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حرية وإنصاف 
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بيان الاتحاد العام التونسي للشغل بعد هروب بن علي 577 
بلاغ من حركة التجديد 


عن قرارات حكومة الغْتّوشي الأولى 2100000008 
بيان رابطة اليسار العمّالي 1 
حركة النهضة تحدد موقفها ما يحدث في تونس م28 
بيان حركة النهضة ضدٌ حكومة الغنّوشي الثانية ا 
تأسيس المجلس الوطني لحماية الثورة فيل ووم 
مجلس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة 

والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي 0# 
قائمة أعضاء هيئة تحقيق أهداف الثورة 
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في تونس بعد الثورة 5 
عابتو اس ا ا ا 
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انطلقت الثورات العربية قبل أن تفرغ من تأسيس المركز العربي 
للأبحاث ودراسة السياسات. وقد دفعتنا التحولات الجارية فى المنطقة إلى 
ترك ما بأيدينا والتفرغ بسرور لمواكبة التطورات في تونس ومصر ثم سورياء 
باللغة التي يعرفها مركز أبحاثٍ عابر للتخصصات في العلوم الاجتماعية» أي 


6 قمنا بإعداد هذا العمل التحليلي التوثيقي عن ثورة تونس في فترة 
اضطررنا فيها إلى أن نتابع تطوّر عدة حركات شعبية وثورات في العالم 
العربي» وأن نتابع عملنا التّظري عموماء وكان في ذلك فائدة للكتاب» 
ولكنه تضّمن أيضًا عبئًا على الكتاب وكاتبه. 


وتم تجميع المواد لهذا الكتاب بتكاتف جهد جماعيٌ» سواء في 
توثيق الوقائع أو إجراء المقابللات ومراجعتهاء ولكن مسؤولية تأليفه 
والتحليل النظريّ الوارد فيهء بإيجابياته وسلبياته» هي مسؤولية الكاتب 
وحده. من هناء وجب شكر كل من الزملاء الباحثين في المركز: حمزة 
مصطفى ء رامي سلامة» نيروز ساتيك» عبد العزيز الحيص. وقد انضم 
إليهم مؤخرًا الباحث هاني عواد الذي قام بعمل مثابر في تدقيق الموادٌ 
المنشورة عن الثورة. وتشخيص ما هو أساسيّ وما هو هامشيٌ ع فيهاء 
وحذدف المبالغات بمقارنة الموادُ المنشورة عن التورة بها جرى. في الؤاقع 
قدر الامكان. 


وكتى المشكلة الكيرى! أن الكتابة . تجري ولخدا مستمرّة وقبل أن 
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تكتمل الصورة» ولا تزال حقائق أيام الثورة المجيدة تتكشّف"'". إنها كتابة 
يُدرَكُ فُصُّورهاء ومع ذلك» فقد قرّرنا القيام بالتحليل في خضمٌ الأحداث 
لما لذلك من أهمية للرأي العام العربئّ عمومّاء وليس للباحثين فقطء وذلك 
في فترة تكثر فيها الأسئلة ويزداد فيها الاهتمام الشعبيّ بالسياسة والقضايا 
العامّة. 


بل هو مُهدى للديمقراطيّين العرب الملتزمين بالقضايا الوطنيّة والقوميّة 
للشعوب العربيّة بوجه عامُ. 


عزمي بشارة 
الدوحة 


نهاية صيف 5١١١‏ 


)١(‏ لقد تم إقرار انتخابات المجلس التأسيسي وتأجيل هذه الانتخابات ثم جرت الانتخابات 
بعد أن فرغنا عمليًا من العمل على الكتاب. من هناء فقد أدخلنا بعضًا من نتائج الانتخابات على 
شكل ملاحظات هامش» وحيث تمكنا أدخلنا ملاحظة أو اثنتين في النص. وقد فعلنا ذلك لأن نتائج 
الانتخابات للمجلس التأسيسى تؤكد فرضياتنا فى هذه الانتخابات حول كون الثورة بمجملها بدأت 
كانتفاضة طرفية قامت بها الجهات الفقيرة ضد المركز المتطور ثم تحولت إلى ثورة تقطع سياسيًا 
وثقافيًا وعلى مستوى الهويّة مع النظام القائم. وقد فازت في الانتخابات القوى التي تمثّل بعدي 
الثورة هذين» البعد الجهوي الاجتماعي الاقتصادي» والبعد الثقافي السياسي. 
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(لفعل الأول 


بدلا من المقدمة.. 
العربي والتونسي فق الثورة التونسية 


أشرفت مرحلةٌ عربية على الانتهاء. ونحن نحدّد المرحلة التي تشارف 
على الانتهاء بواسطة تقسيم التاريخ العربي الحديث إلى ثلاث مراحل: 
الأولى منذ نهاية العهد العثماني وحتى الحرب العالمية الأولى وتفكك 
الدولة العثمانية (وقد وقع تفككها بالنسبة إلى حالتي مصر والمغرب العربي 
قبل الحرب الأولى)؛ والثانية بين الحربين العالميتين (أو منذ نهاية الدولة 
العثمانية وحتى منتصف القرن العشرين» أو حتى نكبة فلسطين ومرحلة 
استقلال الدول العربية بتحقيب آخر مختلف قليلا)؛ والثالثة منذ نشوء دولة 
الاستقلال ما بعد الاستعمار المياشر. ونقسّم المرحلة الثالثة؛ أي تاريخ دولة 
الاستقلال» أو بلغة أخرى تاريخ الدولة القطرية العربية؛ إلى قسمين 
رئيسين» ويمكن تحقيبهما بأشكال مختلفة: .١‏ حتى حرب 1957 وما 
بعدها؛ ؟. حتى انهيار المعسكر الاشتراكي وحرب الخليج المسماة حرب 
الكويت» وما بعدها؛ ”#. منذ الاستقلال وحتى استقرّت أنظمة الاستبداد 
العربية من دون انقلاباتِ عسكرية» وما بعدها. وفي كل الحالات فإِنَ 
المقصود هو تلك الفترة الزمنيّة التي استقرّت فيها الدولة العربية وبانت 
أزمتهاء منذ ثلاثة أو أربعة عقود (حسب كل دولة)» أي منذ سبعينيات القرن 
الماضى. وحينما نقول إِنَّ مرحلةً عربيّة تشارف - كما يبدو على الانتهاء 
فإننا نقصد القسم الثاني من المرحلة الثالثة» بموجب أيٌّ. من التقسيمات 
المذكورة أعلاه لتاريخ الدولة العربية الحديثة. 


هل نبدأ بذلك حقبة جديدة تبدأ تاريحًا جديدّاء أم ندخل في مرحلة 
ثالثة في إطار التاريخ نفسه؟ من المبكر الإجابة عن هذا السؤال» فظاهرة 
الثورات العربية تحتاج إلى سنوات أو حتّى عقود لتظهر نتائجهاء وتتّضح 
بنيثها. وإذا كانت النتيجة قيام مجموعة دولٍ عربيّة ديمقراطيّة» فليس لدينا 
شك أننا سوف نبدأ بذلك تحقيبًا جديدًا في تاريخ الوطن العربي. 
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وقد تميّز فصل الختام الطويل بسمةٍ بارزةء هي تقارب أنماط الأنظمة 
العربية المختلفة. فقد تخلّصت تلك الأنظمة حتّى من المظهر الأيديولوجيّ 
الذي كانت تُعلي ؛ به نفسهاء أو تعلنه مصدرًا لشرعيّتها. لقد تشابهت الأنماط 
المختلفةء» و ل 0 
الجمهوريات والملكيّات في و من «جمهوكيات)07) عخاصير هذا 
ابعر كي لق “اشاكهة (بحزب» أو من دون حزب)» وأجهر أمنيةً قوفة 
دخلت السياسة بشكل علنى» وفبة من رجال الأعمال الجددء الذين يختلطون 
في علاقات القرابة والمصاهرة والبيئة الاجتماعية مع رجالات السياسة 
والأمن. وهي فئة تستفيد من علاقتها بالسياسيين الحاكمين و«تفيدهم» على 
حساب اقتصاد البلد. فهذه الفائدة المتبادلة تشمل اعفاءات من الضرائب» 
التي ت: تتحول الى أداة ذ فى السيطرة السياسية» كما تشكل حيازة مناقصات 
وأراضي دولة ووكالات وق ايض بناء ومشاريع. 

لقد نشأت طبقة حاكمة جديدة مؤلفة من شبكة أبئاء وأقارب الأسرة 
الحاكمة في نمط عر بي من تنويعات ال (نيبوتيزم) (سوناممع72)» وفئة رجال 
أعمالٍ جددٍ متقاطعة معهاء وفئة رجال الأمن والأجهزة الأمنية» وفي خدمتها 
فئة واسعة نسبيًا من المثقفين و«التكنوقراط» الذين يشكلون الوجه الإعلاميٌ 
والمؤسّسيٌ عمومًا لهذه الطبقة. وفي خدمة هذه الطبقة الحاكمة تبدو 
الحكومات و الوزاراف وظاقي: لبن شاك هليه بإن كان نايا أن 
«تكنوقراطبًاء») فهو في الحالتين ليس صائع قرار. وصارت الوزارات في 
عضن الدول عو الاح الاحعف ال معارضيق سابقيق واحتوائهم, أو لمكافأة 
موالين واستبقائهم. وهو تركيب شبيه بتركيب أنظمة زميلة نشأت في أمريكا 
اللاتينية في الستينيّات والسبعينيّات» وحبّى نهاية القرن الماضي. 

وبدا لفترةٍ طويلةٍ نسبيًّا كأن هذه الخاتمة التي انتهت إليها الدولة العربية 
في مرحلة ما بعد الاستعمار هي المستقبل القاتم ذاته. وكان واضحًا أن أسوأ 
ما في نهاية المرحلة السابقة هو هذه الخاتمة السلطانية المملوكية الرثّة التي 
بدت دائمة أو مستدامة. وبدا وكلاء المرحلة واثقين ين بأنفسهم إلى درجة 


)١(‏ على حد التوليف المعبّر الذي صاغه أول من صاغه بشكل مبكّر ومستبقي لمآلات النظم 
العربية الشاعر والمؤرخ اليمني عبد الله البردوني في كتابه اليمن الجمهوري. 
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المجاهرة بالفساد» وهم القطاع الاقتصادي الاجتماعى السياسى المتوسع 
باستمرار» والناجم بالضرورة عن تداخل السياسة والأمن والاقتصادء وعن 
غياب الفاصل بين المجال الخاصٌ والعام» وغياب دولة القانون. 


في الديمقراطيات» يكتسح العام الخاصّ من مداخل محلدةٍ و ومعرّفة 
قانونباء ويقتحم الخاصٌ حدود العام في مجالاتٍ أخرّى. وهنا عد التغيّرات 
وتمدد الحدود وتقاضبياة بالصراعات الاخعافه وتغيّرات الوعي وسنٌ 
القوانين» تفال في التقاطع بين الخاصٌ والعام ب يسمى «المواطنة». وللمواطنة 
حيّزها الخاصصٌ والعام. 


وفي الأنظمة الشمولية يقتحمٌ العام الخاصٌ من كافة المداخل حتى لا 

بِقِي له على أثرء وبما أنّه عام مفروض من أعلى فهو ليس سوى عموم 
الدولة. ٠‏ وفي الأنظمة السلطوية الرنّة حيث لا توجد مؤسسات وطنية للدولة 
منفصلة عن الحاكم وبطانته فإن عام الدولة هو خاصٌ بالنسبة إلى الحكام 
ضور وخاص ري النمة إلى 00 ا إن خاصٌ 
0 هو خامن الحكهاء. م القناه 5 الفاعدةة 4 مجال المواط 
شاءت كل خاصٌ. إِنّها آلة الأمن. 

لقد غدا الحكام العرب من الوثوق بالئفس واستقرار الأحوال في 
المرحلة المذكورة إلى درجة الإعداد لتوريث الأبناء فى الجمهوريّات العربيّة 
كافة. :وهو سلوك لأ يقتصر علق جمهوريات الاستيداد العربي بل يميق 
العديد من جمهوريات الاستبداد المعمّرة في أماكن أخرى في العاله'". 
وكما يبدوء فقد أوقفت الثورات العربية التي نشبت في مصر واليمن وسوريا 


09 انظر دراسة : 7014 «روعاع2ءماتدث متعل38]0 ص دهزووع500 329اتلع17162) ,عه ا مم8 وقول 
.595-628 ,جرم ,(2007 :19ن2) 4 .80 ,59 .701 ركع تتامطر 


يراجع المؤلف 55 حالة توريث في الجمهوريات ويقارن بينهاء ويحاول إثبات الفرضية التالية. 
إن التوريث في الجمهوريات يتم في حالة الخشية من الخلاف على من يخلف الزعيم من دون 
وجود تجربة انتخابات حزبية» وأن عملية التوريث تكون أكثر نجاحًا في حالة أن حكم الفرد سابق 
على حكم الحزب. وهي مقولة يفئّدها نجاح التوريث في سورياء حيث كان حكم الحزب سابقًا على 
حكم الفرد» وفشله في مصر حيث حكم الفرد سبق حكم الحزب. 
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وليبيا محاولات التوريث من الأب إلى الابن فى الأسر الحاكمة فى 
الجمهوريات. العربية. وتفججّرت الثورات عام 0 5111 تحديدًا في 
الجمهوريات التي نشأت فيها أسرٌ حاكمة. 


والخنيوزيات (وءناطنام126) مشتقّة في الأصل من العام أو العمومء وقد 
وُفَّقَتَ الترجمة العرانة :إلى “امور شاه لأن العام (عناطنم) هو ما يتعلق 
بالجمهور. ونميّزه عن العام (لمتعمعء6) بلفظ ااعموما. والترجمة الحرفيّة 
ل عناطنامء8) هى «عموميّات». وفى حالة الجمهوريات العربيّة» يعنى نشوء 
الأسر العا كب والتوروت إعلانًا ويا عن تحوّلها ا تعبات الا أي 
تكريس تحويلها إلى ملكقة خاصةء أو إلى مزارع لحكام يتصرفون وكأنهم 
«يملكون الأرض وما عليها». وليس مصادفة في رأينا. أن الثورات العربية 
نشبت بالذات في الجمهوريات التي يَعَدَ فيها للتوريث (مصرء واليمن» 
وليبياء وسوريا التي جرى فيها التوريث)» وفي تونس التي يوجد فيها أسرة 
حاكمة تجمع الاقتصاد بالسياسة» ولكن من دون وريث ابن. ففي هذه 
الحالات يحتدم التناقض بين مصدر الشرعية لنظام الحكم كمفهوم وكمصدر 
لشرعية الدولة كجمهورية من جهة؛ ومصدر شرعية الحكم الممارس فعليًا 
من جهة أخرىء ويصلٌ الذروة. ويتحوّل الموقف ضدّ التّوريث». والمُعبّر عنه 
أيضًا في الشائعات حول الأسر الحاكمة في هذه الدول إلى رمز للصّراع مع 
النظام» كر فض لتأبيد النظام. وهو أحد نتائج تخلّى النظام عن مصادر 
شرعيته البقم لوجي والدليل على أزمة الشرعية في هذه الحالة أن النظام 
يُنكر عادة أنه سوف يقوم بالتوريث. وذلك على الرغم من الاعداد العلني 
للوزيث الابن. والصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها من دون صفة رسمية. 
ولأ يشكل الكدف :و الأتكان نفع ليذه« الحفيقة الشافة بين الفاس والتن 
تشكل واقعًا يُمارّس في ظلّ حكم الأب»؛ وإِنّما يقدّم الاصرار على إنكاره 
اعترافًا بعدم الشرعيّة. 

لا يقدّم هذا التحليل أيّ دليل بالطبع على عدم إمكانية نشوب ثورة في 
الأنظمة الملكيّة. فهذا أمر وارد جدًا. وأزمة مصدر الشرعيّة ليست العامل 
الوحيد لنشوب الثورات. ولا شك أن السعودية والمغرب والأردن ونظمًا ملكية 
محافظة أخرى» تقدّم نماذجَ للحكم السلطوي متباينة الحدّة» وقد قام بعضها 
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بإصلاحات متفاوتة الدرجة. ومصادر شرعيتها مختلفة عن مصادر الشرعيّة في 
الجمهوريات» لكنها تجتمع مع الجمهوريات في سلطة أجهزة ة الأمن. وحكم 
الأقارب قائم فيها أصلا بحكم تعريفهاء ويغيب فيها الفصل الواضح بين الحيّز 
الخاص والحيّز العام كذلك. ولا بأس من تذكير من ضعفت ذاكرته وصار 
يزعم تحت تأثير الثورات العربية الأخيرة أن الجمهوريات أكثرٌ تعرّضًا للثورة 
من الملكيات بأنّ الثورات الديمقراطية بدأت كثورات ضدّ أنظمة ملكية فى 
أوواماك وان أن حوره نعي بل العوراك العربية الأخيرة كانتت الكو 
الإيرانية على نظام الشّاه الملكيٌء هذا فضلًا عن الثورات والانقلابات على 
الأنظمة الملكية العربية في النصف الثاني من القرن العشرين. 


وكان من المثير للقلق والإحباط أن انحلال المرحلة السابقة قد انضح 
بينما ظلّت ملامح النهاية وأدواتها غير واضحة لفترة طويلةء وكأن 
المجتمعات العربية سوف تبقى رهن هذه الجماعات الحاكمة التي تجمع ما 
بين ال «نيوليبرالية» الاقتصادية والسلطوية السياسية» حتى بعد أن اتّضح أنها 
فى مرحلة التفكك. وفي ظل علاقات المحسوبية والزبونية» لا تعني 
ال «نيوليبرالية» إلا الفساد. لم تمر على العرب في حدائتهم حالة انسداد أفق 
شبيهة بالحالة السابقة من الاستبداد والعوز والفقر والفساد وانهيار مجتمعات 
الإنتاج وقيّمهء ونشوء المجتمعات الاستهلاكية وازدهار قيمهاء وفقدان 
السيادة والتبعية للدول الغربية الكبرى. وكاد انتشار أجواء اليأس من السياسة 
أن ينسيّ العربٌ عناصر قوّتهم» وهي كثيرة. 

لقد أعلنت الثورة الشعبية في تونس دخول هذه الخاتمة البائسة مرحلة 
الاحتضار عربيًا. والأهم أنها بتِثّرت بالامكانيات الكامنة في المرحلة المقبلة. 
لقد انفتح المدى مجدّدّاء وبانت ملامحٌ الأفتي. 

لتونس تاريخ غنيّ في مجال الاحتجاج الشعبيّ في شأن القضايا 
الاجتماعية والسياسية: ففى 55 كانوة الثاتى/ايتاير :21554 زقعنت انتفاضة 
الرواكي عد عو اي التتعاضد في تملّك الأراضي. وفي 18 تشرين 
الأوّل/ أكتوبر 1410 نشبت انتفاضةٌ في قصر هلال. وفي 75 كانون الثاني/ 
يناير ملاة 1 أعلن الاضراب العام ووقع «الخميس الأسسودا). ٠‏ وفي ”5 كانون 
الثاني/ يناير » كانت أحداث قفصة» زوفي “" كانون الثاني/ يناير ١‏ 
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انتفاضة الخبز الأكثر شبها في رأينا بانتفاضة 75١١١‏ التي تحوّلت إلى ثورة”” 

وقد بدأت ثورة تونس بانتفاضات خبز محليّة» تكرّرت عدة مرّاتٍ فى 
الأعوام الشيية الغى سيقت الكوزة) ودلك: في :وسط الشلاة وجتويها 
الداخليّين؛ والطرفيّيُن بالّسبة إلى الساحل الذي يحظى بثروة وتنميةٍ واهتمام 
أكبر. ولكن الانتفاضة الأخيرة دامت زمئًا يكفي كي تنضّم إليها المدنَ 
والجهات (الأقاليم) التونسيّة الأخرى. ويعود الفضل في 0 إلى عناد 
وبسالة أهالي.ولاية سيدي بوزيد والولايات الطرفية الأخرى. التي انضعت 
الها وناشطيها الشاشيين الذين. اخبلط لذيهم المطلي الأجتناعي بالخضب 
والدفاع عن الكرامة التي جسّدها حرق شابٌ لنفسه رافضًا تقبّل العجز في 
مواجهة الإذلال. رن الذَّات هو صرخة قصوىء. ذهب فيها فرد يشعر 
بالظلم والعجز أمام الانسداد إلى أقصى ما يمكنه الصّراخ. كانت البداية إذن 
انتفاضة الخبز والكرامة» وليس الخبز وحده. هذا المركب من رفض 
الحرمان ورفض الذلٌ هو الذي يؤدّي إلى العناد في التعبير عن الغضب. 

كانت ثورة تونس إلى حد بعيد ثورة الأطراف المهمّشة ضدّ المركز 
السياسيّ والاقتصاديّ. وسوف تظل بنية الثورة هذه تحكم مسار السياسة 
التونسية لمرحلة طويلة”*. 

لم يكن الفساد من مميزات حكام الجمهوريات العربية المؤسّسين. فلم 
يكن الرعيل الأوّل من قادة دول الاستقلال فاسدًا من الناحية الماليّة» فلم يُعرف 
عن عبد النّاصر أو بورقيبة أو بن بلّة وبومدين» أو شكري القوتلي وعبد الكريم 
قاسم أيٌٍّ نوع من الفساد وحبٌ الإثراء وجمع المال. وبغض النّظر عن مفاسد 
حكمهمء فإِنّ الجشع للمال والإثراء على حساب المال العام لم يكن أحدهاء 
وقد دخلت الأنفة والترفع عن مثل هذه الأمور في تعريفهم لعظمة القائد الباني 
للدولة ووطنيّته. ولكن صعود النُخب الطفيليّة والانتهازيّة المتزلفة للزعماء في 


(*) لاحظ تكرار شهر كانون الثاني/ يناير في كافة الثورات والانتفاضات في تونس. 

(5) لقد انتهينا من وضع الكتاب قبل الانتخابات التونسية للمجلس التأسيسي يوم ” تشرين 
الأول/ أكتوبر 27١0١١‏ ونحن نعتقد أن هذه البنية هي التى حكمت مسار التصويت في العملية 
الانتخابية» إذ عبّرت عن رفض الأطراف والجهات المحرومة. . . ليس فقط عن رفضها للنظام السابق» 
وثقافته المهيمنة في المراكز المتطورة» بل أيضًا عن تأييدها لما يمثّل نقيضه السياسي والثقافي. 


* 


والفساد المالي؛ هي ظواهر 0 المرحلة الأخيرة 00 


الاستقلال بموجب التقسيم أعلاه. ولكن السناذ لويكن يونا بهذا السّفور إلى 
درجة ارتباط غالبية طبقة رجال الأعمال ارتباطا مصلحيًا بأمثال مبارك ويشار 


الأسد وبن علي وإحاطتهم بهم وبأسرهم. وقد أثبتت ت الأحداث التونسية أن 
الشعوب تنفر من الفساد» ولا تعتبره نوعًا من سوء الإادارة» بل تراه من أنواع 
الظلم. وهو يثير فيها من الغضب أكثر مما يثيره الفقر وحله. فربما يرضى الناس 
بالفقر إلى حينٍ» وماد اعنتذوا أنبواقع وناج يعن طلم لكن الفساد 
الظاهر للعيان هو أكثر ما * يُشْعِرٌ الناسَ بأنّ حالة الفقر هي حالة ظلم وحرمان. 


لقد امتدّت الثورة إلى سائر أرجاء تونس» وجوبهت بالقمع. وكان الثمن 
باهظّاء ولكن ما أن أدركت الجموع قرّتهاء واكتشفت شجاعتها التي كانت 
دائمًا في حالة كمونٍء حتى أصبح وقف الثورة شبه مستحيل. وليست كل 
انتفاضة خبز مرشّحة للتوسّع والامتداد حتى التحوّل إلى ثورة. وربّما تركت 
عبارة «انتفاضة الخبز» في الذاكرة العربية تصورًا خلّفته انتفاضة الخبز في 
عام لا/91١‏ في مصر أكثر من غيرها. ولكنها كغيرها لم تتحول إلى ثورة 
مساسية »كانت هذه بخال انتفاضة الحية فى 'توتن (1584) الع اجتواها 
توركية يقد رط 11117 لقنياك بو قاب 11ب" ْ 


ويكمن أحد أهم التحديات أمام هذا الكتاب في التمييز بين الانتفاضة 
الشعبية الجهوية والثورة الشعبية السياسية. وهو ما سوف نحاول القيام به 
إضافة إلى تشخيص إشكاليات أخرى هامة مثل القابلية للثورة وعناصر الحالة 
الثورية في تونس”". وتبقى انتفاضة ١7‏ كانون الأول/ ديسمبر 7٠٠٠١١‏ هي التي 


(5) نعتمد هنا على استخلاصات توصّلنا إليها في دراسة تُشرت حول الثورة والقابلية للثورة 
والحالة الثورية» ونميز فيها الثورة عن الانقلاب العسكري وعن الانتفاضة الشعبية بكون الثورة 
حركة شعبية واسعة خارج الشرعية الدستورية القائمة» تسعى إلى تغيير نظام الحكم القائم. انظر: 
عزمي بشارة» في «الثورة والقابلية للثورة»» سلسلة دراسات وأوراق بحثية (المركز العربي للأبحاث 
ودراسة السياسات) (آب/ أغسطس »:)7٠١١١‏ ص 7١‏ وقد كان الهدف من تلك الدراسة هو أن تشكل 
مقدمة نظرية لهذا الكتاب» ولكنها نشرت منفصلة» ونحن نحيل إليها بدلا من إعادة طبعها هنا: 
4 1-9020 50045113-2019-46 ع د11 ناصة 157 نداء 0[ /عمده018/11.عن 5 تقطه0. 5و9 // :مط > 
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أسعلبت الشووة: ومن تلك النقطة يجب أن يؤرّخ لها. ال 
التونسية أن تسمية الثورة ارتبطت بتاريخ نجاحها وليس بتاريخ اندلاعهاء كما 
في الحالة المصرية والثورات العربية الأخرى. قد يشعر البادئون في سيدي 
بوزيد أن تجتّب تسميتها «ثورة ١11‏ ديسمبر». وتسميتها بدلا من ذلك اثورة 
5 جانفي (يناير)؛ هو محاولةٌ لتجاهل دور الداخل من قبل مي الساحل. 
وقد يكون هذا صحيحًاء ولكن ربما يصمّ أيضًا أن اليوم التاريخيّ المتمثّل في 
سقوط أوَّل رئيس عربيّ وهروبه هو ما بهر الناس وجعلهم ينحتونه في الذاكرة 
الجمعيّة كتسمية للثورة» وأنّ الموقف الذي يشدّد على البداية ليس صحيحًا 
دائما. ورما يُنظر بأثر رجعيّ إلى البداية كأنها تقود إلى النهاية التي نعرفها 
بشكل حتميّ. ولكن الحقيقة أن الكثير من الانتفاضات الجهوية التي لم تقل 
جه عن اشنافة سيدي بوزيدء لم تتحوّل إلى ثوراتء وبالتالي لم ينظر إليها 
ك ١بداية‏ ثورة». 


في هروب بن علي الذي شكل علامة الطريق الرئيسة على انتصار 
الثورة نوعٌ من عزلة الزعيم الفرديّة في النهاية أمام المجتمع حين تتراصٌ 
قواه. لقد استبدلت هذه اللحظة يأَسّ الفرد العاجز» «اللا ‏ مواطن» محمد 
البوعزيزي» الذي أحرق عجزه عن فعل شيء أمام النظام في بداية الثورة» 

بعجز الزعيم الفرد زين العابدين بن علي الذي امال رعم اطرر 
ا دل ور ره ١المواطن‏ الوحيد» في الدولة. لقن اشيول عد 
البوعزيزي بهرب الزعيم «كلّيّ القدرة» من مصيره المحتوم» حتى ا 
الهرب ذاته إلى مصيره المأساوي في نهاية الملحمة الثورية التونسية. 

حين تصرّف الأفراد جميعًا باعتبارهم مواطنين واعين حقوقهم» انتهت 
امتيازات مَن كان المواطن الوحيد في البلاد» ألا وهو المستبدٌ. وقد فضّل 
مستبدٌون آخرون في أنظمةٍ شموليةٍ الانتحار على الهرب أو الاستسلام حين 
أدركوا النهاية. ويبدو أن طابع نهاية الأنظمة السلطوية الرثٌ مستَمّدٌ من 

طبيعتها الرّثة. فغالبًا ما يتصرف قادة الأنظمة الشمولية المنظمة والمؤدلجة 

بشكل مختلف لا يتضدّن الهرب ولا المثول أمام. المحكمة في وضع استلقاء 
على وين لايور اد العطف. 


لقد وقعت انتفاضة سيدي بوزيد على حالةٍ ثوريةٍ فى تونس» أو على ما 
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يمك تسميتة د (قابلية للعووة)”'" كانك:.هذه «القابلية للكورة» قائمة فى تاحية 
سيدي بوزيد. وتلخصت بجاهزيةٍ نضاليّةٍ عاليةٍ تعبّر عن عدم قبول الناس 
الاستمرار في العيش في ظلّ الظروف القائمة» واستعدادهم لفعل شيء ضدٌ 
هذه الظروف؛. بما في ذلك الوصول إلى درجة التصادم مع سياسات الدولة ‏ 
وسوف نعالج هذا الموضوع لاحقًا ‏ » ولكن الحالة الثورية توفّرت في 
غالبية أرجاء تونس. وعندما يأتي الاحتجاج الشعبي على خلفية حالة ثورية» 
فَإِنُ كل ما تقوم به الدولة كردٌ على 0 يساهم في نشر الانتفاضة 
وتحوّلها إلى ثورة. وفي حالة توس ١‏ كان ارد فعال "اندر له مهنا كا 
الناس» ما أدُى إلى سوء إدارة الأزمة من زاوية نظر مصلحة النظام. وكان رد 
فعل الأجهرة الأمثة” سعيعوا :بحياة الداين. ويدل تطور وانتشان الأحنات. أن 
تونس أصبحت ناضجةً لرفض الوضع القائم من قبل الفئات الاجتماعية 
المتضرّرة من انعدام الحقوق المدنية والسياسية» والتمييز والاستغلال» 
والتادية من اقتضاد كير #حاق مفتقر إلى تتبية حقيفية ومبكدامة أو انهه 
دون تنمية»» ومن استئثار حفنةٍ ضيقةٍ من رأسمالبّى «الحبايب والقرايب» 
و«الفتحامنيب» يمار القدر التي يجعلها النظام السلطوق تتساقط فن :سلا 
رجال الأعمال أولئك» بينما لا تتساقط في سلال الفقراء إلا «الثمار 
العجاف». يضاف إليهم المتضرّرون من الاقتصاد السواعي الخدماتئ الذي 
يصبٌ في معتل اناج المحلّي ويرفع نسبة النموّ» ولكنه يعْني ويظور فاطق 
معيّنة» وَيُفقِرٌ مناطق أخرى» ويرفع أشعاق العقارات» من دون تنمية تورّع 
ثمارها على سائر فئات المجتمع والقطاعات الاقتصاديّة الأخرى. وفقد 
الاقتصاد الذي يعتمد على صناعات صغيرة تصدّر إنتاجها إلى أوروبا أهليّته 
للمئاضية حيو مهلك الصية متطمة الكيمارة التمةة العالعية واتسدرت 
ضناعة النسيج والألبسة التونسية» وزادت نسبة البطالة. . وفي هذه الحالة تعود 
حتى الإنجازات التي حققها النظام السات يالا عله :فنك ازتعف: نشية 
التعليم في تونسء واهتمٌ نظاما بورقيبة وبن علي بالتعليم فعللاء ويظهر ذلك 
جليًًا عند مقارنة تونس ببقية الدول العربية. ولكن نسب التعليم المرتفعة 
تتحول إلى عبءٍ على النظام في حال عجز الاقتصاد عن توفير فرص عمل 


(5) في مقابل مصطلح مالك بن نبي «القابلية للاستعمار). 
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للخرّيجين» في الوقت الذي ترتفع فيه عند المتعلمين سقوف التوقعات 
لمستقبل أفضل. فحجم الخيبة غالبًا ما يكون بقدر حجم التوقعات وبقدر 
منسوب الوعي الرافض للظلم والفساد. ويتحؤوّل هذا الوعي الرافض إلى 
فجوةٍ بين الجيل الشاب والمتعلم» الذي يرفض اعتبار انعدام الحقوق طبيعيًا 
من جهة» وجيلٍ آخر يبدو وكأنه قد طبّع علاقته مع واقع فقدان الحقوق من 
جهة أخرى» وذلك بغضنْ النظر عمًا إذا كان ذلك ناجمًا عن تقبّلٍ لهذا الواقع 
أو عن يأس ولد من وصول النضال إلى طريق مسدود. وتنتشر هذه الحالة 
الرافضة أيضًا بين الأجيال الشابة في النواحي الطرفية التي تعاني فجوة 
إهمالٍ وتخْلّف تنموي مقارنةٌ بالمراكز المدينية الاقتصاديةء وتتحوّل إلى 
شعورٍ بالظلم والمرارة» فهي ترفض اعتبار هذه الفجوة بين المركز والأطراف 
أمرًا طبيعيًا. 


ونحن نجد أن هذه العناصر قائمة بدرجاتٍ متفاوتةٍ فى الدول العربية 
كافة» يضاف إليها التفجّر السكانيٌ الشبابي الناتج من أن الزيادة السنوية في 
السكان تكون فى الفئة العمرية الشابّة أعلى منها فى الفئات العمرية الطفليّة 
والمسئّة» ومعدّل زيادتها أعلى من معدّل النموّ السكانيٌ. وعندما يترافق ذلك 
مع ضعف معدّلات النموّ الاقتصاديّ القادر على توليد فرص العمل بشكل 
مرنٍ ومتنوّع» تكون النتيجة انّساع حالات البطالة وضعف استيعاب سوق 
العمل لطالبّيه من الخرّيجين وغير الخرّيجين. من هناء بإمكاننا الاستنتاج 
بسهولة أنْ الزيادة السّنويّة فى أعداد الشّباب القادرين على العمل سوف 
تؤدّي إلى عدم استقرارٍ في ظل السّياسات الاقتصاديّة الرّاهنة في المجتمعات 
العربيّة جميعها 


وبالفعل ما إن انتشر الأمل فى احتمال التّغييره وشوهد المثال على 
فداه" النفية انا ترية وان بنك نكن نيد لف هله العنامي الو سا1 
ثوريّةٍ وهي تعني: عدم تمكن النظام القائم من الاستمرار في الحكم 
بالوسائل القديمة» وعدم استعداد المحكومين للاستمرار في العيش في ظلْ 
الأوضاع القائمة. هذه الحالة الثوريّة ليست ظرفًا موضوعيًا بسيطاء بل هي 
تشابك الظرف الموضوعيّ بوعي البشر السياسيّ بإمكانية التغيير. ووعي 
إمكانيّة التغيير لا يعني وعي المظلوميّة فحسبء بل يعني أيضًا تُشدان واقع 
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أفضل» والايمان بإمكانية تحقيق ذلك مع إدراك أن الفعل الشعبي الذي 
يفسح المجال لتغيير النظام القائم أمرٌ ممكن. لقد أصبح هذا الإدراك سائدًا 
في معظم الدول العربية» وإن بدرجات متفاوتة» بعد أن توسّعت كوَّةٌ الأمل 
التي فتحتها تونس» وأصبحت بالنموذج المصري المؤثر بوابةٌ مفتوحةً في 
جدار الأنظمة العربية. 


الجمهوريات» فماذا يميّز تونس؟ لقد تفاوتت درجات الاستبداد القائمة بين 
النظم العربية التي تقوم على المركب المفصّل أعلاه. فمنها من أتاح نشوء 
الأحزاب الصورية أو المخترّقة بالموالين للنظام ويممثلى الأجهزة» ومنها من 
أتاح حريةً نسبيّةَ للاعلام إلى سقف محدّدٍ مخترقًا هذا الهامش بوسائل أخرى 
مثل عيون وآذان الأمن» وبإفساد جزءٍ من الصحفيين والمثقفين. ومنها من 
0 اسان ا 0 وأفرغ 
له 0 
على مستوى حرية التعبير والإعلام. وفي الحالة الأولى» أفسح نظام الحكم 
القائم في المجال لنوع من التدرّب على العمل السياسي والاجتماعي 
والنقابي» ولهامش في نقد النظام توسّع باستمرار. ولم يدّع النظام في مثل 
هذه الحالة تمثيل أيديولوجية. ولذلك» لم يتحوّل إلى تكفير المعارضة بشكل 
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عام بل لاحقها كما يلاحق خصمًا سيا سيا لا بد من احتوائه أو تأديبه إذا 
تجاوز حدودًا معيئة. وحين نشبت الثورة فى هذه الحالة فإنها نشبت على 
خلفيةٍ من التجارب السياسية المتراكمةء والناشطين المدربين» كما وجدت 
الحد 00 0 من المؤسسات ا الفراغ. ودار حوارٌ سياسى على 
النقد. ولم تتطور مؤسسات سياسية ونقابية ومدنية وازنة» كما أن النظام 
دأب على تخوين خصوهيه»ء ونزع الشرعية الوطنية عنهم» ما اعتبره مبررًا 
لاستخدام العنف بشكل متطرف ضدهم. 

تُعتبّر هذه الأنظمة كافةً أنظمةً سلطويّة. وإذا كانت جهنم ذاتها درجات 


كا 


ودركات» فإن لتسلّط هذه الأنظمة درجات أيضًا. ويهذه الدرجات يرتبط 
الكثير مما يحدّد مسارات التغيير والثورة. فمن النظم العربية من يتيح مرانة 
للعمل السياسي والمشاركة المجتمعية» ويسمح بالخروج إلئ الحيّز العام 
بانتقاداتٍ تتزايد جرعاتها فتصل إلى درجة التظاهر. ومن تظاهرةٍ إلى أخرى» 
ومن اعتقال إلى آخرء تتدرب الحواس والنفوس على الجرأة تدريجيّاء 
وتتشكل أنماط من التنظيم والاحتجاج بالتجربة والخطأء وترتفع وتيرة 
الصوت المطالب بالحقوق وبالديمقراطية إلى أن يصبح مسموعًا وأحيانًا 
مؤثْرّاء أقلّه في الرأي العام... وبعض الأنظمة يقمع أي محاولةٍ للتنفس 
ساسكا ويقوم وساف مون بحيث لا يتيح إقامة مة تنظيماتٍ سياسية أو 
نقابيةٌ معارضي» وبعضها لا يتيحها على الاطلاق سواء أكانت معارضةً أم 
د ش 


كانت حالة تونس أشبه بحالة دولةٍ بوليسيةٍ لم تتح فيها فسحةٌ حريَةٍ 
للإعلام» ولكنها أتاحت العمل النقابيَّ إلى حدّ ماء وفي إطار المقبول سياسيًا 
من النظام» كما أتاجك منطفةٌ وفادية لأخؤاتب تقدية غير برلمانية: في ظل 
الرقابة والتعقبٌ الأمنيين. ووصل فيها تسامح النظام مع الأحزاب القليلة 
المسموح بها إلى خصولها في الانتخابات على عدد من المقاعد البرلمانية» 
ارتفعت نسبتها من 4 في المئة في انتخابات عام 2.1944 إلى 75 في المئة 
عام .70١4‏ ولم يحترم النظام حقوق الإنسان والمواطن بل داسها بحذاء 
الأجهزة الأمنية. وتجاهل النظام الحاكم نداءات منظمات حقوق الإانسان 
التونسية والغربية» التي يقال - لصالحها ‏ إِنّها ثابرت على فضحه على الرغم 
من صداقة الدول الغربية للنظام» نظرًا لفظاظته في الدوس على حقوق 
الإنسان. ولم يترك النظام في تونس أيّ مجالٍ» أو هامش لفئاتٍ وسيطة بين 
الدولة والشعب. وقد قام الاتحاد العام التونسي للشغل بدورٍ مزدوج في هذا 
السياق» فقد كان فى العقد الأخير جزءًا من دولة بن على» ولكن دوره 
الكارويخن تاوس بير الااحعو لوا يعار هر تتتعمي قور البمالة الحم اشترية: 
فهو في النهاية تنظيم جماهيري فعالّاء وقد تضغط قواعده على قياداته بقوةٍ 
مؤثرة في لحظاتٍ تاريخيةٍ معينةٍ. 


لقد كان النظام التونسي في عهد بورقيبة جمهوريًا وطنيًا تقوده شخصية 
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كاريزمية طاغية حتى جنون العظمة (213ة2ه10ةع3046). وكانت قضيته هى التحرر 
الوطيخ 6 كم التشريف ونا الأقه وقة ف يررقيية يبنا الأنة «دربيدياا 
حرفيّاء بموجب تصوّره هو لما يجب أن تكون عليه أَمّهٌ هو صانعٌها. أمًا زين 
العابدين فقد كان الاصلاح والديمقراطية قضيته ومصدر شرعيته المزعوم 
بدايةٌء خاضة يج قاين متكرّر للتيارات الديمقراطية في عهد بورقيبة. ولكن 
بعد التخلّي السريع عن الدمقرطة والإصلاحء رسب على الأرض التونسية 
نظام سلطوي بوليسي غير كاريزمي» وبلا قضية. وقد اختلف بذلك عن 
دكتاتوريّاتٍ عربيّةٍ اكتسبت شرعيتها الجماهيرية لفترةٍ ما من الزعم أن لديها 
رسالة أيديولوجية» أو مهمة قوميّة تاريخية. كان نظام بن علي دكتاتوريةً 
رمادية لا صلة لها بمزاج الشارع والرّأي العامٌ. وقد تطوّر استبداده من وعد 
بالإصلاح وتحديد مدّة الركاسة إلى بناء نظام بوليسي وطغمة حاكمة. وبدا 
غير مبالٍ بشكل كاملل بالقضايا العربية» ورتب علاقاته مع إسرائيل منذ توقيع 
اتّفاق أوسلو في عام 91 بين منظّمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل» وجعل 
قبلته الشمال بشكل سافرٍ وعلنيّ. ولم يملك ما يتغطى به أيديولوجيًا سوى 
براغماتية هدفها الحفاظ على استقرار النظام» وعلمانويّة أعمت أعين الكثير 

من المثقفين والفئانين وغيرهم عن رؤية طبيعة النظام الحقيقية. وما فتئت 
تفعل مثل هذا الفعل بفئاتٍ من المثقفين والفنانين» وخاصة أولئك المتأثرين 
بالفكر اليساريّ سابقّاء الذين في حيرتهم بين خياري الاستبداد من جهةء 
والانتخابات التي في تقديراتهم أو هواجسهم - قد تأتي بالأصولية 
الاسلامية إلى الحكم من جهةٍ أخرى» ينتهون إلى «اختيار»”"" الاستبدادء 
حتى انتفض الشعب وصنع ثورته. 

وفي فترة الصراع مع الحركات الإسلامية منذ ثمانينيات القرن 
العشرين» استخدمت الأنظمة هذا الصراع والسجالات السياسية والفكرية 
التي رافقته لكي تثبت؛ للفئات الاجتماعية التي تخشى من الإسلاميين على 
نمط حياتها المنفتح نسبيًا؛ وللمتنورين وللمثقفين العلمانيين الذين يفترض أن 
يكونوا معارضين للاستبداد؛ أنها هي الحاجز أمام وصول الإسلاميين إلى 
الحكم؛ وهي الضامن لنمط حياتهم. وقد طوّرت هذه الآلية لتشمل استرضاء 


(0) الاختيار هنا بين أقواس لأنه اختيار موهومء إذ لا يمنحهم النظام حق الاختيار. 


ا 


الغرب» ودفعه إلى تجاهل «مثالب النظام) بنظر بعضص مجموعات الضغط 
داخل الولايات المتحدة وأوروباء وتخويف الدول الغربية من أن البديل من 
النظام سوف يكون وصول الإسلاميين للحكم. كانت هذه إحدى أدوات 
الدفاع عن النظام التونسي والمصري والأردني والسعودي واليمني وغيرها من 
الأنظمة. وقد فعلت ذلك حتى دولٌ غير مرضي عنها غربياء أو عَرِفَتَ 
بتناقضها مع الاملاءات الأمريكية» وبرفضها للهيمنة الأمريكية الشاملة في 
المنطقة مثئل سورياء وليبيا التي عادت وانسجمت مع نظام الهيمنة الأمريكية 

ولا شك أنه كان لتحديث مؤسسات الدولة التونسية وعلمنة المجتمع 
أثرٌ بالغ في الاحتجاج الاجتماعي الواعي المؤطر وطنيًا. ففي تونس» كما في 
مصرء معدوى فوى التتواعيه كبيرة على نوي الخرى: بالفا لجا مع كوي 
خارجية. وتعميها حخيل وصعم تطالب فيه المعارضة التونسية أو المصرية 
بتدخَلٍ أجنين. 


لين الانقسام السياسي القطبي بين متديّنين وعلمانيّين في ظل الاستبداد 
إلا انقسامًا وهميًا . فلا تكفي العلمانية للتدليل على موقف سياسيّ. وهي 
ليست نظام حكمء ولا هي تيار سياسي يحمل سياسةً اقتصاديةً اجتماعيةً 
متمد وقد توسعت الأوساط المتضررة من نظام بن علي وشملت فئات 
متدينةٌ وعلمانيةً. ولكن في مرحلة التلويح بالخطر الإسلامي لكسب ود 
الغرب والطبقات الوسطى والمتعلمة فى آن» نشأ ما يمكن أن نسميه اسياسة 
الاحتواء المزدوج» من قبل الأنظمة؛ احتواء النقد العالمي» واحتواء النقد 
الديمقراطى الممكن من الداخل؛ وذلك بواسطة التخويف من «الخطر 
الاسالامي) في عصر أزمة اليسارء كان من السهل على عدد من أوساط 
اليسار سابقًا استبدال مفهوم «اليسار» بمفهوم العلمانية؛ وذلك» في غياب 
البديل الأيديولوجي وللتميز عن البديل الصاعد للأنظمة القائمة. ولكن مفهوم 
العلمانية يجمع اليسار مع اليمين. وهذا الاستبدال لم يلغ القضايا 
بالعيدء- الاجتماعية ا والسياسية مع أنظمة الحكم ضد الظلم الاجتماعي 

غير المورّع تابوت قط قاف يدن العلها ثيه والعدو ديل سرحت عرو 
أخرى. 
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مع أخذ المشترك بين الدول العربية في الحسبان يمكن القول إن 
الحركة التغييرية التى تمثّلها الثورات هى حركة ضدّ الأنظمة السلطوية 
قا ل "لحان لد دوك هن لالظ جيم سوق اندو امه لدي 
واحتكرت مصادر القوة بمزاوجة السياسة والاقتصادء والنفوذ السياسى 
والربح المالي. واستسهلت بناء الولاء السياسي للنظام على أساس علاقاتٍ 
وشائجية» وأيسرها علاقات الولاء بقرابة الدم أو العشائرية والجهوية (التي 
0 تتقاطع مع المذهبية والطائفية). وكان الناتج غاليًا نظامًا سلطويًا مملوكيًا 
رثاء ومعصرنًا بواجهاتٍ ويافطاتٍ حديثة. اختلفت الجمهوريات العربية عن 
الدول الملكية والنظم المحافظة بتبئّيها بدايةً اقتصاديات التنمية بواسطة 
القطاع العام» كما تميّزت عنها بأيديولوجية الحزب الحاكم الوحدوية 
عمومّاء وبالفكرة القومية العربية» وبمقاومة الهيمنة الأمريكية ‏ الإسرائيلية 
على المنطقة. وأدّت هذه الميّزات دورا ثوريًًا في الاقتصاد والسياسة. وقد 
تآكل الفرق تدريجيًا مع نشوء رأسمالية الدولة واقتصاد الفساد المرتبط بها 
عبر الولاءات السياسية المذكورة أعلاه. كما أدَى اندثار نظام القطبين على 
المستوى العالمى إلى تبنّى هذه الدول إستراتيجية براغماتية تمامًا فى العلاقة 
بع الولأناض المصصدةء هما فى ذلك قبول: إسكزاتيسة العتاوض' شع زسر افتل: 


وقد ضاقت الفجوة بين نمطي الأنظمة العربية مع تعميم وتجذّر 
سلوكيات الدولة القطرية. فالأنظمة القومية أصبحت منذ فترة طويلة قومية 
خطائاء وقطريةٌ علق ضكيك الممارسة: كما ضاعفت الفوارق بالسهول من 
الحفاظ على استقرار النظام إلى مطابقة فهم الاستقرار مع طلب الحكم مدى 
الحياة» ومع نشوء نيّات علنية وخطط للتوريث كُيّفت بموجبها سلوكيات وبنية 
النظام. كما قرّبت مشاريع اللبرلة الاقتصادية وتنفيذ شروط البنك الدولي 
وصندوق النقد الدولي ‏ وفق المبادىٌ المعروفة بتوافق واشنطن ‏ بين طبائع 
الأنظمة. لقد كانت هذه اللبرلة الاقتصادية المتعايشة مع السلطوية السياسية 
كفيلة بطمس الفوارق بين النظم الاقتصادية في الدول العربية المختلفة. 


ساهمت اللبرلة الاقتصادية» فى ظلّ الاستبداد السياسى» فى اختلال 
توزيع الدخل القومى وتكديسه فى أيدي حفنة من المقرّبين لانتاج رأسمالية 
جديدة هي «رأسمالية الحبايب والقرايب». كما ساهمت في توسيع الفجوة 
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بين الأغنياء والفقراء وبين المناطق المختلفة داخل كل قطر عربي» وذلك من 
دون السماح بالتعبير السياسي عنهاء ما شكل خلفيات اجتماعية لانتفاضات 
متتالية. وأدّت الهزات الاجتماعية التى قادت إليها اللبرلة الاقتصادية المقترنة 
بالتسلطيّة السياسيّة بدايةٌ إلى إصلاحات شكلية» ثم ما لبئت أن استغنت عن 
الشكلية ودفعت إلى تشديد الاستبداد لحفظ الاستقرار السياسي للنظام وتوازن 
الدولة. وبدل أن تؤدي الخصخصة فى ظل الاستبداد إلى الدمقرطة» فإنها 
افك إلى تشدديد السلطويف تعد كانت الث لس والاتسادية الذقفا بد القاضدة 
عن ضبط التكسب الريعي ومنع الاحتكار ‏ طريقًا لنفي المنافسة» ولتركيز 
الثروة ومصادر القوة بصورة مضادة للإنصاف وعدالة التوزيع» ومضادة 
للديمقراطية بشكل حاسم. ذلك أن فئات البرجوازية الجديدة المستفيدة من 
الخصخصة والبرامج الليبرالية ‏ التسلطية أصبحت أكثر تصالحًا مع الاستبداد 
السياسي» وشكلت عنصرًا جديدًا انضم إلى مكوّنات النظام. لقد تمتعت هذه 
الفئات بالقرب الاجتماعي من النظام السياسي الأمني» الذي سمح لها 
بممارسة حياة استهلاكية بشكل أكثر انفتاحّاء بما في ذلك بعض الحريات 
الشخصية والاجتماعية التي مارستها هذه الفئة» فبدا ذلك وكأنه إصلاح 
سياسي”". وحين شاركها النظام المغانم» لم يهم هذه الفئة التي كانت تنتقد 
الاستبداد أن تتصالح مع النظام حتى حين زاد استبدادًا. وإذ سمح لها بممارسة 
نمط حياة أكثر انفتاحّاء فإنها وسمت نمط حياتها الاستهلاكي في ظل 
الانكبداد ناه علماتية, مهدا تمارى الترسوازية قبن العفية ف خالات 
انحطاطها بين العلمانية وأنماط الحياة الاستهلاكية. ولا يعنيها أن النظام يسرّق 
للجمهور تديئًا شكليّاء ويشْجّع الوعّاظ الموالين للنظام» وينقّضّ في الوقت 
ذاته على التطرف الديني الذي تولّده المناطق المحرومة وأحزمة الفقر حول 
الجدنةا حين يتحول الى العتليه السياسسن» 


إن انضمام الطبقة البرجوازية المدينية إلى المستفيدين مباشرة من 
العلاقة مع النظام الحاكم هو أحد أهم أسباب حالة الارتباك التي أصابتها مع 
نشوء الثورات ضد الاستبداد. ويرتبط بهذه الفئة من «النوفوريش» وصالوناتها 
جز من مثقفي المدينة. 


() ينطبق هذا الوصف على سوريا أيضًا في مرحلة اللبرلة الاقتصادية في السنوات العشر الأخيرة. 


و 


لقد نشأت فئة من أبناء المسؤولين ورجال الأعمال الذين يرغبون في 
الظهور بمظهر الحضاريّين على خلاف أهلهم من السياسيين والعسكريين ورجال 
الأمن. ويغطي انغماس هؤلاء في ثقافة الاستهلاك والأنماط المنحلّة من 
المجتمعات الاستهلاكية الغربية على الجرائم التي ترتكب في أقبية التعذيب. 
ويشكل قطاع من الفئانين والمثقفين في هذا السياق جمهورٌ صفوة ذا امتيازات» 
يرتبط بهم قطاع من صناعة تسويق الثقافة في المدن من خلال علاقات 
صالونية. ويتوهم المنخرطون في مثل هذه العلاقات أنها شهادات في التنوّر» 
وأن عقاقيرها تزيل رائحة الاستبداد والفساد. كما تنشأ على هامش النظام فئة 
من المثقفين والمنظرين الذين لا يكتفون بالإشادة بعلمانية النظام» بل يقدّمونه 
كنظام ديمقراطي تعدّذي» يقوم باستمرار بعملية «تعميق الديمقراطية وتعزيز 
التعددية وحرية الإعلام)”؟". وفي المقابل تنشأ فئة من المثقفين والكتّاب 
والفئّانين المناهضين للاستبدادء الذين يفهمون العلمانية كفكر عقلانىٌ يؤكد 
على المواطنة وعدم استخدام الدولة للاكراه الدينيّ» ولا يجوز أن يتحالف هذا 
الفكر مع الاستبداد خوفًا من الشعب. فالمنطق الذي يبرر التحالف مع 
الاستبداد هو المنطق نفسه الذي قد يُستخدم في تبرير التحالف مع الاستعمار 
ضد الشعب. ويستخدم بعضٌ المثقفين مقولة الاستبداد المتنوّر في دفاعهم عن 
النظام القائم ضدّ بدائل اجتماعية تحمل أيديولوجيات جماهيرية غير ديمقراطية 
من نوع الدين المسيّس والمتحوّل إلى أيديولوجية. ولكنهم ينسون في خضمٌ 
النقاش أنهم يدافعون عن استبداد غير متنوّر فقد وظيفته التاريخية التحديثية» 
فلا هو استبداد عبد الناصر ولا هو استبداد بورقيبة» مع حفظ الفرق بينهما. 
وهم ينسون أيضًا أنهم يتحدثون إلى جماهير تخلّت عن الأوهام المتعلقة بهذه 
النظم. فهي لم تعد توقر الشروط لتلبية حاجات المواطن اليومية» كما أنها 
تقمع الحريات من دون أن يكون لها شرعيّة وطنيّة. 


(9) هنالك الكثير من هذا النوع من الأدبيات بالعربية» ولكننا نشير هنا إلى نموذج بارز لهذا 
الغربى» انظر: دوعروهء2 ]0 لإعصعداه1 25أقتصوكة :مع صقط© 01 مدعلا لإخصة1» ,مسممطعوط؟ طذزهل؟ ممستقطمل3 
.1-4 .جم ,(2008) 2 .20 ,19 .701 نراع جه 0 تتمع به يف1024 «روع تستاوه0 
الغريب أن هذه الدورية تصدر عن منشورات جامعة ديوك» ما يطرح علامات استفهام عن جدية 

مثل هذه الدوريات ومدى تسييسهاء وتأثرها بالسياسة الخارجية لبلدانها. 
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ويتعقّد التحوّل الثوري في الدول المتعددة الهويّات التي يتضامن بعض 
هوياتها مع النظام القائم. هنا ينشأ خطر أن يشقّ التحرك الثوري المجتمع 
شاقوليًا بين هذه الفئات. وفي هذه الدول مثل سوريا والعراق يفضّل أن يتم 
الإصلاح بالتدريج وأن يشمل التخفيف من حدّة تسييس الهويّات؛ أو أن يع 
انتقال السلطة سلميًا بمشاركة النظام القائم. ولكن السؤال الكبير هو: ما 
العمل حين ترفض الدولة الإصلاح وتصرٌ على تأجيج سياسات الهوية 
كوسيلة لتعبئة جمهورها؟ هذا السؤال يجب أن يشغل القوى السياسية 
المناضلة من أجل التحول الديمقراطيّ في بلدانٍ مثل سوريا وغيرهاء حيث 
تبرز بقوّة إمكانية تحوّل تفكيك النظام السياسيّ إلى تفكيك الكيان السياسي» 
أو هرّه بعمق وتحويله من دولة إلى ساحة صراع قوى محلية وأجنبية كما 
حصل في العراق ويحصل في لبنان على شكل حروب أهليّة باردة أو ساخنة. 


ويكمن التحدّي هنا فى السّعى نحو الديمقراطية على أساس المواطنة 
شرعيّة حدود الدولة الوطنية» وتقاعس النظم الأيديولوجية عن بناء مثل هذه 
الشرعية» إلى التعددية الهوياتية المسيّسة» لتوليد خطر تحالف قوى محلية 
مع قوى خارجية دولية في صراعها مع قوى محليّة أخرى. فالمؤسسات 
والهوية الوطنية أضعف من أن تُؤطر الصّراع في داخلها. 

فى المجتمعات غير المتجانسة التى يراهن فيها النظام الاستبداديٌ على 
الحالات ‏ أنّهم قد تحوّلوا إلى صراعٍ ضل جماعاتٍ متماهيةٍ مع النظام 
يربطها به الانتماء إلى جماعة أهليّةِ معيّنة 7 معيّنةٍ. والمجتمع التونسي مجتمع 
متجانس على مستوى الهويّة الوطنية» ولا تتحوّل فيه الصّراعات الطبقية 
والسيامية إلى صراعاي على مستوى الهويات الجزئية. وتمخطئ القوى 
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)١(‏ عبّر الشعب التونسي بشكل قاطع عن رفضه لهذه المحاولة في انتخابات المجلس التأسيسي 
حين منح ثقته للأحزاب الدينية والعلمانية التوافقية والمنفتحة على بعضها البعض» وامتنع عن دعم القوى 
التي صعدت المعركة بين المتدينين والعلمانيين إلى صراع على مستوى الهويات المتنافرة. 
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إنْ وجود جماعةٍ وطنيّةٍ تفهم نفسها على هذا المستوى كشعب في علاقةٍ 
مع الدولة باعتبارها كيانه السياسيٌ» وتتحوّل في خيال الفرد إلى جماعةٍ 
( بمعنى لاانصستده0) يتخيل أنه ينتمى إليها ككل (جماعة متخيّلة) أو شعبء 
هو بالضّبط ما يُمَكْنَ من فصل الشعب عن النظام في لحظة الثورة من دون 
أن ينقسم إلى جماعاتٍ؛ وذلكء» باعتبار أنّ الدولة هي ملك لكلّ الشعب. 
من هنا لا بدّ من تخليصها من أيدي جماعاتٍ ينظر إليها المواطنون 
كجماعات مصالح» وليس كجماعات هويّة. وهي الآليّة ذاتها التي تمكن من 
فصل الدّولة عن النظام حين يصبح عبئًا عليها. 

ومن هناء فإِن الثورة الديمقراطية هى ممارسة الشعب لسيادته. وأيّ ثورة 
تجرّئ الشعب إلى هويات جزئيّة على المستوى السياسيّ ليست ثورة ديمقراطية. 

إِنَّ البنية نفسها التي تمكن من أن يقوم الشعب ضدّ النظام من دون أن 
ينفرط عقده إلى جماعاتٍ أهليّةٍ متخاصمةٍّء هي التي تمكن الدولة من 
التضحية بالنظام والانفصال عنه من دون أن تنهار. وفي حالة تونس ومصر 
تمثّلت هذه الخطوة في رفض مؤسّسة الدولة بامتيازء ألا وهي الجيش» 
الانصياع لأوامر النظام بإطلاق النار على الشّعب كأنه العدوٌ. وهذا ما قد لا 
نجده بالضرورة في حالاتٍ عربيّة أخرى تحتاج فيها الثورة إلى بلورة برنامج 
وطنيّ غير طائفيّ ن» وللبحث عن آليّاتٍ تجئبها التدخّل الأجنبيَ ضدّ قمع 


النظام المسلّح. وأهمّ هذه الآليات هي توحيد الشعب على برنامج وطنيٌ 
ديمقراطيّ وإحداث انشقاق في التخب المؤيّدة للنظام. 1 


وفي حال رفض الجيش الامتثال لأوامر النظام بقمع الثورة» تقف 
الحركة الثورية بعد الإطاحة بالتّظام أمام معضلة 200 مع الجيش كجزء 
من النظام السابق. وهي قضيّةٌ تحتاج إلى دقّة لايجاد توازنٍ بين تأجيل إجراء 
تغيبراتٍ في الجيش إلى مرحلة استتباب النظام الديمقراطي» والضغط الشعبي 
على الجيش لافساح المجال للتغيير الديمقراطي المدنيّ لكي يجري بأقلّ قدر 
ممكن من الاحتكاك من دون المسّ بدايةً بامتيازات الجيش نفسه. وتكمن 
معضلة إضافية في أن عدم استقرار القوى السياسية على احترام قواعد 
الديمقراطية وغياب الثقة المتبادلة» يؤدّي إلى جرٌ الجيش باستمرار إلى 
التدخل في الخلافات السياسيّة بينها. 
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لدينا في حالة تونس دولة مركزية ذات تاريخ. وكان يصعب فصلها 
كدولة عن النظام في حياة بورقيبة الذي كانت تجري الخلافات بين 
أتباعه.» من دون أن ينشب خلاف معه أو عليه. ولكن إنجازه أنه أسس 
دولة وطنية على شكل جمهورية. ولذلك» بدأ النظام يتمايز عن الدولة في 
نهاية حياة بورقيبة كلما وهن وتقدمت به السّنْ. كما تمايز الشعب عن 
النظام كمؤسسة حاكمة بمركباتها كافة في الوقت ذاته. وللشعب التونسي 
هويّة وطنية متبلورة موصلة للاحتجاج والتّضامن كالأجسام الموصلة 
للحرارة. وهي في الحالة الثورية توصل من خلال تجانسها وجزيئاتها 
المتراصّة احتجاج ناحيةٍ أو جهةء إلى النواحي أو الجهات الأخرى 
وتتفاعل فيما بينها من دون أن تنشأ مقاومة لهذا الانتشار بافتعال تسييس 
اختلاف الهويّات» إذ لا يرى جزءٌ من تونس جزءًا آخر كأنه من هويَّةٍ 
أخرى». ولا تفسّر فيه طائفة الاحتجاج كأنه موجّه ضدها. ومن هذه الناحية 
تتقارب الحالتان التونسية والمصرية. 

وفي المجتمع التونسي طبقة وسطى واسعة» وَيِسبٌ تعليم عالية. وسوف 
نرى ماذا يعنيه ذلك.» خاصة عندما تحمل طبقة وسطى واسعة الوعىّ 
بحاجات الطبقة الوسطى من دون مقدّرات هذه الطبقة» أي بتفاوتٍ بين 
الوعي بالحاجات وبين واقع هذه الطبقات الذي لا يشمل إمكانية تلبية هذه 
الحاجات. ولا شك أن الطبقة الوسطى تطمح للمشاركة السياسيّة لأسباب 
عديدة متعلقة بالوعي والوعي الوطنيٌ والمساهمة الفاعلة في الإنتاج 
الاقتصاديّ والاجتماعيّ'''2. وسبق أن لاحظ باحثون أن تَوسّع الطبقة الوسطى 
سوف يترتب عليه التطلّع لمشاركة سياسية أوسع”""©. 

لقد كتبنا قبل سنوات أن تونس كمجتمع ودولة جاهزة للتحوّل 
الديمقراطيٌّ» لو توقّرت الارادة السياسية لدى النخبة الحاكمة للقيام 
بالإصلاح المؤذي إلى الديمقراطية كما جرى في إسبانياء وفي بعض دول 
أمريكا اللاتينية. ما أردنا قوله هو أن المجتمع التونسي جاهز للتحوّل 


)١(‏ أقصد هنا المشاركة بشكل فاعل في عملية إنتاج وإعادة إنتاج المجتمع. 
(؟١)‏ معدم جمزةامعاز «رحاعتطع ج81 عطا هذ ععصقط© لمءه5 ههه مسهطع! لمعتاتامط» ,ومصباط-سنامدا8! همع 
.96-0 .هم ,(2000 عستم 5) 1 .20ر5 .01لا ركع تام 
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الوم اط + سعط ريسي نظ يابف «الضية اتتي لكام القتضية السبابكية 
الحاكمة؛ لا تبادر إلى الإصلاح السياسي الديمقراطي. كان ذلك في مناقشتنا 
لنظريّات التحوّل الديمقراطيٌ» ولتثبيت دور الديمقراطيين في عملية التغيير 
فى البلننان الكرنيةه وفي هذا السياق" دورة الجباة الى افر التمودع 
التونسيّ ضد المقولات التي تتحدث عن ظروفٍ غير جاهزة» وعن غياب 
قاف قر اله لج قر مقا للك تحق بف يعقي نينا لاك الوطرد التري 
أتكلة كوي قافا #رض الات وف فبهااللددوف والشروظ العاريضية : 
ولكن الدولة ترفض أن تؤدّي دورًا باتجاه الانتقال إلى الديمقراطية والاصلاح 
بحجّة أن المجتمع غير جاهز. خذ على سبيل المثال لا الحصر الحالة 
التونسية! هنا يصبح قرار الإصلاح من عدمه من قبل المؤسسة الحاكمة قرارًا 
مصيريًا. في تونس يتوفر تاريخ من التجانس القوميّ والدينيّ» وتاريخ للهوية 
الوطنيّة» والحدود السياسيّة طويل نسبيًًا وسابق على التقسيم الاستعماريّ» 
وطبقة وسطى واسعة ومتعلمة نسبيًًا في ظلّ اقتصاد سوق 0 ومع ذلك تقرّر 
النخبة الحاكمة أن تدعم النظام السلطويّ وتعرّزه وتمنع الحريات بحجّة أن 
الشّعب غير جاهزهء وأنْ الديمقراطيّة سوف تأتي إلى الحكم بقوى سياسيّة 
أصوليّة غير ديمقراطيّة. . . هنا يحقٌّ للمثقّف الديمقراطي أن يدّعى أنه يمتلك 
الحجج المعةهية تاتيل امنا عه دومة ابه زور اعد ا فياف اق ا 
وأن هذا واجبه» خاصّة أنْ الدولة تجد حلفاء لها ذ في المجتمع من النُخب 
المثقّفة وغيرها ممّن يبرّرون رفضها الإصلاح. . . 20 

لقد طرحنا في كتاب المجتمع المدني منذ عام 11917 أن السياسة هي 
مسألة نظام الحكم. وهذا ما كان يجب أن يطرح من قبل المثقفين 
المسيسين» وفي عام 7٠٠١17‏ طرحنا ضرورة أن تطرح قوى التغيير السياسيٌ 
برنامجًا سياسيًا ديمقراطيًا ضدّ النظام ومثقّفيه» لأن تونس كانت جاهزة 
للتحوّل الديمقراطيّ. نعم! كان واضحًا أن تونس كدولة هي الدولة العربية 
الجاهزة للتحوّل. وكانت الثورة التونسية مفِاجّأةٌ سياسيّة للجميع» بمن فيهم 
الكاتب» ولكنّها لم تكن مفاجأة نظرية. فقد كان من الواضح أنه في تونس 


)١1(‏ عزمى بشارة» فى المسألة العربية: مقدمة لبيان ديمقراطى عربى (بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربية» لا١٠7))‏ ص ؟77. 
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وبعض الدول العربية الأخرى الجاهزة للتحوّل الديمقراطيّ يجب أن تُطرح 
الديمقراطية من قبل الشعب. 

وكانت هنالك تحليلات واقعية أيضًا لمدى استقرار الأوضاع في تونس. 
ففي مقالٍ تُّثير عام 7٠١9‏ عن أهمية دور تونس في الإستراتيجية الغربية (اقرأ 
الأمريكية!) لمكافحة الإرهاب والحفاظ على الاستقرار ‏ ولو على حساب 
حقوق الإنسان في شمال إفريقيا ‏ لا سيّما بعد تجربة الجزائر التي أدّت إلى 
صراع مسلّح يهدّد بتجاوز الحدود إلى الغرب» تساءل باحتٌ عن قدرة الدولة 
على الحفاظ على استقرارها على المدى البعيد. ومع أنه لا يستبعد إمكانية 
نشوء تيار إسلاميّ مسلّحء إلا أنه يثير أيضًا إمكانية تكرار نمط الانتفاضات 
التي حصلت في جورجيا وأوكرانيا وقرغيزيا والبيرو في السنوات الأخيرة. وفي 
النهاية يقول الكاتب إِنَّ التغيير يعتمد على «سكان تونس»» ثم يختم قائلا: 
«كان الجمع بين قمع الحريات المدنيّة» وجمع المعلومات الاستخبارية» 
والعلمانية المفروضة وسياسات اقتصادية ناجحة جزئيًًا ناجعًا بالنسبة إلى رئيسئئْ 
تونس حتّى الآن. ويبقى السؤال إذا ما كان صالحًا فى الماضى [هل] سوف 
يصلح دائمًا في عالم ما بعد الحرب الباردة المتغيّر بالمعم 200 
عن البداية 

انطلقت الانتفاضة الشعبية من سيدي بوزيد» ووصل الاحتجاج إلى 
العاصمة بعد أسابيع. فأين كانت بداية الثورة؟ هل هي أحداث سيدي بوزيد؟ 
أم حين امتدّت هذه الأحداث إلى المدن الأخرى فتميّزت بذلك عن انتفاضة 
خبزٍ في إحدى الجهات؟ أم حين دخلت العاصمة واضطرّت الجيش إلى 
الحسم بين ولاته للنظام وولائه للدولة؟ أم قبل ذلك حين اشتعلت القصرين 
وصفاقس؟ 

ليس اختيار نقطة البداية مصيرياء فكثير من البدايات الشبيهة لم توصل 
إلى مثل هذه النهاية. المهم هو الظرف الموضوعيّ وطبيعة القوى الفاعلة 
والصيرورة التي حولت هذه الأحداث إلى بداية ثورة. المهم أنّها امتّت 


)١5(‏ لقدمنالةسممعام1 مذد-اكهآ أمم بدالا كتلتط2غ5 جم مسملععع1 عسنلة1 تمتستصنك1» ,معطعصوة ممومدزوام 
90-91 .ووة) ,85-92 .ج« ,(2009 طاء3ة]/18) 1 .20 ,9 .801 ركه 4نااى عكترع ك1 ««رء لاتاعع زورعط )1 1باععه 
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بشكلٍ كاف على الرّغم من التتضحيات», وأنها وجدت حالةً اجتماعيّةً 

جاهزة لاستقبالها تتميّرز ب «القابليّة للثورة». وهذه «القابليّة للثورة» هي عنصر 
أساسيٌ في تشكيل الحالة الثورية التى عرّفناها أعلاه. وسوف نحاول فى 
استعراضنا ليوميات الثورة تعيين تلك اللحظة التي تمّ فيها الانتقال النوعيّ من 
أعمال الاحتجاج المتلاحقة إلى الثورة المطالبة بتغيير التّظام. ولكنّنا لا نكتب 
في أيّ مكان أن الثورة التونسية قد بدأت يوم ١4‏ كانون الثاني/ يناير لكي 
تسمّى «ثورة ١4‏ جانفى». ولا شك أنْ هذه التسمية تتجاهل فضل النواحى التى 
بدأت فيها:الئورة» في حين أنّهِ إذا كانت تونس المستقبل تنوي التّعامل 
بمساواةٍ تنمويّةٍ مع النواحي المظلومة والمغبونة في الوسط والجنوب» فربّما 
تقتضي الرمزيّة أن يشار أيضًا إلى ١‏ ديسمبر (كانون الثاني) اعترافًا بفضل 
سيدي بوزيد» المكان الذي بدأت منه أعمال الاحتجاج التي قادت إلى الثورة. 


لم يجر التخطيط لثورةٍ تقلب نظام الحكم في تونس. فقط بهذا المعنى 
كانت الثورة عفويّةً!ا وهذا الفهم للعفويّة لا يخرج عن فهمنا حتّى للثورات 
الكبرى في التاريخ. لقد كانت الحركة الأمريكية التي قادت إلى الثورة 
بمعنى ما حركةً دستوريّة تطالب بالحريات» وكان لها تفسيرها الإصلاحي 
للقانون البريطاني» ولكنها وجدت نفسها تنقاد إلى ثورةٍ من أجل الاستقلال 
عن بريطانيا تحولت في الواقع إلى ثورة ديمقراطية» ولكن لم يُخَطّط لها 
كثورة. لقد كانت بهذا المعنى تحديدًا حركةً عفويّةٌ ليس لكونها لم تُنظمء 
بل لكونها لم تُنظّم كثورة. ومن هنا كتب بنجامين فرانكلين لاحقًا عن تلك 
الأيام يقول : الم أسمع قط في أي محادثةٍ من أيّ رجلٍ صاح أو سكران عن 
أي رغبةٌ في الانفصال أو أي إشارةٍ إلى أن مثل هذا الأمرَّ سيكون نافعًا 
لآ مريكا»(29. . ويصمٌ ذلك أيضًا في حالة الثورة الفرنسية» فقد كان غالبية 
الثؤار عام 88/ا١»‏ بل كلهم من الملكيّين الذين لا يسعون إلى تغيير الملك. 
ولكنهم اندفعوا بعد العام ١197‏ إلى اعتبار المَّلَكيّة نفسها جريمة. لقد بدأوا 
بحركةٍ احتجاجيّة أو تمرّدٍ يطالب بمطالبَ محدّدة. وقد فاجأ التحرّك ذاتهء 
وفاجاً التاريخ» إذ تحوّل إلى ثورةٍ تغيّر نظام الحكم الملكيّ» وتغيّر أكثر من 


202020 مقتيس عن حنّة أرندت» في الثورة» ترجمة عطا عبد الوهاب؛ مراجعة رامز بورسلان» 
العلوم الانسانية والاجتماعية (بيروت: المنظمة العربية للترجمة» م0 ص فك 
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المطلوبة لم تكن واضحة مئذ البداية» حتّى أصبحت الثورة الفرنسية هي 
نموذج الثورة بالمفهوم الحديث. 


لم تكن الثورة التونسية مخطّطًا لها إذن كثورة. لقد تطوّرت إلى 
ثورة... وقد حصل ذلك سابقًا فى دولٍ مثل الفلبين حيث أسقطت التظاهرات 
الشعبية فرديناند ماركوس الذي حكم الفلبين من عام 1950 إلى 1987غ كما 
في إندونيسيا في سقوط سوهارتو في عام »١194944‏ وهو الذي حكم تلك البلاد 
منذ عام .١1974‏ هنالك بالطبع فوارق» ولكن الشّبه بين طبيعة الحكام والأسر 
الحاكمة ودَّوّر الأمن والفساد والتحالف السياسيّ مع الغرب» ومع الولايات 
المتحدة تحديداء وطبيعتها في حالتي مصر وتونس ملفتٌ جدًا للنظر. 
والملفت للنظر أنَّ الشبه ينسحب أيضًا على طبيعة الحركة الشعبية التى 
أطاحت الأنظمة في الحالتين» بما في ذلك دور الجيش والأحزاب. ْ 


لقد كان الردّ على حرق محمد البوعزيزي لنفسه منظمًا من قبل ناشطين 
سياسيّين» وتحويل الردّ إلى انتفاضةٍ عارمةٍ كان أيضًا منظّمًا. وانضمٌ الجمهور 
بالتدريج إلى هذه النّواة السياسيّة المنظّمة التي شملت ناشطين سياسيين 
حزبيّين وغير حزبيّين. وكون المنظمين ليسوا من قيادات الأحزاب أو المشاهير 
لا يعني أن أعمال الاحتجاج كانت عفويّة» هذا مع العلم أن بعضهم كان 
ناشطًا حزبئًا ونقابيًا. وانضمّت النقابات والمنظّمات الحقوقيّة وناشطو قوى 
سياسيةٍ متعدّدةٍء واتحادات الطّلاب إلى الاحتجاجات. وبدأ الانضمام على 
المستوى الجهويّ» ومن قبل القواعد النشطة والراديكالية» ثُمْ توسّع مع 
توسع الانتفاضة» واضطرت قيادات المؤسسات النقابيّة والحزبيّة للانضمام مع 
انضمام قواعدها في عدة مناطق. لم تكن للانتفاضة قيادة سياسية معارضة 
معروفة. وهذا لم يمنع الأحزاب السياسية من استثمار الثورة من أجل التغيير 
الديمقراطيّ؛ فهذا دورها. قد تكون الثورة غير عفويّةٍ» لوجود مناضلين 
قصدوا تطويرها وتثبيتها؛ لكن إدارة المجتمعات والدول تطلب أكثر من ذلك. 
فمباشرةً بعد الثورة يصبح الأمن الشخصيّ والاجتماعيّ وتنظيم الحياة العامّة 
مطلبٌ المجتمع. ولا يجوز الاستهانة بحالة القلق والارتباك نتيجة للهرّة 
الاجتماعية الاقتصادية وحتى النفسيّة التي تسبّبها الثورة. 
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تنتقل الثورة بالبلد من الزمن العاديّ إلى زمنٍ آخرء كما تنتقل الأجسام 
إلى سرعة الضوءء فيتغير مفهوم الرمن. وكان ألبرت أينشتاين يوضح نظريته 
النسبيّة باستخدام مئال متخيّل لشاب غادر الكرة الأرضية بسرعة الضوء وعاد 
إليها شانًا بعد دقاء لوو و لكت يوعد أقر ا تكبو له شاحو” تناه اعدام 
التونسيين الذينٍ بود الآن : 0 بسرعة الضّوء. تتوالى الأحداث 
مجر مخلما زور مات اقرط قرا ١‏ تانر د قلوال اطي رن عاد 
وراش هرب الرأس» فتمايل الهرم متر نحا ثم راح يتداعى. الأجهزة الأمنيّة 
كبيرة وعاتية» إنها مؤلفة من لا ألف رجل أمن 1١‏ لكل 1٠‏ مواطن). 
كان يمكنها من دون شك أن تقمع وأن تتصدّى دفاعًا عن النظام ب «أنجع» 
مما فعلت. وقد توقّع الرئيس الذي غادر ‏ ١مَؤْقّنَا؛‏ كما اعتقد ‏ أن تفعل هذه 
الأجهزة ذلكء ولا سيّما الحرس الرئاسيّ بقيادة علي السرياطي. ولكنّها 
فقدت توازنهاء فهي من دون رأس لا تدرك حتّى ذاتها. لقد انهارت أمام 
جيش مهنىٌ تفوقه عددًا وعدذة 007 وذلك بانهيار تماسكها الداخلىٌ الذي 
كان يمر فيها كالعصب. من الرأس إلى الأطراف. ذهب الرأس في ظروف 
انتفاضة شعبية عارمة» وفجأة أصبح كل رجل أمن وحدهء يواجه 6 
وحيدًا. لقنا تخلى الحيسس ع رنريت أما ابن الأجهزة الأمنية الذي بقى 
مخلصًا للرئيس حثى اللحظة الأخيرة فقد حصل له العكس. قد تحلى ري 
عنه. ٠.‏ وشعر أنَّه وحده أمام الحشود وارتبك» تتسرق أزلا عو ناته كفردٍ. لقد 
انهارت مقاومة الأجهزة الأمنية للثورة بعد ١5‏ جانفى»» وتحؤّلت إلى فلولٍ 
يلاحقها الشعب والجيش. وهى التى كانت تفوق الجيش عددًا وعذةً. 


رئيس الحكومة (المسمّى عند المغاربيّينَ الوزير الأول) عبّن نفسه رئيسًا 
خلفا لوليّ الأمر للحفاظ على استمرارية الحكم ومنعًا للفوضى. لم ينشأ 
فراغ. إنه النظام المُمَأُسس في حالة تونس يتصرّف كدولةٍ في غياب الرّعيم 
الذي غادر لا يلوي على شيء. تقد كان رؤساء وزراء مرحلة الاستقلال ؟ من 
أمثال الباهي الأدغم والهادي نويرة؛ وحتّى محمد مزالي نسبيًا؛ قادةً حزبيّين 
دول كط اقيكرنة لسرا كرون الموظفون المهنيّون الملتزمون عادةً أكثر 
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سواه من قيادتهم السياسيّة. واستمرّت التظاهرات. وبعد أقل من 74 ساعة 
عاد المجلس الدستوريّ وعبّنه رئيسًا للوزراء في حكومة مَِؤْقْتةٍ تدير البلاد 
بعد الاتنفا باهم وعر فك اليل ان" العريه هن طهر قلي البنقة 4 6وا ل اه 
من الدّستور التونسيّ والفرق بينهما. وأصبح كل مواطن خبيرًا قانونيًا. وكان 
ذلك التّقاش الدستوريّ العقلانيّ بداية نشوء الحيّز العام المواطنيّ الجديدء 
الذي فيه يساهم المواطنون في تقرير حاضرهم ومستقبلهم. واستمرّت 
التظاهرات. فانسحب وزراء التُقابات (الاتحاد العام التونسيّ للشغل) قبل عقد 
أوّل اجتماع للحكومة المؤقتة. واستمرّت التظاهرات» فاستقال الوزير الأوّل 
وغيره من ألوزراء من صفوف حزب التجمّع الدستوريٌ الحاكم. 

جرى كل هذا في أربعة أيام بين ١4‏ (يوم هروب الرئيس) و9١‏ كانون 
الثاني/ يناير. لقد سمعت في المنطقة العربيّة رفرفة «أجنحة التاويخ بوه 
يتحلن رق تونس في كانون الثاني/ يناير ."٠9 ١١١‏ وبلا 9 فرحل تأرايضقة 
جديدةً وجدت لها مدخلا إلى المرحلة المقبلة» وبدأ أمل الثورة ينبعث في 
بيئاتِ عربيّة أخرى تتميّر ب «قابليّتها للثورة». 


ولكن من تولّى المرحلة الانتقاليّة هم موظفو برحله رين الحابدين بن 
عليء. وخ دنفت محال معود العارقيي. ولكقة ع اع نا دف رلته 
مدنيّ أقل أيديولوجية من رجال النظام مثل رئيس مجلس النوّاب» رئيس 
المرحلة الانتقالية فؤاد المبزّع» ورئيس الحكومة الثاني الباجي قائد 
السّبسي» وهما من رجالات النظام البورقيبيٌ تحديدًا. ولم يُعرفا بنضالالات 
ديمقراطيّة داخل الحزب الدستوريّ» بل بالولاء السياسيّ والأيديولوجيٌ 
المطلق لبورقيبة» وقد تردّدا طويلًا بين مواقفهما الليبراليّة وبين الولاء 
للحزب» وتقلّدا في عهد بورقيبة مناصبٌ أمنيّة ومنصب وزير الداخلية""©. 


)١7(‏ في عام ١9357‏ عُيّن الباجي قائد السبسي مديرًا للأمن الوطني في تونس خلمًا لإدريس قيقة 
الذي تُقل إلى السياحة بعد ما سُمي بمؤامرة ديسمبر (كانون الأول) 1457. ثم خلف الطيب المهيري 
كوزير للداخلية بعد وفاته في 4؟ حزيران/ يونيو407١»‏ وظلٌ في هذا المنصب حتى شهر آب/ أغسطس 
8 حين عُيّن سفيرًا في واشنطن. ومن جانبه» عَيّن فؤاد المبزع الرئيس الحالي لتونس بعد الثورة» 
مديرًا عامًا للأمن الوطني حتى التظاهرات التي قام بها التونسيون بعد حرب حزيران/ يونيو 14717 ضد 
إسرائيل والصدامات التي حصلت مع الشرطة؛ حين اثْهمت الشرطة بالتساهل» وحل محله الطاهر 
بلخوجة الذي كان أول من تسلم مسؤولية الشرطة والأمن الوطني سويّة. 
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لقد تفاوتت آراء الأحزاب بين من اعتبر هذه الحكومة إنجارَّاء ومرحلةً 
ضروريّة» ومن رفض وجود ممتّلي الحزب الحاكم فيها. وفي الحالات كافّة 
جرى النقاش بحضاريةٍ ملفتةٍ للانتباه» من دون تخوين» ومن دون عنف. 
واستمرٌ الاحتجاج حبّى خُلَْت حكومة الغتوشي وقامت حكومة السّبسي. وبعد 
كل تراجع لبقايا المؤسّسة الحاكمة تقدّمت الحركة الشعبيّة خطوةً إلى 
الأمام. كل تراجع هو تقدّم» كل تنازلٍ تضطرٌ إليه المؤيّسة الحاكمة هو 
إنجاز للثورة. إِنّ عدم اكتفاء الحركة الشعبية بهء والتطلّع إلى غيره لحظة 
تحقيقه» لا يعني أنه ليس إنجارًا. 


لقد حقّقت الثورة إنجارًا بعد آخر من دون قيادةٍ مركزيَّةٍ. وبعد تردّدٍ 
انضمّت الأحزاب السياسية للحركة الشعبيّة. وجرى ذلك بوضوح فقط بعد 
مغادرة بن علي» إذ لم تثق الأحزاب بداية في ديمومة الثورة» ناهيك في 
انتصارها. فقد كانت محكومةً بعقلية السياسة الحزبية اليومية فى فترة 
استقرار النظام السابق» فبدا لها كل إنجاز كافيًا. وهي تأبى التعوّد على إيقاع 
الثورات. ولم يكن ذلك دائمًا من منطلق انتهازي. نقول ذلك لأنّ الانتهازيّة 
تنتشر لدى قوى سياسية تدور في فلك الأنظمة وتعتبر كل ما يقدّمه أو لا 
يقدّمه النظام إنجارًا. ولكن خطاب بن علي الثالث عشيّة رحيله قدّم تنازلاتِ 
حقيقيّةَ كانت تعتبر حلمًا فى عرف أحزاب ناضلت وقدّمت التّضحيات. 
وكانت مأساة بعض الأحزاب» حبّى تلك المعارضة للنظام فعالاء أنها لم 
تستوعب إيقاع الثورة» ولم تتمكن من مواكبة الحركة الشعبية التي كانت 
تتجاوز الإنجاز» وتنتقل للعمل على تحقيق إنجازٍ آخر. وظلّ الوضع على 
ذلك إلى أن قرّرت الأحزاب السّير على إيقاع الشارع» وكان عديد من 
ناشطيها الميدانيّين في الشارع أصلا. 


وعلى الرّغم من غياب مؤسّسات الأحزاب عن الاحتجاج؛ يمكن 
ملاحظة أنْ سنوات العمل الحزبى الطويل وعمل اتّحاد النقابات المعروف 
باسم «الاتحاد العام التونسيّ للشغل» ومنظّمات حقوق الإنسان لم تبقّ دون 
أثر في الجملة السياسية التي نطق بها المواطن التونسي خلال الثورة. فقد 
كشف خطاب الاحتجاج وممارسته عن تجربةٍ متراكمة» ومخزون نضاليّ» 
وذاكرةٍ كامنةٍ وفاعلةٍ في الثقافة الجمعية. وسواء أدركها الإنسان أم لم 


١ 


الظّلم» وفي السلوك واللغة المسيّسة. 


فى هذه الأثناء صدر عن الحكومة المؤقّتة فى جلسةٍ واحدةٍ من 
القرارات ما يحتاج إلى عهودٍ في بعض الدول. لقد عقدت الحكومة المؤقّتة 
التي شكلت بعد رحيل بن علي أوَّل اجتماع لها في ١4‏ كانون الثاني/ يناير 
١‏ برئاسة محمد الغنوشي» وذلك بعد استقالة أربعة وزراء من الاتحاد 
العام التونسي للشغل» وبعد أن أعلن حزب التكتل الديمقراطي انسحاب 
وزرائه منها. وقبيل عقد جلسة الحكومة توافق رئيس الوزراء محمد الغنّوشي 
والرئيس التونسي المؤقّت فؤاد المبرّع على استقالتهما من حزب التجمّع 
الدستوريٌ» وخرجت الحكومة في أوّل احم لها بقراراتٍ يحتاج إصدارها 
إلى عقودٍ.في دولةٍ أخرى. فقد أعلنت العفو العام عن السجناء السياسيّين» 
والاعتراف بالأحزاب المحظورة» وفصل الدولة عن الأحزاب السياسيّة. 
ومصادرة ممتلكات الحزب الدستوري2"7. 


ويوم 5 شباط/ فبراير 250١١‏ أعلن وزير الداخلية فرحات الراجحي 
حظر كل نشاطات حزب التجمع الدستوريّ الحاكم سابقّاء وذلك «المنع 
انهيار الوضع الأمنيٌ في البلاد»”*"2. 

وفي يوم 55 آذار/ مارس 250١١‏ أرجأت محكمة الاستئناف في 
العاصمة التونسية البثّ في قضيّة الطّعن في حكم ابتدائي قضى بحل حزب 
التجمع الدستوريّ الديمقراطيّ وتصفية ممتلكاته وأمواله. وجاء هذا القرار 
بناة على طلب هيئة الدفاع عن التجمع الدستوري الديمقراطي» الحزب 
الحاكم سابقًا في تونس الذي كان مقرّه وسط العاصمة التونسية» أحد 
الأهداف الفعلية والرمزية الأولى للثورة. وأصدرت المحكمة الابتدائية فى 
نونس 101 نييتاة أحريل:29:13) :كران ابعل عون الععيم السعررى 
الديمقراطي» الحاكم سابقًاء وتصفية كل أملاكهء وذلك على خلفية الدعوى 


(1) انظر الملحق الرقم (6). 


(1) انظر: «تونس: حظر نشاطات حزب الرئيس السابق بن علي»2 موقع «بي بي سي» باللغة 
العر بية ٠‏ 5/5/ ”2ك عصتائه_داقتصط_25/2011/02/110206ع0016 تمإعتط همه /علنا.معء.عطط. ووو //:ماطط > 
. < الشاطة. لإأمهم 
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القضائية التي رفعها عليه وزير الداخلية التونسي فرحات الرّاجحي» الذي 
كان قد قرّر سابقًا تجميد أنشطة التجمعء «للضرورة القصوىء ولمنع انهيار 
الأمن العام وحماية المصالح العليا للبلاد»» ولا سيّما بعدما شهدت البلاد 
خلال الفترة التالية للثورة عمليات نهب وتخريب أصابت المحال التجارية 
والإدارات العامّة في العاصمة؛ وفي عددٍ من كبرى المدن. وألقت الشرطة 
القبض على المئات من «المخحرّبين»2 وبدا الأمر مرتبطًا بالدعوى القضائية 
التي رفعها محامون بتهم «الاستيلاء ء على أموال عمومية» ضدّ نحو خمسة 
وعشرين مسؤولًا قياديًا في حزب التجمع. 
كانت هذه قرارات تاريخية بكلّ المقاييس. وكانت تلك القرارات الإنجاز 
الثاني لثورة تونس بعد رحيل بن على» أمّا الإنجاز الثالث فكان رحيل الحكومة 
التى اتخذت هذه القرارات الهامّة والتاريخية منتحلةً صفة أداة الثورة من داخل 
النظام. لقد دفعت الثورةٌ المؤسّسةً الحاكمة إلى انّخاذ قراراتٍ تتّخذها عادةً 
مؤسسات ثوريّة جديدة» وذلك من دون أن : تستولي عليها بواسطة حزب ثائر أو 
حركةٍ مسلّحةٍء وكل ذلك قبل انتخاب مؤسّساتٍ جديدة. وهو ما حصل في مضر 
أيضًا. وصار يشكل نمطًا عربيًا لثوراتٍ تحاول قلب النظام من خارجه. وتحاول 
دفعه إلى تغيير نفسه بقوة الضغط الشعبي» إذ تدير البلاد عناصر من النظام 
السّابق» من خارج الرئيس وأسرته وأجهزته الأمنيّة» قبل أن تدفعها الحركة 
الشعبية بوزنها النوعي والمعنوي الجديد الى الاستقالة» ثم : تستولي القوى 
الجديدة عليه بواسطة الانتخابات. إنها الثورة الشعبيّة على أنظمةٍ استعصت على 
الاصلاح» فأجبرتها الثورة عليه. ليس في الحالة العربيّة رجالات من النظام قادوا 
عمليّة إصلاح تدريجي نحو الديمقراطية. إِنّ ما جرى هو ثورات شعبيّة أجبرت 
رأس النظام على الذهاب قبل أن يقوم رجالات من داخل النّظام بانّخاذ إجراءات 
إصلاحيّة تمهّد لانتخابات. هذه هي حالة النّموذجين, التونسي والمصريٌ”*". 
وتحرّرت وحدات مجتمعية كاملة بشكل يذكر بالثورات الكبرى (وثورة 
)١9(‏ في النموذج الليبي انتهت حركة الاحتجاج إلى التسلح أو طلب العون من الخارج 
وانضمّت إلى قوى الثورة عناصر من النظام كأفراد» وفي بعض الحالات كجماعات» ولقد تم 
الانتصار بقوة السلاح وبالدعم الأجنبي العسكري على النظام الذي قاوم بشدة. ولم تظهر بعد بوادر 


نموذج التحول الديمقراطي الذي سوف يتبع. 


ا 


تونس إحدى هذه الثورات إذ سوف يتذكّرها الناس برأينا كثورة كبرى). في 
كلّ زاوية وحيٌ وناحية ومؤسّسة نشبت ثورة. قامت اللّجان الشعبية لحماية 
الأحياء. تمرّد الصحفيّون وطردوا الإدارات في عدد من وسائل الإعلام» 
وقرّروا أن يديروها بأنفسهم . . . أصبح الإعلام التونسيّ فضاءً للحوار المدنيٌ 
العقلانيٌ الحيويّ الذي لا يهداً. إنه الحوار الجاري بين مواطنين وفعاليّاتِ 
ونخب حول ماضي تونس ومستقبلهاء وحول مطالب الثورة. لم يعد كسر 
احتكار الإعلام الرسميّ مقتصرًا على الفضائيات الإخباريّة العربية» فمَن 
شاهد القنوات التلفزيونية التونسية في الأيام الأولى التي تلت الثورة رأى بِأمٌ 
العين مجتمعًا مدنيًا يتحرّك بحيويّة» وفضءً عامًا حيًّا فى حالة تواصل وحوار 
عقلانيّ بين المواطنين. ولا شك أنّ الوسائل الإعلامية هذه هى جزء من 
المؤسّسة الحاكمة» وقد حاولت احتواء الجديد» وامتصاص الصّدمة إلى 
حين. ولكن امتحان نجاح التحوّل الديمقراطي يكمن في رفضه الاحتواء 
وتغيير الموالين للتظام القديم لاحمًا. 


وطوال مدّة الثورة» منذ اندلاع شرارات أحداثها وحتى سقوط النظام 
في ١5‏ كانون الثاني/ يناير 47١١١‏ وعلى الرّغم من انضمام فئاتٍ واسعةٍ من 
الجمهور إليها؛ فإنه لم يتؤلد عنف فوضويٌ أو انتقاميّ عام» ولا حتى على 
هوامش الحركة. وظلت الحركة الشعبيّة منضبطة» بل وازدادت تنظيمًا. وتم 
تجاوز حالات العنف المحدودة إلى تنظيم وانضباطٍ على درجةٍ أرقى”” ". 

تحسم الثورة مسألة السّلطة. وقد تطوّرت الثورة التونسية بسرعة إلى 
طرح قضية مصير النظام: وصار الشعار ضرورة مغادرة النظام الحاكم 
بأسره» ولا تكفي مغادرة الرئيس. و«أدركت» الثورة أنه يجب منع الحزب 
الحاكم من العودة إلى تسيير البلاد بوسائل أخرى. هنالك فرق بين منع 
الحزب الحاكم من العودة إلى السّيطرة بوسائل أخرى وبين الاجتثاث. ولا 
يقود الاجتئاث إلى الديمقراطيّة تمامًا كما لم يقد إليها في العراق. الاجتثاث 
هو نفي لملايين من أبناء الشعب ممّن انتسبوا للحزب والشرطة والجيش في 


)09١(‏ ذكرت إجراءات الباجي قائد السبسي القمعية وخطاباته العصبية ضد الاحتجاج والتي 
جرت بعد الانتهاء من تأليف هذا الكتاب بالنبرة البورقيبية وماضيه البورقيبي المتزمت. ولكن علينا 
أن نتذكر أيضًا أنه التزم بعملية الانتقال. 
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ظروفٍ أخرىء لأسباب شتّى» من دون أن يكونوا كلهم مجرمين. 


ولكن لا بد من الانتباه فى الوقت ذاته إلى أنْ الحزب الدستوري حبّى 
بعد قرار منعه يمكن أن يتورّع على العديد من الأحزاب حاملا معه أفكاره. 
وينطبق ذلك على الحزب الوطنيّ الديمقراطي الحاكم (سابقًا) في مصر. ولا 
دون سيطرته على الدولة ووظائفها والمصالح التي تتحكم فيها سيحرم 
أصحاب هذه الأفكار من أيٍّ أفضليّةٍ على الآخرين» وتزول الحاجة لمنعهم 
من المنافسة. ولكن يجب التأكد من عدم حمل الأجهزة الأمنيّة تحديدًا 


وكما أن ثمّة خطرًا باحتواء عناصر النظام القديم للقوى الجديدة في هذا 
النمط العربيّ» فإن خطرًا آخر يكمن في دفع بعض العناصر إلى الانتقال من 
العجز الكامل أمام الاستبداد إلى الاستقواء الكامل والشامل عند التمكن. فمثل 
هذا الاستقواء يشكل مزاجًا لإنتاج نوع جديدٍ من الاستبداد الذي قد يسقط 
نتيجته الأبرياء» أو يخلق بيئةً قابلةً لإنّتاجه. والمهم بعد أن حسمت مسألة 
النظام القائم هو تحديد طبيعة النظام القادم. ويتطلب ذلك مرحلةً انتقاليّةً. 


ولا تسم المرحلة الانتقاليّة بالوضوح» فهذه طبيعتها كعملية اجتماعيّة 
تاريخية معقّدة. إنها ليست قفزة من الأسود إلى الأبيض. ولكن في حالة 
وجود قوى سياسيّة ديمقراطية منظّمة فإن وجهة التطوّر يجب أن تكون 
واضحةً»ء ويكون هدفها تفكيك التّظام تدريجيًا. ولكن لا يُستغنى عن الطبقة 
الحاكمة بأسرهاء بل يُستعان بأوساطٍ منها في عمليّة التفكيك هذه. حيث 
يضعف نفوذ التخب القديمة وتتقدّم نخبٌ جديدة. وينفتح مجالٌ واسع 
للانتهازيّين» إذ تختلط الانتهازية بالمبدئية في الحالات الانتقاليّة» فيحاول 
الجميع الظهور بمظهر الناقد للتظام السابق والمعارض لهء حتى إن زبائنه 
المستفيدين منه» وحتّى من كانوا يَشُون بالناس» يظهرون في أشكال 
«النقّادين» وليس «النقّادا فقط. هذه الظواهر طبيعية وغير مقلقة» فالانتهازيّون 
يقفون مع المنتصر وإلا لما عَدَ منتصرّاء ولمّا كانوا انتهازيّين. ولكن الأمر 
المنطقئّ هو الحذر من أن يسيطروا على المؤمّسة من جديدٍء خاصّة وأنٌّ 
لديهم خبرة سياسيّة في السيطرة على المؤسّسات. 


هء 


أما الفوضى فمقلقة لأيّ مجتمع. وهي تخيف فئات اجتماعيّة واسعة من 
الثورة وتعرّضهم لدعاية الأوساط المحافظة المعارضة التي تحذر من عواقب 
أي تخيير. 'تشوب: الفوضى المرزاخل الانثقاليّة: كما فى الثورات: الشعبية كافة 
قبل أن تتّفق التّخب على قواعد اللعبة الجيةة رفي حالة الانتقال إلى 
الديمقراطية من المهمّ أن يحصل اتفاق فوريٌ على 5 المرحلة الانتقالية. 
وما يميّر الثورات» هو أنّها لا تساوم بشأن ضرورة حسم نهاية نظام الاستبداد 
السّابق وقيام نظام جديد. ولكن يدور صراعٌ وتفاوضٌ واتفاقياتٌ بين القوى 
المختلفة على طبيعة النظام القادم. وهذا يشمل تبني مبادىٌ الثورة الديمقراطية 
في الدستور الجديد. وطريقة الانتخابات» والفصل بين السّلطات وتمكين 
الرَأي العام من مراقبة ما يجري. وفي حالة التحوّل الديمقراطي تشترك في 
هذه العمليّة القوى السياسية الرئيسة» تلك التي كانت محظورةً وتلك التي 
كات" فانوقةة يرقا ليا" بالفمل الحلتى: فالمطلرتي فى عله الضالة عو 
إجماعٌ على قواعد اللعبة القادمة بين أولئك الم ام حا أمورٍ كثيرةٍ 
أخرى. ومن يسمح له بدخول التنافس الانتخابيٌّ هو من يوافق على قواعده 
وأسسه. من أجل ذلك يلزم دستور جديدء أو قواعد دستورية جديدة على 
الأقلّ» وربّما جمعيّة تأسيسيّة جديدة. المهم هو أن قواعد الديمقراطيّة يجب 
أن تكون موضع اثفاق بين المختلفين المتنافسين والمتصارعين. 


وإذا كان هدف الثورة هو التحرّر والديمقراطية كما هي الحال في تونس» 
فهذا يعني أن أيّ حزب يرغب في المشاركة كتيّار"' ") رئيس يجب أن يعترف 
بهذ الأهعداف.-والعدور»يشمل الشترق المتراطبية السياسكة وتنك العدنةة 
المكتسبة للرجل والمرأة. كلاق جع للك اف اي العاابة الدهاء علنها 
تحت شعاراتٍ أيديولوجية. ليست المسألة هنا وجود أو عدم وجود مبادئ فوق 
دستورية. فمثل هذه المبادئ غالبًا ما لا تكون مكتوبة. ولكن من المفروغ منه 
ان الثورة الديمقراطية ضد الاستبداد يجب ان تطرح بديلًا ديمقراطياء 
الدع الله لهت خط حك الأعابية إكها بحي لماه عرقت ميادة 


(١؟)‏ نحن لا نتحدث عن الأحزاب الصغيرة التي يمكن الاجتهاد في كيفية احتوائها في النظام 
بطرح أسئلة مثل هل الإاقصاء يؤدي إلى زيادة التطرف» وهل الاحتواء داخل النظام يضمن مراقبتها 
في إطار القانون؟ وغير ذلك من الأسئلة. 
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ديمقراطية» وقوائم حقوقية توصل إليها نضال الشعوب. وكما أن الديمقراطية 
لم تخترعها الثورات العربية» بل طالبت بها الشعوب نظامًا ضد نظام 
الاستبدادء فإن هذا يسري على إعلانات حقوق الإنسان والمواطن المتتالية منذ 
الثورة الفرنسية وحتى الإعلان العالمي الذي أقرّته الأمم المتحدة. 


يمرّ الشعب التونسيّ بتجربةٍ عظيمةٍ هي تجربة التحرّر. وهي تجربةٌ 
يتسامى فيها الناس فوق ضيق الأفق والمصلحة الشخصيّة» وحنَّى فوق 
الجريمة. إِنّها لحظة اكتظاظ الحيّز العام بالمواطنينء إِنّها لحظة التّسييس 
الشامل» وشعور كل فردٍ أنه مسؤول كمواطنء إِنّها لحظة المواطنة في 
تونسء» التى قد تغدو دولة المواطنين العربيّة الأولى. وقد امتدّت جسور 
المواطنيّة والمشاعر الوطنيّة إلى رجالات الجيش والشّرطة. 


وفيما استكثر البعض على العرب أن تكون لديهم ثورة ديمقراطيّة 
شعبية؛ فشذدوا على فرادة الحالة التونسيّة وعدم تكرارها؛ وفيما يعزو 
البتعض خصوصيّتها لقربها من أوروباء تتصاعد الهتافات من تونس باللغة 
العربية. ونكتشف فيها أثرًا من هتافات الفلسطينيين» ومن هتافات تظاهرات 
التتضامن مع العراق» كاشفةً عن العمق الحضاريٌ ‏ القوميّ لل «أنا» الوطنيّة 
التونسيّة» وعصبها الصّلب بوصفه يحكم نظرة الذّات إلى نفسها أو هويّتها. 
واكتشف العالم مجملةً سياسيّةَ عربيّة متماسكة لدى المثقفين والتاشطين 
التوانسة الذين ملأوا الشاشات. لقد نطق التوانسة عمومًا بلغةٍ سياسيّة عربية 
مثقفةٍ» وبدت عليهم آثار عهودٍ من المعارضة والتّسييس» ولا يبدو عليهم أثر 
تناقض بين الخصوصيّة التونسية والقضايا العربيّة» ولا بين الهويّة الوطنيّة 
التونسيّة والهويّة العربية. 

لقد كانت خيارات بورقيبة الغربيّة مبكرةً وكانت قاطعةً إلى درجة أن 
من جالسه من السياسيّين الغربيين قد استغرب من «هويّته الفرنسيّة»)» وقال 
عنه الدبلوماسي الأمريكي روبرت ميرفي «لم ألتق خارج فرنسا برجل أكثر 


فرنسيّة من بورقيبة» وفي العالم العربيّ لم أجد عربيًا أقلّ عروبة منه)”"". 


)5١(‏ عميرة علية الصغيّر»ء اليوسفيون وتحرر المغرب العربي (تونس: المغاربية للطباعة 
والإشهارء ا ,))5٠١‏ ص الا. 


لو 


وفي مقابلةٍ له مع صحيفة لوموند في ٠١‏ تموز/يوليو 1105» قال الحبيب 
بورقيبة (إنَْ من مصلحة فرنسا أن تقبل التخاطب مع حزب ومع رجال 
عصريّين لائكيّين كوّنتهم بنفسهاء يستلهمون آراءهم من عبقريّتها ومن ثقافتها 
ومن المبادئ التي علّمتهم إيّاها)”"". وحتّى خياراته النقابية في الصّراع بين 
القطبين كانت لصالح الغرب «الولايات المتّحدة)» فقد أوعز لفرحات حشاد 
مبكرًا بالتخلّى عن الانخراط في اتّحاد النقابات العالمية ذي التوجّه الشيوعيٌ 
والانضراط فى الاعاد الدولة للنقابات الحزة :فى :آذارارمارس مقلم ١ ١‏ 


لقد أظهر إنزال قرّات الحلفاء في شمال إفريقيا في تشرين الثاني/ نوفمبر 
25 وإقامتها على الفور قواعد عسكرية أمريكية في المغرب» الأهميّة 
الإستراتيجيّة لشمال إفريقيا بالنسبة إلى الأمن والسّلم في أوروبا في نظر 
الولايات المتّحدة. لذلك» فقد راهن بورقيبة بشكل خاصّ على الأهمية التى 
تريها الو كباتك المتضد» عمال إقريتيا فى مؤاجية الم الشيوفة: وقد اكد 
بورقيبة في رسالةٍ لفرحات حشّاد - يوردها الباجي قائد السبسي في كتابه عن 
بورقيبة - أنه «في الصّراع الذي لا يخفى بين العالم الأنجلوسكسوني والشّرق 
البلشفي يحاول كلا الطّرفين أن يمسك بأوراق اللّعبة الواضحة. وشمال إفريقيا 
هي إحدى الأوراق الرّابحة في أعين الأنجلوسكسونيّين» لأنها مفتاح البحر ‏ 
الأبيض المتوسّط والقاعدة المثاليّة فى مواجهة أوروبا فى طريقها إلى 
للقت .وكات ركان يورقية باكر يهنن[ الترك نسو الحرب لوقام 
المنجي سليم والهادي نويرة وغيرهما. ويذكر الباجي قائد السّبسي أنه أثناء 
زيارة هيوبرت همفري نائب الرئيس الأمريكي إلى تونس» نُشرت عريضة وقّع 
عليها عددٌ كبير من المثقّفين من أجل السلام في فيتنام وضدّ القتصف 
الأمريكي في ذلك البلد وللاعتراف بالفيتكونغ ممثلا شرعيًًا لفيتنام؛ فلم 
تسبّب هذه المبادرة حرجًا يذكر للوفد الأمريكى بقدر ما أثارت سخطا لدى 
ار نس ميو رفي النافوها لامها 1١‏ بالكاكل إلى حاتت :اللا ناك الجتسهاة كن 
خربها على فيتنام. لقد كانت خيارات يورقيبة الغريية أيذيولوجيّة وواضحة - 


(59) المصدر نفسه. ص "الا. 


(4؟) الباجي قائد السبسيء الحبيب بورقيبة: المهم والأهم. نقله عن الفرنسية محمد معالي 
(تونس: دار الجنوب للتشرء )ل ص 737. 


54 


وعلى الرغم من أن المؤسسة التونسية مكل وؤواقيية :قن الخعطت طريقٌ 
تطور منفصك عن مفاهيم الأمّة فوق الوطنيّة» سواء كانت عربية أو إسلامية» 
وعلى الرغم من خياراتها المبكرة في التحالف مع الولايات المتحدة 
منايعها' الدرلية اه فقن قلف ويه و موغ رم را يرل 
أوساطًا واسعة من الشعب إلى التمسّك بالهويّة العربية والإسلامية كجزء من 
الاحتجاج على سياسة النظام. 


ويعزرّز ذلك مراجعة الفكر العربيّ لنفسه وإعادة بنائه بوصفه فضاءً للتنوع 
وليس التماثل؛ وتحؤل الهويات الوطنية إلى جزء من هوية عربيّةٍ عامةٍ؛ 
ورؤية ما كان يطلق عليه القوميون العرب اسم الدولة القطرية لنفي شرعيتها 
الكيانية كعنصر شرعي ضروري في التكامل العربي الذي لا ينفي فيه العام 
ساطع الحصري في مجادلاته مع طه حسين في أن القومية العربية لا تعني 

نفى الهوية المصرية بل إضافة بعدٍ لها هو البعد العربي(2) 0 
الدولة الوطنية القوية هي الأكثر قابلية لتأطير ارات فى داخلهاء بما 
0 00 0 يفم اتدل الأجنبي ويمكن 
5 عنده أمرًا 6 فت 


وهؤلاء الكتاب والمثقّفون الذين ما فتئوا يخيّرون الناس بين القضبّة 
المحلية والهويّة العربية» هم أيضًا من خيّروا (وما زالوا يخيّرون) العربٌ 
الرَازحين تحت هذه الأنظمة بين الاستبداد وقبول التدخل الأجنبيّ لفرض 


(5") في رسالة وجهها الحصري لطه حسين بعنوان «بين مصر والعروبة: كتاب مفتوح إلى 
الدكتور طه حسين» (نشرت في مجلة الرسالة المصرية عام »© جادل الحصري دعوة طه 
حسين الشباب المصري إلى عدم التنازل عن مصريتهم مهما تقلبت الظروف» بأن «دعوة المصريين 
إلى الاتحاد مع سائر الأقطار العربية» لا تتضمن بوجه من الوجوه حثهم على التنازل عن المصرية» 
إن دعاة الوحدة العربية لم يطلبوا من المصريين ضمئًا ولا صراحة أن يتنازلوا عن مصريتهم» بل 
إنهم يطلبون إليهم أن يضيفوا إلى شعورهم المصري الخاص شعورًا عربيًا عامًا». 

ونحن نفضل أن نقول «الهوية العربية» بدلا من «الشعور العربي». 

انظر: ساطع الحصري [أبو خلدون]» أبحاث مختارة في القومية العربية» سلسلة التراث 
القومي . الأعمال القومية لساطع الحصري؛ 217 طبعة خاصة (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 
6) ص 57١1-لا5١.‏ 
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الديمقراطية. وقد فشلوا فشلًا ذريعًا. كي الونسل لجخت كور سحبية من دود 
تدخْلٍ أجنبي» بل وفاجأت دولا كبرى حليفةً للنظام التونسي» كانت تدّعي 
أنها من «سدنة» نشر الديمقراطية في العالم» وأوكت ده دول 


إِنْ الذي صنع شعارًا من قضيةٍ عربيةٍ عامّة ثمّ حاول فرض هذا الشعار 
على خصوصية الأقطار من دون أن يربطها بقضايا هذه الأقطار لم يصنع 
ثورةٌ. لقد تجاهل قضايا الناس المحلية وخصوصيّة البلد» وحوّل العروبة 
بذلك إلى شعارٍ فوقيّ. وكذلك لم يصنع ثورةً أولئك الذين وجدوا تناقضًا 
بين الاهتمام بقضايا البلد وبين عروبته» فتجاهلوا عروبته بل حاربوها. لقد 
صنع الثورة أنامنٌ يريدون التخلّص من الطّغيان» ويؤكّدون انتماءهم أيضًا 
للقضايا العربية» ويهتفون ضدّ السياسة الغربية وفقدان السيادة الوطنيّة. 


إن الكوزة العاتسية ومن بعدها القورة العصرية» قد خلفنا وزاءهما 
النقاش حول التعارض بين القوميّ والوطنيٌّ» وبين الحرية والسيادة الوطنية. 
لكن تبني مواقف من قضايا عربية لم يمنع من تبتوها من التضال من أجل 
الديمقراطية والعكس صحيحء كما أن التّوق إلى التحرّر من الاستبداد لم يؤدّ 
إلى التدخل الأجنبى ضدّ السيادة الوطنية. وبالعكسء فغالبًا ما استدعى 
الحفاظ على الاستيداد ودؤاعه تدك خارجنا: 


ولذلك أيضًا تأثر العرب بالثورة كأنها ثورتهم» وتساءلوا جميعًا ١متى‏ 
سيحل التحول في بلادنا؟». وعلى الرغم من أن الثورة التي وقعت في 
إندونيسيا ضد نظام حكم سوهارتو وقعت مبكرًا ف فى أكبر دولة إسلامية» 
وكانت قريبة في بنيتها من الثورة المصرية» إلا أنه قم نوين في أي دولة 
عربية أو مجتمع عربي» ولم تجر خلفها أيّ تحوّل في الوعي. أمّا تونس 
الدولة العربية الصغيرة» التي تقع تاريخيًا في قلب المغرب الكلاسيكيّ» 


فقيل أكرت“في :مهبر وغدت قرّة عين المشرق العربيٌ وقلبه وقدوته من 


(15) وهو ما لم تتمكن الدول الوطنية الضعيفة في العراق وسوريا ولبنان من فعله. ففيها يسهل 
الاستقواء بقوة خارجية ضد خصم محلي» ويتغلب الصراع على ما هو مشترك» ويصعب تحييد 
الدولة فيتم تهميشها أو حتى تهشيمها. ونحن نكتب هذه السطور والخشية تملؤنا من أن يقود سلوك 
النظام في سوريا والدولة المتماهية معه إلى أن تؤدي تركيا فيها دور إيران في العراق» مع استبدال 
أدوار الطوائف. 


حيث إن أقطاره تتميز بدورها ب «القابلية للثورة». لقد أثبتت الثورات العربية 
يسهّل التأثير والتأثر» وحالة وجدانيّة عربية تدفع إلى التّعاطف والتّضامن 
والمحاكاة. 


واشتدّت الرغبة فى الثورة حتّى أخذت شكل محاكاةٍ إلى درجة أنْ حرق 
مواطنون عرب في دولٍ عديدةٍ أنفسهم احتجاجًا على الأوضاع السائدة. وفيما 
عدا دلالتها العميقة على الحاجة الملحّة إلى التغيير عربيّاء وعلى تأثّر العرب 
وجدانيًًا بما يجري في أيّ بلدٍ عربيّ» فإن الظاهرة تدلّ على أن الإعلام عمّم 
فهمًا خاطنًا وساذجًا بأنْ سبب الثورة هو إحراق شابٌ لنفسه. 


للثورة ألف سبب وسبب. ولكن إحراق شابٌٌ لنفسه ليس بالضرورة 
أحدها. كان يمكن أن يشعل الثورة عامل مباشر آخر. وحيث لم تنضج 
الظروف لها لا يكفي لاطلاقها أن يحرق عدّة شبان أنفسهم. كان يمكن أن 
بوزيد. وحنَّى انتفاضة سيدي بوزيد كان يمكن أن تبقى انتفاضةً جهويّةَ أو 
محلية في ناحية اشتعلت وهدأت» أو قمعها التُظام واحتوى قياداتها المحلية؛ 
وحتى الانتفاضة الممتدّة كان يمكن أن تبقى انتفاضة خبز مطلبيّةَ يلت عليها 
النظام بتلبية بعض مطالبهاء أو يقمعها أو غير ذلك. إِنْ الشرط الأساس 
للثورة هو سياق يتميز ب «القابلية للثورة»» لكن العامل المباشر للثورة أيّا 
كان شكله يأتي دومًا ليقوم بوظيفة كاسر قشرة الشرنقة فيطلق هذه الفراشة 
الجميلة أو هذا الكيان «آكل الحشرات». كلّ حسب خياله الأدبئ. 

وهذا الكلام نفسه يمكن أن يقال عن ظروف تفجّر انتفاضة درعا السوريّة 
الشعبية فى ١8‏ آذار/ مارس .5١١١‏ كان يمكن أن يمرٌ اعتقال وتعذيب 
الأطفال والشبّان دون انتفاضةٍ شعبيّة» وكان يمكن أن تُخنق انتفاضة درعا 
دون أن تمتدّ إلى أرجاء سورية الأخرى. 

كان المجتمع التونسي جاهرًا للثورة» لكن الجيش لم يكن جاهرًا 
لإطلاق النار عليها. الثورة الممتدّة هى التى حولت انتفاضة فى ناحيةٍ إلى 
جزءٍ من تاريخ ثورةٍ شعبيّةٍ لها مطالب سياسيّة. وليس إحراق شاب لنفسه. 
ولا انتفاضة الخبز هى سببهاء بل إِنْ لها ألف سبب وسبب فى العلاقة بين 
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الدولة والمجتمع أنضجت بتفاعلها الظروف للثورة. وسوف تعلن عن نفسها 
في دولٍ عربيةٍ أخرى بأشكال أخرى» وربّما تُعيقها هناك عوامل غير قائمةٍ في 
الحالة التونسيّة. ولكنّ الظرف العامٌ قائمء وكذلك الرغبة العربية العامة في 
التغيير» ولا بد أن يتفاعل البعدان ليتّخذ التغيير الثوري فيها أشكالًا وألوانً لا 
تخطر حاليًا على بال أحد... ولكنّها قادمة. فالعقد القادم هو عقد 
التؤنّسة.. تؤنسة العرب. والوعي بالحرّية وإرادة التغيير قد تتحوّل إلى طاقَةٍ 
سلبيّةٍ تعني رفض حامل هذا الوعي الاستمرار في العيش في ظلّ الأوضاع 
القائمة» وكأن الأمر يتم على الرغم من أن التاريخ لا يكرّر نفسه ‏ بشكل 
قريب من حيث المقارنة مع انتشار ثورات الأعوام 1848-1470 في 
أوروبا كثورات وطنيّة» وتداعى آثارها وانتشارها كثورات ديمقراطيّة فى 
بيئاتٍ قابلةٍ للتحوّل الديمقراطيّ. ْ 
يبدو أنْ الأنظمة الاستبداديّة سوف تستمرٌ تتفاجأ بثوراتٍ تستبعدهاء 
لأنها لا تشخخص لحظة الثورة. أو قد تلجأ إلى الاستنفار الدائم بعد ثورتيْ 
تونس ومصر لتفسّر أيّ تحرّكِ على أنه بداية ثورة» فيكون تجتّب المفاجأة 
بحالة مستمرّة من الاستنفار عن أنظمةٍ مصابة برهاب التجمّعات البشرية. 


لماذا يصعب على النظام ومحدّليه تشخيص الثورة في بدايتها؟ لأنها في 
بدايتها شبيهة بأيّ عمل احتجاجيّ» وبأيّ تظاهرة» وبأيّ انتفاضةٍ ممتدَةٍ 
أخرى. فما يصنع الثورة ليس البداية. أمَا مفاجأة النظام من وقوعها فيصعب 
الخوض فى أسبابها. أهى التقارير المطمئنة من الأجهزة الأمنبّة التى تعتقد 
أنها قادرة على إدارة كلّ شىء من الناس وحتّى حركة الهواء؟ أهى الشّعبية 
المفبّركة للحاكم التي سرعان ما يتلبّسها الحاكم بالفعل؟ أم هو الشعور 
بالعظمة الذي تمنحه القوّة والسّلطة للحكام» وتنمّي خصائصهم التسلّطية» 
وأوهامهم عن ذواتهم و«ملكاتهم» و١مواهبهم)‏ مع أنّهم بشر عاديّون متوسّطو 
القدرات والذّكاء؛ فيعمي الشّعور بالعظمة أبصارهم وبصائرهم عن رؤية 
عاديّتهم» ويحول بين فطنتهم ‏ المحدودة أصلًا والمكبّلة فوق ذلك بالتٌقارير 
الكاذبة وبالمراءاة» وبتملّق الناس للقوّة والسّلطة ‏ وبين ملاحظة هشاشة هذه 
السلطة والسّطوة؟ وحين تنشأ الحالة الثوريّة ويتحوّل الحدث العاديٌ إلى 
حدثٍ غير عاديٌ تحصل المفاجأة» بل الصدمة. ٠‏ ويصبح الحدث العاديٌ غير 
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عاديّ»ء لأنّ الأفراد في زمن الثّورة لا يتصرّفون كأفرادٍ ولا كمجاميع من الأفراد 
بل كشعب. 

الثورة هي حالة شعبيّة يتحول فيها الشعب من مجاز إلى واقع فعليٌ. في 
مرحلة ما قبل الثورة في ظل الاستبداد» يكون الشّعب تجريدًا أيديولوجيًا 
بنظر المعارضة» وفي واة قع الخضوع للاستيداد يكون الشعب رعايا من أفرادٍ 
وجماعاتٍ متناثرة. أمَا في الثورة فيصبح الشعب واقعًا فعليًا. 

وفي البداية لا يفقد الحكام ثقتهم بأنفسهم. ويتصرّفون بناة على تقاريرَ 
مقلقةٍ تصلهم وتفيد بأنْ تظاهراتٍ نشبت» وإذا كانت التُظاهرات غير عاديّة 
قد يصلهم الخبر فقط بعد أيامء أي بعد أن يتّضح أنها ليست عاد دب وأنها لا 

أجهزة الأمن تقدم التقارير عن كون الأمور تحت السيطرة. ٠.‏ وتنقسم 
الآراء حول: هل تستخدم القوّة؟ أم يتمّ تجاهلها والتعامل معها بلينٍ ورفتي 
والاكتفاء باعتقال المنظمين وحدهم! ؟ وفجأة تدرك الأجهزة أنّه لا يوجد 
منظّمون» أو أنّه يوجد منظّمون» ولكئها لا تعرفهم لأنّهم ليسوا من وجوه 
المعارضين الذين تعرفهم ويعرفونها. وحين يستخدم العنف يتبين أنه يزيد من 
الإصرار والانتشار بالتضامن وغيره» وأن المحتجّين يبالغون فى تقدير عدد 
الضحايا لتجنيد التعاطف المحلّي والعالميّ» وأنّ الحاكم يُصوَّر كقاتل أبرياء. 
وحين يستخدم اللين يتبيّن أن هذا «التسامح» يشجّع المحتجّين على الاستمرار 


التالي. وبعد أن يقترح بعض المستشارين تشخيصًا يتلخّص في أن الثورة 
بعض المطالب الاجتماعية. ويهِلّل إعلاميّو النظام ويطبّلون لهذه المكرمات 
التي تستغل «رغبة الشعب الصادقة في التغيير) وتسيئّس «مطالب الشعب 
المشروعة». ولكن التظاهرات تشتدّ وتزداد انتشارّاء فيشخص المستشارون هنا 
الحالة بأن الجمهور فسّر الوعود كتعبير عن ضعف من قبل النظام. وهنا 
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الثورة هي حالة لا ينفع فيها مستشارون. وتتحوّل فيها عادةً كلّ مشورةٍ 
إلى نصيحةٍ سيئةٍ كما يقول تاريخ الثورات. ويبدو فيها أنّ كل ما يفعله النظام 
يجلب نتيجةً معاكسةً. فحين تنطلق الثورة يبدو أنّ كل شيء يغذّيها. اللّين 
يغذّيها والقسوة تزيدها شذة. رفض المطالب يزيد من عنادهاء وتلبية المطالب 
يشجّعها على الاستمرار. هذا ما يميّز زمن الثورات. 

تشتدٌ التظاهرات وأعمال الاحتجاج وتتحوّل إلى ثورةٍ شاملةٍ تطالب 
بإسقاط النظام. فيخرج الرّعيم الذي يرفض الاستماع أكثر لمشورة 
المستشارين ويعد بإصلاحاتٍ كانت الحركة الإصلاحيّة لا تكاد تحلم 
بتحقيقها في ظلّه. ولشدّة صدمته يكتشف أن الناس لم يعودوا راغبين في 
إصلاحاتهء وأنهم لا يريدون إلا ذهابه. إِنْ زمن الثورات متسارع دوماء 
فالمقبول شعبيًا يغدو مرفوضًا خلال فترة قصيرة» بمعنى أنه قد تمٌّ تجاوزه. 
وهذه هي حال كل ديناميات عمليات التغيير الكبرى في تواريخ المجتمعات 
التي تث تشيخ فيها صور نظمها القديمة والمتقادمة وتستدعي صورةً فتيّةَ وجديدةً 
للتكرّن رن والولادة: متحمّلة عسر الولادة وآلامها حالمةً بصورة «الوليد) 
الوسيمة والواعدة برمن قادم جديدٍ 

حين يخوض المجتمع نضالًا ضدّ قادةٍ لا يقبل بهم فإن أيّ تنازلٍ من 
قبل هؤلاء لارضاء الجماهير يُعتَبَّرُ ضعفاء ويشجّع الناس والحركة الشعبية 
على المطالبة بالمزيد. ومهما قدم هؤلاء القادة غ غير المرغوب فيهم من 
تنازلاتٍ فلن يرضى الناس بأقل من ذهابهم. أمّا حين يكون النظام مقبولاء 
فيمكنه إقناع الناس بالنزول عند مطالبهم» وأحيانًا يمكنه إقناعهم حتى بعدم 
تمكنه من تلبية مطالبهم.... وطبعًا كل شيء بمقدار. 


وبعد أن تتحوّل الاحتجاجات إلى ثورةٍ شاملةٍ لا يعود ينفع في وقفها 
منع التجول» ولا تنفع الإجراءات الأمنية والقمع والاضطهاد. ويبدأ بعض 
الموالين المقرّبين من النظام في الابتعاد منه» وتبدأ بعض وسائل الإعلام 
الموالية في توجيه التّقد. والجيش نفسه يبدو أنه أصبح يفصل بين ولائه 
للوطن وولائه للنظام. 

وندرك حجم المفاجأة لدى النظام في تونس إذا ما أخذنا في الحسبان 
أنه عشيّة الثورة كان تنظيم شعبي كبير مثل الاتحاد التونسي للشغل ينوي عقد 
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مؤتمر يجهّز فيه نفسه لاستمرار بن علي في الحكمء وأنّ الثقة بالنفس عند 
بن على قد بلغت حدّ التخطيط لاستغلال ذلك للتمديد لنفسه مرَةً أخرى. 
وكانت حملات كاملة قد تُظّمت حال انتهاء الانتخابات في عام 23٠١9‏ 
لمناشدة الرئيس أن يترشح مرة أخرى 2 وذلك كجزءٍ من المسرحية السياسية 
التي تساهم في خلق مزاج عام في انّجاو معيّنٍ. ولكن في ظروف مثل الحالة 
الثورية التي نشأت في تونس» وانكسار احتكار السلطات لأدوات تكوين 
الوّأي العام بفعل ثورة الاتصالات» تحؤّل مشهد العرائتض الموقّعة من قبل 
كالب وفانين وسلتلين وسيلسين تطالب بن علي بالترشح مزه أخرى إلى نوع 


لقد تفاجأ النظام في تونس بما حدث لعدة أسباب سوف نذكر بعضها. 
ولكن بعد ذلك» وبعد الثورة المصرية بوجه خاصّ» أصبحت الأنظمة العربية 
كلّها على أهبة الاستعداد. لم يعد أحد يتفاجاً. وأصبح كل نظام يفسّر أ 
تحرك شعبيٌ أو شبابيّ كإعدادٍ لثورة. 


كانت «العفوية»”"'' وقرينتها «مفاجأة النظام» (بمعنى عدم التخطيط 
للثورة وصدمة النظام لأنه لم يعلمء لأنه لا يوجد مخطّط) امتيارًا للثورتين. 
فالأنظمة العربية تجهّز نفسها منذ نجاح ثورة مصر لمواجهة الثورات القادمة. 
إنها تستعدّ لذلك. ومع أن الثورتين المصرية والتونسية قد ألهبتا الوجدان 
العربيٌ المشترك» وأطلمنا خيال الجماهير نحو الثورة؛ ومع أن الدلائل كافة 


(707) يحاول أحد السوسيولوجيين؛ في سعيه لانقاذ ما يمكن إنقاذه من العدة المفهومية 
السوسيولوجية التقليدية» أن ب يفسّر «العفوية» في ثورتي تونس ومصرء عبر المزاوجة بين الفعل 
الاجتماعي عند ماكس فيبر وموضوعية الفعل عند دوركهايم. فالفعل الاجتماعي كما يُورد عن 
دوركهايم هو «مميز باعتباره يصدر في الوقت عينه عن «عفوية» (إذ إن أهداف الفعل» و«أفضلياتنا» 
أيضّاء تفرض نفسها علينا بشكل شبه انفعالي) وعن عقلانية موضوعية (فنحن محقون باحترام 
القواعد الأخلاقية)». 

انظر: جاك أ. قبانجي» «لماذا «فاجأتنا» انتفاضتا تونس ومصر؟ : مقاربة سوسيولوجية»» 
إضافات: المجلة العربية لعلم الاجتماع؛ العدد ١5‏ (ربيع :)7١١١‏ ص ؟5. 

وهذا الجهد قد يكون مفيدّاء إلا أنه ينزع عن النصوص السوسيولوجية الكلاسيكية تاريخيتهاء 
فليس من المهم لكي ينطبق على ثورتي مصر وتونس وصف الثورة أن تخضع صيرورتهما بأثر 
تراجعي لتوقعات فيبر أو دوركهايم» أو غيرهما ممّن كتبوا وفق فهمهم للجدليات الاجتماعية التي 
تتشكل أمامهم. 
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تشير إلى أن هذه النزعة سوف تستمرٌ حتّى حصول تغييرٍ في الوطن العربيّ» 
إلا أنّ مجرد وقوعهما أدّى إلى تأمهّب الأنظمة العربية الأخرى واستخلاصها 
العبر. وليست الاستنتاجات التي تتوصّل إليها العبر صحيحةً دائمًا. فبعض هذه 
الأنظمة استنتج ‏ كما يبدو - أن كلا من النظامين التونسيّ والمصريٌ لم 
يستخدم القمع بشكلٍ كاف في البداية» ما جعل تطور الأحداث» وضوابط 
التحكم الممكنة فيها خارج سيطرتهماء ولم يعد ممكنًا إيقافها عند حدّ معيّن 
يسمح باحتوائها. كان هذا كما يبدو هو استنتاج الأنظمة في اليمن وليبياء ثم 
سوريا حيث لجأ النظام الحاكم إلى عنفف مضاعف منذ البداية. 


سوف يُكتب الكثير عن الثورة التونسية. وسوف تك قفي عد ها بين 
العلوم الاجتماعية كافَةَ للبحث والتأريخ والأرشفة والتشخيص واستخخللاص 
العبر؛ ذلك, أنّها كانت أوّل ثورةٍ شعبيةٍ تندلع في الوطن العربي لاسقاط 
نظام حكم استبدادي بعد سئواتٍ من الركود السياسي. وقد افتتحت هذه 
الثورة ‏ كما يبدو ربيعًا من الثورات فى الدول العربية الأخرى» فشكلت 
نموذجًا من عدّة نواح: 1 

١‏ الطابع الاحتجاجي بداية: بدأت كحركة احتجاج اجتماعيةٍ يختلط 
فيها الشعور بالنقمة على الفقر والبطالة مع الشعور برفض الذل في ظل نظام 
سياسيّ بوليسيّ استبداديّ يجمع بين الاستغلال والتهميش الاجتماعيّ والقمع 
السياسيّ الذي يصل إلى حدّ تنكيل الأجهزة الأمنية بالشعب وممارسة 
التعذيب في السجون. 


؟ ‏ الشعبيّة التي تجمع بين العفويّ والمنظّم: ما هو منظّم هو 
الاحتجاج والحفاظ على استمراريته وتصعيده. عام عدوت عو لحر لئ 
ثورةٍ عارمةٍ تطالب بإسقاط النظام. العفويٌ في الموضوع أنه لم يكن مخطّطً 
للاحتجاج بشكل مسبت أن يتحوّل إلى ثورة. إنّها حركة شعبيّة منظّمة من عدة 
بور تنظيميّةٍ» ولكنها عفويّة من حيث تطوّر احتجاجاتها في هذه الأثناء إلى 
شعال إشتقاط التظام: القد تومتعك من نويات احتجاجية صللبة متائرة متعاونةه 
من دون هرم تجيدها. إلى ثورةٍ شعبيّةٍ في زمنٍ قصيرٍ نسبًا. ومن سماتها 
مشاركةٌ فئات الشعب كافة فيهاء وخخاضة الشبات»؛ الذي كان الأكثر معاناةً 
عن تمطا النطع التلطوية اليو ,لببرالكةه مق دون مجر اجعماع ار 
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أيديولوجيّ واضح للمشاركين عن بقية فئات المجتمع» وبمشاركة الجنسين 
رجالا ونساء» متدَيّنين وغير متديّتين» ومن أجيال مختلفة. 

“' - نشأة الحراك الثوريّ خارج إطار الأحزاب المعارضة القائمة: فقد 
نشأت في ظل وجود أحزاب سياسيّةٍ معارضةٍ شرعيَّةٍ وغير شرعيّةٍ نجح النْظام 
في احتوائها أو إرهابهاء لكنّه تمسّك باستمرارها كي تستمرٌ في أداء دور 
«شاهد الزُور) عن حدائيّة النُظام وديمقراطيّته المزعومة. وفي الحالتين» باتت 
هذه الأحزاب غير قادرةٍ على تجنيد جمهورٍ واسع بل عن قيادة مثل هذا 
الجمهور في تحرّك ثوري. وقد برزت في هذه الثورات ظاهرة تمرّد قواعد 
الأحزاب الشبابيّة على روتين أحزابهاء وتجاوز الشباب للحدود والحساسيات 
الفاصلة بين الأحزاب إلى تعاون بين شباب الأحزاب كافْةَ وخاصّةً بين 
الفئات المنظمة للاحتجاج. 


؛ - الطرح السياسئ الثّامل: فقد انتقلت الثورة التونسيّة إلى طرح 
شعار إسقاط النّظام بسرعةٍ نسبيّاء حتّى نكاد نقول إِنّها بدأت به. 
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ه اللاعنف: إنها كانت سلميّةَ وغير عنيفةٍء ولكنها واجهت عنمًا 
بوليسيًا شرسًا. وبعد كل موجة عنف ازدادت صلابةً وانضمّت إليها قوى 
اجتماعيّة جديدة ناقمة على العنف ذاته””". 


5 القدرة على تحييد الجيش: فقد حافظ الجيش على حياده في 
المعركة ولم يتدخل لحماية التّظام القائم. 

/ا - استعمال وسائل الاتّصال البديلة بكثافةٍ بين الشباب في الاعداد 
للثورة وفي الثورة ذاتها: إن المتظاهرين الشّباب استخدموا وسائل الاتصال 
الحديثة لتنظيم أنفسهم » وطرح المبادرات قبل الثورة» والتواصل فيما بينهم 
في نواحي البلد المختلفة» ونقل أخبار الثورة وصورهاء وتجنيد التضامن 


(8؟) في حالة ليبيا تحولت الثورة إلى مسلحة تستدعي تدخلًا خارجيّاء حتى أصبح هذا طابعًا. 
ويصعب تلخيص آثار ذلك في سيادة ليبيا وطبيعة نظامها حاليًا. وفي سوريا برزت مظاهر تسلح في 
عدة مناطق. وهنالك خطر جدي أن تنزلق الثورة السورية السلمية المدنية لأسباب كثيرة نحو العنف» 
والعنف الطائفي هو الأسوأ فى حالة المشرق العربي. إذا حصل هذا الكابوس المشرقي العربى تفقد 
الثورة مدنيتها وديمقراطيتهاء وبالتالي لا تشكل بديلا للاستبداد. ا 
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العربيَ والعالمئَّ معها بعد نشوبها. وكما شكلت هذه الوسائل ‏ الجديدة 
بالنسبة إليهم ‏ أسلوبًا لكسر احتكار الدولة للاعلام» فقد شكّلت أيضًا مكان 
لقاءٍ واجتماع» وحلبةً للتفاعل» وحوضًا للتأثير حتّى فيمن يكتفون بالمشاركة 
الإلكترونية دون الفعل» بينما ينضمّون عادةً إلى الفعل في مراحلٌ معيّنةقٍ من 
تطوّره. 


التأكيد على المواطنة: جرى التأكيد بشكل غير مسبوق على حقوق 
المواطنة في تزامن مع إبراز مشاعر الوطنية وحبٌ الوطن» والتأكيد على 
الهوية الوطنية المحلية» من دون تناقض مع الهوية العربية بل في انسجام 
معها. فقد رافقت الأحداث وسائل إعلام عربية غير محلَّيةٍ بشكل مكنّفء 
وتابع العرب من المحيط إلى الخليج لغة الثوّار التوانسة والمصريّين 
وشعاراتهم التي وصموا بها الأنظمة المطاحة» بالنقمة على تخليها عن 
القضايا العربيّة وتبعيّتها للغرب. لقد نشأت عبر الثورة وطنيّات جديدة» هي 
وطنيات تقوم على المواطنة» ولا يمكن من دونها أن يتبلور أيّ نظام 
ديمقراطي. وهي في ذلك ثورات وطنيّة وثورات المواطنة. وسوف نشهد كم 
هو شاقٌ تطبيق هذا كنموذج في دولٍ لم يكتمل فيها بناء مؤسّسة الدولة» ولا 
تجانس في هويّاتها الفرعيّة القابلة للتسييس. 

4 غياب قيادةٍ واضحةٍ سواء أكانت فرديّةَ أم حزبيّة: لم يبرز للثورة 
«قائدٌ ملهم» ولا حزب قائد. وفي الحالة المصريّة» نشأت قيادةٌ جماعيّة 
مؤلّفة من شباب الحركات السياسية. كان الاحتجاج في تونس منظّْماء ولكن 
الثورة كانت عفويّةٌ وأصبحت أكثر تنظيمًا مع دخول ناشطين ميدانيّين 
حزبيّين وغير حزبيّين» ثم قيادات نقابيّة وقيادات أحزاب. ولكنهم جميعًا 
انضمّوا إلى الثورة» ولم يقودوها أو يحسبوا خطواتها في مراحلها كافّة حتّى 
هروب بن علي. لقد بدأت التقاشات الحقيقيّة بين قياداتٍ حزبيةٍ حول المسار 
والاستمرار بعد هروبه وليس قبله. 


ستحاول في هذا الكتاب إعادة تشكيل مسار الثورة» وتحؤله من 
عمليةٍ احتجاجيةٍ إلى ثورة» ثم عملية انتقالٍ ديمقراطيّ فرضت على النظام 
القائم. وسوف نتوقّف عند أهمّ محطاتها وعناصرها بما يتّسق مع منطق 
صيرورتها الداخلية. كل ذلك من خلال تعدّدية منهجية من مجالات العلوم 
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الاجتماعية المختلفة» وفي ضوء مقاربة التاريخ الحيّ أو المباشر. 


ليس هذا الكتاب محاولة تأريخيّة» فما زال الوقت مبكرًا للتأريخ. وقد 
انَحْذْ المؤرّخون المحترفون باستمرار موققًا حذرًا من المحاولات المبكرة 
لكتابة تاريخ ظاهرة ما. لكن يمكن وصف هذا الكتاب بأكثر التحميلات 
الممكنة بأنه ينطوي على نوع خاصٌ من المقاربة التاريخيّة لسببين: أن العلوم 
الاجتماعية هي في الواقع علوم تاريخيّة» بمعنى أنها تتعامل مع وقائع 
متشكلة 5 تاريخيًا؛ وثانيًا ولفهم شرعيّة ؛ هذا النوع من المقاربة منهجيا ومعرفياء 
هلسرا 6جا0 315 . و هذا الكتاب ١‏ هذا الاء العاءّ للتار 
ينمي ا بخ 
المباشر من زاوية تر كيزه على التاريخ اليومىٌ ل «الحدث التاريخى» الذي 
«التاري يخ الطويل». ولكن الأمر لا يتعلق بعبتي «التاريخ المباشر) مقابل 
التاريك الطويل) في اتجاهات «التاريخ الجديد» وريث الحوليات». بقدر ما 
يتعلق باستدعاء عملية التغير الاجتماعية الكبرى الجارية فى الوطن العربى 
لمثل هذا النوع من المقاربة» التى تعتمد هنا على مقارية عابرةٍ 
للاختصاصات في العلوم الاجتماعية. وشدامج فيه ١‏ ماد بين التحليل 
ونستعين بالمقابلة والندوة التفاعلية وتحؤلاات الأفكار والمؤسسات والوثائق 
بمعناها التقليدي وبمعانيها وأشكالها الجديدة» وبما يمكن بناؤه منهاء 
محمّلةٌ بتحليل سوسيولوجي - اقتصادي - سياسي مركب لعملية تغيّر كبرى» 
ناقلة «روح الحدث التاريخي» في سيرورته وآثاره اليومية. وإذا كان هذا 
الكتاب قد نقلها بوجه عام» فإن مقاربة التاريخ المباشر تحتمل تشكيل 
التاريخ اليومي المتعدد الأبعاد لكل يوم في حدّ ذاته. 


وتكمن إيجابية هذا النوع من التاريخ في كونه يُكتب قريبًا من أجواء 
الأحداث بأدوات المعرفة الموضوعية الواعية لذاتها قدر الإمكان» والتي 
تشتق استخدامها وتطويرها من منطق الأحداث نفسهاء ولكن مع قرب من 
روح الحدث. وهذا في حدّ ذاته أمر مهم بقدر ما هو سلبي. ففي مقابل 
المثلبة البحثية الناجمة عن قصر المسافة الزمنية» يكتسب البحث أفضلية 
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القرب من روح الحدث وأجوائه» التي سوف يصعب على المؤرّخين لاحقًا 
تدتعها و ييا وخاضة معد أن قصلي الأزاء؟ الشيقة «الأحداك المشكية 
والأساطير. 

إن الكتابة العلمية بأدواتٍ علميةٍ على مسافةٍ زمنية من الحدث هى كتابة 
أكثر حصانة إزاء الأساطير حتى حين ترى جزءًا من الحقيقة 506 لأنها 
ترى بأم العين كيف تُصنع الأسطورة؟ ومن صئعهاء ولماذا؟ وهي لا تحتاج 
إلى تفكيكها لأن بإمكانها أن تراها ككذب في مقابل الواقع الماثل أمامها 
جزئيًا. والواقع لا يَمثْل أمام الحاضر إلا جزئيًا. كما أن الأحداث تتسارع على 
نحو يحتّم إصدار مواد بحثيّةٍ قد تقدّم عبر التحليل والمقارنة عونا في 
تشخيص أحداثٍ أخرى جاريةٍ أو يحتمل أن تجري في مرحلة التغيرات 
الاجتماعية الكبرى التي يشهدها الوطن العربي» والتي يمكن وصفها مبدثيًا 
بمرحلة «ثورات المواطنة» أو «ثورات الخواظيية يا لها عن «الثورات 
الانقلابية» في العقود السابقة. 


الفصل) الثانى 


ماة . 
فبل الثورة 


أولا: خصوصية الاستبداد 

تقلّم التجربة التونسية مثالا مكثّمًا لحالة الاستبداد السياسيّ» التي تعتبر 
من السّمات العامّة المشتركة بين مختلف أنظمة الحكم العربية على اختلاف 
بنياتها وتوجّهاتها ونصوصها الدستورية. لقد مورس الاستبداد في الدولة 
التونسيّة منذ الاستقلال عام ١107‏ مع الزعيم المؤسّس الحبيب بورقيبة» الذي 
جسّد مركيًا من الزعيم الوطني والدكتاتور الحديث» وبعد ذلك مع ورثته من 
العسكر والبيروقراطيِّين بان عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. 

ولم يكن ممكنًا حتّى أن يوازّن الاستبداد السياسيّ بنفوذ الجماعات 
الأهلية الذي يضع عادة حدًا للاستبداد في الكثير من المجتمعات التقليدية» 
لأن الدولة قد اتّسمت منذ وقتٍ مبكرٍ بنوع من المركزة الشديدة المتجاوزة 
للبنى الأهليّة والمحليّة. وقد لفتت مركزة الدولة - لصغر المساحة الجغرافية» 
وغلبة التمركز المديني والحضري - نظر الكثير من الباحثين''". وإذا ما أضفنا 
عملية التحديث المركّزة وارتفاع نسب التعليم وحجم التمدرس العام 
والتجانس الشعبي على مستوى الهوية» نرى أن هذه العوامل تضافرت فيما 
بينهاء وساهمت فى التمهيد لانتشار ثورةٍ اندلعت من الأطراف لتشمل مناطق 
البلاد كافَةٌ بسرعة نسبية» بمطالبٌ مركّزة وموجّهة نحو الدولة. 

وهي أيضًا المعطيات التي وقّرت أرضًا صلبةً لتشكل حكم هو أقرب إلى 
الشمولي الحديث منه إلى السلطوي الرثٌّء وذلك تحت غطاء الحزب 
الدستوري؛ حيث عمل بورقيبة على توثيق علاقة الحزب بالمؤسسات المدنية 


)١(‏ رفيق عبد السلام بوشلاكة» «الاستبداد الحداثي العربي: التجربة التونسية نموذجّاء» في: 
علي خليفة الكواري» محرر» الاستبداد في نظم الحكم العربية المعاصرة. مشروع دراسات 
الديمقراطية في البلدان العر بية» ط؟ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 5 0ن ص 86 - 
24»؛» خاصة ص .1٠١١‏ 
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وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل. وما جعلنا نرى أن النظام التونسي 
كان يتصرف في بعض الحالات بنمط سلوك أقرب إلى الشمولية منه إلى 
السلطوية الرثّة هو أن مؤسسات الدولة محدّثة ويمكنها أن تعمل بتضافر 
آليات القمع مع آليات الرقابة والهيمنة الثقافية. ولكن الشموليّة لم تنجح. 
بمعنى أنه لم ينشأ مبدأ يتخلل وظائف الدولة والمجتمع كافة ويربطها في 
وحدة شمولية واحدة. فقد امتلك بورقيبة - كما يبدو رؤية براغماتية تجعله 
لا يرى مشكلةً في الانتقال من منظومة فكرية إلى أخرى» ومن الليبرالية إلى 
الاشتراكية «التعاضدية» (الكوربوراتية)» ثم إلى الرأسمالية من جديدء ما دام 
الهدف هو تحديث الدولة والمجتمع» وطالما ظل هو على رأسها مبدأ وحيدًا 
متماهيًا مع الأمّة. لقد وقع بورقيبة في تناقض المستبدّين الكبار المؤسّسين» 
حين حاول أن يكرّس ويروّج تاريخًا خاصًا لأمّةِ متميّزة منذ حنبعل 
ويوغرتة”"» مرورًا بسانت أوغسطين وابن خلدون وحتى بورقيبة ذاتهء 
ويدّعي في الوقت ذاته أنه هو الحبيب بورقيبة قد صنع الأمّة التونسية من لا 
شيء» أو من خليط من القبائل والعشائر'". كما أن التاريخ الوطني لتونس 
كان متداخلًا مع تاريخه الشخصيّ. فالعيد الوطنيٌ لتونس هو الأوّل من 
حزيران/ يونيو» يوم عودته من المنفى إلى تونس عام 21١955‏ وليس يوم 
الاستقلال في ٠١‏ آذار/ مارس. وكان عيد ميلاده يوم ” آب/ أغسطس عيدًا 
وطنيّاء تقام فيه الاحتفالات. وفي يوم ١8‏ آذار/ مارس 1910» انتَخِبَ رئيس 
لتونس مدى الحياة» وكان حينها في الخامسة والسبعين من عمره. 

ويمكن القول إِنَّه بدل الشمولية لم تنشأ في تونس سلطويّة رنّة كما في 
حالة مصر فى عهد مبارك والسّادات» بل سلطوية منظمة (صقتية51هطاداه) تبدو 
كأنها شموليّة (مهتسهاتاة)10) من حيث المظهرء ولكنها لا تحمل أيديولوجيةً 
شموليَةٌ تخترق بها المجتمع» كما أن درجة الحداثة والتحديث لم تبلغ مبلغ 
الشموليّة في الضبط والسّيطرة على المجتمع. من هناء بقيت من بعد بورقيبة 


(؟) بالمعجم الأمازيغي أكبر القوم سنّاء أو أقواهم» وهو اسم ملك في شمال إفريقيا ولد عام 
85٠‏ ق. م. في قسنطينة الحالية» وتوفي عام ق. م6. تمرد على حكم الرومان» وشنّ ضدهم ما 
يشبه حرب العصابات لسنوات عديدة. 

(*) الطاهر بلخوجة» الحبيب بورقيبة: سيرة زعيم شهادة على عصر (القاهرة: الدار الثقافية 
للنشرء ».)١9869‏ ص ”77. 
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دكتاتوريّة جوفاء» تتباهى بالعلمانية من دون رونت البورقيبية. وقد أثبتت 
التجربة أن العلمانية وحدها هي مجموعة أفكارٍ وإجراءاتٍ قانونيةٍ ضامرة 
أطي لوه اورلاتكتي لعن بقح لقان هنيد «العاسا بن سكن اذ تيكرة 
فم لاز لوال أن قافن متديّنًا أو غير متديّن» أن عجره التمازى ريسع 
التظام القائم لمجرّد أنه قائم. 

انّسمت الحياة السياسية فى تونس بالانفراد الكامل للزعامة البورقيبية 
التي وصلت إلى درجة ادّعاء الأبويّةء أو التعامل الأبويٌ بين القائد من جهةٍ 
ومؤسّسات الدولة والشعب من جهة أخرى. وقد أسهم التفرّد البورقيبي 
بالسلطة في حصول شرخ عميقٍ شقٌّ صف النخبة الاستقلالية التونسية في 
إطار الحزب الدستوري» وداخل الأمانة العامة للحزبء التي كان يتولاها 
صالح بن يوسف في منتصف القرن الماضي. وكان موضوع الانقسام متعلقًا 
بالاستقلال الداخلي (الحكم الذاتي) الذي رفضه بن يوسف. داعيًّا إلى 
مواصلة الثورة حتى الاستقلال التام والسيادة» وذلك تحت تأثير الثورة 
الجزائرية والناصرية. أمّا بورقيبة» فقد أقنع الفرنسيين الذين كانوا يواجهون 
ثورة الجزائر بعد هزيمة ديان بيان فوء بأنه يمثّل الاعتدال» ثم عاد إلى 
تونس يوم ١‏ حزيران/ يونيو (عيد النصر) بوعد الحكم الذاتي» وجعل نجاحه 
في تلك المفاوضات عنوانًا لما سمّاه «سياسة المراحل». وكان لهذا الانقسام 
السياسي - الأيديولوجي الأفقي والعمودي المبكر تداعياتٌ كبيرةٌ على الحياة 
السياسية وتوازنات الحكم في تونس. فقد عمل بورقيبة على مواجهة بن 
يوسف من خلال التحالف مع المنظمات والمؤسّسات الوطنية» وعلى رأسها 
قسم من الحزب الدستوري وقسم من الاتحاد العام التونسي للشغل» في 
حين عمل صالح بن يوسف على تقوية الصلة بالتيار الزيتوني والقوى 
الاجتماعية التقليدية”*' وبعض عناصر الحزب الدستوري القديم. وقد تحؤّل 
الصراع إلى شبه حرب أهلية وعمليات ملاحقةٍ بوليسيةٍ وقمع لليوسفيين. 


لقد أدّى هذا الصراع إلى انحسارٍ أكبر لهامش الحرية المتاح والموروث 


(5) رفيق عبد السلام بوشلاكة» «الحاجة إلى بناء الكتلة التاريخية: التجربة التونسية نموذجّاء» 
في: نحو كتلة تاريخية ديمقراطية في البلدان العربية» تنسيق وتحرير علي خليفة الكواري وعبد 
النتاع خاضي» مشتروة دراسات الديمفراطية في" البلذان. العربية ل(بيروكا: تزكر كرانيات الودة 
العربية» »)7١٠١‏ ص 7194-1868 خاصة ص 70. 
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من مرحلة التحرر الوطني. ومع نجاح بورقيبة في التخلص من صالح بن 
يوسف وتياره» اتجه فورًا نحو إلغاء شرعية المعارضة السياسية» باعتبارها 
عنوانًا ل «الفتنة» وللخروج على الإجماع الوطني الذي يتلخّص في شخص 
الزعيم القائد. لقد كان بورقيبة خلدونيًا في رؤيته أن السّياسة هي عمل فرد 
ينفرد في القمّة وفي إدارة الدقة. 

لقد تزامن الاستقلال مع إلغاء الوحدة الجمركية بين تونس وفرنساء 
فهاجرت الرُساميل الأجنبية بشكلٍ مفاجئ» وانهار الاقتصاد عمليًا. وفي مثل 
هذا الوضع الذي كافت :قن السكوكة الوليدة تحاول طمأنة المستثمرين 
الأجائب ب بانتهاج سياسةٍ تحرّريةٍء» خرج الاتحاد العام التونسيّ للشغل في 
مؤتمره ل عام ١107‏ ببرنامج اشتراكيّ. وأدخل هذا الحدث نظام بورقيبة في 
مواجهةٍ مع المنظمة النقابيّة"". 

وحمل برنامج الاتحاد الاقتصاديّ والاجتماعيّ الذي تمّت مناقشته أثناء 
المؤتمر السّادس ملامح اقتصاد تشاركيّ وأبرزها: إحداث تعاونيّاتٍ فلاحيّةٍ 
تدعمها الدولة» ومطلب أن تشرف الدّولة على مراقبة القطاع الصناعيّ 
لاحتواء ظاهرة البطالة المنتشرة فى المدن فى فترةٍ لا تتجاوز الخمس 
سئوات» وتجميع اللحرفكية فى اتعاونتات وقطوين التعاونية الارعياة كيقب راكد 
المؤتمر على أن الاتحاد أصبح ا(قوّة من واجبها أن تتحمل مسؤوليتها في بناء 
الدولة»ا» حَاضة وأن الاتحاد كان شريكًا في الحكومة آنذاك بأربعة وزراءء 
هم عز الدين العباسي ومحمود الخياري» ومصطفى الفيلالي والأمين 
الشابي» وكان المئات من كوادره يحتلّون مناصبّ مهمّةَ في أجهزة الدولة""". 

وفي إطار ردّ الفعل على المؤتمر» بدأ نظام بورقيبة سلسلة من الاجراءات 
ضدّ الاتحاد»ء أبرزها إقصاء الأمين العام للاتحاد أحمد بن صالح» وتعيين 
الموالين من الحزبيّين على رأسه. وأخضع الاتحاد لسلطة الدولة ورقابة 
حزبها. لكن» وبعد أن فشلت الحكومة في استقدام الرّساميل الأجنبيّة» عادت 


(0) انظر تعقيب أحمد نجيب الشابى على بحث بوشلاكة» «الاستبداد الحداثى العربى: 


التجربة التونسية نموذجّاء ») ص .١16‏ 


03 سالم لبيضء» الهويّة: الإسلام» العروبة» التونسة (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 
وك ص .١ 0١18-1116‏ 
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من جديدٍ لتتبئى البرنامج الاشتراكي للاتحاد”". وأفضت تلك التجربة إلى 
مراجعة الحزب الدستوري الحاكم لتوجّهاته الاقتصادية» ليحصل نوع من 
التقارب وصل إلى حدّ التماهي بين برامج الحزب والاتحاد العام التونسي 
للشغل عندما تبتّى الحزب الحاكم جزءًا كبيرًا من البرنامج الاقتصاديّ 
والاجتماعي للاتحاد في مؤتمره الذي عقد في مدينة بنزرت في تشرين الأوّل/ 
أكتوبر 1475. وأصبحت سياسة التّعاضد الاشتراكيّة بذلك خيارًا حكومياء 
وأسند تنفيذها إلى أحمد بن صالح الأمين العام السابق للاتحاد'". 


لقد ظهر مصطلح الاشتراكية الدستورية أوّل مرة في الوثيقة ثيقة التي أعدّها 
قادة في في الحزب الدستوريٌ ضمن مناقشات مطؤلة في أعقاب ما سمي مؤامرة 
4 كانون الأوّل/ ديسمبر ١957‏ التي شارك فيها مقاومون سابقون يوسفيّون 
وضبّاط في الجيش وبعض منظّمات الحزب الدستوريٌ. وجرت الاجتماعات 
في كانون الثاني/ يناير ١9577‏ في ظلٌ هذه الأزمة بعد قطع المساعدات 
الفرنسيّة وعلى وقع المطالبات الجهويّة بالاصلاح الزراعيّ وسياق الأوضاع 
الاقتصاديّة الصّعبة» بما فى ذلك ندرة موادٌ أساسية ونشوء ظاهرة الطوابير 
الطويلة لشراء الأغذية. لقد قدم ذلك الاجتماع وثيقة حرّرها الطيّب السّحباني 
وذكر فيها مصطلح «الاشتراكيّة الدستورية» باتجاه الإصغاء إلى المطالب 
الاجتماعيّة وإنشاء نظام يمكن تسميته نظاما تعاضديًا. وقد حرص منذ البداية 
أن يميّز المصطلح عن الشيوعيّة أو «الاشتراكية العلميّة» وغيرهماء كما 
حرص على توازن بين ما سمّاه الحزب الدستوريٌّ في حينه «القطاعات 
الثّلاثة» وهي: القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع التعاضديٌ 
(الكوربوراتي بلغة بعض الاقتصاديين). 


لقد قاد أحمد بن صالح عملية بناء الاقتصاد التعاوني (التعاضديٌ) في 
تونس وسياساتهء وقد كان مدعومًا من قبل الاتحاد التونسيّ للشغل أيضًا. 
ومن الواضح أن الخلاف مع أحمد بن صالح لم يكن اقتصاديًا فحسب » بل 
إن الحبيب بورقيبة شعر في مرحلة ما أن مكانة وزيره للاقتصاد تعزّزت كثيدًا 


7ع الشابى». المصدر نفسهء» ص .١١6‏ 
0ؤن لبيض » المصدر نفسة » ص ا 
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بدعم من تيّار كامل في الحزب» وأصبحت له شعبيّة تنجاوز السلطات التي 
يمنحه إيّاها صاحب القرار في تونس. وطبعًاء كانت هنالك مبرّرات متعلقة 
بتجاوزات كثيرة ناجمة عن عملية تملك الأرض فى الرّيف وغيرها من 
الخطوات التي استغلّها أعداء هذه السياسة بالتحريض. وفي نهاية المرحلة» 
جرت فبركة محاكمة لأحمد بن صالح للقطع بشكل كامل مع مرحلته بحجّة 
سوء التصرّف الماليّ. وجرى ذلك في ظل حكومة الباهي الأدغم» وكان 
هدفها التشهير بالرجال الذين قادوا تلك السياسات الاقتصادية. ولم تلق تلك 
المرحلة في الحقيقة معارضة جدية في البداية سوى من سياسيّ واحد هو 
أحمد التليلي» الذي كانت معارضته لهذه السّياسة حاسمة وقاطعة. 


وحين عاد وتخلّى عن هذا النهج لم ينمّ سلوك بورقيبة المتحوّل عن هذه 
السياسات أو سلوك من عادى تلك السياسات بعد فشلها عن مبادرة نحو أيّ 
تحوّل ديمقراطيٌ. ولم يكن بورقيبة ديمقراطياء وقد آمن بالقرار الفرديٌ 
ودافع عنه. ولكنه حاسب الآخرين على فشل قراراته الفرديّة. ولم ينج 
التي كان بورقيبة قد وافق عليها أو بادر إليها. 
التعاضديّة أث” بارز في ترسيخ انفرادية بورقيبة بالحكم» مستندًا إلى دعم 
نقابيَ وغياب تعدديةٍ حزبيةٍ»ء رافقها إجهاض للمعارضة السياسيّة» بما أسهم 
في تماو وتشابك بين الحزب الدستوري ومؤسّسات الدولة» وفي سيطرةٍ شبه 
مطلقةٍ على تفاصيل الحياة الاقتصادية والاجتماعيّة في تونس. 

إلا أنه ومنذ بداية السبعينيّات من القرن الماضي» ظهرت على الساحة 
السياسيّة معطياتث جديدة تجلت في نزوع ساد لدى الاتحاد التونسي للشغل 
واليساريين إلى الإسلاميين والقوميّين'”؟'. وهو أمر شبيه بما جرى للاتحاد 
أثناء الانتفاضات الاجتماعية فى مرحلة بن على. وبعد أزمة ١95794‏ عملت 


)0 بوشلاكة» «الحاجة إلى بناء الكتلة التاريخية : الحالة التونسية نموذجّاء» ص كت 
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الحكومة التونسية في السبعينيّات للانتقال بشكل مفاجيع إلى الليبراليّة كنظام 
اقتصاديٌ» وفتحت الباب للمبادرة الحرة المحلية وللرأسمال الأجنبي. لقد 
عارض السياسات التعاضدية فى حينه» من بين قيادات الحزب» أحمد 
التليلي وحده. ولكن إبان التطبيق» نشأت بالتدريج معارضة لهذه السياسة 
وما لبئثت أن ربطت معارضتها له بطرح منهج ديمقراطي داخل الحزب ذاته. 
وكان أحمد المستيري في صدارة القيادات التي قادت هذه المعارضة. 


في تلك الفترة تزعَم أحمد المستيري التيار الإصلاحي الداعي إلى دمقرطة 
الحزب أُوَّلَاء والدولة ثانيًا. وكانت أغلبية المشاركين في مؤتمر المنستير 
للحزب الاشتراكي الدستوري - كما سمي في مرحلة الاقتصاد التعاضدي - في 
تشرين الأول/ أكتوبر ١91/١‏ تؤيّد هذا الخط. وقد عبّرت هذه الأغلبية عن ذاتها 
في انتخابات أعضاء اللجنة المركزية. وجاء أحمد المستيري في المركز الثاني 
بعد الباهي الأدغم'''". لقد انَّخَذْ بورقيبة ومعه الهادي نويرة الذي جاء ترتيبه 
في المرتبة الخامسة القرار بمحاربة تيار الأغلبية في حينه بأساليب غير 
ديمقراطية. وقرّر الرئيس بورقيبة إبعاد أحمد المستيري» وعيّن الديوان السياسي 
بقرار منه ضدّ الأغلبية. وواصل مؤتمر المنستير الثاني الذي عقد بين ١١‏ و5١‏ 
أيلول/ سبتمبر ١9174‏ حملة تصفيات داخل الحزب الدستوريّ» والتضييق على 
التيار الديمقراطيّ إلى درجة فصل عناصره من الحزب. 


يمكن القول إِنْ الحزب الدستوري قد قطع نهائيًا مع ماضيه الدستوري - 
إذا صم التعبير - في مؤتمر المنستير عام 2141١‏ وتحوّل إلى حزب سلطوي 
بالكامل. وقد كان الحزب دائمًا حزب الرجل الواحد» خاصّة منذ تصفية تيار 
صالح بن يوسف؛ ولكن منذ مؤتمر المنستير قُضي على أيّ وهم بإمكانية أن 


)٠١(‏ يدّعي الطاهر بلخوجة مؤيد الهادي نويرة ضد أحمد المستيري أنه جرى استغلال غياب 
بورقيبة لإحداث انقلاب في الحزب» في حين يدعي مؤرخ آخر لسيرة بورقيبة هو خصم للطاهر 
بلخوجة:» الباجي قائد السبسي» أنها كانت أغلبية ديمقراطية» وأن بورقيبة فوّت فرصة الدمقرطة 
حين انقلب عليها. وكلاهما مخلص لبورقيبة» ويدّعي كل منهما أنه استنتج من تجربته ضرورة 
الديمقراطية في فترة بورقيبة وأنه دعمها. كما استبشر كل منهما خيرًا بقدوم زين العابدين بن علي. 

انظر: بلخوجة» الحبيب بورقيبة: سيرة زعيم شهادة على عصر. ص »١55 - 1١55‏ والباجي 
قائد السبسي» الحبيب بورقيبة: المهم والأهمء نقله عن الفرنسية محمد معالي (تونس: دار 
الجنوب للنشرء 2)5١١١‏ ص الا( -180. 
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يلتزم الحزب بمبادئه الليبرالية التاريخية» وتحؤّل إلى حزب سلطة دكتاتورية» 
وصمفْى حتى جزءً! من القيادات التاريخية التى ساهمت فى القضاء على تيار 
بن يوسفء فقد بدأت البورقيبية تأكل أبناءها. وكانت هذه بداية النهج 
الحزبي الذي أوصل الحزبّ إلى بن علي» وهو نهج اكتفاء قائد الحزب 
بمجموعة من القادة المطيعين الذين ينفُذون أوامره. لقد هبّأ بورقيبة الحزب 
لكي يكون مطيعًا لأمثال بن علي لاحمًا. 


وقد قاد الهادي نويرة ومجموعته ‏ بمباركة بورقيبة - عملية التضييق 
على معارضيهم داخل الحزب» فطرد أحمد المستيري من الحزب ومن 
مجلس الأمة مع أنه حصل في مؤتمر الحزب المذكور على عدد أصوات 
يفوق الأصوات التي حصل عليها الهادي نويرة نفسه. وتمٌ تلفيق التهم له دون 
أساس. كما وقع ذلك لاحقًا لرئيسة الاتّحاد القوميّ النسائي راضية حدّاد 
فمثلت أمام المحكمة ثلاث مرات بتهمة منح قرض اجتماعي لعضو في 
الاتحاد بقيمة ١١8‏ دينارء وقد اشتهرت هذه القضية نتيجة للخسّة التى 
رافقتها. وتعرّض كذلك حسيب بن عمار للمضايقة بسبب رغبته في إصدار 
صحيفتي الرأي وءز,مءهه2 (الديمقراطية). 


وهكذاء تبلور عمليًًا تيارٌ ديمقراطي داخل الحزب من بعض القادة 
المخضرمين الذين لم يوافقوا على سياسات بن صالح وبعض الشباب ممّن 
تؤلد لديهم ردّ فعل عنيف على محاكمة أحمد بن صالح والطريقة التي حُمّل 
بها مسؤولية الفشل الاقتصادي. وقد أسّس هذا التيّار الرّابطة التونسيّة للدّفاع 
عن حقوق الانسان عام 219177 واعتّرف بها رسميًا يوم 7 أيار/ مايو //191. 
وقام أحمد المستيري في تلك الأيام بتأسيس حركة الديمقراطيين الاشتراكيين 
في حزيران/ يونيو 219174 وتأجّل الاعتراف بها حتّى تشرين الثاني/ نوفمبر 
487 . وهذا يعني أن حركة الديمقراطيّين الاشتراكيين التي تحوّلت في عهد 
بن علي إلى حزب مُوالٍ للسلطة التي احتوته بوعودها الأصلاحية في البداية 
قد تولّدت في الحقيقة عن تيار ديمقراطي مناهض لطريقة بورقيبة والهادي 
نويرة في إدارة الحزب الدستوري. 


في تلك الفترة نفسها التي أُسّس فيها الحزب الديمقراطي الاشتراكر 
وقامت الرابطة التونسية للدّفاع عن حقوق الإنسان» التي أصبحت حلبة لتطور 
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عدد من النشطاء والقادة المعارضين البارزين لاحمًا. وانطلقت الصراعات بين 
تيارات داخل الحزب الدستوري» وانتفض الاتحاد التونسى للشغل وأعلن 
الإضراب العام في 75 كانون الثاني/ يناير 191/4. وبعد هذا الإضراب العام 
بدأ نجم الهادي نويرة يأفل وبدأت مرحلة محمد مزالي الذي قاد عملية 
اللبرلة الاقتصادية بشكل حثيث؛ ولكنه بدّد الآمال المعقودة على كونه ليبراليًا 
سياسئًا. فما 3 تبقى من ليبراليته هو اللبرلة الاقتصادية. وقد تابع عمليًًا سياسة 
حزب الرجل الواحد المتّبعة سابقًا. وهذا الجمع بين الليبرالية الاقتصادية 
والسلطوية السياسية هو النظام الذي ورثه زين العابدين بن علي. هذا مع أنّ 
مزالي بدأ مرحلته عام ١98١‏ بإعادة بعض المفصولين إلى الحزب واتخاذ 
قرار بالسّماح بالتعدّدية الحزبية بشروط معيّنة. ولكن» في انتخابات عام 
0١‏ االتّعدّدية) بعد عشر سنوات من مؤتمر المنستير» ٠‏ قام الحزب بتزوير 
الانتخابات ولم يُمثّل أيّ حزب معارض في البرلمان. لقد أجهض الإصلاح 
باكرّاء واتّضح لاحمًا أن منع الأحزاب الأخرى من دخول البرلمان قد تمّ بعد 
نقاش على أعلى مستوى : «تشير كل الشهادات حول الانتخابات إلى الزّيارة 
التي أذّاها إدريس قيقة إلى محمّد مزالي في المنستير يوم السبت "١‏ أكتوبر 
[تشرين الأوّل] مساءً. وكان هذا التاريخ هو اليوم السّابق لإجراء الانتخابات. 
كان الهدف من هذه الزيارة هو إعلام الوزير الأول بقرار الرّئيس القاضي 
بالحيلولة دون نجاح أي قائمة معارضة مهما كانت)(١©.‏ 


ورغم المآخذ الكثيرة عليهاء أرست السياسة التعاضديّة الأساس للصّناعة 
التونسية» في الفوسفات وتكرير النفط وصناعة النسيج». وحتى لمركزة 
السياحة عبر شركة النزل بإقامة ثلاثة عشرّ فندقًا فخمًا. ومن ناحية أخرى» 
أسهمت السياسات الاقتصادية الليبرالية بداية في تقليص البيروقراطية وإنجاز 


.505 السبسيء المصدر نفسهء ص‎ )1١( 

وهو تقييم يتفق معه بلخوجة بوضوح. ولكنه يدّعي أن سبب التزوير في العاصمة كان الخطر 
المحدق بقائمة السبسي» وكان ضروريًا إسقاط قائمة المستيري. انظر: بلخوجة» المصدر نفسهء 
ص 704 05. #وسيؤكد مزالي تلك الألعوبة فيما بعدء خلال سنة 21941 في رسالته المفتوحة 
إلى بورقيبة فكتب: «باح لي قيقة في سنة 148١‏ أن الرئيس أمر بأن يكون انتصار قوائم الحزب 
انتصارًا تامًا... وأذكر تحول كومندوس إلى مقر ولاية تونس ليلة فرز الأصوات للتلاعب 
بالنتائج»» (ص س0 


الا 


معدّلاتِ مرتفعةٍ من النمو الاقتصاديء ولا سيّما فى قطاعئ الصناعة 
التصديرية والسياحة» لكن الثمن الذي دفعته البلاد من الناحية الاجتماعية 
والسياسية كان باهظًا. إذ قلب التحول الاقتصادي التركيبة الاجتماعية» وعمق 
الفوارق بين الطبقات. وحدث فى تونس ما حدث فى بلدانٍ أخرى» وهو أن 
الأنظمة الفطلطية والعتكرة يفني امعتن يذلاف مرتفقة من العفو 
الاقتصادي في مرحلة ماء غير أنها تخفق دوما في التوزيع العادل أو حتى 
التمتصف للعروة وتضع سدًا منيعًا بين المشاركة الجخخيصية و ادر 
الاقتصاذي»«وتنظر إليه"فى نضعازة الكية السفند إلى تعبفة الموارز 
واستنزافها وليس في علاقته مع التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة 
بموارد بلادهاء أو مع التنمية البشرية. 


وعلى الرغم من بروز دور بعض أصحاب المشاريع في استحداث 
الأعمال» وتوفير فرص عملء» على غرار ما يتم في المراحل الأولى من 
1 الاقتصادي المرتفع ا إلا أن الظّاهرة الأبرز تمثّلت في تكديسٍ 

يع يعي سريع للثروات المرتبطة بالاحتكارء من خلال اللجوء إلى الممارسات 
0 والمضاربات والنشاطات الاقتصادية الريعية أكثر منها اما 
بالإنتاجية. 


لقد برز تيّار يساريّ راديكاليّ في بداية السبعينيات من القرن الماضي 
خارج إطار الوب الشيوض التونسي المعروق ينرضفه: اللتضالتخية مع النظام. 
وقد شكلت هذه الفئات اليسارية النشطة عامل ضاغطًا على التوافق بين 
الحبيب عاشور والهادي نويرة الذي مثّل الوئام بين الحكومة والاتّحاد العام 
التونسيّ للشغل. ويكتب من كان في حينه مديرًا للأمن الوطني: «وبرزت في 
تونس سنة #/ا9١‏ معارضة يسارية ذات نزعة ادم وكان قد أعلن 
مناضلوها سنة ١91”‏ عن (إنشاء حزب عمالي يضم المثقفين الثوريين 
والعمّال الرياديّين» وكنًا في الداخلية على علم دقيق ا . . فقامت 
الشرطة ببعض الاعتقالات وأحيل 7 منهم إلى المحكمة)”"". 


22 بلخوجة» المصدر تفسةء ص ١155‏ 


حول تلك الفترة من نشاط منظمة العامل التونسي وانشقاقاتها المختلفة انظر: عبد الجليل بوقرة» 
حركة آفاق: من تاريخ اليسار التونسي» ١957‏ 1918 (تونس: دار سراس للنشرء 1997). 
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وكانت الطّبقات الوسطى - التي شكلت تاريخيًا العمود الفقري للحركة 
الوطنية - والتي احتواها قطاع الوظيفة العمومية؛ كون نظام التعليم قد وَجْه 
تخطيطيًا وسياساتيًا لتكوين كوادر وملاكات الدولة الحديثة المتوسعة 
والمنتشرة الوظائف؛ هى صاحبة النصيب الأدنى فى الدخل القومى بسبب ما 
أفرزه توجيه الاقتصاد نحو القطاع الخاص. وقد أسهم ذلك في تكوّن شعور 
ساد لدى أغلبية الشباب المثقف الذي تحتضنه الطبقة الوسطى» إضافةً إلى 
قطاع العمال» بالغبن وانعدام المساواة. وشكل هذاء بالإضافة إلى النشاط 
السياسي اليساري الضاغط على الاتحاد العام التونسي للشغل» أبرز الأسباب 
لي قادت إلى الانتفاضة الاحتجاجية في عام 2901918 . 


لقد خرج الاتحاد العام التونسي للشغل من التحالف مع بورقيبة 
وحكومتهء وأصبح يطالب منذ أواخر عام 117 باستقلال المنظّمة. ولم 
تقتصر مطالب الاتحاد على حقوق العمال. بل رفع مطالب سياسيّةَ ذات 
علاقة بالحريات» ولا سيّما أن الصّراعات داخل السلطة حول خلافة بورقيبة 
كانت على أشدّهاء وأفرزت تيارًا داخل الحزب الدستوري طرح مقترحاتٍ 
عامةٌ تجلّت في دعواتٍ للانفتاح السياسي تتجاوز مرحلة هيمنة الحزب 
الحاكم على مفاصل الحياة السياسية والعامة في تونس. 

إزاء تكرار الاعتداءات على النقابيين» وبعد أن تمّت تصفية هذا التيار» 
قرّرت الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل الدعوة إلى إضراب عام 
في “ل كانون الناق/يباير 1501 كان من أبرن العاتم الى التههت إلبّها 
الأزمة سقوط مئات القتلى والجرحى بعد مواجهاتٍ دمويّةٍ بين النقابيين 
وقرّات الأمن التونسئ. كما انتهت الأزمة بإلقاء القبض على قيادة الاتحاد 
نحن فيه آمينة العام اللحيية عاكتور الذي تحنع" معنا كيعه عم خا هق 
النقابيين. وتم القضاء على استقلالية الحركة النقابية التونسية» وجعل الاتحاد 


(1) عبد الباقي الهرماسي» «الإسلام الاحتجاجي في تونس» ورقة قُدمت إلى: الحركات 
الاسلامية المعاصرة فى الوطن العربي(ندوة)» مكتبة المستقيلات العربية البديلةء الاتجاهات 
الاجتماعية والسياسية والثقافية» طه (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» »2)٠١١4‏ ص”717 - 
754 

)١4(‏ البديل: موقع حزب العمال الشيوعي التونسي» «جانفي» شهر المجازر الفالتة من 
العقاب» 0 . < 116363 (7مطم. متمو/رع2011.02ط21//:طاخط > 
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مجرّد أداةٍ من أدوات الحزب الحاكم عبر تكوين مكتب تنفيذيٌ جديد من 
: . عامس 202 
طرف بعض النقابيّين الموالين للحزب الحاكه'*". 


وتركت المواجهة العنيفة بين الاتحاد التونسى للشغل» بقيادة زعيمه 
الحبيب عاشورء والدولة في عام آثارها على صعيد الحكم 
والمعارضة وعموم الحالة السياسية التونسية. فلقد «أفرز فشل تجربة 
التعاضد والاحتقان الشعبي» فضلًا عن مخلّفات الحكم الانفرادي حراكًا 
سياسيًا واجتماعيّاء إِنْ على صعيد التكتلات السياسية الآخذة في التشكل» 
أو على صعيد المجتمع المدنيٌ» وفي مقدّمة ذلك الحركة الطلابيّة المتمرّدة 
على السلطة)©. 


وطبعت أزمة عام ١918‏ بدايةً تحوّلٍ في الحياة السياسية في البلادء 
وشكلت فرصةً لاكتشاف قدرة وشرعية النقابات من حيث التمثيل الشعبي. 
وقد أثبتت بأنها قطاعٌ حيوي في النظام الاجتماعي؛ وشكلت انطلاقةً لعمل 
الأحزاب التى عُيِّبِ دورها فى الساحة» ولا سيّما الحركة الإسلامية التى 
فوجئت بالتحتك النقابي» فدعت أفرادها إلى الالتحاق بالاتحاد العام التونسي 
للشغل انطلاقًا من أن الاتحاد يشكل حاضنًا لمطالب العمال بتحسين ظروفهم 
المعيشية. وهو لا يحمل طروحاتٍ أيديولوجية تمنع من الانخراط في 
فعالياته؛ الأمر الذي يجعل أفراد الحركة قادرين على التفاعل مع الحركة 
النقابية والمطالب الشعبية دون أن يتعارض ذلك مع أيديولوجيتها ورؤيتها 
حول التغيير وطريقته. 


لم تتبلور الحركة الإسلامية كتنظيم سياسي على الساحة التونسية إلا في 
حزيران/ يونيو 21944١‏ وجاء التأسيس من قبل راشد الغنوشي كردٌ فعل على 
غياب التيار الإسلامي عن احتجاجات عام 215 وكقطيعة - الفهم 
الإاسلاموي الضيّق الذي يصوّر الإسلاميين وكأنهم وُحِدوا لمواجهة 


)١15(‏ سالم لبيض» «الأزمات الاجتماعية والسياسية وإدارتها: تونس» 2019417-196517 مجلة 
علوم إنسانية (تونس).» السنة ”» العدد ١868‏ (شباط/ فبراير .)5١١0‏ /إأعط .ع ةستطلة. بود //:ماخط > 
. < 13181 100 لططام. وبوع ا بومطة 

.7١5 بوشلاكةء «الحاجة إلى بناء الكتلة التاريخية الحالة التونسية نموذجّاء») ص‎ )١5( 
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الشيوعيين واليساريين» وكتجاوز لتقليدية الخطاب الإخواني المشرقي"". 
وعلى الرغم من محاولة الحركة الإسلاميّة في تونس أن تنأى بنفسها من 
النموذج المصري لحركة الإخوان المسلمين» إلا أن اعتقال زعمائها بعد ستة 
أسابيع من تأسيس الحركة وضعها في مواجهةٍ مباشرةٍ وسريعةٍ مع نظام 
بورقيبة. وعلى الرغم من توجهاتها الفكرية الإسلامية» فإن ذلك لم يمنع 
المعارضة العلمانية من التعاطى معهاء على اعتبار أنْ مقاطعتها ستفسر على 
أنها شكلٌ من أشكال تأييد الحكومة فى خطواتها ضدّ الحركة". وقد جعل 
هذا الأمر المعارضة التونسية تجمع فئاتٍ واسعةٌ من الشارع التونسي. وكان 
لذلك أثره في انتفاضة الخبز في عام ١985‏ واحتجاجات عام 1941. 


في بداية الثمانينيّات من القرن المنصرم» حاول بورقيبة امتصاص 
الاحتقان السياسيّ الحاصل في تونس» ولا سيّما بعد العنف المفرط في قمع 
انتفاضة عام 1914» حيث عمل على تعيين محمد مزالي المعروف بدفاعه 
عن الديمقراطية كوزير أوّل .)١985-1١94٠0(‏ ووعد مزالى بالتخلى عن 
سياسة الانغلاق والتشدّد» متعهّدا بإنجاز إصلاح شامل. وقد استطاع إقناع 
بورقيبة باتّخاذْ بعض المبادرات لتخطّى الأزمة الخَانقة» كتعيين بعض الوزراء 
المعروفين بالدّفاع عن الانفتاح السياسيّ» والإفراج عن السّجناء السياسيّين 
والنقابيّين. وعمل على إغلاق ملف أحداث 55 كانون الثاني/ يناير ١91/8‏ 
بتمكين النقابيين من عقد مؤتمر للاتحاد العام التونسي للشغل في ١‏ أيار/ 
مايو »١9/81١‏ تمخضت عنه عودة القيادة النقابية التى اعتقلت بعد انتفاضة 
4 باستثناء الحبيب عاشور الذي رفع عنه الاستثناء وعاد إلى رئاسة 
الاتحاد لاحمًا فى تشرين الثانى/ نوفمبر .١198١‏ لكن سرعان ما توقّقف 
الانفتاح السياسيّ الحاصل في تونس آنذاك عندما أمر الحبيب بورقيبة بتزوير 


00 ربما باستثناء حالة الاخوان السوريين في مرحلة مصطفى السباعي» حين مارسوا نهجًا 
شبيهًا في الانفتاح على النضالات والمواقف القومية واليسارية بشكل أكثر تقدمًا حتى من حركة 
النهضة فى تلك الفترة. 

0) غوردون كريمرء «الدمج لأنصار الاندماج: دراسة مقارنة لمصر والأردن وتونس »») ورقة 
قدمت إلى : ديمقراطية من دون ديمقر اطيين : سياسات الانفتاح في العالم العربى/ الاسلامى: بحوث 
الندوة الفكرية التى نظمها المعهد الإيطالى «فونداسيونى إينى إنريكو ماتيى»)» إعداد غسان سلامة» 
ط؟ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» »)5٠٠١‏ ص الا١‏ - #ال؟. 
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الانتخابات التشريعية في عام ١98١‏ التي ترشحت إليها أربع قوائم منافسة 
للحزب الاشتراكي الدستوري”؟"2. 

لقد أفشل بورقيبة خطوات المصالحة التي عمل مزالي على إرسائهاء 
ووضعها كأولويَّةٍ في برنامج عمل حكومته؛ في إطار برنامجه الإصلاحيّ 
السياسيّ داخل قواعد ومبادئ الحزب الدستوريٌ نفسه وقيمه الاجتماعيّة ‏ 
السياسية. ولكنه بقي أسير رؤيةٍ سياسيّةٍ للإصلاح» من دون إدراك العلاقات 
المترابطة بين مسألتى التنمية والديمقراطية» والاقتصاد والسياسة. وهذا ما 
يفسّر أن مزالي ركز بعد تولّيه رئاسة الحكومة على الجوانب السياسية» 
وتجاهل الأوضاع الاقتصادية نتيجةً لافتقاد الخبرة الاقتصادية والإدارية. لقد 
حاول أن يعالج حالة الركود الاقتصادي في مظاهرها وليس في عواملها 
الهيكليّة من خلال الزيادات غير المدروسة في الأجور» متسببًا في تضخم 
الاستهلاك بنسبةٍ أعلى من نموّ الإنتاج. ولم يكن بالإامكان في إثرها توفير 
فرص التشغيل اللازمة. فلقد كان اختلال الاقتصاد التونسى من نمط 
الاختلالات الكلية» التي لا تقبل الحلّ إلا على مستوى الاقتصاد الكليّ كما 
يقول الاقتصاديون. 

أسهم ذلك في تجدد الاحتجاجات التي بدأت في المعاهد الثانويّة وفي 
الجامعات لتتّسع إلى إضراباتٍ عمّالِيةٍء وبلغت الأزمة الاجتماعية ذروتها 
عندما قرّرت الحكومة مضاعفة أسعار الموادٌ الغذائيّة الأساسية دفعةً واحدةٌ 
في أواخر كانون الأوّل/ ديسمبر عام ”198 للتخلّص من عبء صندوق 
التعويض» وهو ما شكل انطلاقة ما اصطلح على تسميته انتفاضة الخبز) في 
كانون الثاني/ يناير .١195‏ 

انطلقت أحداث انتفاضة الخبز من مدينة دوز فى الجنوب التونسى 
بمناسبة السوق الأسبوعية فى 59 كانون الأوّل/ ديسمبر ١987‏ فى صورة 
تظاهراتٍ أدّت إلى المواجهة بين المتظاهرين وقرّات النظام العامٌ. وانتشرت 
الظاهرة لتشمل مدينة قبلي المجاورة في اليوم التالي» متَّحْذْةً طابعًا عنيمًا بعد 


() عبد الجليل بوقرة» «الدولة الوطنية» كهو١ا_لإامة1.)‏ فى: خليفة الشاطر» محررء 
والبحوث الاقتصادية والاجتماعية. 60 5 ص /ا198-59. 
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أن انّسعت لتشمل مدينة الحامّة. ومع دخول مشروع الزيادة في أسعار العجين 
ومشتقاته حيّز التنفيذ يوم ١‏ كانون الثاني/ يناير ٠١19445‏ شملت الحركة 
الاحشعاية مناطق الشمال والوسطا القرى .ف "الكاف والفصريق وتالةء تويقئة 
عانق لودو قن ةو ذا من اولوت ها انل عي ولسوا لو جاه 
الطقاطق يعد آنا سخا عع قوات" النظام العا عق العة من كوبت الالدافية. 
ومع إعلان وزارة الداخلية يوم ١‏ كانون الثاني/ يناير عن سقوط قتلى وجرحى 
في مناطق قبلّي والحامّة والقصرين وقفصة» دخلت المنطقة الصناعيّة بقابس 
فى اإمترات تفامعل ومسيراتٍ كبرى شارك في تنظيمها كلّ من العمّال 
والطلاب. كما التحق طلبة الجامعات والمدارس الثانوية في مدن تونس 
وصفاقس بالشوارع» معبّرين عن رفضهم إلغاء الدعم عن العجين ومشتقاته. 
وفي يوم ” كانون الثاني/ ينايرء بلغت الانتفاضة أوج أحداثهاء وباتت 
المواجهة مفتوحةً بين المتظاهرين من ناحيةٍ وقوّات النظام العام والجيش من 
ناحية أخرى » فأخرقت المحال والسيارات والمؤسّسات والحافللات في شوارع 
العاصمة وضواحيهاء وفي كثير من المدن في الساحل وفي الدواخل. لقد 
نجم عن ذلك إطلاق الرصاص وسقوط مزيدٍ من القتلى والجرحى في صفوف 
المتظاهرين قدّر بنحو ١4‏ قتيالا و09٠4‏ جريحء قبل أن يقرّر رئيس الدولة 
إنزال الجيش إلى شوارع العاصمة» وإعلان حالة الطوارئ. وعلى الرغم من 
إقرار الوزير الأول محمد مزالى بأن تلك الإجراءات نهائية لا عودة فيهاء إلا 
أن التظاهرات المعادية للحكومة تواصلت في اليوم التالي» أي يوم 4 كانون 
العاقن/ اير 41544 فى كثير من عدت توس توفى_الخاضمة وفواحيهاء كها 
5 
الأيام من ؛ إلى " كانون الثاني/ يناير 41944 وما صاحب ذلك من اعتقالاتٍ 
في صفوف من أطلقت عليهم الحكومة تسمية «المجرمين والمخرّبين»؛ لم 
تحل دون تواصل الحركة الاحتجاجية التي لم تتوقف إلا مع إعلان رئيس 
الدولة التراجع عن تلك الإجراءات؛ وإعادة النظر في الميزانية الجديدة في 
فترةٍ لا تتجاوز ثلاثة أشهرء مع الأخذ في الحسبان الظروف الاقتصادية 
المنهارة» وعدم تعيين الجواطك اعت ا ا لكر 


.4١941[/-1981 لبيض» «الأزمات الاجتماعية والسياسية وإدارتها: تونس»‎ )5١( 
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ين زين العابدين بن علي مديرًا عامًًا للأمن الوطني في شهر نيسان/ 
أبريل ١1854‏ من قبل محمّد مزالى. وانطلق لاحمًا التّحالف بينه وبين سعيدة 
باس بإينة' اكنث الرت تورفية وصاحة الكتوة لكين الجز ابذا باسعمر ارقي 
قصر قرطاج» وقد ازداد نفوذها أكثر فأكثر كلّما تقدّم العمد لو ب 

وشكلت انتفاضة الخبز نقطة البداية لتراجع حضور الحبيب بورقيبة في 
الساحة السياسية. فقد مكنت من بلورة موقف تنسيقي بين قوى معارضة 
أسهم في تكوين نواةٍ صلبةٍ ومتماسكةٍ تفرض التغيير. وقد كان لقبول 
الأطراف ذات الأطياف السياسية المتباينة. ببعضها أثره الملحوظ. من ذلك أن 
الحركة الإسلامية شهدت تغييراتٍ فكريّةَ وسياسيّة جعلتها أكثر ميلا إلى 
القبول بالفكرة الديمقراطية ومشاركة الآخرين. وفي مقابل ذلك» بدا 
اليساريون والليبراليون أكثر ميلا إلى التعاون مع الإسلاميين ومواجهة 
حكومة بورقيبة""©. 

اختلفت حركة كانون الثاني/ يناير ١945‏ عن كانون الثاني/ يناير ١91/8‏ 
بأنها شملت المهمشين ذ ا أي كانت انتفاضة أطراف شبيهة 
بانتفاضة سيدي بوزيد عام 270١١‏ وأنها حصلت على الرغم من الاتفاق بين بين 
الحكومة وقيادة الاتحاد العام التونسي للشغل بزعامة الحبيب عاشور. لقد 
اندئعت على شكل اضطرابات شملت تظاهرات وأعمال احتجاج في 8” 
كانون الأوّل/ ديسمبر 241987 وامتدّت إلى تونس الكبرى» وتحديدًا إلى أحياء 
الفقر فيها. وقد دُعى الجيش لاخماد الانتفاضة التى انطلقت احتجاجًا على 
مضاعفة ثمن لكين وقد وقف الجيش مع النظام و3 تردّد. إن أحد أهمّ 
الفروق بين أحداث 5١١١-50٠١‏ وأحداث “198 - ١985‏ هو أن الجيش 
عام 7١١١‏ لم يقمع الانتفاضة. في ١185‏ انطلقت الانتفاضة من مدينة دوز 
في ولاية قبلّي» ثم امتدّت إلى سبيطلة وتالة وفرنانة» ثمّ إلى بقية أنحاء البلاد 
حتى وصلت إلى قفصة» ومن قفصة إلى تونس العاصمة. 

لقد كان قرار مضاعفة سعر الخبز في حينه قرار بورقيبة ولكنه لم يتحمل 


(١؟)‏ محمد هلال الخليفي» «الكتلة التاريخية على قاعدة الديمقراطية: قراءة في توجهات 
الأوراق والمناقشات»» فى: نحو كتلة تاريخية ديمقراطية فى البلدان العربية» ص 5179. 
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مسؤولية قراره. وبالعكس خرج بورقيبة ليعد الناس بمشروع آخر لتحديد 
الأسعار فهتفت الجماهير «يحيى بورقيبة! والاستقالة يا مزالي!). 

في حالة عام 2.1984 انتفض الشعب على قراراتٍ تمٌ اتخاذها في 
الحكومة والحزب ومجلس النواب ووافق عليها الاتحاد العام التونسيٌ 
للشغل» وهذا يعنى أنْ الشعب قد انتفض ضدّ المؤسّسة السياسيّة بكاملها. 
وهو وضع يختلف عن انتفاضة ١9/8‏ التي قادها الاتحاد العام التونسي 
للشغل» ويشبه إلى حدّ بعيد انتفاضة ٠١١١-70٠١‏ التى أصبحت الثورة 
التونسية والتي انضمت إليها النقابات. ففي الحالتين لم يقع الصدام داخل 
النظام» بل بين الشعب والنظام برمّته. ولا شك أن بداية الانفصال بين 
الشعب والنظام كمؤسسة تجلّت أوّل مرّة عام ١9484‏ بصورة واضحة. أي أن 
الدولة البورقيبية انتهت تمامًا. كما انُضح في تلك المرحلة أن التفاوت في 
التنمية الجهويّة والتفاوت الاقتصاديٌ الاجتماعىي بين المناطق ليس مؤطرًا 
داخل النظام بحيث يمكن أن يدار الصّراع المعبّر عنه داخل النظام» داخل 
الحزب أو بين النقابات والحكومة مثلًا. لقد اتتضح أنه صراعٌ مع النظامء 
وأنه لا توجد تعبيرات عنه داخل المؤسسة. 

نلاحظ هنا التشابه فى بنية انتفاضة ١9485‏ ومناطق انطلاقهاء وانتفاضة 
عام .٠0٠١‏ هنالك تشابه حتى في توقيت الانتفاضتين في كانون الأوّل/ 
ديسمبر وكانون الثاني/ يناير. ولكن من الواضح أن انتفاضة الخبز عام ١984‏ 
كانت انتفاضة شعبية واسعة حرّكتها سياسات اقتصادية - اجتماعية» ولكنها لم 
تتحوّل إلى ثورةٍ شاملةٍ ذات مطالب سياسيةٍ تطرح قضيّة نظام الحكم. وقد 
واجهتها الدولة بمزيج من القمع والوعود بإصلاحاتٍ سياسية. وهكذا عمليًا 
احتوت الدولة الانتفاضة ولم تتحوّل إلى ثورةٍ. كما نلاحظ أن الجيش لم 
يرفض الأوامر عام .١1984‏ 

من هناء فإنه لا يكفي أن تنشب انتفاضة بغضّ النظر عن السّبب المباشر 
لنشوبها؛ وأن تدوم أيامًا؛ وأن تخلّف قتلى وجرحىء لكي تتحوّل إلى ثورةٍ. 


بل يجب أن يتوفْر وضع ثوريٌ ينشرها أفقيًّا في فئات واسعة من المجتمعء 
وعموديًا فيحوّل مطالبها إلى مطالب سياسيةٌٍء ويصعّب بالتالي على النظام 


السياسي القائم احتواةها. كما يجب أن يتوفر وضع ذاتي من الوعي والإرادة 


2322و2, 


عند فئات واسعة تشعر بالظلم وتعيه» وتعي إمكانية الفعل ضذهء وهو ما 
أطلقنا عليه اسم «القابلية للثورة». 

لم يستوعب بورقيبة أهمية الحراك الاجتماعي والسياسي الذي أنتجته 
انتفاضة الخبز عام 21985 فهي وإن حملت في طيّاتها طابعًا احتجاجيًا 
على غلاء الأسعارء وعدم توقّر الموادٌ الأساسية» فقد عكست الغضب 
الشعبي من غياب العدالة الاجتماعيّة. وقد استنفد خطاب بورقيبة 
الأيديولوجيّ المعروف. ولم ينتج بورقيبة خطابًا سياسيًا أو فكريًا يمكن 
بنّه فى الساحة التونسية بعد هذه الانتفاضة» واستمر فى خطابه 
«الديماغوجي)”7". لقد لجأ بورقيبة إلى إلقاء اللائمة على من حول 
واتهمهم طبعًا بأنهم أخفوا عنه ما يجري. وهو في الحقيقة من ألم على 
مضاعفة سعر الخبز. ويذكّر هذا بخطاب زين العابدين بعد أن استفحلت 
الثورة عام 27١١١‏ ولومه لمساعديه أنهم أخفوا عنه الحقائق. ولجأ بورقيبة 
إلى الاعتماد على العسكريين وقادة المؤسّسة الأمنية» منها تعيين وزير 
الداخلية آنذاك زين العابدين بن على كوزير أول ليستولى لاحمًا على رئاسة 
البلاد في انقلاب أبيض عام 14 وتتكير مسألة إقالة وزير الداخلية هذه 
لإرضاء الشعب بعد الانتفاضات في التاريخ التونسي. فقد أقيل أيضًا إدريس 
قيقة بعد ما سمّي مؤامرة »1١477‏ وأقيل فؤاد المبرّع بعد التظاهرات 
احتجاجًا على العدوان الإسرائيلى فى حزيران/ يونيو /19451. وهى أيضًا أوّْل 
خطوةء فكر زين العابدين في اتّخاذها لاحتواء الاحتجاج في الثورة التي 
أطاحت بهء وهو نفسه جاء وزيرًا للداخلية ليحل محل محمّد مزالي بعد 
أزمة 1985. ْ 

كان بورقيبة يعتقد أن الحفاظ على مكانته أمر مقدّس يشبه الحفاظ على 
وحدة الوطن. وهو بذلك يبرّر الكذب والتضحية بمسؤولين آخرين ثمنًا 
لأخطائه من أجل الحفاظ على مكانته» ولكى يبقى فوق الشبهات كعنوان 
للإجماع. لقد حوّلت الممارسة التسلطية للسلطة بورقيبة من «الزعيم الوطني» 
و(المجاهد الأكبر) إلى رجل سلطةٍ وحاكم يأبى أن يرى أن أمرًا ما قد تغبّر. 
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وقد تحوّل منطق الحفاظ على السلطة عنده إلى استبداد. وهذه كانت عمومًا 
إشكالية قادة التحرر الوطني حين يدخلون في مرحلة ما بعد الدولة 
الاستعمارية في بلدانهم باسم الاستقلال. لقد تحوّل الحفاظ على السلطة إلى 
استبدادٍ» وأنتج الاستبداد مع استفحال بعده الأمنيّ نوعًا من كولونياليةٍ 
داخلية. 


#2 


لقد كان بورقيبة مصمّمًا على بناء دولة حديثة» من ضمن ذلك تغيير 
عقلية التونسيين وبناء ثقافة جديدة حديثة. من هناء فقد ركز بقوة على قضية 
المرأة ومساواتها مع الرجل وتفكيك المؤسسات الدينية التقليدية وتقليص 
هيمنتها الثقافية والسياسية. فقد كان لدى بورقيبة مشروع اجتماعي» وقضى 
مرسومه الأول المؤرخ في ”١‏ أيار/ مايو ١405‏ بحل جمعية الأوقاف وحظر 
إنشاء أوقاف عامة جديدة وتحويل أصول الجمعية إلى دائرة أملاك الدولة. 
وأعيدت هذه الأراضي إلى الدورة الاقتصادية بعد أن كانت مجمّدة» ما فتح 
الباب أمام استصلاح مساحات شاسعة من الأرض للزراعة والبناء. كما عَدّلت 
مجلة الأحوال الشخصية يوم ١١‏ آب/ أغسطس 2.1905 فمنع التطليق» 
وأصبح الطلاق قضائيًا متاحًا اللزوجين على قدم المساواة ومتفوًا بجر 
الضرر في حالة وقوع ظلمء وألغي تعدّد الزوجات وأصبح يعد جريمة» ولم 
يعد اللأب قادرًا على تزويج ابنته دون استشارتها. ثم جاءت قوانين الستينيات 
فأباحت الاجهاض وشبجّعت تحديد الولادة وسمحت بالتبئّي» ودخل بورقيبة 
في مواجهاتٍ كثيرة لتمرير هذه الإصلاحات. ولا شك أنَّ هذه الاصلاحات 
لو عرضت على استفتاء شعبيّ أو انتخابات ديمقراطية لما مرّرها الرأي العام 
التونسي. نحن هنا في مرحلة صناعة المجتمع والرأي العامٌء وهذه وظيفة 
القادة التاريخيين العظام عادة؛ فغالبية الإصلاحات المهمة في بناء الأمم لم 
تعرض لاستفتاءات بل غيّرت الواقع وغيّرت الرأي العام الذي ما كان ليقبلها 


لو استشير قبل تنفيذها. لقد ربطت تلك الاصلاحات نفسها بالثقة بضرورة 
التحديث وحتمية التطور. وولّدت ثقافة مختلفة ورأيًا عامًا يعتبرها إنجازات 


كان بورقيبة حاكمًا انفراديًا ومتسلّطاء ولم تؤثّر القيم الديمقراطية 
الفرنسية في تكوينه بقدر ما أثّرت القيم العلمانية الراديكالية للجمهورية 


/م١‎ 


الثالثة. ومن الواضح أنه كان متأثرًا بأوغست كونت كما يذكر ذلك الباجي 
قائد السبسي في كتابه عن بورقيبة”'"". وكان تكوينه في ذلك قريبًا من تكوين 
مصطفى كمال أتاتورك. وقد مارس بورقيبة القيم الفرنسية الحدائية المستندة 
إلى مسار التنوير والعقلانية بواسطة فهم تسلّطيٌ للعلمانية» أسقطت منه 
مسألة الديمقراطيّة لصالح مسألة الحداثة بمعناها الضيّق. والواقع أن مسار 
بورقيبة يشبه نسبيًا في بعض الجوانب مصطفى كمال» ذكما اَذ مصطفي 
كمال من الصّراع مع الحزب الديمقراطيّ المعارض؛ الذي خاض قادته معه 
حرب التحرر الوطني التركية؛ مسوّعًا لحلّ الأحزاب؛ وفرض دكتاتورية 
الحزب الواحد؛ فعل بورقيبة ذلك تمامًا بعد انتصاره على اليوسفيين. وكما 
جعل أتاتورك الحزب الجمهوري مركز تتريك الأتراك أو قَوْمّئتهم تركيًًا وفق 
مثال الدولة ‏ الأمة الأوروبي التجانسي والتمازجي مطوّرًا بمضمونٍ 
علمانوي» اتبع بورقيبة النموذج نفسه بجعل الحزب الدستوري مركز التكوين 
البيروقراطى السياسى للأمة التونسية» و١«تخليقها»»‏ و«تونسة» التونسيين 
حولهاء في إطار تحفيز منظورٍ «تغريبي» للهوية» يحرّف الأنا الحضارية 
العربية ‏ الإسلامية التونسية. ولكن على الباحث أن لا ينسى للحظة واحدة 
أن أتاتورك بنى دولة قومية حديثة» دولة مؤسساتء وأن بورقيبة أيضًا بنى 
دولة»ء وربما بنجاح أقل نسبيًا من أتاتورك» ولكن قياس النجاح في حالة 
تونس لا يكون مقارنة بتركياء بل بدول عربية وإفريقية أخرى. 

وبحكم ما كان يتمتع به من شرعيةٍ تاريخيةٍ مرتبطةٍ بالاستقلال وبناء 
الدولة الحديثة» سمّاه بعض السائرين على التقليد البطريركي في التعامل مع 
الزعماء ب «أبي الأمّة». ونظرًا لقدراته الخطابية التي يتميز بها عادةً القادة 
الكاريزميون في تواريخ الشعوب والدول»؛ وحضوره القويٌ بالاستناد إلى 
تاريخه المشمٌّ في قيادة الحركة الوطنية التونسية» وتأمين دعمها العربي - 
الإاسلامي الواسع في مرحلة النضال من أجل الاستقلال» فإنه كثيرًا ما كان 
يستعيض من العنف بسلطته الأبويّة الدائكمة الحضورء إلا أنه احتاج إلى 
العنف البوليسي مرارّاء كما احتاج إلى العنف المليشياوي الطابع ضد خصوم 
الحزب» وضد الخصوم داخل الحزب منذ مرحلة قمع صالح بن يوسف. 


(7) السبسي» الحبيب بورقيبة... المهم والأهم ص .3١‏ 
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وفي فترة الاستقلال الداخلي الذي لم يمتلك فيه وزير الداخلية جهاز 
شرطة» استعان الحبيب بورقيبة في صراعه مع التيار اليوسفي بعناصر من 
قدماء المقاومين (الفلاقة) ومن الحزب» كما استخدم اتحادات الشباب 
لضبط الأمن ولقمع التيار اليوسفي. وقد استخدم العنف بإفراط» وغالبًا ما 
استخدمت عناصر مما قد يسمّى في عصرنا «ميليشيات» أو «بلطجية» لقمع 
تجمّعات أو اجتماعات التبّار اليوسفئ. والحقيقة أن الحبيب بورقيبة ربّما كان 
إلى حدٌ ما ليبرالي التوجّه بحكم تأثْره بالثقافة الفرنسية. وهو لم يختلف في 
ثقافته عن صالح بن يوسف. ولكنه لم يكن يكن ديمقراطيًا في أيٍّ حال. واعتبر 
مرحلة التحرّر الوطني وبناء الدولة مرحلته» وأن السياسة هي عملٌ شخص 
واحد بالمفهوم الخلدونيٌ للكلمة» وبالتالي» فقد ذهب حتّى النهاية 0 
احتكاره للقرار وقمع المخالفين. 

لفد بانت دكتاتورية بورقيبة مبكرًا جدّاء وبدأت داخل حزبه بالذّات» 
فهو لم يسمح لأيّ حزب خارج الحزب الدستوريٌ بالتنظّم ولا لأيّ تيار 
بالتنظّم داخل الحزب الدستوريّ. ويبدو أنه في إثر انشقاق بن يوسف وما 
انجرٌ عنه من حوادث عنف واقتتال بين أنصار الرّعيمين» لم يتوان عن 
استخدام الاغتيالات ضدّ التيار اليوسفيَّ» منذ عام .١1150‏ كان قد قتل ثلاثة 
من الحزب الدستوريٌ اليوسفي القديم» أحدهم مدرّس وعضو القيادة 
المركزية للحزب عبد الكريم قمحة. وقتل طلابًا في اجتماعات لهذا 
الحزب. وجرت محاولات لاغتيال بن يوسف نجحت فى نهاية المطاف. 
وقد استخدمت فرق «الرعاية» عام /ا/ا9١‏ وث8/ا9١‏ للتنكيل بالناشطين 
النقابيين المؤيدين لبن عاشور إبان الخلاف بين الحزب والنقابة» وهو 
الخلاف الذي نشب عشية إعلان الاتحاد الإضراب العام. ومن أطرف ما 
يروى» حادثة لم تئر ضيَّة كبرى في حينه عن عودة مباشرة لشخص شارك 
في اغتيال صالح بن يوسف يهدد أنه سوف يستخدم نفس السلاح لاغتيال 
الحبيب عاشور”* “2 في تجسيد عينيّ لاستمرار العنف كنهج في تصفية 


(51) يرويها الطاهر بلخوجة عن أيام تشرين الثاني/ نوفمبر /ا/2191 حين ظهر شخص معروف 
بيسوابقه اسمه مبروك عبد الله الورداني يشهر مسدسه في فندق بسوسة ويهدد أنه سوف يصمّي بن 
عاشور بنفس السلاح الذي اغتال بن يوسف. انظر: بلخوجة» الحبيب بورقيبة: سيرة زعيم شهادة 
على عصر.ء ص .١7956‏ 


ىم 


الخصوم السياسيّين في الدولة وفي الخلافات الحزبيّة تحديدًا. 

ومن الواضح أن بورقيبة لم يكن راضيًا عن «التراخي» في قمع 
التظاهرات ضدّ العدوان الإسرائيليٌ في حزيران/ يونيو 19517» التي رافقها 
هجوم على المركز الثقافيٌ الأمريكي والمعبد اليهوديّ في تونس. وبعدها قام 
ببناء قوى أمن داخليٌ محترفة بالاستعانة بخبراء أمريكيين. وقد تحوّل النظام 
لدى خليفته إلى دولة بوليس برقابةٍ أمنيّةٍ مشدّدة» على الرغم من أن بن علي 
لا يتمتع بأيّة شرعيةٍ تاريخيةٌٍء وكان نموذج وراثة «السلطة» في نسختها 
المباشرة الفظّة. وأصبحت الدولة البوليسية نمطًا راسخًا ودائمًا في إدارة 
الحكم وتسيير شؤون السياسة» وبذلك أصبحت أبسط المسائل السياسية 
والإجرائية في عهد الرئيس بن علي خاضعةً لسلطة الأجهزة الأمنيّة 
والاستخباريّة» على الرغم من أن الخطاب الرسميّ للدولة كان يتحدث لغة 
الديمقراطية وحقوق الإنسان والمجتمع المدنيٌ د 

لقد كانت الوراثة التي تمّت بالعصيق مع ابنة أخت الرئيس بورقيبة 
تنطوي على مفارقة» إذ تولّى رجل أمن كان يشرف بنفسه على استجواب 
المعتقلين وتعذيبهم رئاسة الدولة. وأعلن عن نيّته إجراء إصلاحات ديمقراطية 
بعيدة المدى ليكتسب شرعية في مرحلة احتجاج شعبي. ولكنه في النهاية عاد 
وقاد الدولة بعقلية ضابط الأمن ‏ المحقّق. ولهذا عرفت تونس منذ بداية 
التسعينيّات تراجعًا كبيرًا على صعيد الحريات العامة والشخصية» وذلك في 
أجواء تصميم السلطة على القضاء على خصومها الإسلاميين تحت عنوان 
«القضاء على الخطر الأصولي». وأقدم نظام بن علي على اتخاذ عدة خطواتٍ 
لإحكام سيطرته على الدولة والمجتمع» أبرزها" : 

- استعادة الاتحاد العام التونسي للشغل إلى حظيرة السلطة» بعد إزاحة 
زعيمه التاريخي الحبيب عاشورهء والاتيان بقيادةٍ تنفيذيةٍ قابلةٍ للاحتواء. 
واستمالة المعارضات اليسارية والليبرالية والقومية وإبعادها من المعارضة 
الإسلامية» باحتواء بعضها ومخاطبة البعد العلماني فيهاء والتخويف من 


)20 بوشلاكة» «الاستيداد الحداثى العربى : التجرية التونسية نموذجًّاء » ص 65 
)025 المصدر نفسه » ص .75١8‏ 
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«الإخوانجيين)»)» 2 يبدو وااظم أقرب إليهم من المعارضة الإسلامية 
اجتماعيًا على الأقل» ما يمنح نظام الحكم غطاءً سياسيًا لمواجهة الإاسلاميين 
وعزلهم عن القوى السياسية الأخرى. وقد ازدادت فاعلية هذه الإستراتيجية 
مع تفشي العنف , بين الدولة والإسلاميّين في الجزائر» وتلطي حي 
الديمقراطية الجزائرية بالدّماء وبنشاطات فرق الموت هناك والتخويف من 
الديمقراطية بوصفها مجرد حافلة توصل الإسلاميين إلى السلطة» وأداة لهم 
لفرض برنامج أسْلمة الدولة والمجتمع. وما لبث أن وفر تاريخ المنطقة 
الدّامي بعد عقدين» وتحديدًا في الأعوام التي تلت الاحتلال الأمريكي 
للعراق عام 2700 أدواتٍ إضافيةً للتخويف من الديمقراطية بالتّجربة 
العراقيّة في المشرق العربيٌ. 


وفي هذا السّياق استحضر النظام التونسي الأفكار التنويرية الأوروبية 
والفرنسية المرجعيّة بشكل أداتي لتخويف النخبة من إسلاموية «العامّة). 
وحدث الأمر نفسه» وتصوس طح ين قبل الدولة ب مفيزية "كه كدت 


* 


بدرجة معيّنةٍ في سورية. وبذلك» يشكل هذا الاستدعاء الآذاتي لفكر العتوير 
من ذون"تذوتة أو ممارسته مشعركا يبن الأنظمة"العربية التسلطية المعليرلة 
اقتصاديًا. لقد غدت أجهزة الدؤلة جاية لأفكار التتوين: ولك يشكل أداتي 
مشوّه مسخ الجوهريّ في التنويرء وهو العقل الحرّ الناقد الذي يجب أن 
يبرّر كل شيء نفسه أمامه» إلى تسلطية منفلتة. وأصبح هذا العقل أداة تسويق 
الدولة التسلطية كدولة اضطرار تاريخية في مواجهة أصولية «العامة» 
و١اظلاميتها)».‏ وفي آخر سنواته وضع مبارك على كل حال حلفاءه وخصومه 
أمام خيار: إما أنا أو الإخوان. 


- بعد أن أظهرت تجربة بن علي صعوبة القيام بانفتاح مجتزأء بدأ 
النظام الأمني بانتهاج سياسةٍ قمعيةٍ عاريةٍ تشمل مختلف تكوينات الطيف 
السياسى والمجتمعى التونسى. وقد أدّت هذه الممارسات فى مراحلها النهائية 
شكل عساش إلى تقار دين أظيات الممارفة الترسية علن الخلةك 
توجهاتها الأيديولوجية. وقد تكرّس هذا التقارب بخطوة تكوين «هيئة ١8‏ 
أكتوبر 427500, التي ضمّت قوى سياسيةً وفكريةً مختلفةً» منها التجمع 
الديمقراطي والتكتل الديمقراطي وحزب العمّال الشيوعي التونسي وحركة 


هم 


النهضة. وبدأت الهيئة بإصدار بياناتٍ كان لها أثرها فى الحراك الديمقراطى 
المعارضة التى يحتويها اختراق الهيئة بنشر فكرة استحالة التحالف بين 
العلمانيين الماركسيين والإسلاميين» وميل ناشطين إسلاميين داخل التحالف 
نفسه لتفضيل النظام الحاكم بوصفه أقل علمانية من هؤلاء اليساريين» كما 
ميّْل يساريين داخل التحالف ذاته لتفضيل النظام بوصفه علمانيًًا تجاه خطر 
هؤلاء الإسلاميّين» إلا أن التجربة برأينا هي «بروفة» بارزة على طريق نشوء 
النمط الذي تحقّق لاحقًا في الشارع التونسي من خلال أعمال الاحتجاج 
والثورة التي تجاوزت الخلافات الأيديولوجية التقليدية» وذلك في خضمٌ 
الصراع لإسقاط النظام الحاكم. 
ثانيًا: خلفيّات اجتماعيّة ‏ اقتصادبة 

قبل انتشار اقتصادات السوق المفتوح التي بدأت في المرحلة الأولى 
كانفتاح اقتصادي في السبعينيات (من القرن الماضي) وانتهت إلى تعديلاتٍ 
ننبوية شاملة بدوجي إملداك البنك الدولن وضعدوق التقد'فنّ التماتنيات 
والتسعينيات» انتشرت في عدد من دول العالم الثالث النامية سياسات تعتمد 
فى الاستهلاك بدل الاستيراد» أو ما يعرف فى الأدبيات الاقتصادية العربية 
ب «إحلال التصنيع محل الواردات) ( 151-ه2260تلهمأكتدلصآ سمغدطندطن5 تممم2) . 
لم تتميز مجتمعات الإنتاج عن الاستهلاك في أنها تمتنع عن الاستيراد» بل 
في أنها تحمي إنتاجهاء وتنتج ما يمكنها أن تنتجه بدل استيراده. وهي لا 
تحدّد ذلك بموجب أنماط الاستهلاك المستوردة والمعمّمة» بل بموجب 
حاجات الاقتصاد المحلي. وقد تمثّلت المفارقة في أن احتذاء نموذج الإنتاج 
والتضسع قد جعلها أقلٌ اعتمادًا على استيراد السلع الاستهلاكية والأساسية 
وهو أمر إيجابيّ ‏ وأكثر اعتمادًا على استيراد حاجاتها من تجهيزاتٍ زع 
وسيطةٍ وغيرهاء» وهو أمر لا بل منله. 


وقد رافقت هذه السياسات على مستوىقى نموذج الدولة عملية بناء دولة 
مركزية» كما رافقها خطاب سياسيٌ قومئ وأنظمة سلطويّة. لقد احتاجت هذه 
السياسات الاقتصادية إلى بنى سياسيةٍ من هذا النوع» تعزرّزها كما عرّزت 


كم/ 


البنى السياسية الدولتية وطبيعة أنظمة الحكم تطوير مثل هذه الاقتصادات. 
لقد بنت هذه السياسات مؤسسة الدولةء كما تمكنت من تنفيذ إصلاح زراعي 
وتعميم التعليم. وسجّلت منجزاتٍ كثيرةً على مستوى بناء المجتمع الوطني. 

وغالبًا ما أَدّت هذه السياسات فى إطار مفارقاتها بين استهداف الاستغناء 
غن الاستيرآد لأهدافه انتهلاكية وبين زيادة الاعتماد عليه لغايات الخرى بمثل 
المشاريع الطموحة غير المدروسة. إلى الاستدانة» والوقوع في فخ المديونية 
الخارجية. وتحوّلت هذه إلى قوةٍ ذاتية الدفع والتضخم بحكم تعثرات 
عمليات التنمية» وارتفاع خدمة هذه الديون بالنسبة إلى الناتج المحليّ 
الاجماليّ أو الدخل القومي» والتورط في تشييد مشاريع غير مدروسةٍ وفق 
منطق جدواها أو الحاجة إليها. وجرى اللجوء أحيانًا إلى استيراد مشاريع 
جاهزة عانت باستمرار من عيوب تقنيةٍ كبيرةٍ بسبب صفقات الفساد التي 
حكمت عقودهاء والتي شكّلت أساس نشوء نوع من طبقاتٍ بيروقراطية 
مرسّملةٍ. كما أن السياسات الاجتماعية اللازمة لخلق الإجماع الوطني» 
وتوسيع القاعدة الاجتماعية للنظام السياسي» تطلبت رفع معدّلات الإنفاق 
العام بشكلٍ يفوق مصادر الدخل المتوفرة لدى الدولة» ويتخطى قدرة الناتج 
المحلىّ الإجماليّ على تلبيتها. 

وظلك مشكلعها الأساسية فن حول الد يماظن الشحية أن 
«الجماهيرية» إلى استبداد» ليصبح الاستبداد خاضنة لفساد سياسي .ومالي؛ ثم 
إلى حاضنة لتتجدد الفوارق الطبقية بنشوء طبقات غنية جديدة مستفيدة من 
النظام» بحيث تترجم علاقات الولاء لرأس مال سياسي» وتترجم الأخير إلى 
رأس مال اقتصادي. 


لقد احتذت تونس فى ستينيات القرن العشرين نموذجًا «اشتراكيًا» من 
نوع «رأسمالية الدولة» التي سادت في العالم الثالث» لكن مع قدرٍ أكبر من 
الانفتاح على الغرب والتوجه إلى الخارج. وقام النموذج على أساس تعزيز 
دور القطاع العام في عملية التنمية» وإجراء تحويلاتٍ اقتصاديةٍ ‏ اجتماعيةٍ 
في ضوء هذا النموذج. وقد وصلت الاقتصادات التي انطلقت من هذا 
النموذج إلى أزماتٍ في عدد من الدول لأسباب مختلفة. أما في تونس» فقد 
كانت المحطة الأساسية للأزمة عام ١954‏ مع انهيار الخطط الزراعية القائمة 
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على الملكيات التعاونية وملكيات الدولة التي قادها الوزير أحمد بن صالحء 
واندلاع احتجاجاتٍ واسعةٍ من ملاك الأراضيء ما أدَى إلى بدايات اللبرلة 
الاقتصاديّة في عهد بورقيبة. 

وقد شكلت خضْخصة الأرض فى التسعينيّات المرحلة الأخيرة من عملية 
تفكيك القطاع العام في الاقتصاد التونسي. وهي العملية التي بدأت في 
سبعينيات القرن العشرين بعد أزمة ١959‏ الاقتصادية ‏ السياسية. وقد استفاد 
ملاك الأرض الكبار من هذه الخصخصة:» وتحوّل جزء كبير منهم إلى رجالٍ 
أعمالٍ في المدن. وقد ارتبط هؤلاء بعلاقةٍ قويةٍ مع النظام الحاكم» وتقربوا 
سياسيًا منه بهدف الاستفادة الاقتصادية. 


وفى حالة خصخصة الأرض بالتحديد» برز مثال على عملية لبرلة 
اقتصاديةٍ لا تؤدي إلى ديمقراطيةٍ بل تعيد إحياء السياسة التقليدية والتبعية 
الشخصية في الريف» وهي التبعية لمالك الأرض البرجوازي المستثمر الذي 
غالبًا ما يكون قياديًا في الحزب الحاكم في الوقت ذاته. لقد أدّى فقدان 
الفلاحين لملكية الأرض إلى تقليص قوّتّهم السياسية داخل النظام. وتراجع 
تأثيرهم في اتجاهاته وسياساته الاقتصادية الاجتماعية التي انبئقت في عصر 
بورقيبة عن نظام شعبوي يستند إلى تأييد الفئات الاجتماعية المستفيدة من 
القطاع العام»؛ ومن سياسات الدولة الاجتماعية”"". 


بعد خمس سنوات على الاستقلال» تخلّى بورقيبة عن أجندته الليبرالية 
في الاقتصاد وتبنّى نموذج الدولة المركزية. وعندها غيّر الحزب اسمه من 
الحزب الحر الدستوري إلى الحزب الاشتراكي الدستوري. وعَين أحمد بن 
صالح وزيرًا للاقتصاد. ولا شك أن هذا الخيار كان اقتصاديًا متعلقًا بضرورة 
تدخل الدولة في التخطيط الاقتصاديٌ في دولة نامية بواسطة توسيع القطاع 
العام والحماية الجمركية والاستثمار في البنية التحتية وغيرها. ولكن» كانت 
هنالك أيضًا أسباب سياسية متعلقة بتكريس ارتباط المجتمع بالقيادة السياسية 
للدولة. ويشمل ذلك الموظفين في القطاع العام والقطاع الخاص المعتمد 


(7100) حول هذه المواضيع يكتب ستيفان كينغ بتوسع في كتابه : «مناداله/عطاط ,ههلك .ل معطمعا5 
أقد8 81/110016 صا 5عادء5 همقتله]آ ,متكتدنا1 ا تمك[ ع1وامو«معظ كره كمتانآاوط [هعمط 186 :نوم نمموط أمدنمول 
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أو لترخيص مشاريع» أو لامتيازات وكالات وغيرها. كما تجلّت هذه السياسة 
بوجه خاص في وضع قيود مشددة على الاستيراد» وفى إقامة التعاونيات 
الزراعية» والرقابة على الأسعار وتثبيت الفائدة البنكية وغيرها. ومع عام 
كان القطاع العام قد سيطر على قطاعات البنوك والمواصلات 
والطاقة والمناجم وتجارة الجملة» و١/ا‏ فى المئة من الصناعة» و9490 فى 
المئة من الزراعة» وحتى قسم من المهن الفنية واليدوية. وعلى الرغم من 
ظهور عجز في الموازنة ناجم عن الإنفاق العام وإجراء تخفيض عملة لأول 
مرة في تونس عام 2١1454‏ إلا أن هذه السياسات استمرّت حتّى عام 21917١‏ 
محققةً معدّلات نموٌ تبلغ 0 في المئة سنويًا. 

كان لسياسات التخطيط المركزي ونظام الحماية الجمركية أن نجحت 
فى إرساء بنى تحتية متطورة وتحقيق إنجازات فى مجال التصنيع» كما 
نجحت في بناء نظم إدارية متميّزة وإقرار قانون عصري للأحوال الشخصية 
)١155(‏ للبدء في التنظيم الأسري عام 1477» الذي أسهم في خفض نسبة 
زيادة الولادات من ١.و"‏ في المئة إلى 0,8 في المئة عام 191/6. كما ارتفعت 
نسبة تعليم الإناث فأصبحت الأعلى في المنطقة. 


وقد اعتمدت الدولة في الإنفاق على مشاريعها على النفط والتمويل 
الدولي وعائدات القوة العاملة المهاجرة» ولكن الارتفاع المطّرد للأجور 
وتوسّع القطاع العام أدَى إلى زيادة العجز المالي. كما أن القطاع الخاص لم 
يصمد أمام ارتفاع الأجورء فلجأ إلى المضاربات العقارية. وفي عام 219517 
الصادرات» مقابل نسبة لا تتجاوز ١‏ في المئة عام »147١‏ كما تضاعفت 
نسبة الدين إلى الناتج الوطني خلال هذه الفترة”7". 

إلى جانب الأزمة الاقتصادية الناجمة عن ارتفاع الديون والعجز في 


22 159 :211025ء مم1 علمصدظ 1/0101آ عمد 13115 8ه إتامممع8 لوعتناآه2 عط1» ,متاظ مم3 
17014[ طعدا ميل وز «عنروط 4ه 414 :5ل ,1551-5210 11223260 2020 صدم اكة]آ عوك نضا «رتأضعل 50 أع5400 ه تزالمعى 
زختطوم مطةآ1] ,ععاهأدعوصتعد8) رمعتجرا لنحملة 4بجه اعمط هقاب عيل :ا جارف نعط معدم 8س نونامط علجم8 لم178 سه كلبلا 
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الموازنة والمضاربات العقارية للقطاع الخاصء» انتفض ملاك الأرض ضد 
المصادرة وساهم في ذلك مرور ثلاث سنوات من الجفاف. وفي تلك 
الفترة» تم استبدال أحمد بن صالح بالهادي نويرة وبدأت فترة اللبرلة 
الاقتصادية الأولى من عام ٠‏ إلى عام 1985. وعلينا هنا أن نحذر 
الانجراف وراء المفهوم كما يعرف في الدول الغربية. فقد جرى تطبيق 
الليبرالية الاقتصادية هنا بإشراف الدولة وتدخلها المباشر. 

وتلخصت السياسات الجديدة في تشجيع التصدير بواسطة تنمية القطاع 
الخاص» وتفكيك التعاونيات وإعادة بعض الأراضي المصادرة إلى أصحابها 
الأصليين» مع بقاء أنظمة حماية في الزراعة؛ والتخلي عن بعض استثمارات 
الدولة لصالح القطاع الخاص. فقد تقلص الاستثمار من قبل الدولة في هذه 
المرحلة من 1 في المئة من مجمل الاستثمارات إلى 01 في المئةء الأمر 
الذي أذّى إلى تنويع في مجموعات المصالح القائمة في الاقتصاد التونسي 
وخاصة نشوء طبقة رجال الأعمال المقربة من صنّاع القرار السياسي. في هذه 
الفترة» ارتفعت قيمة الديون الخارجية من نسبة 8" في المئة من مجمل 
الناتج الوطني عام ١98١‏ إلى 7 في المئة عام 1985. 

ولاحت مؤشرات الأزمة الاقتصادية مع انخفاض نسبة النموّ إلى 7,7 في 
المئة. ومع التسهيلات التي قُدَّمت لرجال الأعمال والمبادرات الخاصة في 
الأستدانة والحضول غلق فروقن هن البتكا. تجوّلك: هذه القروطن إلى ديون 
غير قابلة للسّداد. وانتشرت منذ عام 4 ظاهرة إعلان الإفلاس في 
الشركات الخاصة. وفي الفترة ذاتها تقريبًّاء أي في عام 19/7. حاولت 
الدولة رفع الدعم الذي تقدّمه للسلع الأساسية. ورّفِع سعر الخبز ٠٠١‏ في 
المئة» وبدأت التظاهرات والانتفاضة الشعبية» التى أدّت إلى تدخل بورقيبة 
وإلغاء القرار الذي كان هو صاحبه في الواقع كنا أسلقناء وتواصل التدهور 
الاقتصادي على المستوى الكلي للاقتصاد (312010). وهي الفترة التى 
انخفضت فيها أسعار النفطء وانخفض سعر الفرمفاف عالمئاء وتقاكيت 
مشكلة العمال الأجانب في أوروباء وَطْرِدَ في الوقت ذاته 7١‏ ألف عامل 
تونسى مووالبيا عام مق اسه ره المرجلة الك كسك لاقادث رين 
العابدين عام ١941‏ ولبدء تدخل المؤسسات المالية الدولية المباشر في 
الاقتصاد التونسي. 
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انتقل الاقتصاد التونسي إلى الانفتاح والخصخصة في المرحلة الواقعة 
بين عامى ١91/١‏ و1485» كما فى حالة مصرء ولكن فى ظل الرئيس نفسهء 
الذي 0 إلى «المجاهد الأكبرا و«أبى الأمّة» العن يتحول نظامها 
الاقتصادي ‏ الاجتماعى ويتبدّل بينما يبقى 0 «خالدًا» «مُخْلَّدَا على رأسها. 
وشكن اعتان هله المرضلة يمكابة الفعرة الثانية مق حكم .يور قبي الذي اهن 
بنهايتها. ولكن التغديلات البنيوية الشاملة للاقتصاد التونسي تمّت بعد عام 
5 بموجب «برامج التكيّف الهيكلي» المتفق عليها مع صندوق النقد 
الدو لي طذك ,مومع 2:0 أمعساددازلخ ادتناعناناة . 


لقد أطلق جون وليامسون”* "' عبارة «توافق واشنطن» على المبادئ 
المتوافق عليها بين الإدارة الأمريكية والمؤسسات الدولية المالية في واشنطن 
(صندوق النقد الدولئ واليفك الدوقي والعالية' الأمرزيكية) والمتعلقة أسنانا 
بالانضباط المالي لتخفيض عجز الموازنة» وتقليص دور الدولة في 
الاقتصادء وتحرير التجارة الخارجية. وقد لخّص وليامسون توافق واشنطن 
بأنه: «ردّ فعل على الدور القيادي للدولة في المبادرة إلى التصنيع وإحلال 
الواردات». وتوافق كل من البنك الدولي وصندوق النقد ووزارة الخزينة 
الأمزيكية عملباةعلى أن هذه المرحلة قن انعهت .. ١‏ وتتلخصض خضائض 
الوفاق باقتصاد السوق» والانفتاح على العالم» وانضباط مالي على مستوى 
الاقتصاد الكلّى 70120 وقد وصفها ستغلتز بأنها حركة (أصولية سوقيّة) 
(إذا سيكت العريف )معت انبا عودة إلى امور قب افقمفاك الع 7 
وتتأّف سياسات «توافق واشنطن» من سياسات للاصلاح الاقتصادي في 
الدول التي تمر بأزماتٍ ماليّةٍ واقتصاديةٍ ناجمةٍ برأي مؤسّسات «توافق 


)١‏ عط :غة 0م16معو16م تعصهم «رمصكعظ وعناه2 69 مصوع]ة دماع ستطفة/11 ألقط/1[)» بممعطمة 18 عطول 
دمع سنتطده//1) «مكسدتلل؟؟؟ صسطهل 69 لعغتل»ء ,(ععمععععمم) 7ع «عمممه8 دم8 عباط سحملط تخد :«اعن ك4 انمء ف تك 


.(1990 رقع تطهصمعظ 200031 مضع 1 101 مألا أتاكم1 :دز 


)7١(‏ لضه وننء5 5م11 :م1 «ركتاكمعقطه © ومأعستطعهة1 عط غ0 غ815 أمتمط5 4 بدموددناا11 صسطمل 
عالأهتاتم1 ععمعمعبده0 أعطه!0 مول[ © د10 :0720 أكترمعء![ كلاكن د00 :اماع ستزده71! 7126 ,جاتاع 5 امعدوه1 
16-17 .رةه ,14-30 .مم ,(2008 ر,5وع:8 لإاأوطع157هلا :0240 عاده لا بتع1آ8 :0:1010) دعترعء5 عناعه0121آ بإعتلوط 108 
(1؟) كسصة 2عمه5 نص «,7كلاكدع2025© للاكلعقده© صمغع ستطكة17آ غوه2 2 عذدعط؟ 15» ,تاتاع 50 .8 طامعومل 
41-4 .مم ,.1010 ,ماتاع 50 
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واشنطن» عن غياب الانضباط في الماليّة العامة وتضحًّم القطاع العام ونقص 
كفاءته والاعتماد فى سياسة التنمية على الحماية الجمركية العالية» وتدخّل 
الدولة في تحديد الأسعار» وتخفيض أسعار السلع الأساسية بواسطة دعمها 
الحكومي المباشر وغير المباشر» ومحاولة بناء صناعة وطنية تستغني عن 
الاستيراد (إحلال الواردات). كل ذلك يؤدّي إلى هبوط معدّلات النمقّ 
وارتفاع المديونية» وعجز الموازنة والفساد وغيرها. 


وتدعو مبادئ «توافق واشنطن"» إلى تصحيح السياسات المتسببة في ذلك 
بالتركيز على الاستقرار فى عناصر الاقتصاد الكلى بواسطة: ١‏ ضبط عجز 
الموازنة بخفض الإنفاق الجاري.  ”‏ السيطرة على التضخم. *- تحرير 
سعر الصرف أو تثبيته بما يعكس توازن المدفوعات الخارجية. 5 إلغاء 
تدخل الدولة في أسعار السلع والخدمات عن طريق دعمها. 

وتؤلف هذه الخطوات سوية سياسات ما سُمّى الليبرالية الاقتصادية 
الجديدة أو النيو ‏ ليبرالية. وهي تضيف إستراتيجية الاستقرار المالي 
(دمتهعنائطة:5) إلى إستراتيجيات التعديلات البنيوية (5885) المذكورة أعلاهء 
وتضيف إليها وقف الدعم المقدّم للموادٌ الاستهلاكية الأساسية» وتقليص دور 
الدولة في الاقتصاد. 

تؤدّي غالبية هذه الاصلاحات عمومًا إلى إلحاق الأذى بالفئات الفقيرة 
المستفيدة من دعم أسعار المعونات على المواد الاستهلاكية» ومن التحكم 
فى الأسعار. كما تنشىع هذه السياسات طبقاتٍ جديدةً قائمة على التواطؤ بين 
أصحاب النفوذ السياسي والطبقات الجديدة المستفيدة من الخصّخصة ومن 
لبرلة الاقتصادء» وترخيصات المشاريع الخاصة» والعطاءات وغيرها. وتؤدذي 
في حالة حكم الاستبداد ليس إلى دمقرطتهء بل إلى انتشار الفساد على 
نطاق واسع. 


لقد قارن جوزيف ستغلتز مثلا بين طريقين. طريق دول أمريكا اللاتينية 
التي طبقت مبادئ توافق واشنطن فبدأت بنسب نمو مرتفعة طوال سبع 
سنوات فى بداية التسعينيّات» تلاها ركود فى منتصف التسعينيّات لتكون 
حصيلة التسعينيّات نسبة نمو تبلغ نصف التسب التي حُتّقت في هذه الدول 
في الخمسينيات والسبعينيات من القرن الماضي حين اتبعت سياسات مناقضة. 
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في حين أن دول شرق آسيا قد حقّقت تقدّمًا هائلًا في التنمية والنموّ وذلك 
بأن حافظت على استقرار ماليٌ» وسياسات ضبط الصّرف العام» ولكنها 
كانت أكثر حذرًا في الخصخصة. وأعلنت مجموعة من المفكرين 
الاقتصاديّين الدوليّين والمسؤولين السابقين فى المؤمّسات الماليّة العالمية ما 
يمكن تسميته مبادىٌ برشلونه كنوع من التقد الذاتي. وهي مبادئٌ تؤكد على 
ضرورة التّوزان بين دور الدّولة ودور السّوق. فالأولى مطالبة بالتدخل على 
مستوى الماكرو حين يقع فشل في السوق» وكذلك في قضايا الحفاظ على 
البيئة وتقليص الفقر والتّوزيع العادل للدّخل”"". 

لقد مرّ العالم العربيَّ بمثل هذه التعديلات التي أطلق عليها اسم 
لإصلاحات» في حالتيْ مصر وتونس وغيرهماء وجرى الردٌ عليها نظريًا من 
قبل مجموعة من الاقتصاديّين النقديّين العرب». ولكن الضرر الذي لحق 
باقتصادات أمريكا اللاتينية7”” »: وحالات الإفقار الواسعة التى نتجت عن هذه 
السياسات في بعض دول العالم الثالث» خاصّة في إفريقياء هي التي أدّت 
إلى تنظير ضدها على المستوى العالمى. وقد اتَّحَْذْ هذا التنظير فيما بعد 
شكل تطوير بدائل اقتصاديّة نظريّة جديَّةٍ؛ هذاء مع العلم أن البنك الدولي 
ذاته اضطرٌ إلى الاعتراف بوجاهة بعض توصيات نقّاد سياساته في تسعينيّات 
القرن الماضى. لقد تحؤل البنك الدولىٌ إلى تعديل سياسة التعديلاات البنيوية 
في نظرية المشاركة في عملية النمو (لنسو 6 لتق 5) التي تشرح الاستراتيجيّة 
التي تؤدّي إلى مشاركة الجميع في النموٌ واستفادتهم منهء الأمر الذي يؤدّي 
إلى تعديل توزيع القوى السياسية في المجتمع»؛ وهو ما يؤدّي بدوره إلى 
تسهيل عملية الدمقرطة بموجب هذه النظرية. 


تستند هذه النظرية إلى محاولة إقناع المستفيدين من النموّ بأن يشاركوا 
الآخرين في ذلك» وأن يعتبروا أن هذه المشاركة ضرورية من أجل الاستمرار 


[فقرفق انظر : -31 .صص ,1010 ماع56 220 ع5 نما «رم 1015110 لصة 12600211137) ,قتع ]1 اتتوط 
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في الربح» وذلك عن طريق المعونات الموجّهة بشكل عيني للفئات الفقيرة» 
بدلا من دعم البضائع الاستهلاكية بشكل عام» وعن طريق الإنفاق في قضايا 
تهمٌ الرّفاه الاجتماعي بشكل عام. 


ولكن النظريات المناقضة لهذا التوجّه تصرٌ على أن يشكل التوزيع 
العادل للدخل أساسًا لسياسة اقتصاديةٍ قائمةٍ بذاتهاء» وليس مجرد اقتناع من 
قبل الطبقات المستفيدة من النموٌ بمشاركة المجتمع في ذلك. فالمساواة في 
توزيع الدخل تتطلب سياسةً خاصةً منفردةً» إضافةً لسياسات النموٌ. وبشكل 
عام يتطلب ذلك استثمار الدولة في مجالات مثل التعليم والصحّة واتباع 
سياسةٍ ضريبية تصاعديَّةٍ» ومساواةً في إمكانية الوصول إلى مصادر رأس 
المال المتاح في البلدء وفي ملكية الأرض وغيرها2"©. 


ويرى عدد ممّن يمكن تسميتهم أتباع «التوافق الجنوبي الجديد» (دول 
الجنوب) مقابل «توافق واشنطن» أن اللامساواة فى الوصول إلى المصادر 
الاقتصادية تؤدّي فى النهاية إلى إعاقة النمرّ نفسهء لأنها تعيق التنمية 
البشرية. لم تقد سياسات اللبرلة الاقتصادية في تونس إلى إرساء قاعدةٍ 
اجتماعيةٍ للانتقال الديمقراطى» بل أدّت إلى تشديد السياسات السلطوية» 
وارتفاع نسب الفساد. وقد كانت علاقة أسرة بن علي وزوجته (الطرابلسية 
في لغة الشعب التونسي السياسية) بمنظمة الأعراف أحد أهم رموز وأدوات 
الفساد الذي تجاهله الاتحاد الاوروبي والمؤسسات النقدية الدولية التى 
ورّعت شهادات الامتياز لسياسات تونس الاقتصادية» إذ مثّل الاتحاد 
التونسى للصناعة والتجارة والفلاحة إحدى قنوات العلاقة بين رجال الأعمال 
والنظام. وقد أدَى تشابك مجال المال والأعمال بسلطة القرار السياسي إلى 
صمت الصناعيين ورجال الأعمال حتى عن السياسات التي تضر بهم أو تميّر 
فيما بينهم» والصمت عن الاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي التي تضر 
بالصناعة المحلية وغير ذلك. وأدوات السيطرة هي أدوات الفسادء فالنظام 
الحاكم يستخدم الاعفاءات من جباية الضرائب مكافأةً أو فرضها عقابًا 


(5 ؟9) ممصوط علصه8 17014 «ر,بووتاة0 صم تاأسمعمتممالءبه12 [تتوعمتآ لممنزء8)» ,ممفصتاه5 وعملمم 
|7732/18/1999/07 1 7 لع ل/ ل ةمتع رع /ع 01 .علصهط 0110 17790/17770577 / لأصراخط > ,(1999 طعهمد]ة) 
.(2002 رعصنال 24 40عو5وععء2) <22/000094946_99040705593066/2001110281/107507322_20041117181520.501 
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كأدوات فى ضمان الولاء السياسى. وهذا يفسّر أيضًا أن جباية الضرائب لا 


تشكل أكثر من ١؟‏ في المئة من مجمل الناتج المحلي؛ فهى أداة سياسية 
أكثر مما هي أداة اقتصادية". 0 


وكان النضال ضِد هذه اللبرلة هو الذي حمل مطالب ديمقراطية. ويمكننا 
القول إن النضال عمومًا ضد النتائج الاجتماعية للسياسات الاقتصادية في 
الدولة الاستبدادية يتضمن عادةً بعض المطالب الديمقراطية "“. ويشمل ذلك 
النضالات التي سبقت مرحلة اللبّرلة في تونس. فقد انخذ نقد سياسات 
التعاضد بقيادة تيار أحمد المستيري داخل الحزب الاشتراكي الدستوري طابع 
مطالب ديمقراطية. وقد اتخذت النضالات فى مرحلة اللبرلة الاقتصادية طابعًا 
نقابيًا يساريًا بشكل عام. ولا شك أن الجماعات الإسلامية بدأت في التنظّم 
سياسنًا مع انتشار الانطباع في الستينيات والسبعينيّات من القرن الماضي عن 
أن البسار قد يشكل بديلا للنظام القائم. .. وقد حملت جميعها مطالب 
ديمقراطية» حتَّى قبل أن تؤمن فعلا بالديمقراطية كنظام سياسي. 


كان أول إضراب عام أعلنه الاتحاد العام التونسي للشغل عام 1978. 
وتلته أوّل انتخاباتٍ تعدّديةٍ في عام .©""3194١‏ وهي من نوع الإصلاحات 
التي عرفناها في الثمانينيّات في العالم العربيّ بعد الانتفاضات 
الاجتماعية» وقد جرى ذلك بعد سنواتٍ فى الأردن ومصر والمغرب 
أيضًا. هنا يجري الحديث عن إصلاحاتٍ سياسيةٍ يُجريها النظام ليس لأنّ 
قناعته عن سبل إدارة الدولة تغيّرت» بل لاحتواء حالة غضب اجتماعى 
نتيجةً للتضرّر من سياساتٍ اقتصادية. ولكن الاصلاحات السياسية تلك لم 
تمس المؤسّسات الأساسية صانعة القرار في الدولةء وبالتالي ثبت أنه 


(35) انظر: وليد حدوقء «الثورة التونسية: قراءة في الخلفيات الاجتماعية والا قتصادية ) 
ورقة غير منشورة قدمت إلى: مؤتمر «الثور ات والإصلاح والتحؤل الديمقراطي ف فى الوطن العربى 
من خلال الثورة التونسية»») عقذه المركز العربى للأبحاث ودراسة السياسات فى الدوحة خلال 
الفترة 19 7١‏ نيسان/ أبريل .7١١١‏ 

(5) 1211 نطذ «يةتقتصدكة مذ تإتتمصمء5 1051© 23169 فط هسه ,توطهآ ,5216 ,تعلصوععل1م متمدن 


51 0116 بجع81) بووومببمعءط أعطه01 عنجنع 021 © 1 #«درمك 1 2210 أترع تمماعنك2ة تمن ةرك :770-17 ,.0ه ,1722032116 
.3 .م ,(1996 رووع]2 18121185 


(90") لم يحقق فيها أي حزب معارض نجاحًا يذكر. 


ه46 


يسهل التراجع عنها حين يجد النظام ذلك مناسبّاء أو حين يجد خطرًا في 
توسّعهاء أي تحوّلها إلى إصلاحاتٍ جذريّةٍ حقيقيةٍ. في تلك الانتخابات 
التي جرت خلال عام 2198١‏ لم يسمح بانتخاب حتى معارض واحد في 
البلد» وكان واضحًا أنه قد جرى تدخل أمنىّ فى مجرى الانتخابات» 
وتحديد النتائج. 0 


وبعد الإطاحة ببورقيبة عام ١941‏ فيما يسمّى «الانقلاب الطبّي). جاء 
زين العابدين بن علي إلى الحكم متبئَيًا شعارات الليبرالية في الاقتصاد 
والدمقرطة السياسية في الوقت ذاتهء ومبشرًا بالانفتاح والاصلاح. ونشأ 
انطباع عام بعد انتخابات عام ١984‏ كأن تونس تمرٌ بعملية تحؤوّل 
ديمقراطيّ هامّة» وقد تعدّل هذا الانطباع في انتخابات عام 14454. ولكن 
العقد الذي ثلا تلك الانتخابات شهد تعميقًا للّبؤلة الاقتصادية» جنيًا إلى 
جنب مع تشديد سلطوية النظام وقمعيته»؛ ولا سيّما منذ منتصف العقّد 
التاسع”7". 


ومنذ عام 21449 ومع انخفاض القوة السياسية للطبقة العاملة التونسية 
نتيجة للخصخصة» حصل للاتحاد العام التونسي للشغل ما حصل لنقاباتٍ 
أخرى كثيرةٍ في مثل هذه الظروف. إذ تحوّل من النضال النقابي الذي يرفع 
من حينٍ إلى آخر شعارات سياسية ديمقراطية إلى التورط في المشاركة مع 
النظام» والاكتفاء بالمساومة الموسمية على الأجور بموجب جدول الغلاء. 
في هذه المرحلة؛ نشأت قيادات الاتحاد التي احتواها النظام» والتي عملت 
في ظروف فجوة كبيرة تفصلها عن قواعد الاتحاد النضالية» والتي احتفظت 
على مستوى الفروع ببعض الاستقلالية النضالية مكنتها من التعاون مع 
الناشطين المحليين. 


(4) لقد اعتقد كثيرون أن زين العابدين يقوم بإصلاح ديمقراطي فعلاء وشارك في هذا 
الاعتقاد زعيم حزب النهضة التونسي راشد الغنوشي بداية» وربما كان ذلك الاعتقاد مبررًا في نهاية 
الثمانينيات في بداية حكمه. ولكن ما هو غير مبرر أن يعتقد مثقف تونسى ذلك فى نهاية 
التسعينيات» حين بانت معالم استبداد زين العابدين تمامًا. انظر تصريحات محمد عبد الباقي 
الهرماسي من عام ١144‏ حين كان وزيرًا للثقافة» أن ما يجري في تونس هو عملية تحول 
ديمقر اطي . انظر .701 ,لزاع اسه 1(منع:11(ع!1 «روعاته ]لا أهطا لإتأسحاه0 ذل :ةاكلصنا1» ,تمزع عمدة عأورمء 0 

.8 .ص ,(1998 المتتناغت4) 4 .20 ,21 
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ومع ذلكء لا بد من التأكيد على أن الاقتصاد التونسي حشّق بعض 
النجاح اللافت للنظر على مستوى ال «ماكرو) (2813010) في دولة لا تتوفر فيها 
مصادر طبيعية» ويعتمد نجاحها على الاستثمار في التعليم وعلى سبل الإدارة 
العصرية. ومن المهم أن نؤكد أن دحض تقديرات البنك الدولي وصندوق 
النقد الدولى وغيرهما من المؤسسات الدولية الإيجابية عن الاقتصاد 
التونسى» التى تصنف تونس كطالب متفوق 518010680 5431) فى مدرسة هذه 
المؤسسات. لا يجوز أن يقود إلى اعتبار التجربة التونسية مجرد فشل. فمن 
بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي طبّقت خطط إعادة الهيكلة 
والتعديلات التى اقترحها البنك الدولى وصندوق النقدء كانت تونس 
الوحيدة التى حققت نجاحًا يُذكرء على الأقل من ناحية المؤشرات العامة 
على مستوى الماكرو. وقد تقلصت معدلات الفقر وخفضت نسبة الديون 
الخارجية وحافظت على نسبة نموّ معقولة ولجمت التضحّم الماليّ. ويبقى 
السؤال مطروحًا: هل كان هذا النجاح ناجمًا عن اللبرلة الاقتصادية التي 
اقترحها البنك الدولي وصندوق النقد؟ أم هو نتيجة مختلطة لتطبيق الحكومة 
التونسية بعض هذه التعليمات ورفضها تطبيق البعض الآخرء واتّباعها إيقاعها 
التدريجي في الإصلاح عام ٠1918؟‏ نحن نميل إلى ترجيح فضل البيروقراطية 
والخبرات التونسية المحيطة بالحكومة التي أصرت على التدرّج وعلى 
التمسك بشروطها في الابقاء على دور للدولة وإصرارها على الخصخصة 
الجزئية فقطء وقاومت الخصخصة الشاملة التي تدفع إليها اللبرلة التي تؤمن 
بها المؤسسات المالية الدولية. 


لقد بيدأت تونس عملية الإصلاح الاقتصادي عام ١917١‏ قبل تدخل 
المؤسسات المالية الدولية المكنّف في عام 1985. وقد أصرٌ اقتصاديّر 
وموظفو الحكومات التونسية الذين فاوضوا المؤسّسات الدولية على الحفاظ 
على إيقاع تونس الخاص الذي بدأ في تلك الفترة فيما يتعلق بالخصخصة. 
وفي الحالات كافة» حقّقت تونس بعض التّجاح كما أسلفناء ولكنها لم 
تحقّق التجاح الكبير الذي تنسبه لها المؤسسات الدولية بوصفها طالبًا متفوّقاء 
أو طاليًا نجيبًا عندها. فقد ظلت نسب البطالة عالية نسبيًا خاصة فى صفوف 
الشّباب» وظلّت معدّلات الاستثمار الخاصّ منخفضة» كما تعمّقت حالة عدم 
المساواة في توزيع الدّخل بشكل مطرد جنبًا إلى جنب مع تعمّق القمع 


/ا4 


السياسى. ولا شك أن تدفق الأموال والقروض من المؤسّسات المالية الدولية 


مع التجاحات المذكورة. 


وإذا أخذنا في الحسبان أن جزءًا من هذه النجاحات لم ينجم عن 
بتعليماتها بحذافيرهاء وعن الإصرار على استمرار تدخّلها المركزيٌ في 
الاقتصاد. غالبًا لأسباب سياسية تخصٌ السيطرة والامساك بأسباب ومصادر 
القوّة» فإننا ندرك أن قسمًا كبيرًا من المديح الذي كان من نصيب الاقتصاد 
التونسي قد بذل لأسباب غير اقتصادية» بل سياسية غالبًا. 


ويمكن تفسير تدفق الأموال والعلامات الإيجابية الدائمة لتونس 
بأسباب سياسية متعلقة بقبول الحكومة التونسية بصورة عامّة للغةٍ وسياسات 
توافق واشنطن الليبرالية إضافة إلى مواقفها (المعتدلة» في القضايا الاقليمية 
وعلى المنعطفات التي كانت تهمّ السياسات الغربية» مثل مكافحة الارهاب 
وحرب الخليج وعملية السلام مع إسرائيل وغيرها. ويبدو أنه في الكثير 
من الحالات كانت هذه العوامل أكثر أهمية بالنسبة إلى المؤسّسات الماليّة 
من الاقتصاد التونسى”“"". يُشار أيضًا إلى أن مصر والأردن فقط تلقّتا 
مساعدات مالية أعلى من تونس قياسًا على عدد السكانء ويعود مصدر 
تفوّق مصر والأردن على تونس في تلقي المساعدات» إلى مصادر غير 
المؤسّسات المالية مثل حكومة الولايات المتّحدة وغيرهاء وذلك أيضًا 
لأسباب سياسيّة وإستراتيجية. 


لقد نجمت صحّة الاقتصاد التونسي وتنوّعه مقارنة بمحيطه عن أسباب 
متعلّقة ببناء مؤسسات الدولة والإدارة» وسياسات اقتصادية محلية» أكثر من 
تعلّقها بالالتزام بتعليمات المؤسسات المالية الدولية. وقد كانت دواعي مديح 
النظام من قبل هذه المؤسسات هي أيضًا أسباب ضعفه وعدم شعبيته. وجدير 
بالذكر أنْ هذه المؤسسات ‏ يضاف إليها الاتحاد الأوروبي - لم تفرض على 


(39) خ القع واسنصدا 15 نقصه مع اعام1 عأصدظ 10ئه17 سه 1841 4ه إمسمصوءظ8 امعتاناه عط1» ,متاظ 
ا .م «مرخصع 510 [ع13100 
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تونس شروطً أو مطالبٌ متعلقة بالاستبداد والقمع السياسيّ عند إبرام العقود 
وتقديم المساعدات المالية. 


من ناحية أخرى» ناقضت التطورات في تونس وغيرها من الدول 
العربية عددًا من النظريات المنتشرة فى الصناعة الأكاديمية الغربية حول 
التحول الديمقراطي» التي شكلت في كثير من الأحيان أساسًا للتدخل 
الغربي. وهي النظريات التي ترى أن اللبرلة تؤدي إلى توزيع مصادر القوة 
الاقتصادية» وبالتالي تهيّئ لعملية دمقرطةٍ سياسيةٍ. ومن أصحاب هذه 
النظريات عدد من المندرجين في تقليد فكري من مارتن ليبست مرورًا 
بصموئيل هانتنغتون وحتى كارلوس وايزمان ولاري دايمونر””“. ومن 
الواضح ‏ كما يبدو أن السياسات النيو - ليبراليّة في حالة الدول النامية أو 
غير المتطورة اقتصاديًا فى ظروف الاستبداد لا تؤدّي إلى الديمقراطية. وقد 
أصبحنا نعرف الآن أن عواقبها تؤدي إلى الغضب الاجتماعي وربما 
الانتفاض» وأن النضال ضدها في ظروف نظام استبدادي قد يؤدّي إلى نضال 
ديمقراطي. أي أنها لا تقود إلى الديمقراطية بل قد يقود النضال ضدّها إلى 
الديمقراطية. 


يمكن تقسيم هذه المرحلة إلى عدة خطط ومراحل كما يفترض أن يفعل 
الاقتصاديون حين يستعرضون تطور هذه السياسات بين عام ١9485‏ وحتى 
الثورة التونسية» أو بموجب المدد التى تحددها الاتفاقيات المتتالية الموقعة 
مع البنك وصندوق النقد الدوليّين. ولكن هذا الكتاب ليس بحمًا تفصيليًا في 
تاريخ الاقتصاد التونسي القريب. وفي المجمل نقول إِنْ الاستقرار المالي 
تحقّق وبدأ تطبيق خطة لتحقيقه بتخفيض في سعر الدينار. وجرى التخفيض 
على مرحلتين. كما تم العمل على تخفيض العجز في الموازنة ونسب 


١(‏ 5) لمعتغتاموط لسع امعمدمماءب1 عتتصدمممء8 :برعو ممع حآ 6ه دعأو و16 له 50 عطده5» رأعوماآ منتجد]/3 

.2 لإعتتصدة :69-105 .مم ,(1959 طععدآ/ة) 1 .مم ,53 .7001 ,ادع ععمعاءى آمع1زامط «معاتء :47 «ملإعةستااوعا 
ستتمططا10 .3 تقتلدال ,نوصفوعن) #اعقوعدا1 عامط 116 171 21100ه1له 126707 :ه17 77174 776 ,11مأع الأ اكز 
7 032105 :(1991 رووع21 2 لتمطهل01 1ه نومع كلطلآ تمقمده]8) 4 .7 بوعايع5 عتتطاعع[ لع طوتناع مواد[ 
عقتناآحطء عة]/آ) 4-5 .205 ,35 .701 رأكاءلع3 أه«م1نوطاء8 تدعام 4 < لإعو عع تطء0آ لطة رأععاعة84 عطا ممسكتلةختمه0» 
ع «0 160151061 ((0 106120013 220 اتاعططم ه1061 0211 2ه180» :101211020 هآ :500-516 .جزم ,(1992 
76074 :ن10677:66 ع71أومآءنء2 0طة ,450-499 .مم ,(1992 عطنالعطءعه8/1) 4 .مط ,35 .701 أكتطمعاء5 أهتمابامء8 
.(1999 ,']121797/6551آ قمكام 110 قططه1 :8/110 رع ةن متت لدط) «مننهكخ[م سرمت 
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التضخم المالي» وزيادة معذلات النمو. كانت هذه عناصر الاستقرار في 
الاقتصاد الكلّى (0480:0).أما التعديلات الهيكلية الأخرى فشملت لبرلة 
التجارة الخارجية فيما يتعلق بتراخيص التصدير والاستيراد» وتعزيز 
الصادرات» وخصخصة الزراعة» وزيادة المحفزات للاستثمار الخارجى» 
وتعويم نسب الفائدة» وبدء برنامج خصخصة تدريجي. ْ 


وقد ارتبطت سياسات الاستقرار والتعديلات الهيكلية بقروض قدمتها 
المؤسسات المالية على مراحل تغطى خطط إعادة الهيكلة فى كافة مجالات 
الاقتصاد. بما فى ذلك الصناعة والزراعة والبنوك والتجارة. وانضمت توئنس 
إلى منظمة التجارة العالمية عام .١984‏ وبدأت في خصخصة قطاعات 
الفنادق والسياحة وصناعة النسيج. ومنذ بداية هذه المرحلة ظهرت فئة 
المستفيدين من الخصخصة المقرّبين من الحكومة47). 

وقاومت الحكومة التونسية الخصخصة فى الشركات والصناعات 
والاتصالات والنفط والغاز ومشاريع البنى التحتية بتأثير الاعتبارات 
الاقتصادية المهنية للخبراء وموظفى الدولة التونسيين. وكانت اعتبارات 
الخبراء التوانسة وموظفي الدولة اقتصاديةً» أمّا قبول النظام لنصائحهم 
بعدم الخصخصة فى هذه المجالاات الحيوية فقد كان لاعتبارات سياسية 
الاقتصاديون في إقناع السياسيين إذا كانت الحجة الاقتصادية متوافقة مع 

لقد تضاعف معدل دخل الفرد مرتين ونصف المرة قبل التعديللات 
الهيكلية. وفي عام 1945١‏ كانت نسبة ٠١‏ في المئة من صادرات تونس مَوَلَّفَةً 
من موادٌ خامٌّ وموادّ أوّلية» أمَا في عام ١985‏ فشكلت هذه المواد 7 في 
المئة فقطء. أي أن تونس بدأت في تنويع صادراتها قبل تدخل المؤسسات 


22250 .2 ,.1010 ,متاظ 


انظر أيضًا : :قا «رلقه2011 1211221102 320 د5ع1]15م تعاصظ 51416 لفاأقتصرد1 عط 1» ,021555 عداءو[عل0طم 
155357[ 5110165 موعتكم كلهفذ ,مك12 “زه بر«مجمعط أمء ناموط 776 :711512 ,.180 ,تلهمتامدت جه 1.1111 
109-11-7 .مم ,(1991 ,تعصصع 11 عمميط :00 ,ع1 ده8) 


1١٠ 


الدولية. وتواصل التقدم كما تدل المؤشّرات الرئيسة» التي سجّلت انخفاض 
نسبة الفقر إلى 5,١‏ في المئة في عام 2.5٠١5‏ بعد أن كانت ١١,5‏ في المئة 
عام 19070. وقُدّر حجم الطبقة الوسطى ذلك العام ب 6١‏ في المئة من 
الويكان 97 الكو كمه موهراك عدل على أن الاحمناءات حول الفقر 
مخمّفة» والمعطيات حول الطبقة الوسطى مضحّمة. وعلى الرغم من هذه 
الأرقام الاسميّة» فإِنٌ الفجوة الطبقية كانت في باد بين طبقة ثرية محدودة 
الحجم نسبيًا من جهة. وطهة ومطى واشعة اهنا إلى الفقر بالنظر إلى 
مستواها المعيشي المنخفض» رغم احتفاظها بمستوى وعي وحاجات الطبقة 
الوسطى من جهة أخرى. ١‏ 


والحقٌ يقال» إن سياسة التنمية في تونس كانت سياسة دولة يربط رئيس 
الدولة يووفية وخليتقه ريق العاندين مكانعهما الشخصية تاها :رلا نيك 
أنها حقّقت نتائجّ ملموسة. كانت الوحدة الوطنية مصدر الشرعية» ثم كمّلها 
بالسئناسات الالحتماقيّة عندما تفككت الوحذة الوطية طيقيًا: وضان لا بد من 
التعويض منها بسياسات اجتماعية واسعة من قبل النظام» توجل ان 
التسعينيات مصدر قلق جديد للنظام وهو الخوف من الإرهاب بعد انقلاب 
العسكر على نتائج الانتخابات في الجزائر وبدء ما يشبه الحرب الأهلية. ولجأ 
النظام إلى التأكيد على العلمانية والتحذير من الفوضى الأهلية» وحافظ 
النجاح الاقتصادي في مرحلة بن علي على مكانته كأحد أسس الشرعية عند 
النظام”"*“. وظلّت علاقة الدولة بالمجتمع علاقة إيجابية عبر العمل الدولتي 
الاجتماعي المنظم. الذي ظهرت نتائجه الإيجابية في نظم الإدارة والمستوى 
العالي للموظفين الذين تخرّجوا على النموذج الفرنسي من المدرسة الوطنية 
للادارة (8214)» وكذلك عبر تطوير التعليم وتنويع فروع الاقتصاد الوطني؛ 
أمّا من الجهة السلبية فإن هذه العلاقة تمرٌ عبر القمع السياسي البوليسي 
لضمان استقرار النظام ولضمان تمرير الخطط الاقتصادية» وكذلك عبر 
علاقات الزبونية التي قامت على استفادة الموالين للنظام من الأقرباء 


)2 ,129 .م ,.قلط1 يتاه 
22 .0 .ص .110 ,]ع ,لقت ه27 نصذ «رع )51 عطا كمه 5أكتله م أكنالهآ سمتقتسيذ1» يمتتلاء8 وبح8 
.4271-6 .جم ,(1994) 3 .20 ,22 .701 رتنع وماءبك 2 لمع ةا الوط 176 
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والمقرّبين اقتصادياء ولا سبّما فى السنوات الأخيرة التى بدأت تخفّ فيها 
مقاومة الدولة لعملية الخصخصة. ويشير عددٌ من المؤلفين إلى ظاهرة الفساد 
البنيويٌ التي نجمت عن هله الزبونية الاقتصاديّة السياسية”*©. 

في نهاية هذه العملية كانت نسبة 5 في المئة من التجارة الخارجية تتم 
مع الاتحاد الأوروبي ودوله. وكانت هذه الدول هي مصدر 77 في المئة من 
رأس المال الأجنبي المستثمر في تونس. واعتمدت الصادرات بشكل خاصٌ 
على تصدير النسيج إلى السوق الأوروبية الذي شكل 5 في المئة من 
مجمل الصادرات» ما جعل الاقتصاد التونسى معرّضًا للأزمات الاقتصادية 
ولتقلّبات سوق التجارة الحرّة في أوروبا وتحديدًا بعد دخول السلع الصينية 
إلى سوق النسيج الأوروبيّة» ما ساهم في زيادة حدّة أزمة البطالة. 


ومن المفيد في ختام رسم الصورة الاقتصادية قبيل الثورة أن نلخص 
تقييم المؤسّسات الدولية لهذه الصورةء إذ أشارت إلى أن الاقتصاد 
التونسي كان قويًا نسبًا في كانون الأول/ ديسمبر .70٠١‏ أي عندما بدأت 
الثورة التونسية. فقد بلغت نسبة النموٌ الحقيقى 8,” فى المئة» والعجز فى 
الميزانية ١,‏ في المئة من إجماليّ الناتج الوطني» وانخفض الدّيّن العامً 
إلى 5٠‏ في المئة من هذا الناتج. 


وخلال الفترة السّابقة لشهر كانون الثاني/ يناير 235١١1١‏ تميّزت تونس 
بتقدّمها التنمويٌ» وأوضاعها الاجتماعية التي تعتبر بين الأكثر تطورًا على 
مستوى المنطقة» وانفتاحها الاجتماعي. ووجود طبقة وسطى كبيرة» 
والمساواة بين الجنسين. ولكن من الواضح أن تقارير المؤسسات الدولية لا 
تأخذ في الحسبان النتائج الاجتماعية والجهوية للسياسات. 


فعلى الرغم من أوجه التقدم الظاهرة هذى عانى التونسيون من البطالة 
والفجوة الاجتماعية والجهوية» ومن نظام سياسي خانق. وبيئما حقق البلد 
بعيض التقدم في مجال النمو وفي تقليص الفقر خلال العقدين الماضيين» 


(55)انظر بشكل خاص التقييم النقدي عند: هذ 1معاه00 لهة ده لله صتسده12» بناوطل عمتنوع8 
أمعتتاوط عق “زه سواع 1 «رعع 20‏ نواتواضمطانسة 5ه مكلايع عط 102 وتعتعآ عتلسمصمعظ ‏ :وأقلصن1 
.185-06 .مم ,(2006) 108 .701.33,120 رنووججه مع 
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لم يتم التغلّب على الارتفاع المستمرّ في معدّل البطالة (1,5 في المئة في 
عام ٠٠١9‏ بموجب الإحصاءات الرسمية)» ولا على التذمّر المتزايد من 
الأوضاع السياسية. وقد أثّرت هذه الأوضاع تأثيرًا رئيسًا في المواطنين من 
الشّباب والمتعلّمين» إذ بلغت نسبة البطالة الفعلية ١‏ فى المئة لدى الأفراد 
فى الشريحة العمرية 78 - ١75‏ سنئةء و55 فى المئة لدى الشباب خرّيجي 
الجامعات. ْ 


وأسهمت ثلاثة عواملٌ في ارتفاع نسبة البطالة لدى المتعلّمين: -1١‏ 
دخول عدد كبير من خرّيجي التعليم العالي لسوق العمل» ما أدَى إلى ارتفاع 
المعروض من العمالة. ١‏ توجّه القطاعات الاقتصادية مثل الفلاحةء 
والنسيج والملابس» وقطاع السيارات نحو توظيف العاملين ذوي المهارات 
المحدودة.  ”‏ عدم توفّر عدد كاف من الشركات التي تعتمد على كثافة 
معرفيّة في الاقتصاد التونسي””). 

لكن الآفاق الاقتصاديّة لتونس على المدى القصير تعكس آثارًا سلبيّة 
ليست ناجمة فقط عن ظروف الثورة» بل أيضًا عن الأزمة التى عصفت بالبلد 
المجاور ليبيا. وتتعلّق هذه السلبيات بقطاع السّياحة والاستثمارات الأجنبية 
المباشرة. فبينما كانت التوقعات تشير في السابق إلى نمو سنوي في الناتج 
الوطنيٌ بحوالى © فى المئة فى .5453780١7 - 5٠١١١‏ من المنتظر أن يسجّل 
هذا النموٌّ تباطوًا يسهم في تفاقم نسبة البطالة. ورغم هذه التحدّيات على 
المدى القصيرء تظل الآفاق المستقبلية للاقتصاد التونسي بعد الثورة إيجابيّة؛ 
إذ من المتوقّع أن ترتفع وتيرة النموٌ خلال السنتين المقبلتين مع تعافي 
الاتّحاد الأوروبى ‏ الشّريك التجاريٌّ الرّئيس لتونس - من تبعات الأزمة 
الماليّة لسنة 5008. وثمّة عوامل أخرى تسهم في تحقيق النموّء منها تعافي 
الصّادرات» والاستثمارات الحكوميّة الكبرى» وحزمة الإصلاحات التي تعتزم 
الحكومة الانتقاليّة تطبيقها7). 


(5:) البنك الدولى: مذكرة تونس» نيسان/ أبريل .7١١١‏ 
)2 .2010 6ته1 15 ,ده أوقتمد 17 عاعنعة 2010 عط 01 51005 اإعطامه 112813تتتلاع:1513-8ن1' ,1111 


(50) البنك الدولى: مذكرة تونس» نيسان/ أبريل .7١١١‏ 
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الخريطة رقم )١-5(‏ 
الولايات الإدارية فى تونس 











ل 


الجدول رقم (؟ )١-‏ 
عدد سكان تونس ببحسب الولايات والأقاليم )٠١٠١(‏ 


الإقليم الولاية عدد السكان عدد سكان الإقليم 
(بالألف) (بالألف) 


7 
الوسط الغربي اتدان 
سيدي بوزيد 
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المصدر: لس ا 0 للاحصاء . 


ثالمًا : عن الفقر 

في عام 7٠٠٠١‏ كانت نسبة ١4,8‏ في المئة من سكان الجمهورية 
التونسية يعانون حرمانًا من حقوقهم بنسبة تزيد على المعدّل الطبيعي» وذلك 
وفق المؤشر الخاصٌ بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (85017). 
وهو يقيس درجات الحرمان كمحصلة لقياس الحرمان فى مجالات: سوء 
التغذية لدى الأطفال» والبطالة» وانعدام الأمان الوظيفي» ومعدلات الموت 
المبكرء وضعف الخدمة الصحية» وتلوّث المياه» وانعدام تمديدات الصرف 
الصحّيء والأمّية» والتسرّب من المدارس. وزادت هذه النسبة لتصل في 
ولايات الوسط الغربي الذي يضم نحو ربع السكان إلى ما بين 7١‏ و5١‏ في 
المئة» لتليها ولايات الشمال الغربي التي تضم نحو ١9,5"‏ في المئة من عدد 
السكان. وكانت النسب أيضًا فوق مستواها الطبيعى فى الولايات الجنوبية 
الشرقية» وفي فى الولايات الوسطى. 000 

رهكذاء فإن ثلاث مناطق من أصل سبعء وخمس عشرة ولاية من أصل 
ثلاث وعشرين» عاشت في ظروف حرمان بنسبة أعلى بشكل جدي من 
المتوسط في تونس. 

وقد تراوحت النسب المئوية فوق المعدل في الجغرافيات المذكورة 
أعلاه بين السّبع في أدناها حرمانًا (بلغت نسبة الحرمان الشاملة في قابس 
في المئة وهي من الولايات الجنوبية الشرقية)» والربع في أعلاها 
حرمانًا (بلغت النسبة المئوية للحرمان الشامل في القصرين في الوسط 
الغربي 8" في المئة). 

وتشير النسب أيضًا إلى أن سكان تونس العاصمة» وولايات وسط 
الشرق التونسي يتمتعون بحظوظ أعلى في الرعاية الصحية» في حين يعاني 
الخمس من عدد سكان الولايات الشرقية من الحرمان في هذا المجال. 

وتتراوح نسبة المحرومين من وصول تمديدات الصّرف الصحًي إلى 
منازلهم بين 75 و40 في المئة في معظم الولايات الجنوبية الشرقيةء 
والوسط الغربي» والشمال الشرقي» والجنوب الغربي» بالإضافة إلى ولاية 
المهدية وبشكل أقلّ حدّة فى صفاقس (وكلاهما فى الوسط الشرقي). أمّا 
معدّلات الأمّية بين البالغين» فإن النسبة العليا هي في القيروان والقصرين 
وجندوبة وسليانة وسيدي بوزيد وزغوان وباجة بواقع 70 إلى 4١‏ في المئة. 


15 


ويبيّن الجدول رقم (؟ - 5) ترتيب المناطق من ناحية الفقر والبطالة 
[إحصاءات عام .]”5٠‏ 


الجدول رقم (؟- ؟") 
نسب الفقر والبطالة في تونس بحسب المناطق (عام )٠١٠١‏ 


وكا 





ويبيّّن الجدول رقم (7-5) ترتيب المناطق من ناحية الحرمان 
[الإحصاءات عام .٠6٠١‏ ولاحظ أن الترتيب من ناحية الحرمان الشامل 
مختلف عن الترتيب من ناحية مؤشر الفقر وحده! 


الحدول رقم (95-52) 
نسبة الحرمان في تونس بحسب المناطق (عام )م 


لوسط اشرق 


المصدر: المصدر نفسه . 





١١ /و‎ 


ويعرض الجدول رقم (7 - ؟) قائمة بأكثر الولايات التونسية فقرًا. 


الحدول رقم (8-0) 
د ري و اا 0 
ئ تسمك | ها 
--- 1 
اي ا ل شتير 
لاس اس لاس 
جل مشخ« افون 
الحاد ياي ليك 
اللاو اكاك 
المي ييها 
دسحي 
اوبات ييا 
ا م 























وإذا ما رثبنا الجدول رقم (؟ ‏ 4) حسب نسبة الحرمان الشامل (من 
الأكثر إلى الأقل) فسوف يبدو كالآتي: 


الول رقم (9ب 


مض س ومن | ص | 





٠١48 





نلاحظ مثلاء أن نسبة الفقر في سيدي بوزيد في منطقة الوسط الغربي 
متدئّية (7,9 في المئة) في الأرقام الرّسمية» مقارنةٌ بولايات أخرى مثل توزر 
وقبلي» ولكن نسبة الحرمان الشامل في سيدي بوزيد مرتفعة 5١,5(‏ في 
المئة). في المقابل» فإن ولاية توزر في الجنوب الغربي هي أشدّ الولايات 
فقرًا ١1,4(‏ فى المئة)ء ولكن نسبة الحرمان الشّامل فيها هى ١7,4(‏ فى 
المئة)» بحسب 5502. مع ضرورة الأخذ في الحسبان تزوير الحكومة في 
التّسب. يتّضح إِذَاء أن الجغرافيات الاجتماعية للتّهميش تستند إلى مجمل 
الحقوق الأساسية» وليس إلى مؤشر واحد هو الفقر. 


لقد اعتمدت الإحصاءات أعلاه على معطيات المعهد الوطنيٌ للاحصاء 
التونسين» محسوبة ومنظّمة من قبل الباحث بمؤشرات 8508 العالمية40). 
وهي ليست إحصائيات دقيقة» ولا موضوعيّة» ولا تشكّل مصدرًا علميًا. 
ولكتّها تشير إلى التفاوت في التّسب على الأقل. فهي حنّى عندما تتحكم في 
الأرقام المطلقة يبقى التفاوت بين المناطق المختلفة واضحًا0). 


( 5 ) ««,اتاعطرووءودة صث تتأكتمناة صذ وأطعنظ ل[معطلن© هسه [هاعه5 ,عتسمدمء8» ,اناولطة81 متوععم 
509-22 .جم ,(2004 تصتستخسة) 3 .مد ,9 .701 ركملرزاوط وبمعمومرعاتوعللا 


(9) أكد علي جعيدي» وهو متخصص بعلم اجتماع الفقر في تونس» أن التوزيع حسب 
الجغرافيات الاجتماعية» التى كان يعلنها المعهد صحيح » والتزوير كان من ناحية الكم. كان ذلك 
في حديث شفهي أجراه معه الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات هاني عواد. 


يل 


وقد أورد مسح الفقر الذي أجراه المعهد الوطني للاحصاء التونسي عا 
60 البيانات التالية عن نسب الفقرهء دون أن يفصّل نسب الفقر في 
الجغرافيات الاجتماعية التونسية المختلفة» بل اكتفى بعرضها بشكل شديد 
العمومية» بينما لا يورد الموقع الإلكتروني للموقع إحصاءات عام .7٠٠٠١‏ 


الجدول رقم (؟5-5) 
تطور نسبة الفقر في تونس )٠٠١8--١9/486(‏ 


00 
سريت | ب« | << | 5< | 5 | ا 


المصدر: المعهد الوطني للاحصاءء المسح الوطني حول الإنفاق والاستهلاك ومستوى عيش 
الأسر لسنة .,7١٠١6‏ 






دفي تاريخ 2 أي بعد أكثر من أربعة شهور من هروب 
محمد الناصرء عبر وكالة تونس إفريقيا للأنباء وات :» أن نسبة الفقر ف 
تونس هي ",54 في المئةء وهي أضعاف النسبة الرسميّة المعلنة بالأرقام 
لنفس السنة”'. وإذا كان هذا هو معدّل نسبة الفقر في تونس كدولة 
فبإمكاننا أن نتخيّل كيف تكون النسبة الحقيقيّة للفقر فى الأطراف بعد أن 
أخذنا فكرة عن نسبة التّفاوت بين الأطراف والمتوسّط الوطنيٌ. 

كيف يق تر الفقر في المواقف وأنماط السلوك السياسية؟ لا يوجد انموذج 
نظري يوطر تأثير الفقر في الفعل السياسيّ في بنية نظريّة واضحة» تمكن من 
التوقع العلمي. فالنظريات الماركسيّة التي جرى تعديلها عبر السّنين تؤ 
على دور الطبقات («البروليتاريا» عند ماركس. و«البروليتاريا الرثّة) 
و«الطبقات الدنيا» في تطويرات لاحقة للماركسيّة)» ومدى قابليتها للتنظيم 
وإنشاء قيادة سياسية. وحتى هذه الحالة لم تعد تعني أن دور الطبقات الفقيرة 
هو «دور ثوريّ» وأنْ لها «وظيفة ثوريّة» بالضرورة. ولا يوجد إجماع في 


(00) وكالة تونس إفريقيا للأنباء» «4؟ فاصل " بالمائة نسبة الفقر في تونس وتوقّع نشوب 
احتجاجات واعتصامات جديدة»» /ا”/ 0/ .7١1١‏ -2010-12-15-11-00/تو/مة/صا. هكهذ ها وومم/ :مقط > 
. < لمصخط.-31/2943-24-7ع صن 25/302211 
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النظريات الاجتماعيّة حول كون الفقر يولّد الشّعور بالغبن» وأنّ الفقر هو 
دافع للعمل السياسيّ التغييريّ أصلًا. لقد تحكم الإشكال النظري القائم بشأن 
تأثير الفقر فى السياسة فى المداولات المتعلقة بالإسقاطات الاجتماعية 
والسراسية لتطييق: ماقت تزافق واففطة فر الدوك النامية بوتاير ذلك قن 
الممزايةالعاليية!!" 1 كما كم فوع :تقارين العنمية النشر به العنادزة ضر 
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. 


عنالك شواهل كقيزة أن الققر يهمش فنات سكاتثة واسعة عن الشآن 
العامّء وعن التأثير السياسي بشكل خاصٌ» ويدفعها إلى الخمول والفراغ 
الثقافىٌ» وسهولة التبعيّة للنظام القائم نتيجة للانشغال بتلبية الحاجات 
الفاكمة. ولكن؛ د اليقينٍ الطرية ب رن 
للا حتجاج + غير المنظّم وغير المسيّس 000 صحيح صحيح أن الققر قل يداح عه 
نفسه فجأة كقوّة غاضبة تنفجرء اي ل 
سوى لجان التحقيق التي سرعان ما تُنسى توصياتها. ولكن» هنالك حالات 
عديدة أدّى فيها الهامش التنظيميّ المتاح إلى أن تعمل فئات واعية سياسيًا 
من بين القطاعات الفقيرة نفسها أو من خارجها على تعبئة الفقراء على 
مستوى الهويّة أو على مستوى الوعي الطبقىٌ» واستفادت من طاقة الاحتجاج 
الاجتماعيّ القائمة لديهم في تنظيم عمل سياسيّ مثابر نسبيًا. 


وإنّ أحد أهمّ تجلّيات هذا التمط هو وجود أطراف مهمّشة ومُفقرة في 
مقابل مركز قويّ اقتصاديًا وسياسيًا. فهذه الأطراف لها مراكز تبلور نخبًا 
سياسية قادرة على قيادتها. أمَا الأطراف التى يكون مركزها هو المركز ذاته 
على توق الدولة كمااقى حخالة اأسودمة المع ول العافيية أو عون الكن 
الكبرق» فزن "قرعت تحلافيا"السياسى لكلف ماقا هي مساتر :ماش 
بالمركز السياسيّ والاقتصاديّ ونشطائه» من النظام والمعارضة. وهي غير 


141166 بهذا الخصوصء انظر المداولات النظرية عند : :هه0هم.آ) كناك ره أمسماط ,مكو‎ )١( 
برموعء7 8021 بجعا‎ 2006(. 

.© بلقصساء 81 .8 5عصدك :12 «رععمع 120152 1ه 2011165 320 10201212211015 ,رطم ةج تلج ط010» ,لانت .5 
عمط[ :00 ردعل1نام8) 9 .7 بعاموطعدعلآا لإمامممء8 201101621 310331 0تعكه] ,كدمشععا 1 أعع 01 :ب«منلمعةاهطه1 0 
205-228 .مم ,(1996 ,تعسمعل1 


متجانسة سكانيًا لأنها مؤلّفة من هجرات متنورّعة إلى المدينة (ومن المدينة 
إلى الأطراف» فى حالة إفقار الطبقة الوسطى). فهى لهذا لا تشكل جماعات 
أهلية» وعلى العكسء» قد يؤدي بها الاغتراب عن المركز إلى تشكيل بدائل 
افتراضية للجماعة الأهلية المفقودة. وفي حالة عدم انسجامها في حركة 
سياسية معارضة تطوّر هذه الهوامش ثلاثة أنماط من العمل السياسي : 

١‏ قاعدة اجتماعية للنظام القائم تزؤّده غالبا بالأصوات في حالة 
الانتخابات» وتزوّده بموارد بشرية للاستخدام حتّى من أجل العنف. 

١‏ الانسحاب الكامل وتشكيل قاعدة اجتماعية لسياسات هويّة معادية 


*“- الخروج الكامل من السياسة والشأن العام وانفجارات غضب في 
فترات زمنية متباعدة. 


ويختلف الأمر في حالة الأطراف المهمّشة بعيدًا من المركز السياسي 
والاقتصادي للدول؛ فغاليًا ما تكون لها مراكز مدنية هى مراكز مهمشة بحد 
ذاتها. كما أنَّ فقرها محليٌ» وهويّتها غالبًا متجانسة» لأنها طاردة وليست 
جاذبة للسكان. من هناء فالحديث في هذه الحالة هو عن فقراء يشكّلون 
تجانسًا ضمن جماعات لها تاريخ» وتعيش في إطار اجتماعيٌ من الالتزامات 
المتبادلة والتُضامن الأهلى””. 


من الواضح أن ثورتي تونس وسوريا انطلقتا كانتفاضات شعبية من 
مراكرٌ طرفيّة تقتربان من هذا النمطء في حين أن ثورة مصر تمثل نمطا 
مختلمًا لثورة انطلقت من المدن الكبرى: القاهرة والإسكندرية. وحين تنطلق 
الانتفاضة من مركز طرفي لمدينة سيدي بوزيد تتبعها الولاية» أو في حالة 
مدينة درعا تتبعها المحافظة» ويصمٌ ذلك في حالتيْ حمص وحماة... فغالبًا 
ما يتبع المركز الطرفي ريفه وأطرافه الأكثر تهميشًا. 

(00) لا يصح ذلك في مراكز الأطراف السورية» حيث أدّت الهجرة من الريف إلى المدن 
الطرفية مثل اللاذقية وحمص إلى تركيب سكاني غير متجانس على مستوى الهوية الطائفية 
والمذهبية» ما شكل أساسًا لاحتكاك مذهبي ناجم عن سهولة ترجمة التوترات السياسية والاجتماعية 
إلى مواقف على مستوى الهوية. 


١1 


لم تتوزٌع ثمار النموٌ بشكل متساوء بل وسّع هذا النمو الهوّة بين الغنيّ 
والفقير. وحتى حيث لم يحصل إفقار بالأرقام المطلقة» فمن الواضح أن 
زوال الحواجز الجمركيّة والتنافس الاقتصاديٌ وتقليص دور الدولة أدَى إلى 
زيادة نسب البطالة» كما أدى إلى تفاقم حدّة الشعور بعدم المساواة. ومع 
توسع حالة الافقار نتيجة لفقدان الدولة دورها الأبوي في تقديم الخدمات» 
زأدت الفئات المحتاجة والمعرّضة لخطر عدم تلبية حاجاتها المادية» ما يعني 
عدم الأمان الاجتماعي. 


وقد توقّع باحثون أنه مع نشوء هذا النوع من الفقر يتراجع دور 
الاحتجاجات الشعبية الواسعة والعمل النقابيّ» ويحتلٌ مكانهما المنظّمات 
غير الحكومية والعمل الاجتماعي الإسلامي””.: الذي غالبًا ما يصبٌ في 
صالح تيارات الإسلام السياسيّ. وقد أثبتت الثورة التونسيّة عدم صحّة هذه 
التحليلات» وأنه لا يوجد نموذج حصريّ لتجنيد الفقراء في عملية التغيير 
السياسئٌ. 
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لقد وصل السّعي لتوقّع السلوك السياسي للطبقات الفقيرة حدّ محاولة 
وضع معادلات تقسّم الفقراء إلى أنماط من الفقر يعزى لكل منها نمط سلوك 
سياسيّ مختلف. وهي نزعة علموية مبرّرة إلى حل بعيد في محاولة الباحثين 
جعل السلوك السياسي أمرًا يمكن التنبّؤ به. وهم يدّعون أنّ ما يلزمهم هو 
المعلومات الدقيقة الإمبريقية عن توزّع الفقراء بين عاطلين من العمل» وعاملين 
بالمياومة» ومتحيّني فرص» وأصحاب أعمال صغيرة يعيش صاحبها من هامش 
ربح ضيّق» وأخيرًا عمّال في قطاعات «كوبوراتية» (قطاع عام وشركات حكومية 
وغيرها)»» وعمّال شركات رأسمالية وغيرهاء وأنّ كلا منها يؤدّي إلى نوع 
مختلف من التموضع السياسيّ. . . ونحن مع احترامنا لهذه النظريات”**' نرى 


(0) انظر مثلل : عط 20 5عععه 245021 ,183061 وتتمع 7212 .[ له منصكا ستمقك؟] رأسةة .1 معطمعاة 
4ه «رتعتظم طانده5 لله 12وتمدخ1 عسمتتدم دده0) نوعلم مز بوعزاه8 ناوطع مده0) ومغع سنطمة 177 (اوه20) 01 5اأع 181 
.204 .زةة ,301-317 .مم ,(2009 ع0ال) 402 .مم ,98 .701 12616 


(0 0) ماحز إن جاطلعلة هذا دز دمعمم1 لمتءمى :ه07 17014 فيه “سمط برمزاءيومجط به © .1/7 ارعط م1 
20 ,1131100 نإع 1617 لمهة ,(1987 روقعمط تإأأورعء حلوتآ فأطأصسناهن0 :ارملا بنع]8) 1 .7 بام لأعيلم2ط لجه ععبومم 
لإأأقتء نلآا ونتطامسساه0 ادهل" بجع8]1) 2 .7 رم تاعدلهع2 لجره عمبجوط برعع[د170 لعاعءام تلآ 76[ 4انه ,تمظع مجر 

.(1987 رووع 1ط 
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أنه لا يمكن عزل أيّ مجموعة على حدة؛ وتوقع سلوكها السياسي معارضًا أو 
مواليًا؛ ديمقراطيًا أم سلطويا؛ لأنها تتبادل التأثيرء ولأن وجود تحركات سياسية 
في الظرف المناسب قد يفتح لحركتها آفاقًا لم تكن متوقّعة. 

وما جرى في تونس عمليّاء هو ثورة الأطراف التي تتمتّع بقيادات محلية 
وزالسن امدات لكتيليا حبيما فى الطريق إلى العاضجمة» و العقت هباك :فى 
الفصعة ب الأطزاف المففرة انها ولكن ماوت ويعالة كرتس :أن هذا 
الاحتجاج الاجتماعيٌّ وجد فئات واعية من الطبقة الوسطى الواسعة نسبيًا 
وذات الطموح في التخلّص من الاستبداد والمشاركة وتأدية دور سياسي. 
وهي طبقة كان لها هامش نسبي للتنظّم في اتّحادات ونقابات وأحزاب سرّية 
ونضصف علئة. كان هذان هينا جناحها الكوزة التوسية'اللذان جلت يهماء وهما 
جناحا الثورة المصرية أيضاء ولكن بترتيب مقلوب. 

وقد انضمّ المركز التونسي في النهاية لمطلب تغيير النظام» ولكنه ظل 
يحكم. أي لم يجد النظام السياسيّ ما بعد الثورة حبّى الآن الصّيغة التي 
تشمل التعبير عن الأطراف التي قامت بالثورة. من هنا يستمرٌ التوثر 
السياسيّ والاجتماعيّ في تونس. فالمركز الاقتصاديٌ والسياسيّ ما زال 
فقن عل كقائيد ا الحك »وانتياسة بالا نضناد. +خا زان الشوان. مقتوهاء 
هل تحلّ الانتخابات وصيرورة تطوّر الديمقراطيّة التونسيّة هذه المعضلة؟ لا 
فنك أن هذة "المسالة سوف: تعدو طبيعة ' العدر عطاك السيافقة: القادمة 
وأشكال التنظيم السياسيّ» ونوع المطالب التي سوف يُخاض من أجلها 
التضال. 
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الفصل الثالكت 


تاريخ من الانتفاضات 


أولًا: الفقر والنيوليبرالية في ظل التسلطية 

لقد دأبت الحكومات التونسيّة في عهد بن علي على انتهاج سياساتٍ 
اقتصاديَّةٍ نيو - ليبرالية في ظل نظام حكم تسلطي ذي سمات استبدادية» فيما 
غابت الليبراليّة السياسيّة بمعناها الديمقراطيٍ التمثيلي والمؤسّسي العميق» 
لصالح استحضار دعايةٍ «تنويريّة» ديماغوجيّةٍ» تفصل بين الحداثة وبين 
انخراط الشعب في السّياسة. وقد أسهم ذلك في زيادة الانفتاح على أوروبا 
والاتّحاد الأوروبي إلى درجةٍ وصلت تونس فيها إلى أن تصبح شريكا متقدمًا 
للاتحاد الأوروبى فى العلاقة ما بين ذ ضفتئ المتوسط» ذات أفضليّة فيما عدا 
تدفّق الاستثمارات» بإبرام اتّفاقيات ار وفق قواعد الاتحاد الأوروبي 
نعم للتعاون» لا للهجرة». والتي تم تجسيدها من خلال توفير فرص عمل 
فى إطار تعاقديٌ لمعارين ذوي خبراتٍ لمدد محدّدة» للحيلولة دون الهجرة 
والتوطّن التّهائئ. وممًا لا شك فيه أنّ الانّحاد الأوروبى ولا سيّما فرنسا 
وإيطالياء قد ساعد بن علي كثيرًا في ذلك» باعتبار أنَّ السياسة الديمغرافية 
التونسية منذ أَيّام بورقيبة قد جعلت المجتمع التونسيّ يقترب كثيرًا من 
معدّللات «الإحلال». وانفتاح «نافذته الديمغرافيّة» بما يعنيه ذلك من ارتفاع 
حجم الفئة البشرية في سنّ العمل» مقابل انخفاض حجم الفئات العمرية 
الطفليّة (ما دون ١5‏ سنة)» وارتفاع نسبيٌ في فئة المعمّرين. وبصيغة أخرى» 
وجد الاقتصاد التونسى الصغير في عهد بن علي فرصةٌ ذهبيةً كبرى متاحةً له 
في التعاون الدولي المتوسّطيء » مكنته نسبيًا من تخفيف أزمته بتصدير 
الفائض فى عقود الهجرة المؤقّتة» والتى كان رصيدها الصافى يعود إلى 
مجالات التنمية البشرية في المجتمع التونسي. استطاعت السياسات 
الاقتصادية فى هذا السياق أن تحقّق نسب نمو عالية» ولا سيّما فى قطاعى 
المّناعة والسّياحة. بيد أنّ اعتماد الحكومات التونسية على اقتصاد السوق من 
دون وجود ضوابط مؤسمسية قويّة» ومن دون الحقوق السياسيّة» والمؤسّسات 


١1١/ 


التي تسمح بالشفافيّة والمنافسة؛ أسهم في تكدّس رؤوس الأموال في أيدي 
شريحةٍ صغيرةٍ من رجال الأعمال الجددء وساد الاحتكار الذي تصفه 
الأدبيات السوسيو ‏ اقتصادية ب «احتكار القلّة؛» والناجم غالبا في هذه 
الحالة عن تزاوج المال والسّياسة» وقطاع الأعمال وأصحاب التّفوذ السياسيّ 
والأمنئّ» ما أدَّى إلى بروز استقطاب اجتماعئ تكدّحت بموجبه الطبقة 
الوط وانحدرت في السلّم الاجتماعيٌ. ْ 


وإذا ما حَمّلة الشهادات في إطار الطبقة الوسطى في تونس باعتبارهم 
يمتّلون الشريحة الأكبر في المجتمعء» والنقابيّين» والعاملين في الحكومة» 
والمهنيّين» فإِنْ عجز الحكومة نتيجة السياسات الاقتصاديّة النيوليبرالية عن 
تأمين 00 الوبضتداد مع هده 
الطبقة"الواعية أيضاء قلق اتمكسى هذ الععة على الطقة الوسطي. اعفان أن 
القطاع العام هو المولّد الرئيس للطبقة الوسطى الحديثة في الدّول النامية. 
ويمكن القول إِنّ تونس منذ الاستقلال وحبّى منتصف الثمانينيّات دولة يربو 
فيها النشاط الاقتصاديٌ للقطاع العام والقطاع المختلط على نشاط القطاع 
الخاصّ» ولا سيّما فى مجالات البنية التحتيّة والمواصلات والطاقة والبنوك. 
اق اناد الأمهاق العاقة والكتسا هدر السواعاف الاسع حك اشير ين فيننا 
نشاط القطاع الخاصّ على القطاع العام. ولكن» يمكن القول في المجمل إن 
الأجور في القطاع العام كانت أعلى مما كانت عليه في القطاع الخاصّ» وأن 
نظام التعليم كان يفرز جزءًا كبيرًا من مخرجاته إلى ملاكات الدولة. وساهم 
في ذلك أيضًا ازدياد قوّة الثقابات في تلك الفترة» وتحسّن الوضع المالي 
للكثير من الدول العربية في السبعينيّات نتيجة ارتفاع سعر النفط وعائدات 
العمالة في الخارج» ولا سيّما منذ عام /191. 


لكن» منذ تطبيق ما يسمّى برنامج الاصلاح الهيكليّ في أواسط 
الثمانينيّات» وهو البرنامج الذي انخرطت فيه الكثير من دول العالم الثالث 
ل حقذر و الأردق رمس جما وتحدن الداع ماقي الا مولن 
الخارجيّة بشكلٍ مطلق ؛ تقلت الدولة عن جزءٍ كبيرٍ من دورها الاجتماعيٌ 
الاقتصادىٌ. وأدّى ذلك إلى نشوء فئاتٍ طفيليّةٍ داخل القطاع العام تعيش على 
العمولات والفساد بالتفاعل مع الاقتصاد المنفتح نحو الخارج والاستثمارات 


١18 


والوكالات والعطاءات من ناحيةٍ» وإلى تآكل الطّبقة الوسطى من ناحيةٍ أخرى. 


لقد تعرّضت تونس لما تعرّضت له دول أخرى في العالم الثالث» حين 
نزعت إلى تضخيم القطاع العامٌ» ونشوء ظاهرة التكدّس الوظيفي» وانخفاض 
الأجور في القطاع العام بعد أن كانت مرتفعةً» وذلك بموازاة ارتفاع النشاط 
الاقتتصاديٌ في القطاع الخاصّ» وارتفاع الأجور فيه. وهذا ما أدّى إلى 
حدوث تآكلٍ في الطبقة الوسطى ونشوء الطبقة الوسطى المفقرة أو المكدّحة» 
التي تضم المثقّفين الذين لم تعد تكفي عائداتهم لتغطية كلفة حاجياتهم 
الأساسيّة, واضطروا للعيش فى فاقةٍ أو العمل فى عدّة وظائف. وبرأيناء فإِن 
تآكل الطبقة الوسطى حي القدرات تر يعن تاكل الطبقة الوسطى من 
حيث الحاجات. والمقصود هنا ليس فقط التوقّعات التى لدى هذه الطبقة 
لمستوى معيشئّ أفضل» بل أيضًا الحاجات الحقيقية. 1 الحقيقة هى أحد 
سيا التوكر الاجعماعئ والاحتقاة الدائم فى فعل هده الذول؟ إذ إن 
الطبقات الوسطى تتوسّع باستمرار من حيث الثقافة نتيجةٌ لانتشار التعليم 
العالي» وازدياد أعداد الخرّيجين» وتتقلّص اقتصاديًا في الوقت ذاته. 


وينتج هذا التّوع من التعليم طبقةً وسطى من حيث الوعي والطّموح 
والحاجات» أي من حيث التوقّعات» ولكنها طبقة فقيرة من حيث الواقع 
والإمكانيات» ما يخلق حالة التذمّر الدائم» الذي قد ينفس عنه بخيارات 
عديلة. ومن هذه الخيارات التّساوق مع النظام القائم بحنًّا عن فرص في 
5 0 ار أو ارات إلى ا دا 00 0 ما 
والتورة بتكل خامق» ا ا 0 
جاريًا في الحلقات الضيقة وفي المجال الخاصٌ. إِنّها تسمح له 5 «الخروج) 
إلى الحيّر العام. 

إن التجسّد الملموس لهذاء هو التضخًّم في عدد خرّيجي الجامعات. 
وتتناقض الأرقام حول عدد العاملين من فئة خرّيجي الجامعات ما 
المتداولة في الصّحافة عام .10٠١‏ وهذا يعني أن الاستثمار في التعليم لم 
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يعد عامل في التقدم الفردي والاجتماعي» بل قد يتحوّل إلى عبءٍ مع بطالة 
الخرّيجين. وقد تراجع عائده على مستوى الدخل مقارنة بارتفاع كلفة الحياة 
اليومية. وهذا ما عكسته مفارقة عدد المهاجرين خارج تونس قبل عام ١199‏ 
وبعدهء كما يبرزها الجدول التالي؛ ففي حين كان صافي الهجرة في العشرية 
الأولى إيجابيّاء فقد استحال إلى سلبيّ متطرّف في العشريّة الثانية. ويعكس 
هذا معالم الحقبة الجديدة في الاقتصاد التونسي. كلّ ذلك مع استقرارٍ نسبيّ 
لمعدّل نموّ السكان. مع الأخذ في الحسبان أن مصدر الاحصاء قد لا يكون 
موثوقًا فيه لناحية الأرقام المطلقة على الأقل. 


الجدول رقم )١-8(‏ 
تطور معدل الهجرة في تونس )50١4-1١9954(‏ 


صافى الهجرة "١‏ (عائدون) تدوومة (مهاجرون) 


المصدر: المعهد الوطني للاحصاء» التعداد السكاني لعام ”5 





كما نجد تجسيدًا آخر لذلك في ارتفاع حجم الدّيون الأسريّة أو المبالغ 
التى تضطرٌ العائلة المتوسّطة لاقتراضهاء كى تتمكن من بناء البيت» أو 
قفوي الدراسة الجامعيّة أو تمويل الحياة الي متم لقن لفك قله الديون فى 
عام 7٠١‏ في تونس ما يقارب 0,١‏ مليار دينار تونسي أي ما يمثّل 417 في 
المئة من مجموع الأجورء مقارنةٌ بالعام ١481/‏ حين بلغ الدين ”,7 مليار أي 
4 في المئة من مجمل الأجور. إِنْ حالات الدّيّن الأسري الكبيرة هي من 
أهمّ مصادر القلق الاجتماعيّ وعدم الاستقرار لدى الأسرء وهي من أهمّ 
مظاهر إنهاك وتكديح الطّبقة الوسطى التي تستمرٌ في العيش وفق نمط حياةٍ 
لم يعد بإمكانها أن تموّله من مداخيلها. كما زاد اعتماد هذه الأسر على 
تحويلات الأبناء أو الأقارب من الخارج» أي التحويلات الخارجية التي 
ارتفعت من ”0٠‏ دينارًا لللأسرة الواحدة في عام ١91/5‏ إلى 7٠٠٠١‏ دينار في 
عام /1491ء أي أنها تضاعفت بأكثر من ست مراتٍ خلال أقل من 75 عامًا. 
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ولكن ذلك لا يعود فقط إلى طفرة الهجرة» بل ويعود جزء منه إلى تدني 
قيمة الدينار مقارنة باليورو"". 


مع ذلك» تسهم التحويلات الخارجية للمهاجرين ‏ والمجتمع التونسىٌ 
مجتمع مرسل للهجرة الخارجية - في سد جزء مهم من عجز الميزان 
الذين يمثلون نسبة كبيرةٌ في التركيبة العمرية التونسية نتيجة السياساث 
السكانية التقييدية البورقيبية. فبالمقارنة مع سورية» كان عدد سكان تونس في 
عام ١971‏ مساويًا تقريبًا لعدد سكان سورية» لكن عدد سكان تونس فى 
هذه المقارنة أن نسبة السكان فى سنّ العمل كانت فى تونس دومًا أكبر ممًا 
هي في سورية» ما يعني نشوء التوثّر بين ارتفاع حجم العرض الديمغرافي 
ومحدودية الطلب الاقتصادي. إن الهجرة الخارجية كانت على وجه الضبط 
أحد متنفسات هذا التوثر بين العرض والطلب» بينما أخذت سورية تدخل فى 
السنوات الأخيرة في عتبات التحوّل الديمغرافي» كما أخذ فيها معدّل نمو 
حجم القوّة البشرية في سنّ العامل يزداد بأعلى من معدّل النموٌ السكاني» 
ويضع سورية أمام إشكاليّة توفير فرص عملء» وهو ما يتطلب رفع معدّلات 
النموٌ الاقتصادي. وهذا التوثّر بين ارتفاع حجم القوّة البشرية في سورية وبين 
محدوديّة فرص التّشغيل والعمل يفسّر جانبًا أساسيًا من خلفيّة الحركات 
الاحتجاجية الأخيرة فى سورية» وكأن سورية تعيش موضوعيًا بعض 
الخصائص المشتركة مع المشهد التونسي» مع فارق أن عبء الأسرة 
السوريّة أكبر كثيرًا من العبء الملقى على الأسرة التونسية. 

ففي المشهد التونسي, أدّت زيادة معدّلات البطالة بشكل عام إلى توليد 
حركاتٍ احتجاجية» كان من أبرزها احتجاجات منطقة الرديّف في عام 


)١(‏ أخذت هذه الأرقام من مقال حسين الديماسي» «الأهمية الاجتماعية والسياسية للطبقة 
9 في تونس)22 ورقة غير منشورة قدمت إلق مؤتمر «الثورات والإصلاح والتحول الديمقراطي 
ّ الوطن العون + من خلال الثورة التونسيةة» عقذه المركز العربى للأبحاث ودراسة السياسات في 
الدوحة خلال الفترة من ١4‏ إلى 7١‏ نيسان/ أبريل .5١1١‏ 


ل 


6 واحتجاجات منطقة بن قردان في عام .50٠١‏ وقد انطلقت 
احتجاجات الرديّف أو الحوض المنجميّ في إثر إعلان نتائج مسابقة توظيف 
«شركة فوسفات قفصة» بسبب قلَّة عدد الناجحين مقارنةً بما كان منتظرّاء 
وطغيان المحسوبية في اختيار الناجحين» ووجود نسبةٍ مهمةٍ منهم من أبناء 
المناطق الأخرى بينما لم يتم استيعاب أبناء المنطقة المتقدمين إلى المسابقة. 
وانتقلت شرارة الغضب إلى مدينتي أمّ العرائس والمظيلّة» واتّسع نطاق 
الاحتجاجات لتشمل قفصة. 


فى هذه الحالة أيضّاء اختلطت النقمة على الفقر بالنقمة على الفساد 
والمحسوبية فى الدولة» لتشكّل ماده مشتعلةً تسعّر نار الغضب. فكان إعلان 
نتائج توظيف شركة فوسفات قفصة الشرارة المندلعة من تراكماتٍ أهمّها 
تفاقم حالة الفقر والتّهميش والمحسوبيّة وقمع الشرطة الدائم للجان الجهوية 
للعاطلين من العمل. وساهم غلاء الأسعار الذي شمل الموادٌ الأساسية» ولا 
سيّما الموادٌ الغذائية» وانخفاض القدرة الشرائيّة للسكان في انساع نطاق 
الاحتجاجات”'". وارتفاع عبء الإعالة الاقتصاديّة بسبب ارتفاع نسبة العاطلين 
من العمل. 


واستمرت انتفاضة الحوض المنجمىٌ ما يقرب من خمسة أشهر بين 
تظاهر واعتصام وإضراب» تجاهلت فيها السلطات مطالب المحتجّين» 
وعملت على قمعها بطريق العنف». وزججت بعشرات المواطنين والنقابيين في 
السجن. وقد أوضح خيار القمع عجز السلطة عن تلبية مطالب المحتجّين. 
وقد انكشف تواطؤ بيروقراطية الاتحاد العام التونسي للشغل مع النظام 
الحاكم في الدولة في حينه» إذ سهّلت هذه البيروقراطية موضوعيًا للسلطة 
عمليّة قمع الانتفاضة بأن جرّدت العناصر النقابيّة الفاعلة في قيادة 
الاحتجاجات من صفتهم النقابية» ومنعت كل مبادرةٍ نقابيّةٍ لمساندة 
الانتفاضة في فروع الاتّحاد الأخرى”". 


(؟) عمار عمروسية» «انتفاضة الحوض المنجمي. . محاولة تقويمية»» البديل: موقع حزب 


العمال الشيوعى التونسى اا ات . < 1757عاعنعة#صطم. ورتدة/ع2152011.02//:طاغط > 
(9) بشير الحامدي.» «عامان على قمع انتفاضة الحوض المنجمى»» الحوار المتمدن» 7/1 7/ 
5 . < 218275 - 210 (7جقة.اتة. 7م أذ | ماعل ع 21.01 تاعطة. 75/9 //تطاغط > 
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وقدّم تقرير لمنظمة العفو الدولية ماجريات انتفاضة الحوض المنجمي 
والاجراءات السلطوية القمعيّة ضدّها. ويسرد تقرير المنظمة لعام ٠٠٠١‏ 
الأحداث كما يلي: «اجتاحت تظاهرات عارمة منطقة قفصة» وهي منطانة 
لمناجم الفوسفات في جنوب شرقيّ البلاد» واستمرّت لعدة أشهر اعتبارًا من 
كانون الثاني/ يناير 4 وذلك احتجاجًا على دوامة البطالة والفقر واوتفاء 
تكاليف المعيشة» بالإضافة إلى إجراءات التوظيف التي تتبعها «شركة فوسفات 
قفصة»» وهى الشركة الرئيسة فى المنطقة. وردًا على ذلك» نشرت السلطات 
قوّات الأمن فى بلدة الرديّف وغيرها من البلدات» ولجأت هذه القرّات إلى 
الإفراط في استخدام القوّة لتفريق بعض التظاهرات» مما أسفر عن مقتل 
شخصين وإصابة كثيرين آخرين. وقُبض على مئاتٍ من المتظاهرين ومن 
المشتبه في أنّهم نظّموا التظاهرات أو أيّدوها. وقدّم ما لا يقلّ عن ٠٠١‏ 
شخص للمحاكمة» وأدين بعضهم وصدرت ضهم أحكام بالسجن لمددٍ 
متفاوتةٍ أقصاها ٠١‏ سنوات. وقد قُتل الحفناوي المغزاوي إثر إطلاق النار 
عليه؛ يوم ١‏ حزيران/ يونيو» عندما استخدمت قوات الأمن الذخيرة الحيّة 
لتفريق متظاهرين في الرديئف. واذّعت مصادر غير رسمبّةٍ أن 57> شخصًا 
آخرين قد أصيبواء بينما قالت السلطات إن عدد المصابين ثمانية. وقد نُوفّي 
أحدهم» ويّدعى عبد الخالق العميدي» متأثّرًا بجروحه في أيلول/ سبتمبر. 
وذكر شهود العيان أن قوّات الأمن أطلقت النار دون تحذيرء وأنّ كثيرًا من 
المصابين لحقت بهم جروح ناجمة عن عياراتٍ ناريّةٍ في ظهورهم وسيقانهم. 
وأعرب وزير العدل عن أسفه على وفاة الحفناوي المغزاوي» ولكنه أنكر أن 
تكون قوّات الأمن قد ارتكبت أيّة أخطاء. وقال إِنَ ثمّة تحقيقًا جاريًا في 
الواقعة. وفي حزيران/ يونيو 2٠5٠١8‏ ألقي القبض على عدنان الحاجيء 
الأمين العام لفرع الاتحاد العام التونسي للشغل في الرديف. وقد وَجّهت إليه 
مع 7" آخرين ممّن اتهمتهم السلطات بقيادة التظاهرات» تهم إنشاء عصابةٍ 
إجراميةٍء والانتماء إلى جماعةٍ تهدف إلى تخريب الممتلكات» وتهم أخرى. 
وقد مثُّلوا أمام المحكمة» في كانون الأوّل/ ديسمبر» وحُكم على 7 منهم 
بالسجن لمددٍ متفاوتةٍ أقصاها ٠١‏ سنوات» بينما بُرَئْ الخمسة الآخرون)”'. 


(4) منظمة العفو الدولية» «تونس - تقرير منظمة العفو الدولية لعام »»5١٠١‏ .ب //نصاغط > 


. < 2010-]0121513/569011ا/018/21:/681011. 210116517 
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شكلت انتفاضة الحوض المنجميّ حددًا مفصليًا في تاريخ العمل النقابيٌ 
في عهد الرئيس , المخلوع زين العابدين بن علي باعتبارها أوّل انتفاضةٍ 
«احتجاجية) انتشرت ت واتسع مداهاء» ورفعت مطالت سياسيَّة منذ انتفاضة 


الاحتجاجات التي قادت إلى الثورة الأخيرة. وكان م قد انتهى عمره ٠‏ في 
الواقع. ولم يتمكن من طرح بديل من داخله. فهذه المرّة» لم يكن الحدث 


مجرد أعمال احتجاج أو حتّى عصيانًا أو تمرّدًا بل كان ثورةً. 


الخريطة رقم 49-80 


التقسيم الإداري لولاية قفصة 











١71 





الحدول رقع 57 - 05 
معدل البطالة فى ولأية قفصة التونسية 





1 : 
اع | ا 0 
1 | اعاة 





لجموع 

سبق أن شرحنا أنه في الدول التي تنقسم بموجب نمط التدمية الاقتصادية 
الاجتماعية إلى مركز وأطراف». يكون للأطراف ذاتها مراكز جهويّة» ويكون 
للمركز أطرافه المحلية. وطرحنا فرضيّة أنه حيث تتطوّر احتجاجات ذات طابع 
طرفيٌّ شامل ضدّ المركزء فإن مراكز الأطراف هي التي تقود التحرّكاتء لأنْ 
المراكز تحمل الوعي بالتمييز والطّموح للمساواة. وفيها يوجد مثقّفو الأطراف» 
وهي مراكز صناعة هويّة المظلوميّة الطرفيّة ضدّ المركز القُطري. 

يمكن الآن بحسب هذه الفرضيّة. تفحّص أرقام البطالة في ولاية 
قفصة» التي شهدت احتجاجات الحوض المنجميّ عام 5008. لقد انطلقت 
شرارة الاحتجاجات في 58 كانون الثاني/ يناير في معتمدية الرديّف في إثر 
إعلان شركة فوسفات قفصة عن نتائج مسابقة التّوظيف التي نظّمتها. ورفع 
المتظاهرون وهم يجوبون أرجاء البلدة شعارات مندّدة بالتجاوزات التي 
حصلت؛ ومطالبة بالحقٌ في العمل. وفي إثر التظاهرة وفي اليوم نفسه» أعلن 
49 عاطلا من العمل دخولهم في إضراب عن الطعام في مقر الاتحاد المحلي 
للشغل. وفي اليوم التالي» تواصلت في الرديّف حركة الاحتجاج وانّسعت 
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التعبئة وائذض نضمٌ إلى المحتجين عدد كبير من السكان» وحظي الاحتجاج كذلك 
بدعم ومسائدة النقابات المحلّية؛ ؛ وهو ما دقع السلطات المحلية إلى 


التفاوض مع مجموعة من ممثّلي العاطلين من العمل لم تسفر عن حل. 

وفي تاريخ 4 كانون الثاني/ يناير اتّسع نطاق الاحتجاجات» فتوسّعت إلى 
معتمدية المظيلّة حيث خرج؛ بحسب متابعين» جميع سكان هذه البلدة» 
وأغلقوا كلّ المداخل إليها ورابطوا ذ في الشوارع» ولم يلتحق التلاميذ في اليوم 
التالي بمعاهدهم ومدارسهم بل انضمّوا إلى أهاليهم وتعطّل العمل بشركة 
فوسفات قفصة. ومثلما وقع في الرّديّفء فقد حاولت السلطات المحلية 
السّيطرة على الوضع وإعادة الهدوء إلى البلدة لكنها لم تفلح في ذلك. 

وفي ٠١‏ كانون الثاني/ يناير» اندلعت الاحتجاجات في معتمدية أم 
العرائس» حيث انطلق الاحتجاج بتجمّع غفير من الطلاب والعاطلين من 
العمل» فرفعت شعارات تنادي بالحق في الشّغل» ثم أضرب عمّال البلدية 
ودخلت اللجنة المحلية للذفاع عن المعطلين في اعتصام بمقرٌ معتمدية 
المكانء ونصب عددٌ من المواطنين خيامًا فى العراء» ورابطوا فيها ومنعوا 
شركة فوسفات قفصة من مواصلة عملهاء وسدوا المنافذ لتعطيل قطار 
الفوسفات عن التحرّك. 

وفي يوم ١١‏ كانون الثاني/ يناير» التحقت معتمدية المتلوّي بأخواتهاء 
ونصب عدد من السكان خيامهم وسط البلدة» وعلى خطوط السكة الحديد» 
وأوقف العمال عملية الإنتاج في مغاسل الفوسفات» وبذلك توقف العمل في 
أكبر مراكز إنتاج شركة فوسفات قفصة» ثم توقفت جميع الأحداث عند هذا 
الحدّء بعد إطلاق جملة من الوعود من المسؤولين وممثّلي السلطة» بتوفير 
فرص عمل كافية لأبناء البلدات المنتفضة”©. 

نلاحظ من الجدول رقم (7-7) تبعًا لأرقام البطالة أنْ بلدات الرديّف 
والمظيلّة وأمّ العرائس والمتلوّي» حيث تتصاعد نسبة البطالة من 5١‏ في المئة 


)2 بشير الحامدي» «هذا ما يحدث فى تونس : احتجاجات مواطنى الحوض المنجمى فى 
جهة قفصة . . معركة من أجل الحق في الشغل ومن أجل حياة كريمة»» الموقع الإلكتروني للتوجه 
النقابى الديمقراطى الكفاحىء. ١١‏ نيسان/أبريل 275١١4‏ /عمه.أطهعلهه -طهكتا. بووسم/ :ماغط > 

. < 6_2 لق تتتطاه5 0# 2 عالناعائة4 183 عاإعتاعمة7ططم. ملمة 
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إلى 8” في المئة حسب إحصاءات عام 2٠5٠١5‏ هي معتمديات طرفيّة في 
قفصة» فى حين أن في الولاية نفسها ثمّة معتمديات يمكن اعتبارها مركزيّة مثل 
سرية قزصية العجمالية وسيلاي عيض : حيث تبلغ نسبة البطالة فيهما ”,1 في 
المئة ودىلا في المثئة على الترتيب» ولم تستقبل هذه المعتمديات 
الاحتجاجات» وبالتالي وئدت الاحتجاجات في مهدها واعتّبرت موضعيّة. 

سوف نقارن الآن أحداث الحوض المنجميّ عام 7٠٠١8‏ والتي انتهت 
بوعود شفويّة من السلطة”'" إلى أهالي المعتمديّات المنتفضة بأحداث ولاية 
سيدي بوزيد عام 3٠٠5١‏ والتي تطوّرت لتصبح ثورة شاملة. 


الخريطة رقم (8- ؟) 
معتمديات ولاية سيدي بوزيد التونسية 








(5) اعتبر أحد الصحفيين المعارضين آنذاك في تقرير أعدّه عن نتائج أحداث الحوض 
المتجمىء أن الوعود التى اقتصرت على فرص توظيف محدودة لأهالى المنطقة» كانت إنجارًا 
كبيرًا: «في ظل تدهور الوضع الاجتماعي بصفة عامة في الجنوب» انتهزت الهياكل النقابية الفرصة 
ونجحت في تحقيق إنجاز كبير تجاه العمال في الخطوط الجوية التونسية» وهو إنجاز يتضمن 
مكاسب على مستوى التوظيف الرسمي للعمال ويقضي على عمليات السمسرة باليد العاملة». 

خميس بن بريك» «أحداث الرديف تحرك العمل النقابي في تونس»» الجزيرة نتء 25١١8/7/١4‏ 

> طتاغط. 8 0-6811821831:1803 خخ 18-8 449-:1581-:701001(1 طن[ إ5عطعكتء 1 ا راع 0. 777777.21[326612/ /تصراخط‎ < ٠. 

ويعبر الاقتباس المنقول أعلاه عن الحالة التى تنتفض فيها إحدى المعتمديات الهامشية فى 

الولاية الطرفية» وتدير مراكز الأطراف ظهرها لهاء فتستحيل أمور هذه المعتمديات إما إلى القمع 
السلطوي» أو إلى وعود ومنح تافهة» وتصبح هذه الأخيرة في عُرف المحللين إنجارًا كبيرًا. 


١7 / 


الجدول رقم (7- ") 
نسبة البطالة مع ولاية سيدي بو زيد التونسية 












لقد انطلقت شرارة الثورة التونسية يوم ١7‏ كانون الأوّل/ ديسمبر من 
معتمدية سيدي بوزيد الشرقية» وهي المركز الإداري والاقتصادي للولاية. 
والااعظ أن نسية البطالة فيه ستدنية كوا 1 نو الليدة) قارف إلى مقو 
الننسية قو الولاية ككل 14,19 فى الوق 6 ومن كبا تلاط من الحدولة 
تعد بة يفازق كبير مفارتة بمعكيديات طرفية مكل المكتانس 3 افق 
الننئة)» وسوق الجديدا 8/9 في المقة). .وتحن ستخدم تسيب البطالة 
للمقارنة بين أحوال الولايات والمعتمديات للتدليل على الغبن الكامن في 
النموّ غير المتكافئ» وللتدليل على وجود أساس لتوثّر اجتماعيّ. 

واستنادًا إلى يوميّات الثورة التونسية التي تم توثيقها في هذا الكتاب» 
فقد استقبلت معتمدية المكناسي الثورة في اليوم الرابع لانطلاقتها ٠١(‏ 
كانون الأول/ ديسمبر »256٠١١‏ أي بعد أن انفلتت الأمور تمامًا فى معتمدية 
ساي بويك هذا يقر (ناا سيب منت الاحتيحا جات في ولا يه (مسيلا» بولاين 
تحديدّاء فقد كان المبتدأ في مركز الولاية ثم جرّت خلفها الأطراف» لتنتقل 
بعدئٍ العدوى إلى ولايات طرفيّة أخرى. 
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لقد تكرّر سيناريو سيدي بوزيد نفسه في القصرين» وكانت أولى المدن 
الثائرة فى ولاية القصرين» كما يتبيّن من خلال الصّحافة التونسية» هى 
مر كز الولاية» أي معتمديّتا القصرين وتالة» وقد سقط بحسب تقرير لجنة 
تقصّي الحقائق التي شكلت بعد هروب بن علي من البلاد» يومي الأحد 
والاثنين (9 و ٠١‏ كانون الثانى/ يناير )5١١١‏ 7 شهيدًا فى مركز الولاية 
(معتمديّة القصرين)؛ وسبّة شهداء في معتمدية تالة» وشهيد واحد في 


معتمدية فريانة» وواحدٌ في ماجل بلعباس”". 


لقد تعمّمت الثورة إِذْنْ فى الولايات الطرفية» فى بداية الأحداث حينما 
نجحت الاحتجاجات فى مراكز الأطراف» أي أنَّ الولايات الطرفية لحقت 
مراكزها. ولكدّنا سوف نلاحظ أنه في حالة المركزء العاصمة التونسيةء 
استقبلت أطراف المركز الثورة» لا مركز المركز. فيسجّل تقرير منظّمة العفو 
الدوليّة لشهر شباط/ فبراير .50١١‏ أن «أغلبية الوفيات في مدينة تونس 
الكبرى وقعت فى الفترة بين ١١7‏ و5١‏ من كانون الثانى/ يناير فى أحياء 
الطبقة العاملة» كحي التَضامن والستّيجومي والملاسين)20. ْ 


وسيكون من السهل عند الرجوع إلى أرقام البطالة في ولاية تونس» تفسير 
سبب استقبال هذه الأحياء تحديدًا للثورة التى أشعلتها الولايات الطرفية» فنسبة 
البطالة في معتمدية السّيجومي تصل إلى 74,4 في المئة» وهي التي شهدت مع 
معتمدية سيدي حسين» احتجاجات موضعية متعددة منذ نهاية التسعينيّات» 
وفي سنة الاحصاء نفسها (عام »)75٠١5‏ شهدت انتفاضة مباشرة ضدّ السّلطة 
كانت شرارتها آنذاك غرق المنطقة بمياه «السّبخة» مخلفة قرابة ١6١‏ عائلة دون 
290 


مأوى بعد أن أصبحت منازلهم عائمة”"' كل ذلك مقارنةً بنسب متدئية في 


(0) سعيدة بوهلال» «المخلوع أمر بقصف حي الزهور بالقصرين بالقنابل.. وعمليات القتل 

كانت شرسة ومتعمدة»») الصباح. *11/ 5/ 1ك .52172-عاعتامة صا صم». طوطهدمة. بجوو | :صاغط > 

. < لصغط 

(8) منظمة العفو الدولية» «تونس في خضم الثورة: عنف الدولة أثناء الاحتجاجات المناهضة 

للحكومة».» رقم الوثيقة: 30/011/2011 234215 (المملكة المتحدة: منظمة العفو الدولية» 2))5١١١‏ 
ص 77. 

(4) البديل: موقع حزب العمال الشيوعي التونسي» «السلطة تواجه المطالب المشروعة 


لمتظاهري سيدي حسين السيجومي بالقمع الوحشي»» 37٠١ 4 /١ /٠١‏ .صاصورعده.لتمدطلة//:ماقغط > 
. < 125غ1161ةلمطم 
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المنزه (5,7 في المئة)» وفي حيّ الخضراء (8,8 في المئة)» وفي المرسى 
)4,6 في المئة)» وحلق الوادي 1١١,6(‏ في المئة)» وقرطاج ١0‏ في المئة). 
وهى فى مجملها مناطق ساحلية ونخبوية كما يظهر فى الخريطة أدناه. 


الخريطة رقم (5- ”7) 
ولاية تونس 








والأمر كذلك في حيّ التضامنء الذي كان بوّابة الثورة لولاية أريانة 
المركزية شمال العاصمة التونسية» فهو صاحب الرصيد الأعلى من البطالة 
فيها ١7,6(‏ في المئة). أي أنه حالة طرفية بالنسبة إلى المدينة التى تتدنى 
النسبة فيها إلى (5 فى المئة)» ولا شك أنّ حي الملاسين وصل من التهميش 
درجة جعلته يُستثنى من الإحصاءات الرسميّة الصّادرة عن المعهد الوطني 


لول 


التونسي للاحصاءء وإلى حد عدم ذكره على الخريطة الإدارية لولاية تونس» 
وهو الحيّ المفضّل لدى علماء الاجتماع التوانسة لمقاربة ظاهرة الفقرء 
وطن لدنة واتعور امف الا ا 


قبل شهرين من حرق الشاب محمد بوعزيزي نفسه»ء تفجّرت الأوضاع 
في الجنوب الشرقي من تونس» حيث انتفض سكان مدينة بن قردان 
احتجاجًا على تضييق السلطات على التجارة مع ليبيا التي تُعتبر مصدر الرّزق 
الس السكان الحدية: 

بدأت الاحتجاجات في إثر قرار تحويل العمليات التجارية مباشرةً بين 
ميناءيٌ طرابلس الليبية وصفاقس» ما يعني عمليًا القضاء على دور الحمّالين 
والوسطاء بمعبر المدينة الحدودي. وتطوّرت الأزمة لتتخذ أبعادًا خطيرةً بعد 
قرار ليبيا فرض ضريبة دخولٍ على السيارات» ومنع بيع البضائع الليبية إلا 
لمن يملكون رخصة تصدير وتوريد. واندلعت مواجهات بين الأهالي 
المتظاهرين وقوّات الأمن التونسية التي حاولت السيطرة على الأوضاع بعد 
قرار غلّق معبر رأس جدير الحدودي. وبدأت الاحتجاجات في الانّساع نتيجة 
الغموض في القرار الليبي بعد سريان شائعاتٍ تؤكّد وقوف جهاتٍ تونسيةٍ 
وا 0 

تاوالت التبنلطات الاين التونسية قمع الانتفاضة على غرار سابقاتهاء 
وشهدت بن قردان مواجهاتٍ عنيفة بين المتظاهرين وقوّات الآمن» إلا أن 
الانتفاضة الشعبية لم تتوقّف حتى : تمّ التوصّل إلى اثفاقي بين تونس وليبيا 
لإعادة افتي عبن معبر «رأس جدير). 70 أسهم نجاح هذه الانتفاضة في إرساء 
قوة زَخم الطركانت الاحتجاجية» وفي توليد الناشطين المسيّسين وفي زيادة 


الجرأة. اوكانت هذه آخر الانتفاضات التى سبقت انتفاضة سيدي بوزيد التي 
أنتجت ثورةً تعيية شاملةً. 


)0١(‏ انظر على سبيل المثال: محسن بوعزيزي» التعبيرات الاحتجاجية والمجال الاجتماعى» 
(تونس: الدار العربية للكتاب» ,)5١١9‏ 

(١١)«من‏ الرديف ٠١١8‏ إلى سيدي بوزيد: تونس سلسلة من الاحتجاجات»2 الجزيرة نت» 

ا ا 81 1*1880670-611210-4016-8638-11إوعتاععء | 1 [1/أع2. و تععمة [[2. 797 //:طاغط > 

. < صخط. 8 
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لقد مرّت تونس بموجاتٍ متتاليةٍ من أعمال الاحتجاج الفردية أحيانًا على 
خرّق حقوق الإنسان. كما مرّت بانتفاضاتٍ شعبيةٌ عارمةٍ على خلفيةٍ اجتماعيةٍ 
اقتصاديةٍ. ومن الواضح أن هذه الموجات قد درّبت الوعي الشعبي على 
الاحتجاج»؛ وعلى التّقمة ضدّ احتوائه من قبل السلطة الحاكمة» والقوى التي 
تدور فى فلكها. ولكن» عليئا أن نذكر أنْ قدرة السلطة على احتوائها لا تجعلها 
أكثر استعدادًا للإصلاح إلا مؤقْنَاء فالأهمٌ أكثر هو تولّد ثقةٍ مبالغ فيها بالنفس 
لدى النظام تجعله يثق بقدرته على احتواء أي انتفاضةٍ مستقبلاء وتجعله يمعن 
في ارتكاب الأخطاء. كما تجعله يتأخّر ذ في الردّ اللازم عليها حين تنشأ. من هنا 
فَإِنْ هذه الأنظمة تتفاجأ حين تندلع انتفاضة لا يمكنها احتواؤها. وكلّ انتفاضةٍ 
تتّخذ شكل اندلاع النار بالضرورة» فما يشعلها عادةً هو شرارة على خلفيّة 
عوامل معقّدةٍ تخلق قابليّة الانتفاضة أو الثورة. وما يحصل فى حالة الثورة أنه 
كلما استثمرت هذه الأنظمة الأدوات التى كانت ناجعةً سابقًا تتالت موجات 
الانتفاضة حتى تتحوّل أخيرًا إلى إعصارٍ لا يمكن السيطرة عليه بأدوات النظام 
المعهودة. وتتجلى ببساطةٍ ك «ثورة» ما دامت تنطوي على احتمال التطوّر إلى 
تغيّر النظام السياسي نفسهء والدّخول في مرحلة ما بعده. 


ثانيًا: سيدي بوزيد فى هذا السّياق 
مناطق الوسط والجنوب هي مناطق اندلاع الانتفاضات الشعبية في 
تونس. إِنّها المناطق الأكثر تضرّرًا من النموٌ المناطقي اللامتكافئ على 
المستويات كافة» بما فيها التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتعليم والصحّة 
وفرص العمل. لقد انطلقت الانتفاضات التونسية العمّالية والريفية من هذه 
المناطق بعيدًا من الساحل المتطوّرء الذي يتركّز فيه التطوير الاقتصاديٌ 
ومرافق الدولة ومؤسّساتها وموظفوها. 


وفي عصر تطوّر وسائل الاعلام وانتشار التعليم لا يسود توافق 
بالضرورة بين مستوى النموٌ ومستوى الوعي السياسيّ والاجتماعيّ. وعلى 
العكس» ٠‏ ينشأ توثّر سياسي في حياة الناس ناجم عن الفرق بين الواقع 
والتوققعات قد يؤدّي إلى زيادة الوعي السياسي. فمن الممكن أن ينشأ في 
منطقةٍ غير متطورةٍ اقتصاديًا شبابٌ متطور سياسيّاء يرى في الفجوة الاقتصادية 
بين الجهات المختلفة ظلمّاء ويرى نفسه مستحقًا ومؤمّك لوضع اقتصاديٌ لا 
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يقل عن النواحي الأكثر نموًا وتطوّرّاء والتي تشاركه الوطن نفسه. وقد 
يحصل ذلك من دون أن يطرأ التطوّر نفسه فى الثقافة السياسية لمجمل سكان 
هذه الجهة التي تعاني من التّمبيز في التنمية. من هناء قد يحصل عدم تكافق 
بين توقّعات الشباب الواعي من السكان ودوافعه للاحتجاج» وبين الدوافع 
التي حذت بالناس للانضمام إليه. 


لقد طرأ تغيّر فى السياسة الاقتصادية عند بن على» عندما قرّر التخلّى 
نهائيًا عن دولة القطاع العام لصالح الليبرالية الاقتصادية» ما أدَى إلى ارتباكِ 
أو تخلخلٍ في العقد الاجتماعي لدولة بورقيبة والشعب التونسي. وقد كان 
القطاع العام أحد مصادر شرعيّتها. وتحؤل جزء من الخدمات التي تقدّمها 
الدولة إلى التنافس في اقتصاد السوق» وانضمت تونس إلى منظمة التجارة 
العالمية »)١995(‏ ودخلت في اثفاقية شراكةٍ مع الاتحاد الأوروبي ومناطق 
التجارة الحرّة ١17(‏ تموز/يوليو .)١145‏ لكن فوائد هذا الانفتاح على 
الأسواق العالميّة راحت تتقلص مع تعرّض الصّادرات التونسية لتنافس خطرء 
حين بدأت المنتجات الصينية تغزو الأسواق الأوروبية» ما زاد من معدّلات 
البطالة في صناعات التسيج» وذلك في غياب تنوّع في الصّادرات ونوعيّتها. 
لقد احتلّت تونس المرتبة السابعة من ضمن البلدان غير الصناعية فى 
معدّلات التنمية البشريّة (تعليم» صحّة» دخل) بين السنوات 198٠١‏ و١٠70.‏ 
ويعود ذلك بدرجةٍ كبيرةٍ إلى الإنفاق المرتفع نسبيًا في مجالات الصحّة 
والتعليمء حيث كانت دولة بورقيبة تستثمر ما يعادل © في المئة من 
الميزانيّة السنوية للدولة في التعليم. وينطبق ذلك بشكل خاص على تعليم 
المرأة» فنسبة الإنفاق عليه تفوق نسبته من الموازنة في بعض الدول 
المتطوّرة. ولكن ارتفاع نسبة التعليم مع ازدياد معدّل البطالة نتيجة ضعف 
تنوّع الاقتصادء حوّل التعليم - خاصّة عند شباب المراكز الطرفيّة المتعلّمين 
في ظروف بطالة ‏ إلى مفجر للاحتجاج الاجتماعي بدل أن يتحول إلى مسوّع 
لعملية النموٌ الاقتصادي. لم تمرّ تونس بما مرّت به عدة دول أخرى » ومن 
ضمنها دول عربية مثل مصر ودول الخليج» من ناحية حجم الفجوة بين 
النموٌ الاقتصادي بالمعنى الكميّ الضيّق» ومن ناحية غياب سياسات التنمية 
الاقتصاديّة والاجتماعيّة (الإنسانية) المستدامة» بل صاحب النموٌ الاقتصاديٌ 
التونسي مقدارٌ من التطوّر العلميّ والاجتماعيٌ يدخل في باب التنمية 


رضن 


الإنسانية. لكن هذه التنمية عانت من قصورٍ في عدالة التوزيع الاجتماعي 
والجهوي للنشاط الإنتاجيّ وفرص العمل» وبالتالي في الدّخل والثروة. كما 
رافقه حرمان متزايد من الحقوق المدنيّة والحرّيات. 

لقد ترافقت معدّلات التعليم المرتفعة مع معدّلات بطالةٍ واسعوٍّء ففي 
الوقت الذي عمل في ليبيا وحدها 7٠١‏ ألف عامل وموظف تونسي» جرى 
الحديث على نحو مبالغ فيه عن ٠١‏ ألف خرّيج عاطل من العمل في تونس. 

البيئة الاجتماعية في ولاية سيدي بوزيد بيئة تقليدية» والمجال قرويٌ 
وفلاحيّ» والبنية العائلية والعشائرية متماسكة نسبيًا. وتَمَاعَل كلّ هذا مع 
ظروف تفاوتٍ فى التنمية الجهوية بين الأطراف والساحل ووسط البلاد. فقد 
انصبٌ الاستثمار على المناطق الساحلية التي تحتوي 84 في المئة من 
المناطق الصناعية واستوعبت 2١‏ في المئة من العاملين في الصّناعة”"". 
وللمقارنة» كانت قيمة الاستثمارات فى الشمال الشرقى فى تونس ١5087‏ 
مليون دينار» في حين كانت في الجنوب الغربي الذي يضم ولاية سيدي 
بوزيد ١95‏ مليون دينار نصفها تقريبًا للقطاع العام وهو ما يعادل نحو ١6‏ 
في المئة من الاستثمارات في الشمال70©. وعلى الرغم من هذا القصور في 
المزاوجة بين النموٌ الاقتصادي والتوزيع المتكافئ اجتماعيًا لثمراتهف» تم 
تصنيف الأداء التنموي التونسيّ تحت صفة «المعجزة التونسية». 

تتضمّن سياسات النموٌ نفسها إذن توزيعًا غيرَ عادل» فيؤدّي النموٌ إلى 
تفاقم النقمة. وكما أسلفنا تسبّب ذلك في أن قسمًا كبيرًا من الهبّات الشعبية 
نشب في الجنوب الغربي» وفي الجنوب والوسط بشكل عامٌ» بعيدًا من 
المناطق الساحلية المتطوّرة التي تتمتّع بمستوى معيشة مرتفع. . وتجلّى ذلك 
فى انتفاضة 5١6‏ كانون الثانى/ يناير 2١91/8‏ وفى أحداث التخبز فى كانون 
الثاني/ يناير 1984. ثمّ في أحداث انتفاضة سيدي بوزيد في كانون الأوّل/ 
ديسمبر .5١١١‏ 

)١6(‏ الاتحاد العام التونسي للشغل» التشغيل والتنمية في ولاية قفصة: العوائتق والآفاق 


(تونس: قسم الدراسات والتوثيق» 07١٠١‏ ص ١7-15‏ و114. 


(1) الاتحاد العام التونسي للشغل» التنمية الجهوية بولاية سيدي بوزيد بين الواقع المكبل 
والامكانات الواعدة (تونس: قسم الدراسات والتوثيق» ,)7١٠١‏ ص 54 و143. 
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شهدت منطقة الجنوب الغربي كذلك أحداث الحوض المنجمي عام 
7 وال اموت سكة أشهر» وكانت مؤهلة 'لآن حول إلن: نوز كنا 
في حالة سبد نونيت وق امددنت من منطقة الرديّف إلى كامل قرى 
الحوض المنجمى فى نضالٍ ضد البطالة عبر الإصرار على أن تكون الأولويّة 
في العمل في التثقيب والانتاج لأبناء المنطقة الغنيّة بالفوسفات. ولا شك في 
أنه كان لانتفاضة الحوض المنجميٌّ عام »730١8‏ التي لم تفصلها عن 
احتجاجات مدينة بن قردان الحدوديّة في صيف 3٠١٠١‏ وانتفاضة سيدي 
بوزيد في كانون الأوّل/ ديسمبر من نفس العام سوى فترة تقل عن عامين» 
أعظم الأثر في تهيئة الأجواء لثورةٍ شاملةٍ بعد أن جرى كسر حاجز الخوف 
في دولةٍ زين العابدين بن علي البوليسيّة. ولا يعني ذلك أن ثمّة رابطًا سببيًا 
بين انتفاضة الحوض المنجمي وانتفاضة سيدي بوزيد تحديدًا. ولكثها تحؤّلت 
جميعها إلى انتفاضة أطراف» وما لبثت أن تحوّلت إلى ثورة شاملة. وهو 
تطوّر شبيه بذلك الذي حصل مع انتفاضات الأطراف المحرومة اجتماعيًا 
ومئياسكاافى.شوريا عند اذار/ مار 495:11 والتى ونحنها الشعور الشاة 
بالكين _والثرق: إلى البحرية قي قور ساسية بوطاية اثناملة. 

كانت هذه الاحتجاجات المتتالية في سيدي بوزيد»ء يضاف إليها النشاط 
التضامني مع العراق ومع الشعب الفلسطيني إبَان الحرب على غزرّة» بمثابة 
حرث للأرض وبذرها ببذور الناشطين أصحاب الوعى السّياسى. فلقد نشأت 
في تلك التواحي التواة السياسيّة الصّلبة للاحتجاج الاجتماعيّ المسيّس » 
يحملها أصحاب الوعى الذين دخلوا الأحزاب والاتحاد التونسىي للشغل لكى 
يحتموا فيها ويناضلواء أو ليستخدموها لأهداف نضاليّةٍ محليق. . | 


ومع أهمّية الناشطين السياسيّين» علينا أن نذكر أيضًا أن الجماعة الأهلبّة 
أو صلة القرابة تمثّل في هذه المناطق نفسها ملجأ للفرد. وفى حالة سيدي 
بوزيدء كانت هذه الشناعة فاعلةً جدًا في تعبئة التضامن الاجتماعيٌ الأهليٌ 
تضامئًا مع عائلة بوعزيزي. وهي عائلة كبيرة وممتدّة حتّى بمقاييس النواحي 
الجهويّة. ويتتضح أنه قد وُجدت بين الناشطين أنفسهم علاقات قرابة وصداقة 
أهلبّة ساهمت في تعاضدهم من دون شك. لكن تجاهل دور المنظمين 
والمناضلين السياسيّين والنقابيّين في تنظيم الثورة بحجّة أن الثورة عفويّة هو أمر 
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لافت حماء خاصّة وأنّ الصحافة الرسميّة نفسها التي تتجاهل دورهم التاريخي 
في تحويل حادثة البوعزيزي إلى احتجاج عنيدٍ تحوّل إلى انتفاضةٍ شعبيةٍ في 
الناحية» كانت قد اتّهمت هؤلاء المناضلّين والنقابيّين في بداية الثورة بأنّهم 
يتحمّلون مسؤوليتهاء حين كانت تلك المسؤولية تهمة. فقد انّهمتهم بأنهم 
يحاولون التّحريض لتحويل قضيَّةٍ اجتماعيّةٍ مطلبيّةٍ إلى قضبةٍ سياسيةٍ. وهذا هو 
بالضّبط تعريف الجهد الثوري. إِنّهِ الجهد الذي يحوّل قضايا مطلبيّةَ إلى قضايا 
سياسيةٍ متعلّقةٍ بالنظام. وهو الذي يمتلك المصداقيّة الشعبية لكي يفعل ذلك. 
وعندما انتصرت الثورة» حاولت القوى التي تدين تسييس الغضب الشعبي» أي 
الجهد الثوري بالذات» أن تسرق منهم دورهم بحجّة أنّها عفوية. 0 


نعود إلى الصحافة الواقعة تحت رقابة السّلطة والتي قالت إِنَّ هناك فئةٌ من 
المتطرفين والأحزاب الراديكالية الذين يريدون الانحراف بحادثةٍ اجتماعبّة 
يمكن معالجتها. وبعد نجاح الثورة نفوًا ذلك وراحوا يتحدّثون عن أنها ثورة 
لقيطة وليس لها قيادة. لكن لو شاءت الأقدار وفشلت الثورة لاصطادوا تلك 
المجموعة وسجنوها وأعدموها». نلاحظ هنا وعي الثاشطين بفكرة اعتبارهم 
محرّضين ومسؤولين عن تحويل قضيّة مطالب اجتماعيةٍ عادلةٍ إلى قضيةٍ 
سياسية. ويعتبر التسييس «حرامًا) فى نظر الأنظمة جميعًاء لأنه يعنى التطرّق 
إلى مسألة الحكم ويطرح قضية السلطة. ثم يسارع نفس من اتهمهم بالتحريض 
إلى تجاهل دورهم عند النجاح». «لذلك هم في الفشل يتحدّثون عن قيادةٍ 
لتحميلها مسؤولية الفشل» وفى النصر يتحدّثون عن أحداثٍ و 

لا شك أن مثقفي النظام فككوا الاحتجاج قبل نجاح الثورة إلى قضايا 
جهويّةٍ ومطلبيةٍ وحتى عائلية متعلّقة فى هذه الحالة بعائلة البوعزيزي نفسهاء 
يمكن للنظام حلّها. وهذا ما يفعله مثقّفو الأنظمة عمومًا؛ إذ إنهم حين 
يعترفون أخيرًا بوجود مشكلة» يهاجمون كل من يسيّسها ويسمونه بالتطرّف. 
في غير لحظة الثورة» تعتبّر هذه القوى قوّى متطرّفة تقوم بتسييس قضايا 


)١4(‏ من شهادة المناضل أمين بوعزيزي» في مقابلة معمقة أجريت معه يوم ١94‏ نيسان/ أبريل 
١‏ في الدوحة. أجرى المقابلة باحثا المركز حمزة المصطفى ورامي سلامة. 
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مطلبية. وهذا أحد تعريفات التطرف فى نظر الأنظمة السلطوية. فى الثورة 
فقاطء :تضم القوئ الع تعقدر متطؤفة في الآيام العادية ثيازا مركز ياه وبعد 
نجاح الثورة يصبح هم مثقفي السلطة السابقة المحافظين منع القوى التي 
قامت بتنظيم الثورة وتوجيهها من ادّعاء أيّ أحمَّيةٍ عليهاء ومن واجب حراسة 
أهدافها والتّطق باسمها. من هنا يتم التأكيد على عفويّتهاء وأنه «ليس من 
فضل لأحدٍ فى تنظيمها». وليس ذلك مجرّد اجتهاد فى التفسير أو اختلاف 
علد في التشصسىية باهر تمصن مخائط تسد ينه (قضلك الفقات الفورية 
عن التأثير في ماجريات الأمور بعد الثورةء بحجّة أن الجميع ثوّارء والجميع 
شاركواء ولا فضل لأحدٍ على أحد. 


وبالعودة إلى سيدي بوزيد لا تكتمل الصورة إذا لم نوضح أنه في هذه 
المناطق ذاتها تمثّل الجماعة الأهليّة» سواء أكانت العشيرة أم العائلة أم 
غيرهاء ملجأ للفرد فى ال وفى حالة سيدي بوزيد كانت هذه 
الجماعة بأتواعيا لحني فاعلة هذ اسعياعيا في التضامن مع عائلة 
البوعزيزي وفي الحفاظ على استمرارية الغضب الشعبي لرفض المذلة. 
وبالاضافة إلى ذلك» مثّلت هذه الجماعة حالةً من التّعاضد العاتلى والأهلى 
ضدّ النظام البارد عديم الملامح» وعديم الحساسية لكرامة الناس 10 
إذلالهم. وقد استمرّت الجماعة الأهلية تتفاعل مع الناشطين السياسيين لفترةٍ 
قبل أن تتضامن معها بقيّة العاتلات والنواحي بمجملهاء وذلك قبل أن تنضمٌ 
إليهم الأحزاب والنقابات في مرحلةٍ لاحقةٍ. وقد أدت الجماعة الأهلية في 
هذه الحالة مع قواعد الناشطين الحزبيين وغير الحزبيين دورًا لا يتناقض مع 


(15) يرفض الناشطون السياسيون والشباب المثقف الذي قابلناه من سيدي بوزيد هذه المقولات. 
وهذا مفهوم؛ فهم يرغبون في التأكيد على دور الوعي السياسي في تحريك الانتفاضة التي أدت إلى 
ثورة. وهم يرفضون مقولات العفوية والتضامن الأهلي. وقد أنصفنا المستوى التنظيمي والوعي 
السياسى فى تحليلنا لبداية الثورة» ولكننا أكدنا على أهمية هذه العلاقات الوشائجية فى تحفيز 
التضافن: وأخيراء جاءت بعض الأحداث بعد الثورة ‏ والانتخابات آخرها ‏ لتثبت أن العروشية قائمة 
اجتماعيّاء وأن استغلالها سياسيًا أصبح أمرًا أكثر احتمالية في ظروف ضعف الدولة المركزية في 
المرحلة الانتقالية. ونحن نعتقد أن قائمة العريضة الشعبية قد استفادت من هذه العلاقات الاجتماعية 
في الانتخابات إن لم تكن قد استغلتها مباشرة في ولاية سيدي بوزيد تحديدًا. وطبعّاء هذا لا يعني أن 
كل مرشح أو قائد قائمة يأتي من سيدي بوزيد أو غيرها من المناطق المظلومة هو جهوي أو قبلي؛ 
ومن هناء ضرورة التأكيد على أن الديمقراطية لا تعني ضعف الدولة. 


/ا1 


كرامة الفرد» بل يحتضن كرامة الفرد كجزءٍ من كرامة الجماعة عندما تقوم 
الدولة بإذلال الأطراف. 

الثورات ويشارك فيها (معها أو ضدّها) هو عدد كبير من الوكلاء والفاعلين 
الاجتماعيين الذين تحرّكهم عديد من الدوافع التي يصعب حصرهاء يضاف 
إليها الوعي الانساني وحرية الإرادة والاختيار التي تجعل كثيرًا من الباحثين 
يفقدون التمييز بين العلاقات السببية والغائية؟؛ فيخلطون لهذا السبب بين 
الضرورات والمفارقات. ويسمّون القرارات طفرات داخل العلاقات السببية» 
و«تراكمًا كميًّا يؤدّي إلى تغيّر كيفي»2 وغير ذلك من الرواسم التعبيرية. وكل 
هذاء لأنهم لا يأخذون الوعي الإنساني في الحسبان. فهو في حالة 
المجتمع. خلافًا لحالة الطبيعة» قادرٌ على صنع طفرة بواسطة التفكير وحرية 
الارادة. وحرية الإرادة القن تقود إلى الفعل من جهة. والتوق للحرية فى 
الدولة من جهة أخرىء. هي عوامل رئيسة في تحرّك المبادرين إلى الفعل 
السياسيّ. وهما العاملان اللذان يصعب على الأبحاث والتنبؤات العلمية 
أخذهما فى الحسبان. 


ويمكننا على الرغم من هذه الصعوبة تحديد الفرق بين بداية الانتفاضة 
الشعبية» وبداية تحؤوّلها إلى ثورة» وبين وضع الثورة كهدف. وسنعتمد في 
تحديد البداية في التسلسل الزمني ليوميات الثورة في الفصل الخامس من 
هذا الكتاب منهجيًا على الحادثة التى انطلقت منها سلسلة أحداث ثورة 
الشعب التونسي» معتبرين عنوان يومها الأوّل إقدام الشابٌ محمد البوعزيزي 
على إضرام الثار فى جسده» من دون أن نتوقف عند حدث وفاته» مع تقدير 
أن هروب رئيس الدولة زين العابدين بن علي لم ينه عمليًًا أحداث هذه 
الثورة» بل نقلها إلى مرحلةٍ ثانيةٍ من الحراك الاحتجاجي الذي أصبح سياسيًا 
بامتياز نظرًا لرفعه شعاراتٍ برحيل منظومة الحكم التي كان يقوم عليها نظام 
حكم الرئيس المخلوع. ومن الجدير بالإشارة إليه كذلك» أنه وبسبب تسارع 
أحداث هذه الثورة فإنه يصعب ترتيبها بنقطة ولادةٍ وذروةٍ وخمولٍ. وعليه 
سنكتفي بالتقسيم الثنائي المذكور أعلاه. 

فى صرخة البوعزيزي اليائسة الرافضة للعيش فى حالة ذلٌ» والمتمثلة 
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في إحراق الذات» نوعٌ من الغضب الموجّه ضدّ الظلم الذي يشعر به الكثير 
يساوي الغضب على الظلم نفسه. 


تحؤّل إخراق الثفس هنا إلى عمل «تطهّريّ» تشوبه القداسة بنظر الشباب 
في تونس» والعديد من الأقطار العربية. فالفاعل هنا عاجرٌ عن إيذاء من آذوه 
أو إيقافهم» أو تغيير النظام» فيقرّر أنَّ الحياة فقدث معناها. والانتحار هنا لا 
يتم في غرفةٍ مغلقةٍء بل أمام الناس في ساحةٍ عامةٍ. مما جعله يتجاوز فقدان 
معنى الحياة إلى رغبةٍ في التأثير عبر صرخة يأس يتفاعل معها الناس. . فهم 
مدعؤون للوقوف في وجه الظلم كخيارٍ ماعن نلا عر العزلة الفردية 
والعجز الفردي الذي يؤدذي إلى الخنوع أو إلى إحراق الذات. 


وربّما كان هذا الفعل العمومى هو ما حوّل الانتحار من فعل خاصٌ إلى 
فعل عام جعله أشبه بالاستشهاد كما يقهم في العرف الشعبي» وليس كما 
يُعرّف في الدين بالضرورة. وهو ما دفع مفتي الجمهورية التونسية أن يعيده 
إلى فعل انتحارٍ محرّم دينيًا. هنا بدت المؤسسة الدينية في أسوأ وظائفها 
كمبرّرٍ لنظام يجاهر بالأيديولوجية العلمانية» وكحارس لحدود الدين خومًا 
من ميل الجماهير لتحويل البوعزيزي إلى أيقونة'"". 


لقد كان إقدام البوعزيزي على إحراق نفسه بداية ثورة. وكان يمكن 

أن يبقى د يؤدْي إلى احتماع . فى أفضل الحالات. كما كان يمكن أن 

تؤدّي احتجاجات سيدي نوزيك إل تفاهم مع النظام أو أن تنتهي 

بإخمادهاء كما حصل في حالاتٍ أخرى. ولكن الحالة الثورية التي نشأت 

تاريخيًا تحت رماد الجمود والسّكون المرئيّين» وعبئرت عن نفسها فى عذة 
العاضات نما يقد اأذيفة إلى تخويل احدات كيه إلى بيات لو 


(15) جاء في تصريح لمفتي الجمهورية (كما نشرته صحيفة الصباح التونسية يوم 8 كانون 
الثاني/ يناير )١5١١١‏ أن «الانتحار جريمة وكبيرة من الكبائرء ولا فرق شرعًا بين من يتعمد قتل نفسه 
أو قتل غيره». وهو كلام حق ديئيّاء يراد به باطل سياسيا. 

(10) انظر: عزمى بشارةء «بصدد ثورة تونس الشعبية»» المركز العربى للأبحاث ودراسة 
السياسات ١ ١/1/148٠‏ 0 171111111111115 

. < ا10300719-0601-4024-8089-13076142666 > 14ع 7 ناهوع رق 4ع5003ططه461-9020-092 
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ثالنًا: الطفرة الاعلامية التى سبقت الثورة الشعبية 


رغم المستوى الثقافي العلمي المرتفع نسبيًا لم يكن فى تونس حرية 
إعلام. وهي أيضًا من حالات أنظمة الاستبداد القليلة التي يسمح فيها بعمل 
مقارنة بمصر في ظل حكم مبارك. فقد تزامن تأسيس وسائل الإعلام 
مصر. وقد تمٌّ تقييد هذه الحرية بوسائل استخبارية ورقابة داخلية» 
وبواسطة زرع ودعم صحفيين مؤيّدين للنظام في الوسائل الإعلامية كاقة. 
ومع ذلك ثرك في مصر في العقود الأخيرة هامششنٌ من الحرية الإعلامية. 
وكدشكل"الساط التعدى "قن عذا الياسن اعد بروافد تيع" الأحواة للثورة 
المصرية. ولكن تونس مثّلت نموذجًا فريدًا من حيث سيطرة الدولة على 
الإعلام والثقافة» ومن حيث أن وجود إعلام خاصنٌ ء لا يعني بالضرورة 
وجود إعلام مستقل أو حرٌ. 


جاء في تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» عن حرية الصحافة في 
تونس في العام الذي سبق عام الثورة» أنه لا يوجد بين المطبوعات ووسائل 
الإعلام المحلية ما يدم تغطيةً نقديّةٌ لسياسات الحكومة؛ باستثناء عددٍ قليلٍ 
من المجلات ذات التوزيع المحدود مثل الموقف. الناطقة باسم حزب 
معارض » والتي تخضع للمصادرة في بعض الأحيان. كما جاء في التقرير أن 
في تونس محطات إذاعة وتلفزيون مملوكة للقطاع الخاص» ولكن الملكيّة 
الخاصة ليست مرادفا لاستقلال هيئات التحرير. وتقوم الحكومة بحظر 
الوصول إلى مواقع الإنترنت السياسية أو الحقوقية المحلية والدولية التي 
تتضمن تغطية صحفية ناقدة للنظام التونسي. 

في ١١‏ آب/ أغسطس .35٠١9‏ قام صحفيون مؤيّدون للحكومة بفصل 
مكتب النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين» والاستعاضة عنه بمكتب جديلٍ 
الك عو تل سنيف أ عقا قنز ار لكوم بج وساف هلن! | مواق عقا 
جنا عسوي سيعة المكي السارن :وركمية االمتت ديمة اطاء» يعدماً 
أصدرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في أيار/ مايو تقريرًا ينتقد قمع 
الحكومة لوسائل الإعلام. كما منعت السلطات بوجيه فلورنس» مراسلة 


١ 


صحيفة لوموند لشتمال إفريقياء من دخول وق يوم 5 تشرين الأول/ 
أكتؤيرء واتشكها انها ديطير كوه هقة واوحة ود |اعدانا يديا اه 


. +(18) 
تونس» 2 


وأشار تقرير منظّمة العفو الدولية عن تونس 25004 الذي صدر عام 
إلى أنْ الأشخاص الذين ينتقدون الحكومة» أو يكشفون التّقاب عن 
الفساد فى الدوائر الرسمية أو عن انتهاكات حقوق الإنسان» يتعرضون 
بقة والترعسو والأعفواه العسدى على أندى صناط أمن الدولة. كن 
تعرّض بعضهم للمحاكمة والسجن بتهم ملفقةٍ» وأصبحوا هدقًا لحملات 
تشهير في وسائلن الإعلام الموالية للحكومة: وكانت الانتهاكات تُرتكب مع 
بقاء ل في منأى من المساءلة والعقاب» ونادرًا ما حي تحقيقات 
تان الشكاوف القن كمه افيف اليا كات وند رفن “تحصن المكفدد: 
لمراقبةٍ صريحةٍ وقمعيةء بالإضافة إلى قطع خطوط الهاتف أو التنصت على 
المكالمات؛ أو اعتراض سبل الاتصال بالإنترنت الخاصة بهم. وحجبت 
السلطات عددًا من مواقع الإنترنت» وواصلت سيطرتها الشديدة على وسائل 
الإعلام. 
فى “٠‏ كانون الثانى/ يناير 7004» أغلقت السلطات (إذاعة كلمة» 
وك محطة إذاغية مستقلة». يعد أربعة أيام من بده البثٌ من خارج البلاد عبر 
الأقمار الاصطناعية. وقد حاصرت الشرطّة مقرٌ المحطة» وتعرض العاملون 
فيها للمضايقة» وخضعت سهام بن درين؛ رئيسة تحرير (إذاعة كلمة» 
للتحقيق» بزعم أنها استخدمت ترددًا للبث من دون ترخيص. 
- وفي 5 نيسان/ أبريل» أيّدت محكمة الاستئناف في تونس العاصمة 
الحكم الصادر بالسجن لمدة عام على سجين الرأي الصادق شورو بتهمة 
«الحفاظ على منظمة غير مرخص لها». وكان الصادق شورو قد أبدى 
تعليقاتٍ عن الوضع السياسي في تونس خلال مقابلاتٍ إعلامية» وطالب 
بمنح ترخيص لحركة «النهضة» الإسلامية المحظورة؛ حتى يتسنى لها 


() «تونس: أحداث فى 24070١94‏ منظمة هيومان رايتس ووتش (كانون الثانى/ يناير 2))5١١9‏ 
. < 011-2010-23جع170110-1/ة/5 01. الاقط. 7/17/1977 / /تطراغط > 
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استئناف أنشطتها السياسية. وكان قد أفرج عنه إفراجًا مشروطاء في تشرين 
الثاني/ نوفمبر 374 بعل أن أمضى ثمانية عشر عامًا في السجن. وفي 
أعقاب إعادة القبض عليه» ألغي الإفراج المشروط» وأصبح يتعين عليه 
إكمال السنة المتبقية من مدة الحكم السابق بالإضافة إلى مدة الحكم 
الجديد. 


- وفي آب/ أغسطس» عزل أعضاء المكتب التنفيذي في «النقابة 
الوطنية للصحفيين التونسيين»2 في إثر نشر تقريرٍ في أيار/ مايو» ينتقد 
غياب حرية الصحافة فى تونس. وقد عقد موَيّدو الحكومة اجتماعًا 
استثنائيّاء وانتخبوا هيئة جديدة للمكتب التنفيذي» ثم حصل المكتب 
التنفيذي الجديد على حكم قضائي يلزم أعضاء المكتب التنفيذي المعزولين 
بإخلاء مقر النقابة. 


باسم «حزب العمّال الشّيوعي التونسي» غير المرخخص لهء للضّرب على أيدي 
أشخاص يعتقد أنهم أفراد شرطةٍ في ملابس مدنيةٍ» وذلك في مطار تونس 
العاصمة. وكان قد عاد من فرنساء حيث وجه انتقادات للانتخابات وللرئيس 
زين العابدين بن علي وللفساد. 

- وفي تشرين الثاني/ نوفمبر» صدر حكم بالسجن لمدة ستة أشهرٍ ضدٌ 
الصحفى المعارض توفيق بن بريك» وذلك بعد محاكمةٍ جائرةٍّء واستنادًا 
إلى تهمةٍ ذات دوافع سياسية. 

لقد اخترنا هنا وقائع عام واحد. ومن مجال واحد هو منع حرية 
التعبير. والنضال من أجل حرية التعبير وصراع النظام الدائم ضد حرية 
لحرية الإعلام. ولكننا اكتفينا بإيراد أمثلةٍ عن تقييد حريّة الإعلام أثارت 
سبق الثورة التونسية. 

في ظروف احتكار الحقيقة والسيطرة الكاملة على وسائل الإعلام من 
قبل الاستبداد» ساهمت القنوات الفضائية العربية» كما ساهمت الشبكات 


١ 


الاجتماعية في نشر النقد والاحتجاج والشعور بعدم الرضى. وتتميز وسائل 
الإعلام الاجتماعية بأنها فعألة لا يقتصر فيها المشارك على التلقَّى» كما 
أنها تحمل طابعًا نادويًا أو و (من نادي ومنتدى). تنشأ فيه 
مجموعات تضامن وجماعات وصداقات. وتتطؤر استخدامات جديدة 
للغة» الأمر الذي يُشعِر المستخدم بالانتماء إلى جماعة يسود فيها تعريف 
خاص بها للمصطلحات والمفاهيم» وما هو مقبول وغير مقبول. ولا شك 
في أن هذا المجتمع الشبابي قد قدّم نفسه كعالّم قيميّ وكمحفّز جماعيّ 
في ظل أزمة الأحزاب تحت الحكم الدكتاتوري» وفي ظروف كبت 
الإعلام. لقد حلّت المنتديات هذه محل وسائل التعبير» كما حل تطوير 
وتوافية تعابين سخاصة باللقة الدارحة والتشيحى والاصطلاح عليها بين 
المستخدمين محل الزيّ الرسمي لحركات الشباب. وحل الحوار الذي 
ينتج توافقاتٍ حول الذوق والاحساس بالظلم والقبح والعدل والجمال 
محل التعبئة الأيديولوجية. 

ليست شبكات التواصل الاجتماعى وسيلة اتصال» ١ميديا»‏ فقط. بل هى 
مكان أيضّاء «فضاء). إِنّها مكان عام افتراضي. ويجتمع فيه شباب من 0 
الحاجة إلى قاعة أو إلى ترخيص تجمّع» ويتبادلون الرأي في الشأن العامٌ 
بدينامية وديمومة تفوق ما يمكن للقاء في المكان العادي توفيره. ويصح هذا 
طبعًا في حالتي الثورة التونسية والمصرية. ولكنه لم يعد محصورًا بالشباب 
النقدي في حالة الثورة السورية» إذ استخدمه مؤيّدو النظام للترويج له ولشنّ 
حملات هجوميّة على الثورة. وعلى الرغم من أهمّية شبكات التواصل 
الاجتماعى» ودورها فى بلورة نواة الثورة ونشر أفكارهاء إلا أن التغطية 
الإعلامية الغربية بالغت في شأنها وحجمها ومدى انتشارها في أوساط 
الملايين الذين شاركوا في الثورات”"". 


الدور البارز للاعلام في هذه الثورات يميّزها عن أي ثورات أخرى في 
المراحل السابقة. والمقصود ليس وسائل الاتصال. ففى كل مرحلةٍ تاريخيةٍ 
هناك وسائل اتصال خاصة بهاء إذ لا يمكن تجاهل تأثير «الكاسيت» أو شريط 


)١9(‏ إن دور هذه الشبكات مهم على الرغم من أن انتشارها متواضع في سورياء ويكاد لا 
يكون قائمًا في اليمن. 
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التسجيل في الثورة الإيرانية. فبواسطته تم تعميم خطابات الخميني على 
الشعب الإيراني حين كان في المنفى. وكذلك لا بدّ من قراءة تأثير 
المذياع»ء وبشكل خاص الراديو المحمول (ترانزستور)ء في نشر أفكار ثورة 
يوليو ١407‏ عربيّاء وخاصةً في المناطق العربية التي لم تصلها الكهرباء 
حتى ذلك الحين. وبالتالي لا يمكن تجاهل دور الصحيفة والسكة الحديد في 
الثورة الروسية 1417» وقبلها في الثورات في ربيع الشعوب في الأعوام 
4 -14كا. 


ولكن وسائل الاتصال الجديدة (هنلء24 «016) ميّزت الثورتين المصرية 
والتونسية» وأنشأت سياقًا لعملية التحوّل في الوطن العربي عمومّاء تساهم 
فيها إلى حد كبير الشبكات الاجتماعية على شبكة الإنترنت. وهي وسائل 
اتصال يصعب على النظام التحكم فيهاء إذ إنها تتغلب على كافة أنظمة 
الرقابة» فحتى إذا حجب موقع يمكن نشر المواد نفسها على مواقع أخرى 
غير محجوبةٍء مما يؤدّي في النهاية إلى اضطرار النظام إلى أن يسمح بشبكة 
الإنترنت بمجملها أو منعها منعًا تامّاء والخيار الأخير أمر صعب في دولٍ 
ترغب في اللحاق بركب الحداثة ولو » من ناحية التعاملات الاقتصادية 
والمالية فقط. فنحن أمام وسائل اتصال تتميّز بالقدرة على الالتفاف على 
وسائل الاعلام الرسمية ورقابتها. أما مميّزها الثاني» فهو إمكانية تحوّل 
المستخدم إلى صحفي خاص أو صحفي فردء يصوّر ويبثٌ الخبر والصورة» 
إمَا على مدوّنته أو مباشرةً إلى وسائل الإعلام خارج بلده» ومن ضمنها 
قنوات التلفزيون الفضائية» أو عبر موقع يوتيوب الذي تعود وسائل الإعلام 
وتعتمد على تسجيلاته» خاصة في تغطية أحداث تقع حيث لا تصل كاميراتها 
وطواقمها. 


لقد نشأ وضع أصبح من غير الممكن معه تطويق الحدث بمنع 
المراسلين من دخول مدينةٍ أو قريةٌ. فقد أصبح بوسع مواطنٍ يحمل هاتقًا 
محمولًا من الجيل الثالث أو الرابع» ولديه اتصال بالشبكة أن يبت 
الصور بنوعيةٍ قابلة للانتشار بالرسائل وغيرهاء وبنوعيةٍ قابلةٍ حتى للبثٌ 
تلفزيونبًا. أمَا الأمر الثالث والجديدء فهو نشوء شبكات التواصل 
الاجتماعي وهي بالقطع وسيلة اتصال (ميديا)ء ولكنها ليست وسيلة اتصال 
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فحسب. إنها كما أسلفنا مكان لقاء ومجال افتراضي تتشكل فيه جماعات 
افتراضية متفاعلة فيما بينها. والجماعات الافتراضية ليست جماعات غير 
حقيقية أو وهمية» بل هي جماعات حقيقية تنشأ في مكان افتراضي. 
وتتميز وسائل الاتصال الاجتماعية بأنها وسيلة اتصال دينامية حيوية يطرح 
فيها الخبر بشكلٍ خلاق» وطبعًا أحيانًا بشكل مختلتي. وتنتشر فيها الحقيقة 
وأيضًا الأكاذيب. ولكن في حالة الخبر تمكو القول إنه ينشر بتصرف مع 
تعليق نقديٌ» ولا يلتزم بقواعد التحرير في الصحافة الرسمية. من هناء 
ذا مياه مصررة انكام نمق تراعد الستتره ودنع رحسما. لنت النلحة 
إيجابية هي الوجه الآخر لسلبياته هذه» وهي إفلاته من سيطرة قواعد 
النشر والرقاية المعووفة: | 


تؤدّي الحرية المتاحة إلى نشر يتّسِم بعدم الدقة» والناشر في وسائل 
الإعلام هذه غالبا ما يكون صاحب قضية أو موقفه. ولذلك فهو لا 
يدعي الدقة» ولكنه يلفت النظر لما لا ينشر في وسائل الإعلام 
الممأسسة. سواء لأنها لم تدركهء أو فاتها نشره» أو بسبب انحيازاتها 
هي. الصراحة تسمح أيضًا بتشارك أحكام عقلانية على الأشياء» وفي 
المشاركة في بلورة قيم مشتركة. وتكمن الخصوصية في هذا النوع من 
الإعلام في كونه مجال اللقاء بين أفرادٍ مهتمّين بالشأن العام» أو من غير 
المهتمين الذين ينشأ لديهم اهتمام بالشأن العام نتيجةً لهذا اللقاء. ويفسح 
إنشاء هذا الفضاء العام الجديد في المجال للقاء أفرادٍء لم يكن ممكنًا أن 
يلتقوا ذ في أي مكانٍ آخر حتى لو أتيحت لهم حرية اللقاء. 1 
العدايفى أو الجامعات ذاتها ‏ ولا يعملون في أماكن العمل نفسهاء 
يعيشون في الأحياء ذاتها. 

تنتج الشبكات الاجتماعية في الفضاء الافتراضي جماعاتٍ عابرةً للطبقات 
والفئات السكانية والطوائف والجهات. وهذا أمر بالغ الأهمية. يصمّ هذا 
طبعًا مع شرط توفر الإرادة» فمن الطبيعي أن شخصًا طائفيًا مثلا ينزع للقاءٍ 
مع أفراد طائفته أيضًا في هذا المكان الافتراضيّ» في حين يفسح هذا 
المجال الافتراضيٌ له الإمكانية في أن يلتقي الكثير من الأفراد الذين 
ينحدرون من طبقاتٍ وطوائفف مختلفةٍ إذا أراد. وهذا الخيار الثاني هو 
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الملائم و«الطبيعي» لروح هذه الوسائل الجديدة. فليس الإنسان في حاجة 
إليها لكي يلتقي مع أبناء ذات الحيّ أو المدرسة» وهي تكتسب أهميتها 
بالذات لأنها تتجاوز هذه الحدود وتمنح القدرة للفرد لكي يتجاوزها إذا أراد. 
احور اخنقا تتداة: نبا عانق تلوق ( أن اغا ما "قشع كا" فيها منماءو ننه أرفنا تين 
الفعل. 

هذا ما حصل في تونس ومصرء وهذا ما حصل في ليبيا أيضّاء مع أنه 
في خضمٌ الصراع المسلّح الذي نشب في هذا البلد مال البعض إلى نسيان 
شيّان حركة ١‏ فيراير الذين دعوا إلى الثورة فى ليبيا على «الفيسبوك). فقد 
دعا هؤلاء للثورة حين كان عدد من البارزين في المجلس الوطني الانتقالي 
يعملون في إطار النظام أو يؤمنون بالإصلاح بالتعاون مع مؤسسة سيف 
الإسلام القذافي. 


ولا شك في أن هذا الواقع الجديد يجب أن يدخل كمركب في 
نظرية تفسير التحول الاجتماعي» ومن ضمنها التحولات الديمقراطية. 
ويجب أن يُعطى الحجم الكافي لأن الكلام الآن هو عن تحولاتٍ اجتماعيةٍ 
وسياسيةٍ من الدرجة الأولى. وكما تُظِر مثلاً إلى الجامعة والحركات 
الطلابية في ستينيّات القرن الماضي كحيّز للاعتراض على النظام» لأنها 
تجمعات وطنية شاملة» ولأنها متحررة إلى حدّ ما من شروط الإنتاج 
الاجتماعي للنظام القائمء كذلك فإنّ الشبكة العنكبوتية ووسائل الاتصال 
الاجتماعية والنيوميديا تشكل سوية مجالا اجتماعيًا جديدًا لتشكل قوى 
اجتماعيةٌ وسياسيةٍ قادرةٍ على الارتفاع عن شروط الحياة المادية» وهو 
بالضميط ما خطليه الحالة التوزية لا تخلق ”هذه الوسائل نجالة تورية.وله 
أشخاصًا ثوريين» ولكن الحالة الثورية تتطلّب قوى سياسيةً واجتماعيةً قادرةٌ 
على الارتفاع للحظة عن الشرط المادي القائم والتواصل مع الشرط المادي 
المقبل بواسطة رؤيتها أنها قادرة على خلقه. وهذه بالضبط هى العناصر 
الأزادوية المطلوية" في الفامل بيخ التحالة القورية ونامل' الفكرة الكورية. 
بالطبع كل هذا ما كان ليؤثر لولا وجود حالةٍ ثوريةٍ في مصر وتونس» 
ولولا الذاكرة الاحتجاجية وتقاليد النضال لما فيها من نجاحاتٍ وإخفاقات 
تعمليا الذاكرة. 


بلغ عدد مستخدمي (الفيسبوك) من التونسيين أكثر من مليونين 
ومائتي ألف مستخدمء أي بنسبةٍ تفوق ال ١5‏ في المئة من سكان البلاد. 
وهى » وأربع دول عربية أخرى» تسبق بهذه الننشة بلدانا أكثر تقدمًا مثل 
روسيا وبريطانيا والبرازيل والصين وألمانيا. وفي حالة تونس» انتظم 
المستخدمون وغالبيتهم طبعًا من الشباب ذكورًا وإناثًا في مجموعتين 
إخباريتين (10101862558 ,101516 812)» ويصل أعضاء المجموعة الواحدة منها 
إلى نا قوق تاصق مليون مشتعر كا وكانت تيث:وزتعتادل الأعيان والصور 
وأشرطة الفيديو وغيرها من كافة أنحاء تونس. 
من الجدير بالذكر أن ما يزيد من الاعتماد على الشبكات الاجتماعية 
ووسائل الاتصال البديلة هو حالة مفارقة ناتجة من احتكار الدولة للإعلام 
من جهةٍء وعملية التنمية التي تؤدي إلى انتشار أجهزة الحواسيب في البيوت 
من جهةٍ ثانيةٍ. لدينا في تونس حالة لرأي عام مثقف ونشط في ظروف منع 
حرية الإعلام. وفي تونس تحديداء طرح النظام «مشروع حاسوب لكل 
أسرةٍ»» وذلك بتيسير عملية شراء الحواسيب بأقساط. كما أن امتلاك بنات 
الرئيس زين العابدين بن علي لشركات الإنترنت ساهم في أن تشجّع الدولة 
عسلية الأشعزاك فى الاعزدت» نا أذى إلى ' أنايقازك فى شحاف التواضا: 
الاجتماعي مليونا مشترك على موقع فيسبوك وحده... وهو ضعفا عدد 
المشتر كين فى إسبانيا والبرتغال» ويفوق عدد متصفحى الإنترنت عمومًا فى 
١ : 560 ّ‏ 
المغرب””' '". 


ويشير موقع «(إنترنت وورلد ستات» (568 180114 66مه16م1) المتخصص 
إلى أن عدد مستخدمي الإنترنت في تونس عام 7٠١٠١‏ بلغ ؛ ملايين 
مستخدم» يمثلون 5” في المئة من عدد السّكان. وللمقارنة» يوضح الجدول 
رقم  ”(‏ 5) انتشار الإنترنت ومعدل نموه على مستوى كل قطر عربي» 
وعلى المستوى العربي بين الأعوام 7٠٠١‏ و2:604". 


توم «جيل الإنترنت العربى وكسر تابو السلطة السياسية»» السفير» لل 
(١؟)‏ وعنات 52 عوولآ أعصع نم1 :5125005 دنروولآ أعمنعتمآ عسمتعلدعم5 عتطوعمةق» ,5:15 190210 أعطعاص1 
//:صغط > «رومووتا أعممعام1 وستطلدعم5 طوعة طتار مسماوع8 320 0022165 عطا 1501 51215 رملخدلنامه2 لمج 
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أمَا في عام 230٠١١‏ فقد قدّرت إحصاءات غير دقيقةٍ أَنْ عدد مستخدمي 
الإنترنت في الوطن العربي قد وصل إلى 9 مليون مستخدم. وكانت مصر هي 
الأولى عربيًا بحسب عدد المستخدمين نتيجة كثافتها السكانية» إذ بلغ عدد 
مستخدمي الإنترنت في مصر وحدها 7 مليون مستخدم,ء أي أكثر من ربع 


6 ل لا سلا ا 5-2 حا ل حل ميت 4 سا 
5 سا م حم مها 3-4 2 0 5 ل كج 4 حر ل 0 م 5 م 5 ل 
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السكان. ولأجل تصوير ما يعنيه هذا التطور على مستوى الناشطين السياسيين 
المثقفين في ناحيةٍ طرفيةٍ مثل سيدي بوزيد» نورد هنا مقطعًا تحليليًا تصويريًا 
ون شهادة اعد أى ز:ساماي: تلك الناعية الكيدانين ومن رسفو ثقاقة :بترن 
أمين البوعزيزي: «للاجابة عن عدد مستعملي الإنترنت» والفيسبوك, لا نستطيع 
أن نجمل أرقاماء لكن الكلاميذ والتقابيين وتقريبًا كل شخض تحت سن 
الأواسي : لشي ماعل امير لثم نينا كد كارا لم ون يعن آذ عاق 
الوسائط الجدريدة كان غليها إقبال تقوو فى سيدي' بويد .امام التضبيق الذذى 
كان يحصل أحيانًا على منح خطوط الهاتفء كان يتم التوجه إلى المقاهي 
(السايبر كافي). لكن رغم وجود مكانين للانترنت مرخص لهما فقطء إلا أنه 
كان هناك أكثر من عشرين مركرًا غير شرعي» وكانت تفلتر المواقع السياسية. 
وتقريبًا كان في تونس أرقى وأمهر المهندسين ل «قلترة» المواقع في العالم» إذ 
كانت تونس تعد من الدول الأولى المعادية للإانترنت. لكن ذلك لم ينفع بشيء 
لأن ال «بروكسى» كان البديل الموجود دائمًا. فيما يتعلق ب «الفيسبوك»» كان 
هناك منتديات للشباب غير المسيّس» لكن كانت تطرح فيها قضايا سياسية» 
بما فيها المنتديات الخاصة بكرة القدم. وبالتالي فإن ال «فيسبوك») أصبح موود 
قنوات الإعلام الكبرى» وهنا تم اختزال دور الصحفي من خلال التصوير 
بالجهاز النقال الذي لا يتعدى سعره 5٠‏ دولارًا. وللفيسبوك فرادته وطرافته في 
فك الحصارء لأنّ الصحف في الأسبوع الأوّل لم تتطرّق إلى سيدي بوزيدء 
إلى حدٌ أن الكثيرين كانوا يعتقدون أن تلك المشاهد من الدخان وغيرها 
تحدث في الفلوجة. ولولا علم الأهالي بتفاصيل المنطقة لم يكونوا ليقتنعوا 
أنها تحدث في سيدي بوزيد. وخلال فترةٍ من النشاط السياسي على الفيسبوك 
نه الوؤسول إلى 'العرقيم بالأسماة السقيفية» لكان للفيسمرك دون فى كس 
حاجز الخوف» وأصبح الناس ينشطون عن طريق إيصال مقاطع الفيديو 
ومشاركتهم بالأسماء الحقيقية»0؟2©. 


هذا تطور مهم ومتغير جديد. الانتباه له مهم جذدّاء ولا يقل عنه أهمية أن 
نمتنع عن أسطرته. فالإعلام الجديد هو جزء من الواقع الجديد الذي يجري فيه 
العمل السياسى. وهو يفعل فعل النار في الهشيم عند أجيالٍ كاملة. وهو يتغلب 
(7) من شهادة أمين بوعزيزي» في مقابلة أجريت معه يوم ١54‏ نيسان/ أبريل .5١١١‏ 
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على الحجْرٍ الإعلامي لبلادٍ بأكملها. ولكن لو جلس الجميع وراقبوا الحاسوب 
أو اكتفوا بالمشاركة فى الشبكات الاجتماعية لما نشبت تظاهرات احتجاجية. 
إنها أكثر من وسائل اتصالء إنها مكان لقاءء ووسائل لانتاج الوعي وإنتاج 
الجماعة الاحتجاجية. ولكن مجرّد المشاركة فيها ليس فعللا ثوريّاء ولا فعلا 
احتجاجيّاء ولا يُسقِط نظامًا. وقد لاحظنا مع بداية أعمال الاحتجاج في سوريا 
كيف احتاط الأمن السوري وسيطر على هذه الأدوات بفتح صفحاتٍ وهميةٍ 
على ال «فيسبوك» يستخدمها في تنظيم حملاتٍ تشهيريةٍ ضدّ نقّاد ومعارضي 
النظام» وفي نشر حملاتٍ دعائيةٍ مؤيّدةٍ له قامت بها مجموعات منظمة من قبل 
أجهزة النظام تسمّي نفسها «الجيش السوري الالكتروني»””". 

كان التقاء عالم الصورة المنقولة بواسطة ايوتيوب) مع التعليق عليها 
وتحويلها إلى رمز بواسطة الشبكات الاجتماعية فاعلًا منذ اللحظة الأولى. 
هكذا وُلدت أيقونة البوعزيزي المشتعل نارًا. لقد عمّمت شبكات الإنترنت 
صورةً كأنها للبوعزيزي وهو يحترق» وهي ليست للبوعزيزي» إذ لم يصوّره 
أحد وهو يحترق» وإنما أخذت الصورة من الإنترنت من حالة انتحار شا 
كوري» وعَمّمت» كما عمّمت صور الغضب والاحتجاج من سيدي بوزيد. ثم 
حصل التعاضد. ورأى أهالي كل منطقةٍ احتجاج المناطق الأخرى وصمودها 

في الزمن الحقيقي» » فشعروا أنهم ليسوا وحدهم بل جزء من شعب عظيم 
يتحرك. وهكذا نشأ الزمن الوطني المتجانس. إنه يمنح الشعور بالانتماء إلى 
حركةٍ شعبيةٍ عظيمةٍ يصاحبه من الشجاعة والإقدام ما يحرّك الجبال. يحضر 
هنا الدور المحوري الذي أدته وسائل الإعلام في الأحداث التونسية مثل قناة 
الجزيرة» وبعض القنوات الفرنسية» والأوروبية» التي كانت ترصد دلا بأل 
تطوّر الأحداث» كما أسهمت الشبكات الاجتماعية» فضّلًا عن المواقع 
الإخبارية عامّة» والمنتديات الخاصة» فى نشر تفاصيل الأحداث وكشف 
الحقائق بعد أن حاول النظام التعتيم والتسبّر عليها. 


(7) من الأمور العجيبة المتعلقة بدور نظام الحكم الأخلاقي» أن رئيس الجمهورية في سوريا 
(في خطابه بتاريخ ٠‏ حزيران/ يونيو )٠ ١١‏ قام بتهنئة ما يسمى «الجيش السوري الإلكتروني» على 
نشاطه رغم أنه عرف بنشر الشتائم وترويج الشائعات على الشبكة ضد نقّاد النظام بألفاظ غير مسبوقة 
في حدتها وبذاءاتها في عالم الشبكات الاجتماعية. 
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الفصل الرابع 


الخريطة الحربية في تونس عند نشوب الثورة 


جاء بن علي إلى الحكم بوعود الديمقراطية والمصالحة الوطنية وتحديد 
مدّة رئاسة الجمهورية. وبدا من ميثاق ١988‏ أنه سوف ينقل تونس من دولة 
الحزب الواحد إلى دولة التعدّدية. والتقت هذه النزعة مع تطورات مشابهة 
فى مصر والأردن والمغرب. وقد جاءت موجة الإاصلاحات فى بعض الدول 
العربية على خلفية انتفاضات شعبية» غالبًا ما سُمَيت انتفاضات خبز. ولم 
تمس هذه الخطوات بصلاحيات صانع القرار الحقيقي في البلد» ولكنها 
سمحت للمعارضة التقليدية بالتعبير عن نفسها عبر انتخابات برلمانية» 
وحكومة مفتوحة لعضوية شخصيات معارضة سابقة» وتخضع نسبيًا لمساءلة 
البرلمان. ولا شك في أن الإصلاح فتح نسبيًا فضاء هذه البلدان للنقاش 
السياسي وتبادل الآراء. ولكن النظام الذي قام بالإصلاحات لم يفقد زمام 
المبادرة فى أي من هذه الدول إلى أن نشبت الثورات. وقد نشبت بداية فى 
بلدان قامت بمثل هذه الإصلاحات: مصرء تونس» البحرين» ويمكن 
حساب اليمن ضمنها إلى حدّ ما بسبب انفتاحها على الأحزاب والانتخابات 
مع بقاء السلطة الحقيقية بيد الرئيس وأسرته في قيادة الأجهزة الأمنيّة. أمّا 
فى الجزائرء فكانت إصلاحات نهاية الثمانينيات أكثر عمقًا ولامست التحول 
الديمقراطلة الحقيقى» ولكنها لهذا السبب بالذات جوبهت بتحرك العسكرء 
وما تلاه من نزاع أهلي مديد» سقط ضحيته ما يقارب مئة ألف جزائري. 


وظهرت تونس في حينه واعدة أكثر من غيرها بسبب أوضاعها 
الاجتماعية المتطورة لناحية وجود مؤسّسات دولة متطورة نسبيًا يا وانّساع الطبقة 
الوسطى وحقوق المرأة ومستوى التعليم المرتفع نسبيًا قياسًا بباقي الدول 
العربية...» وعوامل أخرى قد نجدها جميعًا ب نظرية التحديث 
(19م0عط1 «متاوعتمء0400) .و لكن السبب الحقيقي لعمق التحؤلات مقارنة ببقية 
التجارب كان حاجة بن علي لبناء شرعية شعبية ووطنية لزعامته بعد الانقلاب 
الطبي ونهاية فترة بورقيبة «الأبويّة). 
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أطلق بن علي سراح آلاف المعتقلين من الحركة الإسلامية» وبادر إلى 

ميثاقي ١59١9‏ اللذين قرأ فيهما العديد من الباحثين 0 
ديمقراطيّاء وصل الأمر ببعض الباحثين الجديين إلى حذ مقارنته بالتحؤل 
الديمقراطي في إسبانيا بعد فرانكو وميثاق مونكلو”" ولم يشبه هذا التغيير 
في الحقيقة عوك مر اننا بقدر ما شابه خطوات السادات لبناء شرعيّة بعد 
حكم عبد التاصر الكاريزمي» أو خطوات مبارك عام 1944» وخطوات 
الملك الأردني في نهاية الثمانينيّات أيضًا. وبقدر ما كانت إصلاحات بن 
علي أكثر عممًا من الإاصلاحات في الدول الأخرى» كان الاؤكواف عدا أكثر 
حدة. 


وتبنّى زين العابدين للشرعية الجديدة شخصية شخصية وجل الأمن القويّ القادر 
على قيادة التحوّل. وقد ظلّ التفاؤل قائمًا عند البعض حبّى انتخابات 21194 
أو إلى ما قبل انتخابات .١4949‏ حيث «تبرّع» النظام بطريقة المحاصصة 
لمنح أحزاب المعارضة ١4‏ مقعدّاء و5" مقعدًا على التوالي. وفي انتخابات 
عام 21444 فاز بن علي بأكثر من 44 في المئة من الأصوات» في حين 
«اكتفى» بوتفليقة في الفترة ذاتها وبعد حرب أهليّة مدمّرة ب 7١‏ في المئة من 
الأصوات. وما اريت أن تجاوز دستوره نفسه» إذ قام البرلمان في سان بول 
7 بتعديله بشكل يسمح للرئيس بالترشح أكثر من ثلاث مرّات. وأصرٌ 
المتفائلون على أنّه حتى سلطوية بن علي اللاحقة لا تمسّ بصورة التحوّل 
الديمقراطي» بل هي جزء من صيرورة تحوّل ديمقراطي» وجزء من عملية 
تحديث قسرية شبيهة بما جرى في سنغافورة وكوريا الجنوبية وتايوان. ولكن 
الحقيقة أن شرط التحول الديمقراطي أصبح هو الاطاحة ببن علي. فقد تحول 
نظامه إلى دولة بوليسية ونظام استبداد» ولكنه ظل يحافظ على قدر من 
التعددية المنضبطة» والمعارضة الموالية (051802مم1.0810) التى تسمى فى 
تونس «أحزاب الديكور»» إضافة لهامش رمادي من أحزاب عب لط 


)١(‏ ,ارمللمعالم نمع «الإعو ممع دحآ ملهعد نةأمنصر كثنلث ملظ صذ د60 2صنلدموطاآ لم82 ئ1ه2» ,520114 أطجه1 
.ص ,(2002 معام ذ177) 4 .0ص ,01.9 


يذكر العربي الصديقي» مارك تسلر وليزا أندرسون في مقاله» وهو مقال ما زال يحتفظ ببعض 
التفاؤل ولكنه يراجع هذه الفترة نقديًا ويعتبر التعددية الحزبية القائمة في تونس زائفة. 
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قانونية لا يسمح لها بخوض الانتخابات» وأخرى ممنوعة. كما أن صلات 
النظام التجارية والاقتصادية بالشمال الأوروبي منحت بعض الحماية لناشطي 
حقوق الإنسان والصحفيين. فبعد ملاحقة الصحفيين العدين وسيم وبعد 
ملاحقة ناشطي حقوق الإنسان» كان بالامكان شن حملة تضامن مؤثرة توي 
إلى إطلاق سراحهم وإنقاذ حياتهم. وكان هذا الهامش للعمل الحزبي غير 
القانوني الذي غالبًا ما تَعْطّى بالعمل النقابى مفيدًا فى تطوير استقلالية نسبية 
لمواسيات تنا يقى وديا النا ملي وكنارية كزادر المعارضة في تونس» 
على نحو لم يكن متاحًا في دول مثل سوريا مثلاء حيث تظاهر الناس شهورًا 
طويلة وتعرّضوا لصنوف من القمع لم تستخدم في تونس» ولا يجدون 
مؤسسة نقابية تنتقل إلى صفوفهم. فضلا عن مؤسسات الدولة الأخرى مثل 
الجيش الذي حسم قرينة المعركة في تونس أصلا. 


لم تعلن الأحزاب في تونس أو غيرها من التنظيمات الثورة على نظام 
الاستبداد» فالأحزاب الموالية المسمّاة فى تونس ب «أحزاب الديكور) 
لشكليتهاء هي عناوين سياسية وهمية لا ا على قاعدة اجتماعية وتقوم 
بالدفاع عن النظام وتبرير خطواته. أمّا الأحزاب الحقيقية المعارضة في إطار 
النظامء فقد تقمصت دور الحزب المعارض الذي لا يخرج عن إطار الدور 
المرسوم سلفاء وهو دور المعارضة «الليّنة) أو (المطواعة» في إطار النظام 
القائم» وإن انتقد النظام بعنف من حين إلى آخر. والمعارضة التي تنتقد - 
لأن هذا هو دورها كمعارضة ‏ ولا تطرح مسألة السلطة» ولا ترغب في 
الوصول إلى السلطة. ولا تسعى إلى ذلك هي في الحقيقة في نمط نظام بن 
علي: جزء من النظامء وليست معارضةً بالفعل. 

ينصّ قانون الأحزاب في تونس على أنه يجب على الحزب السياسي أن 
يعمل في نطاق الشرعية الدستورية والقانون. كما يجب عليه أن يدافع عن الهوية 
العربية الإسلامية» وحقوق الإنسان» كما ضبطت بالدستورء وبالاتفاقيات 
الدولية المصادق عليها من طرف الجمهورية التونسية ويحترمها”". 


الإلكتر لو ا 0 .-11111-99 اا/ 10 ا .31 50 17797/177// 5-0 < 
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ويفرض قانون الأحزاب السياسية في تونس على الأحزاب نبذ العنف 
بمختلف أشكاله والتطرف والعنصرية وكل الأوجه الأخرى للتمييز» واجتناب 
القيام بأيّ نشاطٍِ من شأنه أن يخلّ بالأمن القومي وبالنظام العام وحقوق 
وحريات الغير. كما لا يجوز لأيّ حزب سياسي أن يستند أساسًا في مستوى 
مبادثه أو أهدافه أو نشاطه أو برامجه على دينٍ أو لعج أو عنصرٍ أو جنس أو 
جهة. ويجب أن يُنظَّم الحزب السياسي على أسس ومبادئ ديمقراطيةء 
ويكون نظامه الأساسي مطابقًا لها. 


ولا يتكوّن حزب سياسي قانوتنيًا إذا لم يكن متميّرًا في مبادئه وخياراته 
المعترف بها قانونيًا. كما لا يجوز للحزب السياسي في تونس أن يتلقّى دعمًا 
ماديا من جهةٍ أجنبية» أو من أجانب موجودين في تونس بصفةٍ مباشرةٍ أو 
غير مباشرةٍ» مهما كان عنوان هذه الجهة أو طبيعتها. كما يعطي القانون 
حل حزب سياسي في صورة خرق فاوح لأحكام هذا القانون إذا ما نالت 
برامج هذا الحزب أو نشاطه من المبادئ السابقة”". 


وهذه كلها مبادئ مقبولة حتى في نظام ديمقراطي. ولكن المشكلة في 
حالة الدول التي تحكمها نظم على غرار نظامي بن علي ومبارك وغيرهماء 
أنها مبادئ شكلية؛ وأن هذه النظم تُخضع الأحزاب لنظام أمني غير 
ديمقراطي. واللافت للنظر في هذه الحالة أن تهتم الدولة بديمقراطية 
الأحزاب الداخلية وبتميّز برنامجها السياسي عن غيرها. وهي شؤون لا 
يفترض أن تهمّ الدولة» بل المواطن. فهو الذي يختار أن يؤيّد أو لا يؤيّد 
الحزب أو ينضمٌ إليه. 

الحزب اتحاد طوعيّ» يُفضّل أن يكون ديمقراطيّاء ويجب أن يلزم قانونيًا 
باحترام دستوره المعلن. لكن الحزب ليس مضطرًا أن يكون ديمقراطيًا لأن 
المواطن يمكنه أن يختار ترك صفوف الحزب في أيّ وقت. أمّا الدولة فليست 
رابطة طوعيّة. والديمقراطية هي أُوَّلَا وقبل كل شيء نظام حكم في الدولة. إن 


١65 


الدول غير الديمقراطية التي تتظاهر بالاهتمام بالديمقراطية في الأحزاب» 
وتضع شروطً على تسجيلهاء إِنّما تقوم حرفيًا بذرٌ الرّماد في العيون. 


أولا : الأحراب الممثلة في البرلمان عشية الثورة 


ضمٌ البرلمان التونسي عشية الثورة 7١54‏ مقعدًا منتخبين عن الأحزاب 
ويضاف إليها 6 مقعدًا لأعضاء معيتين 


)اذعقم١5١( التجمّع الدستوري الديمقراطي‎ ١ 

وهو الحزب الحاكم في تونس منذ الاستقلال عام 1905. وقد أُسّس 
الحزب على يد عبد العزيز الثعالبي )١955  181/5(‏ عام ١97١‏ تحت اسم 
«الحزب الدستوري التونسي») أو حزب الدستور. كان الحزب مهتمًا في 
بداياته بالاستقلال وبالقضية العربية. وعلى الرغم من موقفه العربي» إلا أنه 
وقف في البداية ضدٌ حركة الشريف حسين بن علي وأبنائه في الحجاز 
بدواعي الانحياز إلى الإنجليز» ولأنهم لم يتمكنوا من تحقيق الدولة العربية 
الموعودة. وكان الثعالبي مؤسّس الحزب يعتبر أن تخلف العرب إنما هو 
عائد ل «تسلط الأتراك)”؟؟. وكانت للحزب إذن بداية عروبية وإسلامية على 
مستوى الهريّة. وكانت هذه أيضًا أيديولوجية التعالبى كما وردت فى كتاب 
تونس الشهيدة””'. وفي آذار/ مارس 195. أصبح الحزب يسمّى «الحزب 
الدستوري الجديدا الذي خاض معركة التحرير بقيادة الزعيم الحبيب 
بورقيبة. وتولى الحزب التّفاوض مع فرنسا من أجل الاستقلال» وقد أسفرت 
تلك المفاوضات عن نشوب خلافاتٍ داخليةٌ ضمن الحزب التهت لصالح 
الحبيب بورقيبة» وتوليه رئاسة الحكومة. وفي عام ١101‏ أعلن بورقيبة إلغاء 
النظام الملكي وقيام النظام الجمهوري. ثم في أعقاب مؤتمر بنزرت» الذي 
قد في تشرين الأوّل/ أكتوبر 4١1954‏ تغيّر اسم الحزب إلى «الحزب 
الاشتراكي الدستوري». 


(5) سالم لبيض» الهوية: الاسلامء العروبة» التونسة (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 
489 ص 250 

(4) محمد الفاضل بن عاشور» الحركة الأدبية والفكرية في تونس (تونس: الدار التونسية 
للنشرء 2)1987 ص 555 -555. 
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وحصل التحؤل في الحزب بعد انضمام الجامعيّين من خريجي 
الجامعات الفرنسية وعلى رأسهم الحبيب بورقيبة .)50٠١-1901(‏ وهي 
القوى التي أسّست لاحمًا حزب الدستور الجديد. ومنذ أن تسلم السلطة بعد 
الاستقلال» تكرّست صورة بورقيبة كقائد سياسيّ وفكريّ لحزب يحمل 
أيديو لوجيته التي تركز على خصوصية تونس كهويّة وأمّةٍ إلى درجة الحديث 
ليس عن «الأمّة التونسيّة» بمعنى الدّولة ‏ الأمّة فحسب» بل وحتّى عن 
«القوميّة التونسيّة» أيضًا. 

لم تنسجم رؤية الثعالبي التي كانت تميل للقومية العربية مع رؤية الجيل 
الجديد من خرّيجي الجامعات الفرنسيّة من أمثال الحبيب بورقيبة والطاهر 
صفر والبحري قيقة ومحمود الماطري وغيرهم, الذين انضمّوا إلى الحزب عام 
.١97*‏ وتمايزت النخبة الجديدة من الدستوريّين أيضًا عن التُخبة السابقة 
بموقفها العلمانيّ الراديكاليّ الذي يتخطى حدود الفصل بين الدين والدولة إلى 
موقف فكري مضادًٌ للدين في حدّ ذاته» وحصره على غرار المفهوم الفرنسي 
«اللائكي» في الشأن الشخصي البحت» حيث كانت هذه النخبة «غربيّة الثقافة 
وعلمانيّة المنهج» بالمعنى الفرنسي ال «لاتئكي» للعلمانية''". واتٌتضحت معالم 
خط هذه النخية الجديدة بعد الاستقلال؛ فقد كات بورقيبة لا يزال محكومًا 
بصراعاته القديمة مع النخبة الدستورية السابقة التي واصلت خط الثعالبي 
وطبعًا خط صالح بن يوسف» وشيوخ الزيتونة. ومع أنه يصعب القول بتعميم 
تبسيطي إن بورقيبة كان في فترة الاستعمار متعاضدًا إلى حدّ ما مع هذه 
المواقف الإسلامية والعروبية» ولكن يمكن الجزم أنه كان داعمًا بشكل غير 
مشروط لنضال شعوب المغرب العربي من أجل التحرر من الاستعمار. 

ويبدو أن الخلاف بين صالح بن يوسف والحبيب بورقيبة هو خلاف قديم 
داخل الحزب الدستوري الجديد» وله جذور فكرية. ولكن من دون شك أن 
الصراع الذي نشب بعد اتفاقيات ” حزيران/ يونيو ١1054‏ التي أقرّت الحكم 
الذاتي أو ما سّمّي في حينه الاستقلال الداخلي لتونسء أدَّى إلى تنافس 
شخصيّ سريع على الزعامة» ما دفع إلى تعميق رغبة كل من الشخصيتين في 
القيادة» «المجاهد الأكبر» بورقيبة و«الزعيم الكبير» بن يوسف,. وأيضًا دفعهما 


(0) لبيض» المصدر نفسهء» ص 55-50. 
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إلى تحالفات متناقضة عمّقت بينهما الخلاف الشخصى . فتوجّهات بورقيبة 
كانت غلمائية غربية 'معروفةء الختاز فيها التخالف مع المعسكر الغربي في 
الصراع ضد المعسكر الشرقي بعد الحرب العالمية الثانية. في حين أن صالح 
بن يوسف اعتقد أن مكان تونس الطبيعي يجب أن يكون في التحالف مع 
الحركات الوطنية والتيار العروبي بقيادة عبد الناصر وفي إطار دول عدم 
الانحياز. فقد بدأ الخلاف يتجلى بشكل واضح بعد خطاب منديس فرانس في 
تمّوز/ يوليو ١9455‏ حول ما يمكن أن تتوقّع تونس الحصول عليه من فرنسا. إذ 
رحب بورقيبة بهذا الخطاب واعتبره خطوة إلى الأمام وتغيّرًا جذريًا في 
الموقف الفرنسى. ولخص رؤيته فى قوله: «بلادنا صغيرة ولا يمكننا أن 
نعيش في عزلة فنحن نريد البقاء كبلاد مستقلة في مداري فرنسا والعالم 
العوي 76" فى حيق :كان عن اورسف يحيقد أن المفلال ترس سك دن دون 
هذه التحالقات لأنّ الاستعمار كان في حالة تراجع منذ الخمسينيات» ولأن 
حركة المقاومة في الشمال الأفريقي يجب أن تكون موحّدة» وكذلك 
الاستقلال المغربي التونسي الجزائري يجب أن يكون موحّدًا. 

نحن تحتقد أن إضراز #ورقيبة علق نسألة الدولة الوطنية وبق الأمة 
وخصوصية تونس ازدادت حدّة في سياق هذا الصّراع. أي أن مواقف بن 
يوسف والصّراع معه داخل الحزب الذي أدَى في النهاية إلى تصفيات حقيقية 
فكرية وحتّى جسدية» جعلت بورقيبة يرفع مسألة بناء الدولة الوطنية التونسية 
في إطار التحالفات الغربية إلى مصاف الأيديولوجيات. وقد لاقى هذا 
الموقف البورقيبي بالتأكيد دعمًا من فرنساء وكون فرنسا والرأي العام 
الفرنسي والمثقفين الفرنسيين جميعًا رأوا فيه شريكًا للتفاوض وعقد 
الاتفاقيات» قوّى موقعه داخل الحركة الوطنيّة التونسية. 

لقد وصم بن يوسف عملية التوقيع على اتفاقية الاستقلال الداخلي 
بالأحرف الأولى يوم 7١‏ نيسان/ أبريل ١9608‏ التي تمّت حين كان هو نفسه 
يحضر مؤتمر دول عدم الانحياز في باندونغ» بالخيانة» ورسخ الوصم أيضًا 
على المفاوض المنجي سليم على وجه الخصوص. في حين طُوّر الاستقلال 


(0) عميرة علية الصغيّرء اليوسفيون وتحرر المغرب العربي (تونس: المغاربية للطباعة 
والإشهار. لض ص 08 
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على مراحل إلى نظرية سياسية تحصل فيها الحركة الوطنية التونسية على ما 
تريد» وتستمر في نضالها من أجل الهدف الأسمى بشرط أن لا يضيع الهدف 
في هذه الأثناء. وقد يحتاج إلى الانتقال من مرحلة إلى مرحلة النضال 
العنيف» ولم يستثن بورقيبة هذا الخيار أيضًا طالما أن الهدف واضح. و 
شرح الباجي قائد السبسي طريقة التفكير البورقيبية هذه بتوسّع وبإعجاب” 0 

الحقيقة أنه لم يكن أحد الرجلين وطنيًا أكثر من الآخر ولا مقاومًا أكثر 
من الآخرء فقد شارك رجالات التيار اليوسفى أيضًا بشكل فعّال فى المقاومة» 
ولكن خياراتهما لتونس كانت مختلفة. وبعد الاستقلال» جرت محاولة لتشويه 
دور صالح بن يوسف وتيّاره في المقاومة وفي التضال» ومورست الأساليب 
الستالينية في محو كل ذكر له في التاريخ التونسي» فيما عدا اعتباره تيارًا 
تخرييئًا. وعلى الرغم من الخلافات فإن نضال المعارضة اليوسفية المسلّح ضدّ 
الفرنسيّين بعد الاستقلال منذ أواخر ١966‏ حتى ما بعد صيف 2١965‏ 
وحضور عناصرها على كامل الشريط الحدودي مع الجزائر» هي من العوامل 
التي أقنعت فرنسا بتوقيع الاستقلال الكامل وليس المفاوضات البورقيبية 
وحدها. الحقيقة أن المؤرخين التونسيين يتجاهلون هذا الدورء ويتفاجأ المرء 
أن لا يجد ذكرًا لهذا الدور حتى عند أحد رجالات بورقيبة الليبراليين ورئيس 
الحكومة في تونس بعد الثورة وهو ابن المؤسسة البورقيبية الباجي قائد 
السبسي » وهو لا يجد ما يقوله عن صالح بن يوسف سوى عبارة واحدة «كان 
الزعيم صالح بن يوسف يزور باريس أحيانًا ولا يتخلف عن الاتصال بشعبتنا 
وكان من المفترض أن تتوثق بيننا العلاقات... لكن صالح بن يوسف كان 
يبدو لي ففلًا ومتسلّطًا وهو ما كان يضايقني كثيرًا»". 


بعد خطاب منديس فرانس في «" أيار/ مايو ١554‏ والذي أعلن فيه 
موافقة فرنسا على الاستقلال الداخلي لتونس» وجّه بورقيبة يوم 7 تشرين 


(4) وذلك في استعراضه لاستراتيجية بورقيبة للتخلص من الوجود العسكري الفرنسي على 
مراحل وقبوله المؤقت بقاء القاعدة العسكرية الفرنسية فى بنزرت. فالقبول بالمراحل أمر مقبول إذا 
كان محكومًا بهدف لا يجوز التخلي عنه» ويتم السعي لتحقيقه بشكل مثابر. انظر: الباجي قائد 
السبسي» الحبيب بورقيبة.. المهم والأهم» نقله عن الفرنسية محمد معالي (تونس: دار الجنوب 
للنشرء ١1١5)ء‏ ص 55. 

(9) المصدر نفسهء ص 16. 


ا 


الثاني/ نوفمبر بيانًا رسميًًا إلى المقاومة المسلّحة لتسليم أسلحتها إلى 
الحكومة التونسية. وقد واجهت عملية نزع سلاح المقاومة معارضة ناجمة 
ليس فقط عن أنصار صالح بن يوسف وإنما عن التعاون المستمر مع 
المقاومة الجزائرية واختلاط المقاومتين على الحدود. 


لقد طُرد بورقيبة من عضوية هيئة تحرير شمال إفريقيا التي كان يرئسها 
علال الفاسي ومقرّها القاهرة يوم ١5‏ تشرين الأول/ أكتوبر 1954. ورفض 
صالح بن يوسف المثول أمام مؤتمر الحزب في صفاقس في تشرين الثاني/ 
نوفمبر من العام نفسه. وتطوّر صراع عنيف ضد اليوسفيّين بعد المؤتمرء 
واعتقل قادة الحركة اليوسفيّة في بداية عام 2١1905‏ أمّا بن يوسف نفسه فقد 

فنّ إلى ليبيا. واستمرٌ الصّراع إلى ما بعد إعلان الاستقلال في ٠١‏ آذار/ مارس 
23565 فقد أصبح للصراع منطقه الخاصّ ودخل في تحالفات دولية» 
فأصبح بن يوسف ممثلًا عن تونس في هيئة تحرير شمال إفريقيا وكان 
متحالفًا مع التيار القومي وعبد الناصرء مدافعًا عن عروبة تونس وإسلامها 
مقابل النهج الذي اختطه بورقيبة وتيّاره. 

حمل مفهوم الحزب عن «القومية التونسية» بعض السمات الشمولية 
باعتبارها فوق الصراعات الطبقية والاجتماعية وغيرها. وقد عبّر نمط الحزب 
الواحد عن هذا المفهوم المزعوم لوحدة الأمّة» في صيغة وحدة «الدولة - 
الأمّة». وقد بذل الحزب بقيادة بورقيبة جهدًا أيديولوجيًا مركّرًا لمحاولة 
(تونسة) هوية الشعب» وقومنة الهوية التونسية في الوقت ذاته وفق المفهوم 
الجديد. وقد كرّس الحزب رؤيته عبر تضخيم وتفخيم التاريخ المتوسطي 
والفينيقي والروماني في مواجهة الموجة الجماهيرية الناصرية» وفي مواجهة 


)9١(‏ في ذلك اليوم كانت الإدارة والقضاء والشرطة والاقتصاد والتعليم تحت الهيمنة 
الفرنسية» وبقي في تونس 07 ألف جندي فرنسي» واحتاج الأمر إلى صراع طويل لجلاء الجنود 
الفرنسيين عن تونس. وبدأت المفاوضات من أجل الجلاء في باريس في حزيران/ يونيو 21965 
واستؤنفت في تونس في شباط/ فبراير .١461‏ وتم الجلاء على مراحل إلى أن وافق بورقيبة في إطار 
سياسة المراحل على بقاء الجيش الفرنسي فى بنزرت دون التنازل عن جلائه فى المستقبل» ولكن 
مقابل الجلاء عن بقية أنحاء تونس. وكان ذلك الاتفاق في ١7‏ حزيران/ يونيو 1904. وظل بورقيبة 
يسعى إلى تحقيق الجلاء عن بنزرت ذاتها حتى غادر آخر عسكري فرنسي بنزرت في ١١9‏ تشرين 
الأول/ أكتوبر 1957. وقد احتفل بورقيبة بهذا الحدث فى ١‏ كانون الأول/ ديسمبر 219477 
وحرص أن يدعو جمال عبد الناصر وأحمد بن بلة إلى ذلك الاحتفال. 
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قوة الدعوة العروبية التونسية» التي شكلت أحد محاور الصراع بين البورقيبية 
التي باتت بعد الاستقلال غربية الميل واليوسفيّة ة المتّسمة بالتوجّه نحو 
الوحدة العربية. وطوّرت النخب «الفرنكوفونية» الدستورية مفهوم «الأمة 
التونسية» فى هذا السياق» إذ كانت هذه النخبة عمومًا ‏ وكذلك بورقيبة فى 
مرحلة ما بعد الصراع مع اليوسفية خصوصًا ‏ متأثرين بنموذج الجمهورية 
الثالثة الفرنسية اليعقوبي والراديكالي في مفاهيمه عن العلاقة الضرورية بين 
العلمانية والجمهورية في صيغة القيم الجمهورية. 


ولكن كما هو معروف. تفجّرت أثناء حكم الحزب عدة انتفاضاتٍ شعبيةٍ 
ذات طابع اجتماعي وصولًا إلى الثورة» وأشهرها محاولة انقلابية عام ١977‏ 
من قبل اليوسفيين 20 وانتفاضات أعوام 1918 و1444 و1440. وقد تعرّضت 
عدة قوى سياسية للملاحقة والسجن السياسي كالناصريين والبعثيين واليوسفيين. 
وكذلك تعرّض اليساريون للملاحقات والسجن» ومن ضمن ذلك محاكمات 
(مجموعة الدراسات والعمل الام شتراكي) المعروفة ب «آفاق الستينات» 
ومجموعة «العامل التونسي» التي تولّدت عنها في السبعينيات» ومجموعة 
الشعب السرّية عام ١917/4‏ ؛ والتجمع الاشتراكي التقدمي عام 1947. وحزب 
العمال الشيوعي عام 14174. وينطبق هذا أيضًا على التيار الإسلامي الذي بدأ 


)١١(‏ تحيل كلمات «اليوسفية» و«اليوسفيون» إلى تيار ينظر إليه بأثر تراجعي كتقليدٍ يقفا في 
وسطه #صالح بن يوسفء» ولكنه كان قائمًا قبل أن يرتبط باسمه» إذ يعود إلى عام ١157‏ الذي 
ظهرت فيه الجماعات التي تتبع الكفاح المسلح كنهج في مقاومة الاستعمار الفرنسي» والمثال الأبرز 
على ذلك «جيش التحرير الشعبي» بقيادة الطاهر لسود. وقد ظهر التيار بشكل أوضح بعد توقيع 
اتفاقيات الاستقلال الداخلي سنة ١966‏ . وارتبطت الظاهرة بالمقاومة المسلحة للاستعمار في 
المغرب العربي عمومًا. ثم ظهر الاسم مرتبطًا بصالح بن يوسف الأمين العام للحزب الحر 
الدستوري الجديد. وحظي بدعم وشعبية واسعين عند الشعب التونسي وفي الحزب نفسه. (اليوسفية» 
هي تيار سياسي ذو هوية مغاربية وعربية إسلامية في الوقت ذاته. ويمكن ربطها بنفس نوع الأمزجة 
والأفكار والتطلعات التي أيدت الناصرية في حينه. 

في هذا السياق لا بد من رؤية تاريخ تونس بعد بن يوسف كنتاج انتصار بورقيبة الذي تزعم ما 
سمي في حينه «الديوان السياسي» في الحزب على جناح الأمين العام بن يوسف العروبي المعادي 
للاستعمارء وذلك بفضل تحالف بورقيبة مع الإدارة الاستعمارية ضد غريمه في السياسة» وعلى 
الزعامة. واستمر الصراع بعد الاستقلال ضد سياسة الرئيس بورقيبة بعد إعلان الجمهورية سنة 
17 . وجرت تصفية المجموعات اليوسفية المعارضة بالملاحقات والمحاكمات الصورية وعمليات 
التصفية الجسدية التي مسّت صالح بن يوسف نفسه يوم ١١‏ آب/ أغسطس 195١‏ في ألمانيا. 
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الصدام معه عبر «حركة الاتجاه الإسلامي) عام 0١‏ . وكذلكء. فإن الحركة 
النقابية التي انتهت إلى التدجين في مرحلةٍ من مراحل حكم بن علي» وعلى 
الرغم من أنها ساهمت في تأسيس الدولة الجديدة فيما سمي الجبهة القومية 
عام ,.١116557‏ إلا أنها لوحقت في كافة حالات الصراع الاجتماعي. وتعرّض 
قادتها للسجن والمحاكمة» ولا سيّما في أيام الاضراب العام عام /219481 ثم 
في إثر انتفاضة عامي ١9180‏ و1987. 


وبين أعوام ١4605‏ و985١»‏ كانت أيديولوجية الحزب تشدّد على 
«الوحدة القومية» لتونسء التي ترتكز على مفاهيم مثل «القومية التونسية» 
و«الوحدة التونسية» و«الهوية التونسية». وبدا واضحًا أن المنطلق هو حرص 
هذه النخبة السياسية على تشكيل «أْمَّة تونسية» قائمةٍ بذاتهاء ومستقلةٍ عن 
الامتداد والخيارات العروبية والإسلامية. وقد تجلى ذلك للرأي العام العربي 
في خصوصية الموقف الرسمي التونسي القائمة على سياسة الحزب الحاكم 
تجاه القضايا القومية العربية في تلك الفترة» مثل قضية فلسطين» والحروب 
العربية مع إسرائيز”""2. لقد كان هذا التوجّه امتدادًا لمحاولات وطنية 
ليبرالية في مصر وغيرها مما شهدناه عربيًا في مرحلة ما بين الحربين 
العالميتين. ولكنه شكل الحالة الوحيدة التى نجحت فى إقامة دولة وطنية 
ومؤسسات» رغم الاغتراب في المواقف عن الرأي العام التونسي. 

وظلت مشكلة النظام الرئيسة أنه رغم تشديده على الوطنية التونسية» إلا 
أنها لم تشكل في نظره غطاء كافيًا لسيادة التونسيين كأمة ديمقراطية» وظلت 
عاتقًا أمام التحول الديمقراطي. من هناء فقد ارتبط النضال ضد الاستبداد 
بمواقف معارضة للموقف السياسي للنظام» وبمواقف عروبية وإسلامية عمومًا. 

وفي تشرين الأول/ أكتوبر ١9417‏ قاد زين العابدين بن علي انقلابًا غير 
دموي» وأعلن أن الرئيس بورقيبة عاجرٌ عن تولي الرئاسة. واختار للحزب 


أسم (التجمع الدستوري الديمقراطي». وقد حاول الحزب تحت مسماه 
الجديد إحداث نوع من القطيعة الرمزية مع التوجه السابق. فقد جاء في 


المؤتمر التأسيسى للحزب المعروف بمؤتمر الإنقاذ المنعقد بين 79 وا“ 


.١ لبيض0» الهوية: الاسلام العروبة, التونسة.ء» ص‎ )١6( 
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تمّوز/ يوليو »١488‏ أن (الحفاظ على الشخصية التونسية بهويتها العربية 
الاسلامية مبدأ أساسي تقوم عليه الرسالة الحضارية للتجمع». ولكن التجربة 
الجماهير من مرحلةٍ جديدةٍ» وظل الحزب مقادًا بنخبٍ لا تتحرّج من 
التصريح بانتمائها للتقليد الفرنكوفوني7"©. 


ويتمٌ تعيين أعضاء «الديوان السياسي» (المكتب السياسي) من قبل رئيس 
الحزب» ويختارهم من بين أعضاء اللجنة المركزية التي ينتخبها المؤتمر 
الوطني العام. وهي تجتمع بدعوة من رئيس التجمع مرة كل ستة أشهرء 
وهي المسؤولة عن متابعة تنفيذ مقرراته. وقد شهدت تركيبة اللجنة المركزية 
في السدوات الأخيزة من عهديين على «صهرةا قويًا لرحال الأعيان»- هما 
شهدت انضمام كل من بلحسن الطرابلسي وصخر الماطري» صهري الرئيس 
المخلوع. أي أن هذا الحزب تحوّل ليس فقط إلى أداةٍ بيد النظام بل بيد 
العائلة الحاكمة أيضًا. وقد جسّد عبر هويّة أعضاء القيادة انتقاله التام إلى 
حزب النيو ‏ ليبرالية الاقتصادية ورجال الأعمال الجدد. 


تتكوّن اللجنة المركزية للحزب من 560١٠‏ عضوًا (منهم 15١‏ عضوًا 
منتخبًا). وهناك الأمانة العامّة للحزب والتي تشرف على ١8‏ لجنة تنسيق 
موزرّعة على ولايات الجمهورية» أي لجنة في كل ولاية :باستفناء: ولاية تؤنس 
العاصمة التي تضم خمس لجانٍء وتضم داق التنسيق مجتمعةً 704 جامعةً) 
وتتكوّن هذه الأخيرة من 6١٠١١‏ شعبة مورّعة على كامل البلد» بالإضافة إلى 
4٠‏ شعبةٌ تضم أساتذة التعليم العالي» و0504 شعب في الخارج. 


لا شك أن الحزب الدستوري يملك تجربةً طويلةً بدأت بقيادةٍ فعليةٍ 
للنضال الوطنيء وقد امتلك منذ ذلك الوقت قواعدَ شعبِيّةَ حقيقية؛ وظلٌ 
فطل" بها رنسر وطلويلة :يان" طارعة لووك رولكنه دول إلى حون ايان 
الوظائف وأصحاب المصالح. وبعد فترةٍ طويلةٍ من عدم الاضطرار لخوض 
نضال حزبى أو مناقشة فكريةٍ» وترك الصراعات السياسية والفكرية لأجهزة 
الأمن لكي تحسمهاء أصبح الحزب جزءًا من الفساد الاقتصادي والسياسي 
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والمؤسّسة الأمنية. وعندما نشبت الثورة كان ما بقي منه هو جسد ضخم 
مترمّل متلاحم مع السلطة غير متميّذٍ عنها. وقد حاول كثير من الناشطين 
النقديين خلق مثل هذا التميّز بعد الثورة باستعادة ماضٍ أيديو لوجي كان 
للحزب» أو حتى اذعاء وجود يسار للحزب يمكنه أن يشكل قاعدة لأحزاب 
جديدة بعد الثورة. ولكن الحزب الدستوري الذي يعرفه التونسيون فقد 
مصدر قوّته المتبقّي الوحيد» وهو الوجود في الحكم. لقد كان الحزب قد 
شاخ بالفعل قبل الثورة. 
؟ ‏ حركة الديمقراطيين الاشتراكيين ١"(‏ مقعدًا) 

بدأت هذه الحركة في التشكل منذ بداية السبعينيّات» ووّلدت في خَفمّ 
الصراعات والانقسامات التى حدثت فى الحزب الدستوري. وقد انشقّت عن 
الحزب الدستوري على خلفية المطالبة باحترام الحريات الفردية والعامة 
0 التعبير والأزمة مع أحمد المستيري د المطالب بالديمقراطية في 

نهر المشفين عام 3/1 

وقد عملت هذه الحركة على أن تتميّر عن الخطاب الدستوري القديم» 
ففي أوّل مجلس وطنى للحركة» الذي عقد فى آب/ أغسطس ,.158١‏ أعلنت 
الحركة أن من بين أهدافها «دعم الشخصية الحضارية لتونس» باعتبارها جزءًا 
من الأمة العربية والمجموعة الإسلامية»» كما كان للحركة مواقف نشطة 
تجاه القضية الفلسطينية والصراع العربي ‏ الإسرائيلي22. 

بيعل ماضٍ عدي احاكل وضواع مع النطام» صارت الحركة تعتبر من 
مجموعة الأحزاب الرسمية التي تزين التعددية الحزبية للنظامء وذلك منذ أن 
أيّدت التغيير الحاصل في السلطة عام ١941/‏ . وقد أصدرت الحركة جريدة 
الرأي» السياسية الأسبوعية في تونسء التي كان لها دور في تأسيس الرابطة 
التونسية للدفاع عن حقوق الانسان عام 381+ وهن أول جتمعية .في نوعها 

فى الوطن العربي وإفريقياء وقد كان من بين محرّري الجريدة منصف 
المرزوفي اونزيقة رجييةء وتم م إيقاف الجريدة نها نهائيًا في كانون الأول/ ديسمبر 


)١5(‏ علية العلاني» «حركة الديمقراطيين الاشتراكيين من التأسيس إلى المؤتمر الأول»» 
(شهادة الكفاءة في البحث كلية العلوم الاجتماعية» تونس» .)١985‏ 


)١6(‏ لبييض» المصدر نفسهء ص 7/5 ل/الا. 
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لامو1ء على خلفية مقال سياسى نقدي. وفى الوقت الحالى» تصدر الحركة 
جريدة سيوع اسمها المستقبل. 

ويعتبر الحزب ثاني أكبر الأحزاب القانونية في تونس بعد الحزب 
الحاكم. وقد ساند بن على فى الانتخابات الرئاسية التق جرت فى تونس 
حتى عام 2750١4‏ كما حصل في الانتخابات التشريعية عام ٠٠١4‏ على ١5‏ 
مقعدًا فى مجلس النوّاب. 
أحزاب أخرى 

أ حزب الوحدة الشعبية (؟١‏ مقعدًا من المقاعد المخصصة للمعارضة) 

تعود جذور هذا الحزب إلى حركة الوحدة الشعبية التى أسّسها أحمد 
بن صالحء وانشقّت عنها مجموعة أواخر السبغعيتناك عرفت باسم حزب 
الوحدة ؟ (04182» من ثم أطلقت على نفسها «حركة الوحدة الشعبية ؟) 
تميرًا عن الحركة الأم. ثم عرفت فيما بعد باسم حزب الوحدة الشعبية بقيادة 


ب - الاتحاد الديمقراطى الوحدوي (4 مقاعد) 


أسس في 77 تشرين الثاني/ نوفمبر عام »١1484‏ وتم الاعتراف به قانونيًا 
ومنحه الترخيص بعد ثلاثة أيام من تاريخ إعلانه. يعتبر عبد الرحمن التليلي 
القيادي السابق وعضو اللجنة المركزية للتجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم 
إبان عهد زين العابدين بن علي من أبرز مؤسّسيه. وكان التليلي قد انفضّ عن 
التجمع وأسّس الحزب واستمرٌ في قيادته حتّى عام 27٠١7‏ بعدها أودع السجن 
بتهمة الفسادء ليخلفه أحمد الإينوبلى الذي ظلّ على رأس الحزب حتى الثورة. 

2 الحزب الاجتماعى التحرري ٠‏ مقاعد) 

يقود هذا الحزب منذر ثابت» ويقوم على فلسفةٍ وأفكارٍ ليبرالية» 
كالحرية والتعددية السياسية والحوار الوطني. أسّس هذا الحزب في عام 
١084‏ على يد منئير الباجي» وعلى الرغم من جهوده للتوسع التنظيمي 
والقاعدي إلا أن قاعدته الشعبية لم تتوسّع كما أرادء فلقد حجّمت سيطرة 
وتمدد حزب التجمع الدستوري الديمقراطى الحاكم دوره بسبب التشابه 
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الأيديولوجى على مستوى الخطاب» كما حجّمت أحزابًا أخرى في البلد» 
وأضعفتهاء وقلّصت انتشارها الأفقي والعمودي. 

عام 29006 منشقًًا عن الحزب الاجتماعي التحرري» " وتم : الاععراف به عاء 
كلل ٠‏ ويرى الحزب أنه يسلك مسلك الاعتدال» لذا فهو منسجم مع 
المسار السياسي البلد في فترة بن علي» كم يقوم برثاسجه على كل م 
ينتصر للبيئة ويحافظ عليهاء وهو يصدر صحيفة أسبوعية عنوانها التونسى 


ه ‏ حركة التجديد (مقعدان) 


هي التسمية التي انّخذها الحزب الشيوعي التونسي منذ نيسان/ أبريل 
“49 . بعد انهيار الاتحاد السوفياتى. وقد تأسس الحزب الشيوعى التونسى 
في عشرينيّات القرن العشرين» كامتدادٍ للحزب الشيوعي الفرنسي. وقد حمل 
الحزب الشيوعي التونسي» مثل أحزاب شيوعيةٍ أخرى في المنطقة العربية» 
عبء نشأته الاستعمارية. فقد بدأ كفرع من فروع الحزب الشيوعي الفر نسي » 
وظلٌ تابعًا للحزب الشيوعي الفرنسي حتى بعد قرار تؤنسة الحزب عام 
219 حين غيّر تسميته وأصبح الحزب الشيوعي للقطر التونسي» وانتخب 
علي جراد أميئًا عامًّا له. وبقي الحزب لفترةٍ طويلةٍ فرنسيّ الخطاب يعتبر 
تحرّر فرنسا شرطًا لتحرّر تونس. وعلى الرغم من أن تونس كانت تمر 
بمرحلة تحرر وطني إلا أن التغيير الحقيقي في سلوك الحزب بدأ بعد 
الاستقلال» ما أَثّْر في شعبيته في فترة التحرر الوطني. وقد حلّ الحزب عام 
5 في إثر إلغاء التعددية السياسية. وعاد إلى النشاط العلني عام ١48١‏ 
إبان فترة سياسة محمد مزالي الانفتاحية التي استثنت ت الأحزاب القومية 
والإسلامية من انفتاحها بحجّة أن اللغة والدين لا يصلحان للتميّز الحزبى 
باعتبارهما قاسمًا مشتركًا لجميع التونسيين. ٠‏ 

وفي مرحلة بن علي» دعم الحزب بقيادة محمد حرمل سياسات النظام 
عام 7٠١4‏ حين صدم الحزب بحصول مرشحه محمد علي الحلواني 
لانتخابات الرئاسة على نسبة أقل من ١‏ في المئة. فراجع نفسه بقيادة أحمد 

بن إبراهيم» واتخذ مواقف أكثر نقديةً من النظام. 


1١ 1/ 


وفى مرحلة الثورة ارتكب الحزب نفس خطأ الحزب الديمقراطى التقدمى 
ذو الخو افق الأككر جتدوية بوزلا كثر تفالنة قن الدكانورية: فده اصدر انا 
يوافق فيه على تشكيل حكومة وحدةٍ وطنيةٍ بقيادة بن علي بعد خطابه الأخير يوم 
١‏ كانوق الثائي/يناين :وعد هري بن علي شارك الحرب ف تكو مه العتوشي» 


عمل الحزب على التنسيق مع حزبين يساريّين آخرين غير معترف بهماء 
هما حزب العمل الوطني الديمقراطي والحزب الاشتراكي. وقد أعلدت 
الأحزاب الثلاثة عام 7٠٠١4‏ عمًّا سمّته المبادرة الوطنية من أجل الديمقراطية 
والتقدم التي تهدف إلى «تجميع القوى الديمقراطية والتقدمية في النضال من 
أجل الحريات العامة والمطالب الاجتماعية والسيادة الوطنية والدفاع عن 
مبادئ العدل والمساواة». 


كان الحزب معترفًا به في عهد بن علي. وهو من أهم المنظرين للتوافق 
مع النظام بسبب خطّه العلماني. والحقيقة أن توافق هذا الحزب مع خط 
السلطة يعود إلى بداية الاستقلال» فالخطوات العلمانية التى اتخذتها 
الحكومة في تونس مثل إصدار مجلة الأحوال الشخصية» وإغلاق جامع 
الزيتونة». ووضع نظام تربوي علماني. لاقت تأبيد الحزب الشبوعي التونسي 
ودعمه. واستمرٌ الحزب في دعم التوجه العلماني اللائكي. وقد تولد عن ذلك 
صراع حادء ولا سيّما في فترة تنامي المدّ الإسلامي في تونس أواخر 
الثمانينيات من القرن الماضي. وقد كانت جريدة الطريق الجديد التي 
يصدرها الحزب منبرًا للمثقفين العلمانيين ذ فا المبراع امع ا لاسااميي جيك 
اعتبر منظرو الحزب أن مشاركة الإسلاميين الساتينة لسة اله توظيفًا للدين 


والشعائر الدينية في أمورٍ شي افيه 0 


(15) بعد الثورة شارك الحزب بشكل فعّال في تأسيس القطب الحدائى الذي خاض الانتخابات 
للمجلس التأسيسي. وخاض صراعه الرئيس ضد الإسلاميين واعتبرهم خطرًا على الديمقراطية 
والمنجزات الاجتماعية فى تونس. ولكنه خسر الانتخابات إذ حاز على خمسة مقاعد فى المجلس 
التأسيسي المؤلف من 7١7‏ مقعدًا. حصل القطب الديمقراطي الحداثي على مقعد واحد في دائرة 
تونس © (4 في المئة من نسب المقترعين)» في حين كانت نسبته في دائرة تونس ١‏ والتي حصل 
فيها أيضًا على مقعد ؟ في المئة من نسبة المقترعين ويعود ذلك إلى نخبوية دائرة تونس ” التي تعج 
بها الأحياء الراقية. كما حصل القطب على ما نسبته © في المئة من أصوات المقترعين في أريانة» 
وعلى نسبة أقل في بن عروس» وهو ما يعكس حضوره في إقليم تونس الكبرى التي لم يتعداها إلا 
إلى داقزة باس في فرشا حيك حصل علئ انسية :4 في المقة من الأصوات. 


1١718 


ثانيًا: أحزاب مرخص لها لكنها غير ممثلة في البرلمان 


١‏ الحزب الديمقراطى التقدّمى 


0 الحزب الديمقراطي التقدمي عام .١1987‏ ورُخص له عام 19848. 
وفي عام ٠٠١5‏ اختيرت ميّة الجريبي كأمين عام له خلمًا لمؤسّسه أحمد 
نجيب الشابي. والحزب صاحب مواقف تاريخيةٍ معارضةٍ ضد بن علي. وقد 
تحذى فيانناته وقزارانه عد ةامر انق :مقن زعا رضت للتحذيلات: الدسعورية التين 
منحت بن علي حصانةً قضائيةً تمكنه من تمديد ولايته عام 0 17 
تعرّض الحزب لمضايقاتٍ كثيرةٍ نتيجة معارضته لسلطة بن علي الاستبدادية. 


بقرارات بن على التى أعلن عنها ليلة ١‏ كانون الثانى/ يناير 2750١١‏ قبل أن 
يسارع إلى قبول المشاركة في وزارة محمد الغنوشي بعد رحيل بن علي. 
وبدت هذه الخطوة بعيد الثورة خطأ كبيرًا ارتكبه الحزب» وأودى برصيده 
أصبحت ثورةً. وهو الحزب الذي اشتهر بإضرابات الجوع والملاحقات التي 
تعرّض لها هو وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية. لكن خطوته هذه خلال 
الثورة أدّت إلى وضعه فى مصافٌ حزب التجديد (الشيوعي سابقًا) الذي 
عرف بإصلاحيته ومهادنته نظام بن علي ونظام بورقيبة سابقًا. ولكن إذا ما 
نظرنا مليّا إلى سلوك الحزب التقدمى الديمقراطى» نجد أن موقف الحزب 
من تصريحات بن علي لا يعكس انتهازية على الإطلاق بل يعكس مثابرةً 
سياسية. ولكن مشكلته تمثّلت في أنه لم يتمكن من فهم الفرق بين العمل 
النضالي قبل الثورة والعمل النضالي في الثورة» أي أنه لم يفهم الفرق بين 
الأجواء الاجتماعية والجماهيرية والسياسية قبل الثورة وبعدها. 


لا بد من التوقف هنا لشرح سوء فهم هذا السياق. فالكثير من المناضلين . 
المثابرين في مرحلة ما قبل الثورة يناضلون بصدق من أجل مطالب محددةٍء 
ولا يقبلون أن يشكلوا غطاء للنظام مثل الانتهازيين على أنواعهم» ولا يجمّلون 
النظام مقابل الفتات. ولكن عندما يتراجع النظام أمام الضغط الجماهيري» 
ويستجيب خاضعًا لكل المطالب التي سعى من أجلها هؤلاء المناضلون في 
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خطاب واحدء فلا بد أن يرى هؤلاء فى ذلك إنجارًا كبيرًا طالما حلموا به. 
ولكنهم لا يرون أنه عند هذه النقطة تحديدًا تكون فئات واسعة من الشعب قد 
وصلت إلى قناعةٍ بأن النظام قد ضعف أمام الثورة» وأن ما يقدّمه لم يعد 
كافيّاء وأنهم لم يعودوا يكتفون بأقل من رحيل النظام. 


هنا تحصل مفارقة غريبة تتمثل في أن الكثير ممّن لم يناضلوا في 
حياتهم لا يكتفون فجأةٌ بما يقدّمه النظامء في حين أن من ناضلوا فعلًا يرون 
أن ما يقدّمه في لحظة ضعفه هو إنجاز كبير لنضالهم. لذلك لا بدّ من تذكير 
الأوائل بأن من يقبل بهذه الإصلاحات لا يقلل من مبدئيته ونضاليته» بل هي 
نتيجة طبيعية لنضاله الطويل في ظروف غياب المد الشعبيّ. وهو نوع من 
النضال يحتاج إلى شجاعةٍ كبيرةٍ وإلى واقعيقٍء ولا يجوز أن يوضع هؤلاء في 
مصاف الانتهازيّين الذين كانوا دائمًا يقبلون بكلّ ما تعرضه السلطات مقابل 
الفتات. وكما قلناء هذه هي مفارقات الحالة الثورية في العديد من الدول 
العربية. وتتمثل هذه المفارقة في أن الكثير من المناضلين المبدئيين الذين 
ناضلوا في ظروفٍ صعبةٍ يبدون الآن أقلّ ثوريةً من الفئات التي لم تناضل في 
الظروف الصعبة» وخرجت إلى الشوارع في المد الثوري» ولم تعد تكتف 
بإصلاحات» بل تتطلع إلى تغيير النظام برمّته!""©. 


كان للحزب موقف من الجيش التونسي». حين قام بإصدار بيانٍ ندّد فيه 
بتواطؤ الجيش مع قوات الأمن في مهاجمة معتصمين في ساحة القصبة في 9” 
كانون الثاني/ يناير .701١‏ ومن المنتظر أن يؤدي الحزب دورًا كبيرًا في ر 
ملامح المرحلة المقبلة. فالحزب يشدّد على ضرورة المضيّ قدمًا في الإصلاح 
السياسى وإطلاق الحريات. ولكنه كما يبدو قد اختار خلال ذلك التركيز على 
مسألة علمانية تونس في المرحلة القادمة. ويطالب الحزب حكومة الوحدة 
الوطنية الانتقالية بمطالب منها: تتبع الرئيس السابق بن علي وعائلته وكل من 


(؛1) لقد ظهرت آثار هذه المفارقات وتوجه الحزب التصعيدي ضد الإاسلاميين - في محاولة 
لكسب المعسكر العلماني المتخوف من نفوذهم على نتائجه الضامرة والمفاجئة في انتخابات 
المجلس التأسيسي» فقد حصل على ١7‏ مقعدًا من ضمن 7١17‏ مقعدًا في المجلس. ما جعله في المرتبة 
الخامسة. وفي المرتبة الثالئة بين الأحزاب العلمانية» فقد سبقه حزبان علمانيان لم يشار كا في التصعيد 
ضد الحركة الإسلامية» وظهرا كحزبين معارضين تمامًا إلى درجة القطيعة مع نظام الاستبداد. 


ل 


ثبت تورّطه في جرائم ضدّ الشعب التونسي» وإطلاق مبادراتٍ تنمويةٍ عاجلةٍ 
لصالح المناطق المحرومة مثل ولايتي القصرين وسيدي بوزيد»ء وتوسيع قاعدة 
المشاركة في الحكومة جهويًا وسياسيًا من أجل دعم استقرارها. 


؟ ‏ التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات 

يتزعٌم هذا التكتل السياسي التونسي مصطفى بن جعفر. أسّس الحزب 
فى 4 نيسان/ أبريل :»١94915‏ من قبل مجموعة من الناشطين رفعوا شعارات 
الحرية والديمقراطية والتقدم» ومن اتجاهات سياسية مختلفة من نقابيين 
وناشطي حقوق الإنسان» ولم يُمنح الترخيص القانوني حتى تاريخ 79 تشرين 
الأول/ أكتوبر 7؟١٠35.‏ ويعتبر بذلك أوّل حزب يحصل على ترخيص منذ عام 
4 إ إذ إنه بعد قدوم بن علي إلى السلطة» وقّعت الأحزاب والحركات 
التونسية على وثيقة «الميثاق الوطني). وهي وثيقة تنص على «مبدأ 
الديمقراطية المستند إلى تعدّد الأحزاب»» وقد كان هناك توسّع في إعطاء 
تراخيص للأحزاب السياسية في تونس» حتى تلك التنظيمات غير المرخصة 
مثل «حركة الاتجاه الاسلامي» و«احزب العمال الشيوعي»؛ ولكن بن علي 
نسف الإصلاحات لاحقًا وجرى التنكيل بالتيار الاسلامي ولوحق أيضًا حزب 
العمال الشيوعي»؛ وتحوّلت أحزاب عام 19488 إلى أحزاب معارضة موالية» 
ولم تُمئح تراخيص جديدة حتى عام .160١٠7‏ وكان الحزب من ضمن هذه 
التراخيص بعد سنوات نضالية ضد مبدأ «الميثاق الوطنى» والتعددية الحزبية 
المقيّدة منذ العام 1984. ْ 


يعتبر التكتل أحد مكونات «هيئة ١8‏ أكتوبر للحقوق والحريات)50", 
التى جمعت بين أحزاب وشخصيّات من اتجاهات إصلاحيّة وعلمانية 
وإسلامية بغاية الدفاع عن الحريّات العامّة والبحث عن أفق للانتقال إلى 
الديمقراطيّة في تونس» وذلك بعد إضراب عن الطعام في ١6‏ تشرين الأول/ 
أكتوبر 20045» دام ثلاثين يومًا طالبوا فيه بحرية التعبير والصحافة» وحرية . 


() رغم تردده في الدفاع عن التحالف مع الإسلاميين كجزء من العمل السياسي التونسي في 
تلك المرحلة نتيجة ربما لعلاقاته الدولية وعضويته في الأممية الثانية» وهذا مجرد اجتهاد في 


التفسير وليس أكثر. 


١ا/ا‎ 


التنظيم الحزبي» وتحرير المساجين السياسيين وسّنّ قانون العفو العامٌ. 

وقد تميز التكتل بنشاطه في إطار هذه التظاهرة الحقوقية كما تميز 
بموقفه المؤيد للتعاون مع الإسلاميين على خلفية النقاش بين العلمانيين حول 
هذا الموضوع. وهو النقاش الذي أدى إلى شىّ الهيئة. فقد أيّد التكتل سياسة 
تقوم على دمج الحركة الإسلاميّة في عملية التغيير الديمقراطي. 

قدّم التكتل برنامجًا ديمقراطيًا متكاملاء وأكّد في الوقت ذاته على 
الهويّة العربية الإسلامية لتونس» أي أنه قدّم نموجًا جديدًا لحزب علماني 
وسطي حديث يتَّخذ مواقف واضحة بشأن الاستبداد» ولا يتحالف مع 
الاستبداد ضد الحركات الإسلامية بل يعتبر أن الديمقراطية يجب أن تدمج 
في واخلها الخركات الاسلامية: 


وبعل نجاح الثورة التونسية» رفض الحزب المشاركة في حكومتي 
الغنوشي والسبسي واعتبرهما امتدادًا للنظام الاستبدادي للرئيس المخلوع زين 
العابدين بن علي. ولذلك» فقد تم استيعاب الحزب على المستوى الشعبي 
كحزب معارض قطع مع نظام الاستبداد بشكل كامل”5". 

ثالمًا : الأحزاب المحظورة 

١‏ حركة النهضة 

ترجع بدايات الحركة إلى أواخر الستينيات من القرن العشرين حين : 
شكلت نويّاتها تداق سم «الجماعة الإسلامية) التي أقامت أولى 0 
في البداية على الجانب الفكري من خلال إقامة حلقاتٍ في المساجدء ومن 
خلال الانخراط في جمعيات المحافظة على القرآن الكريم 


(19) حقق الحزب إنجارًا كبيرًا في الانتخابات يؤهله لأن يؤدي دورًا هاما في تشكيل النظام 
التونسي المقبل» فقد حصل على ١١‏ مقعدّاء بمواقفه الديمقراطية والتصالحية مع التيار الإاسلامي» ما 
يجعل تحالفه معه في تشكيل الحكومة بعد الانتخابات أمرًا طبيعيًا وقائمًا في برنامجه. وينطبق ذلك بنفس 
الدرجة على حزب المؤتمر من أجل الجمهورية بقيادة منصف المرزوقي. 
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لم تكن حركة النهضة في يوم من الأيام حركةٌ منسجمةً فكريًا مثل 
الإخوان المسلمين» ولكنها كانت تحمل عدة أيديولوجياتٍ على الرغم من 
أن فكر راشد الغنوشي القائم بذاته هو الذي منح انطباعًا بأن للحركة فكرًا 
واضحًا. ولكنها احتوت تياراتٍ تستخدم مرجعياتٍ من نوع مرجعيّات حسن 
البنا وسيد قطب وعلي شريعتي وباقر الصدرء وتضمنت أيضًا تيارات يسارية» 
وذلك في نقاشها مع التيارات العلمانية القومية واليسارية. وفي بيان الإعلان 
عن حركة الاتجاه الإسلامي في 5 حزيران/ يونيو 2198١‏ كانت العناصر 
الرئيسة المطروحة هى الرفض المبدتئى للعلمانية» وارتباط الحركة بقضايا 
المسلمين في العالم أجمع» ورفض قضية القومية العربية» واعتبار قضية 
فلسطين نتاج ابتعاد العرب والشعوب العربية من الطريق الصحيح» وأن قضية 
فلسطين تحل في حالة نشوء أنظمةٍ تعبّر عن مصالح الجماهير» وبعث 
الشخصية الإسلامية لتونس» وتبنّي المبادئ الإاسلامية في الحياة الاقتصادية» 
وتوزيع الثروة على أسس إسلا مي(" 

في عام ١18١‏ غيّرت الجماعة اسمها إلى «حركة الاتجاه الإسلامي»»؛ 
وتقدّمت بطلبٍ إلى السلطة للترخيص الرسمي لم تتلقّ رذًّا عليه» كما قامت 
السلطات باعتقال الغّرشي ولم تفرج عنه حتى عام 14 >.. وشهد منتصف 
الثمانينيات صعودًا للحركة» وتناميًا للصدامات مع السلطة» بلغت أوجها في 
عام ١941/‏ مع الحكم على الغنوشي بالأشغال الشاقّة مدى الحياة» واتّهام 
الحكومة للحركة بالتورّط في التفجيرات التي استهدفت أربعة نزلٍ في جهة 
الساحل. ْ ْ ْ 

لقد اضطرّت الحركة الإسلامية بداية إلى تأسيس مجموعات في الخفاء 
ك «الاتجاه الإسلامى» و«حركة التيار الإسلامى». وقاد هذا التيار راشد 
الغنوشي وعبد الفتاح مورو. وركّزت هذه الحركات على الخطب في المساجد 


)0١(‏ انظر: فايز سارة» الأحزاب والحركات السياسية فى تونس» 1477 1984 (دمشق: 
لددت.1ء 41945 ص 714-577 ١‏ 

انظر أيضًا: عبد الباقي الهرماسي» «الإسلام الاحتجاجي في تونس»» ورقة قدمت إلى: 
الحركات الاسلامية المعاصرة فى الوطن العربى (ندوة)» مكتبة المستقبلات العربية البديلة» 
الاتجاهات الاجتماعية والسياسية والثقافية» طه (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» »)5٠١4‏ 
ص 7407 60ل 
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الإسلامية للمجتمع التونسي» ومن خلال الدعوة إلى إعادة أسلمة المجتمع 


التونسي بعد سياسات بورقيبة. 


رحبت الحركة بالإطاحة بالرئيس بورقيبة في 7 تشرين الثاني/ نوفمبر 
41 وبنت علاقةً جيّدةٌ مع بن علي؛ كما شاركت في الانتخابات 
التشريعية عام ١9489‏ تحت لوائح مستقلةٍ» وحصلت رسميًا على ١7‏ في المئة 
من الأصوات» واحتلت المركز الثاني بعد حزب التجمع متقدّمة على جميع 
الأحزاب المرخص لها. ثم غيّرت الحركة اسمها إلى «حركة النهضة» للتكيّف 
مع قانون الأحزاب الذي يمنع «إقامة أحزاب على أساس ديني», إلا أن 
طلبها بالترخيص جوبه بالرفض من طرف السلطة» مما أعاد التوثّر بين 
الجانبين إلى نقطة البداية. 


ولا شك أنه بعد الانقلاب الدستوري لزين العابدين بن علي في عام 
1 ؛ تحسّنت علاقة النظام قليلًا مع الحركات الإسلامية. وبعد أن توحّدت 
الحركات السابقة تحت اسم «حركة النهضة»» عملت هذه على إعادة 
أيديولوجيتها ومراجعتها لتتوافق مع الطابع العلماني للبلاد. فقد أسّست عمليًا 
أو ساهمت في التأسيس للمرحلة ما بعد الإخوانية في التيار الإسلامي. وقد 
سبقت في ذلك التيار الإسلامي في تركياء أو زامنته في تجربة متقاربة فعالًا. 
وقد صاغ الغنوشي رؤية التيار الإسلامي ما بعد الإخواني» في عدة كتب يعتبر 
كتابا الحريات العامة في الدولة الاسلامية» ومقاربات في العلمانية والمجتمع 
المدني والحركة الاسلامية ومسألة التغيير من أهمّها. وفي المغرب كان قسم 
من الإاسلاميين قد بلور المقاصدية في الشرع إلى توجدِ إصلاحي و كتصحيح 
أو تنقيح لمطلب تطبيق الشريعة الذي ميّز الإسلام السياسي طوال القرن 
العشرين. وتبلور في تركيا حزب الرفاه في تجربة شبيهة للتجربة التونسية 
لناحية نوع الدولة العلمانية التي أسّستها الحركة الوطنية والقائد الكارزمي» 
ونمط المعارضة الإسلامية على مستوى الهوية من دون التنكر للهوية الوطنية 
بل بتأكيد ذاتها كحركة تونسية» إسلامية ووطنية معًا. ومع استيعاب هذه 
الحركات لمنجزات الدولة الوطنية: المؤسسات والإدارة العامة» والقوانين 
بما فيها مجلة الأحكام العدلية وقوانين الأحوال الشخصية» تم تجاوز 
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المفهوم الاخواني التقليدي ومشتقاته في طرح «تطبيق الشريعة». 

وعلى الرَّغم من هذه التعديلات الجوهرية» لم يُسمح للحركة بدخول 
الحياة السياسية» وظلّت حركة النهضة حركة غير قانونيّة ولم تمنح 
الترخيص. وبعد الانتخابات البرلمانية في عام 89 بدأت الحكومة حمل 
ضِدّ حركة النهضة وحظرتها نهائيًا عام .114٠‏ ولاحقتها ونكلت بأعضائهاء 
ما أدّى إلى تهجير ما يقارب 6٠٠١‏ من أنصارها. رغم ذلك» حافظت النهضة 
على شعبية داخل المجتمع التونسي ولم تستطع سياسات بن علي التي جاءت 
امتدادا لتوجهات بورقيبة التحديثية اجتثاث النهضة من المجتمع التونسي١".‏ 
وقد اتبع نظام بن علي منهجًا مبتكرًا في مقاومة وجود الحركة في المجال 
العام» إذ فرض جدارًا من الصمت على مناقشة موضوعهاء وفرض تعتيمًا 
كاملا على مناقشة قضيّتها سواء مع أو ضد. 


وقد شهدت الحركة أربع محاكماتٍ سياسيةٍ فى تاريخهاء تمّت فى 
أعوام ١‏ و985١‏ و1980. وكانت الأخيرة عام .١497 ١1997‏ حين 
سجن الآلاف من أنصارها. 

وتجد الحركة بين الطبقات الشعبية تأييدًا أوسع مما تجد في صفوف 
الطبقات الوسطى”"“. وظلٌ السّؤال يدور فى الأوساط السياسية والثقافية 


المغاربية؛ بعد الثورة. وحيازة بعض :. ى التحركات الإسلامية 2 


أن اي ا ا العام» 
وليبرالي على مستوى الحريات الفردية ومساواة المرأة بالرجل» وتعمل 
النساء فيه فى مجالات متعددة. 


(١؟)‏ 6ه «ومومعنموط لوعقناه2 همه أمررعظ لمة واقتصك صل عمم6س1ه86» قمعم ومتعقامع]1 
.42-44 .جز« ,(2011) 2 .0ص ,20 .701 ,مقعتررك بوعناوظ ببوزء و1 عأو مم5 214 دعناىك[ /ه:1107ه:7ع1:1 «رواستلد ج151 


خلافًا لما يرد في عنوانه» لا يبحث هذا المقال دور الحركات الإسلامية في الثورتين المصرية 
والتونسية ويكتفي بتكرار تعميمات رائجة ومعروفة عن الحركات الإسلامية وأن الاستبداد يؤدي إلى 
التطرف وأن الديمقراطية كفيلة بتحويلها إلى حركات شبيهة بحزب العدالة والتنمية. 

(؟1) الهرماسي» المصدر نفسهء ص 597. 
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وقد أجابت الحركة بتأكيد احترامها للمؤسسات الوطنية التونسية 
ومنجزاتهاء وبإدراك أنه لا يمكن أن تدير تونس حركة واحدة بالتزامها 
مبادئ الديمقراطية والإسلام. وقد اتجهت الحركة توجهًا توافقيًا ساهم في 
تعميق شعبيتها. فالشعب التونسي ينظر إلى حركة النهضة كنفي كامل للنظام 
السابق على مستوى السياسة وعلى مستوى الثقافة والهوية والتونسية". 


؟ - حزب المؤتمر من أجل الجمهورية 

أمّس حزب المؤتمر في 550 تموز/يوليو 275٠١١‏ ومن مؤسّسيه 
عيد الرؤوف العيّادي» وعماد الدائمى» وسليم بن حميدان» وبرئسه حالنًا 
منصف المرزوقي الناشط السياسي والحقوقي. والمرزوقي معارض جذريّ 
للنظام السابق في تونس ومناضل قديم. وقد نظر إليه أيضًا كناشط من أجل 
حقوق الإنسان في أوروباء وطور علاقات واسعة مع القوى الديمقراطية في 
الدول الأوروبية. 
من أوْل الأحزاب التي حازت الترخيص بعد الثورة. 

شارك الحزب في هيئة ١8‏ أكتوبر وعبّر عن قطيعة كاملة مع نظام 
الاستبداد» كما أنه تميز بمواقفه العروبية الديمقراطية. وقد عبر منصف 
المرزوقي الذي شارك في الإضراب عن الطعام عن موقف واضح بخصوص 
حقٌّ حركة النهضة فى أن تشارك فى العملية الديمقراطية. 

بعد نجاح ثورة ١5‏ كانون الثاني/ يناير في تونس في اقتلاع نظام بن 
علي» عاد منصف المرزوقي رئيس الحزب إلى تونس في ١18‏ كانون الثاني/ 
يناير 5١١١‏ من باريس. 


(5) فاز حرزب النهضة فى انتخابات المجلس التأسيسى ب 84 مقعدًا واعتبر المنتصر الأول فى 
هذه الانتخابات» وقد أكد على نفس هذه المواقف بعد فوزه في تصريحات عدة ناطقين باسمه. 
ولكن الحزب رغم طريق الإصلاح الطويل الذي مر به؛» ظل حزبًا سياسيًًا إسلاميّاء ومن الضروري 
الانتباه إلى أن الغنوشى حتى فى كتبه المتعلقة بالحريات العامة فى الدولة الإسلامية وفى كتاب 
الموقف من المجتمع المدني قد عبر عن آراء متفاوتة ومواقف حادة تجاه الفرق والمذاهب 
الإسلامية؛ كما عبر عن موقف حاد من العلمانية في حينه. ولكن الأمور ينظر إليها دائمًا في مثل 
هذه الحالات في سياق التطور التاريخي. : ١‏ 


١و‎ 


وقد طالب المرزوقي بتشكيل حكومة وحدةٍ وطنيةٍ انتقالية تضم كل 
الأحزاب باستثناء حزب التجمع الدستوري. وجاء في بيانٍ صدر عن الحزب 
بعد الثورة كتبه المرزوقى نفسه أن الحزب يسجّل بفخر اعتزازه بالثورة» وأنه 
معني باستكمالها وتحقيق كلّ أهدافهاء كما أن الحزب يرحّب بكل الطاقات 
الوطنية رجالا ونساء على اختلاف توجهاتهم الفكرية والعقائدية من أجل 
العمل للبلاد» وإرساء النظام الديمقراطي» وضمان الحقوق» والتمسك 
بالفوية العرية بو الاشاكية: 


لقد نُظر إلى الحزب في تونس وخارجها كحزب معارض جذريّ لبن سد 


* _ حزب العمّال الشيوعئ التونسئ 

هو أكبر الأحزاب الماركسية ‏ اللينينية الناشطة فى تونس. 0 الحزب 
عام ١445‏ من طرف عدهٍ من المناضلين السابقين في منظّمة العامل 
التونسي. و لحزب العمّال الشيوعي التونسي وجود هام على الساحة الطلابية 
ويعمل بشكل سرّي منذ تأسيسه لرفض السلطة الاعتراف القانوني به. 


وقد جاهر الحزب بالدعوة إلى إسقاط نظام بن علي» ويقول في أحد 
منشورات موقعه الإلكتروني: (إِنْ الشّعار الرّئيسي الذي نراه يجمع الخاصيّات 
التي ذكرناها والذي ينبغي طرحه اليوم بإلحاح هو شعار (ليرحل بن علي)). 
ويبرّر المنشور شعاره بعدة أسباب» منها ‏ كما يذكر ‏ طبيعة منصب الرئاسة 
في النظام الذي ١يجمّع‏ بين يديه كافّة السّلطات. التّنفيذيّة والتّشريعية 
والقضائيّة. ولا توجد أيّ مؤمّسة قادرة على مراقبته أو محاسبته أو مقاضاته أو 
عزله عند الاقتضاء». ومنها أيضًا «استغلال العمّال وعامّة الطبقات والفئات 
الشعبيّة»» و«الفساد الذي يشمل مختلف أجهزة الدّولة ودواليبها والذي تمثّل 
العاتلات القريبة من القصر (عائلة بن علي وأصهاره وأقرباؤه وأصدقاؤه. . .) 
محوره استفحل وتحوّل إلى ركيزة أساسيّة من ركاتز النّظام التُوفمبري). ومنها 
أيفا العمالة للدول' والموحسات المالية والشر فاتك الاحتكازية الاسريالكة 


9 حضل الحرت على 04 عدة قن «التكايات المكنين ناتس وأصيح ذلك الخزن 
الثاني من حيث القوة» ويبدو أن اثتلافه مع حركة النهضة والتكتل في تشكيل الائتلاف الأغلبي في 


1١ا/ا/‎ 


الصّهيوني. ٠‏ ليستتطج 1 الحزب أن رحيل , بن علي اشرطً ضروري للتهوض 


بالمجتمع التونسي بعل نحو نصف القرن من الدكتاتورية الدُستوريّة» 6 


يُعتبر حزب العمّال الشيوعي حزبًا راديكاليّاء سواء من حيث طروحاته 
الأيديولوجية والسياسيةء أو أهدافه. في زمن سقطت فيه الماركسيّة ‏ 
اللينينية كأيديولوجية حزبيّة ولم يبق في فلكها سوى أحزاب هامشية. إلا أنه 
امتلك ‏ كما نلحظ من المقتطف السابق ‏ تشخيصًا دقينًا لحالة النظام 
التونسي في عهد الانفتاح النيوليبرالي» كما أنه لا بد لأيّ باحث رصين أن 
يعترف بنضالات قياداته التى ظلَّت ملاحقةً طوال فترة الدكتاتورية» وجذرية 
مواقفه من الدكتاتورية. لكن قاعدته الشعبية ظلت محدودة. 


على أي حال؛: كان للحزب قبل غيره» دور إعلامى كبير فى تغطية 
يوميات الثورة التونسية» وقد لاحق النظام مراسليه وأعضاءه الذين قاموا 
بنقل وتوثيق الأحداث» والتشبيك مع وسائل الإعلام المحلية والعربية» وقد 
اشتهرت مقالته اليومية منذ الأيام الأولى للثورة والتيى جاءت تحت عنوان 
«انتفاضة الفقراء». ولا شك أن تغطية نشطائه للثورة تعتبر أمينة لوجودهم 
المباشر في الشارع بين الناشطين خلال الثورة. 


رابعًا: ملاحظة ختامية حول الأحزاب قبل الثورة وهيئة ١6‏ أكتوبر 


غنيّ عن القول إِنّه قد طرأت تحوّلات جذريّة في المشهد السّياسي في 
تونس بعد الثورة» من ذلك حصول الأحزاب غير المرخص لها على تصاريح 
قانونيةٍ مثل حركة النهضة الإسلامية برئاسة راشد الغنوشي» وحزب المؤتمر 
من أجل الجمهورية» كما منع الحزب الدستوري من العمل» وانهارت 
أحزاب المعارضة الموالية المرتبطة بالنظام. 


ولكننا ارتأينا أن نقدّم لمحة عن الأحزاب القائمة عشية الثورة» والتي 


(15) حزب العمّال الشيوعي التونسي» "من أجل بديل ديمقراطي: ليرحل بن علي (مقتطف)ء 
أيار/ مايو 22700١‏ في: حزب العمّال الشيوعي التونسي» موقف ثابت ومتماسك من انقلاب ٠‏ 
نوفمبر »١441/‏ (منشورات البديل)» نسخة إلكترونية متوفرة على : .متمةو/ع1.02نلطلة. ووم /نطاغط > 

. < 1616246مة#صطام 
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لم يكن لغالبيتها من دور سوى دور شاهد الزور على وجود تعددية سياسية 
هي في الواقع تعددية اسمية. وقد برزت من بينها الأحزاب المحظورة التي 
ناضلت في ظروف صعبة وثقّفت كوادرها في العمل السياسيء. والأحزاب 
التي كانت أكثر نشاطًا عشية الثورة» لأنها تمكنت من العمل في المساحة ما 
بين المحظور ونصف المحظور... أحزاب ناضلت ونظّمت صفوفها في 
ظروف صعبة» وشكلت قواعد مسيّسة صاحبة جملة سياسية. لقد كانت في 
تونس مؤسسات حزبية قائمة عشية الثورة» خلافًا لبلد جارٍ مثل ليبياء وكان 
فيها هامش للعمل النقابي والحزبي أوسع مما في سوريا. 

وقبل أن ننتقل إلى الحديث عن النقابات» نتطرق باختصار لهيئة ١8‏ 
أكتوبر التى جرى الحديث عنها فى سياق الحديث عن أحزاب المعارضة 
الجذرية قبل الثورة. وقد اكتسبت أهمية لأن النقاش الذي دار فيها وبين 
أحزابها هو عمليًا النقاش الذي شقٌّ المعارضة التونسية بعد الثورة وخاصة فى 
انتخابات المجلس التأسيسي. كما أن الائتلاف الذي صمد فيها هو كما يبدو 
ائتلاف الغالبية التونسية بعد هذه الانتخابات. ويمكن القول إن القوى السياسية 
التي رفعتها أصوات الشعب التونسي بعد الثورة هي القوى التي صمدت في 
هيئة 8 أكتوبر» ولا سيّما بعد انشقاقها بسبب رفض قوى علمانيّة التّعاون مع 
الإسلاميّين» مع استثناء وحيد هو الحزب الديمقراطي التقدمي (أحمد نجيب 
الشابي) الذي دافع بقوة ومبدثية عن شرعية التحالف مع الإسلاميين في مقابل 
القوى التى شكلت «القطب الحداثى)» فى هذه الانتخابات. ولكنه استدار بعد 
الانتخابات معتقدًا أن هذه المهمة قد انتهت» وأن واجبه يقضى بتصعيد نبرته 
العلمانية» بما في ذلك اعتبار حركة النهضة منافسته في غياب الدكتاتورية. 

وُلدت هيئة ١4‏ أكتوبر بعد احتجاجات قام بها محامون وقضاة تونسيون 
وحقوقيونء. بعد منع الرابطة التونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان ونقابة 
الصحافيين التونسيين من عقد مؤتمريّهماء وإطاحة النظام بالقيادة الشرعيّة 
لجمعيّة القضاة التونسيين»؛ فقامت عدة شخصيّات من منظمات حقوقية 
بالإعلان عن الإاضراب عن الطعام”'". 


050 نجيب الشابى» «العلاقة بين الإسلاميين والعلمانيين: تجربة ١8‏ أكتوبر فى تونس») 
الآداب» العددان ,)5١١١( ١75-5١١‏ . < 353/ع0مص/طامء.ع ص طنط ص20 . جومم طاخط > 
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انطلق الإضراب يوم 7٠٠0٠0/٠١/1١8‏ من مكتب أحد المحامين 
المشاركين في الاضراب. وأعلن المضربون خلال ندوة صحفيّة عن 
مطالبهم: حريّة التعبير والصحافة» وحريّة التنظيم الحزبيٌّ» وتحرير 
المساجين السياسيين وسنّ قانون العفو العام. ولاقى الاضراب تغطية إعلاميّة 
واسعة من مختلف وسائل الإعلام العربيّة والدوليّة» حيث استغل 
المشاركون انعقاد «القمة العالميّة لمجتمع المعلومات» في تونس والتغطية 
الإعلامية التي واكبته من أجل لفت أنظار العالم الي وكوي 
نفسه قد أثار ضحجّة في الرأي العام التونسيٌّ وقوّى المعارضة في بداية 
العام» إذا سمحت الحكومة التونسية بدعوة رئيس الحكومة الإسرائيلية 
أريئيل شارون إليه بصفته مؤتمرًا لمنظمة دولية. وكان هذا الاستفزاز الرسمي 
لمشاعر الشعب التونسى الوطنية والقومية أحد أسباب تصعيد المعارضة 
للاحتجاج عشية ذلك المؤتمر. 


وقد لحق بالهيئة معظم الحركات وأحزاب المعارضة والمنظمات 
الحقوقية والنقابية» منها حركة النهضة والمؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل 
من أجل العمل والحريات وحزب العمال الشيوعي التونسي والحزب 
الديمقراطي التقدمي وحركة التجديد وحزب العمل الوطني الديمقراطي 
مرف نونس" اللكقر سودي قن الالخزات الساوي ل ١‏ 

ومن المنظّمات الحقوقية التي ساندت الهيئة: الرابطة التونسية للدفاع 
عن حقوق الإنسان» والمجلس الوطني للحريات» ورابطة الكتاب الأحرار» 
ومركز استقلال القضاء والمحامين» وفرع منظمة العفو الدولية بتونس» 
ونقاثة الفنييق التونشيين المشتعلين ف السيننا والسمعي البدرئ». اوغيرهه: 
أمّا بخصوص الاتحادات النقابية» فقد ساندت التحرك الاتحادات الطلابية 
العامة» والاتحادات الجهوية للشغل بصفاقس والمهديّة والقيروان وجندوبة» 
بيئما انضمٌ إليها أعضاء من الاتحاد الجهوي للشغل بتونس”5". أي أننا 


(1؟) المصدر نفسه. 

(8؟) «الأحزاب والجمعيات والنقابات تساند حركة ١8‏ أكتوبر»» البديل: موقع حزب العمال 
الشيوعي التونسي ل 0 . < 95كهأءناقة؟مطم. متدةرعه1.0ئلهطله//:ماخط > 

(59) المصدر نفسه. 


نلاحظ فى التأييد النقابى للهيئة نفس الفصل بين مستوى القواعد الجهوية 
والمستوى العام في الاتحاد العام التونسي للشغل الذي ميّز المواقف النقابية 
من الثورة لاحمًا. 


ودام الاضراب أكثر من ثلاثين يومّاء وزارت الوفودُ المشاركة في قمة 
«مجتمع المعلومات» مقر الإضراب» وتدخل عدد من الشخصيّات الدولية 
التي طلبثُ من المضربين نيابة عن الوفود الدوليّة المشاركة في القمة تعليقَ 
إضرابهم» وتعهّدث بدعم مطالبهم والعمل على تحقيقها. واستجاب 
المضربون وعلّقوا إضرابهم يوم 7005/١١/14‏ ”'". 


ولاحمّاء انقسم المجتمعون حول الإعلان بين فريقين؛ الأوّل يرى أن 
الإاسلاميين جزء من مكوّنات الحركة السياسيّة» لهم موقعُهم في عمليّة 
الانتقال إلى الديمقراطيّة وقد وقف على رأس هذا التيار حزب العمال 
الشيوعى والحزب الديمقراطي التقدمى والمؤتمر من أجل الجمهورية. أمّا 
الفريق الثانى والذي كان ات راجيا وأحزاب يسارية خرجت من 
رحم الحزب الشيوعي التونسي7"'» فقد رفض التعامل مع الإسلاميين؛ 
لأنيي برآي بينغدوان اسعنذاذا أشند بأنا وني لمعه اشم لت" ولا قبك 
فى أنْ «القطب الحداثى» فى الانتخابات التونسية التى جرت بعد الثورة هو 
استمرار لهذا الموقف ولهذا التقليد السياسي الثقافي الفكري. 


وقذ:استيكت الهيئة فى عقر اجتماعاتها طوال النتوات الثالية» لكن 
رغان نا كدة تقاطها: عد أن تفرّقت مكوّناتها. ولكن هذه الحركة هى التى 
حناك موعف النو تس معني البعارن تمق الع ني دا لعا دن 
أساس الهويّة العربية و ليس ضدّ الحداثة» بل من أجل الديمقراطية. 
ولهذا كان الجزم أنها هي القوة التي انتصرت في الانتخايات للمجلس 


التأسيسي بعل الثورة. 


)"١(‏ الذي نؤكد على ضرورة تمييزه عن حزب العمال الشيوعي التونسي الذي وقف موتمًا 
مبدئيًا ضد الدكتاتورية ومع الهوية العربية لتونس» في مقابل فراتكفونية الحزب الشيوعي تاريخيًا. 
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خامسًا: المنظّمات غير الحكوميّة فى تونس 

نشأت الحركة النقابية التونسيّة على يد محمّد علي الحامّي الذي أسّس 
عام ١9175‏ «جامعة عموم العملة التونسيين». وبعد ذلك قرّر جمع كبير من 
العمال التونسيين يقودهم فرحات حشاد (19115 - )١1907‏ إطلاق «النقابات 
المستقلة»». وكان ذلك عام .١49545‏ وعلى الرغم من أن التجربتين لم تستمرّاء 
إلا أنّهما كانتا نواةٌ لإطلاق الاتحاد العام التونسي للشغل”"". وتعتبر التجربة 
التاريقية لتؤليلن ف السدارسة القابية وق محال حفوق الانسان» ‏ المعرية 
الأقدم والأكثر أصالةً في العالم العربي» لكنها تعرّضت للتهميش والاقصاءء 
أو أدرجت في ممارسات جعلتها تابعة لسياسات الدولة في وقت بن علي. 
وهو ما يحصل في الدول السلطوية عمومّاء فضلا عن الدول الشمولية. 
ولكن في تونسء بقي هنالك هامش للعمل النقابي. وفي هذا الهامش عملت 
فروع الاتحاد بشكل نشط. كما أنها شكلت متنفّسًا هاما لقوى حزبية دستورية 
للتعبير عن علاقتها مع الشعب والعمّال» ولترفع مطالبهم أمام قيادة الدولة 
بمرونة لا يتمتع بها الحزب. 

ويعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل من أهم الاتحادات والكيانات 
المدنية في تونس. وعقد المؤتمر التأسيسي للاتحاد العام التونسي للشغل في 
قاعة الخلدونيّة في العاصمة تونس عام 1447. وقد أشرف فرحات حشاد 
على هذا الموتمرء وانتغت أميئا'عامًا للاتحاد.. ومنل البداية» أذئ الاتحاد 
العام التونسي للشغل دورًا رياديا على المستوى الاجتماعي والوطني. وكان 
المميرٌ فى تجربته بين فترة تأسيسه )١455(‏ واستقلال تونس )١1660(‏ هو أنه 
انخرط في كفاح وحركات إضراب شكّلت تهديدًا لمصالح المستعمر في 
البلد» وأدّى ذلك إلى اغتيال مؤسّسه فرحات حشاد من طرف منظمة «اليد 
الحمراء الفرنسية»”*"»؛ إذ كان صيف ١167‏ قد شهد غليانًا كبيرًا فى أوساط 
الطلحب السامعية بخاضة وعد الطلةى القاومة الرطفة نين كاقرن التاتي ار 
ذايى 45د على استكل شر كات مصاع وامم د اف الاق وتصز لنت 


(”7) حول هذا الموضوع» انظر: عبد السلام بن حميدة» تاريخ الحركة النقابية الوطنية 
للشغيلة بتو نس »2 + -5ه؟١‏ (صفاقس : دار محمد على الحامى: 85 .)١‏ 


(35) لبيض» الهوية: الإسلام العروبة. التونسةء» ص .١١5‏ 
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الحركات الشعبية إلى صدامات دامية مع الاحتلال الفرنسي. وقد اغتيل 
فرحات حشاد في يوم © كانون الآول/ ديسمبر من العام نفسه. 

وشارك الاتحاد فى مرحلة بناء الدولة الوطنية الحديثئة» حيث شارك 
عشرون من أعضائه فى انتخابات المجلس القومى التأسيسى» وكان للاتحاد 
برنامج اقتصادي واجتماعي. ومنذ بداية عهد بورقيبة عملت الدولة على 
إضعاف الاتحاد» وانتقلت بعده إلى ممارسة التضييق على الإسلاميين. وحتى 
بعد فترة الاستعمار»ء استمرٌ الاتحاد فاعلًا فى نضاله الوطنى والاجتماعى» 
مثل تقديمه لبرنامجه عام 14057 والذي عارض فيه خط الدولة» وإعلانه 
للاضراب العام في البلاد في أزمة عام 191/8ء ومشاركته الاحتجاجية في 
«انتفاضة الخبزا عام .١985‏ 

وقد خبت حركة الاتحاد فى التسعينيات» ولكن مشاركته تحسّنت بعد 
عام .7٠٠١‏ ولم تَخْلُ أنشطته من ممارساتٍ نضاليةٍ وطنيةٍء فقد قدّم الاتحاد 
خطابًا مؤيّدَا بشكل قاطع وجذريّ للقضية الفلسطينية» ودان تدخّلات 
الحكومة التونسية فى أنشطة رابطة حقوق الإنسان. ولكن الصورة العامّة 
تشي بتعرّض الاتحاد للاحتواء كمسايرٍ للممارسات الحكومية في مرحلة بن 
علي بوجه عام»ء وقد ساند ترشيحه الرئاسي عامين ٠٠١5‏ و9١102.‏ 

لم تنشأ في المنطقة العربية منظمة نقابية لها هذا الثقل السياسي 
والوطني مثل الاتحاد العام التونسي للشغل. ويتكوّن الاتحاد من عددٍ من 
الهيئات والمجالس» أهمها المؤتمر الوطنى». وهو السلطة العليا فى الاتحاد» 
ويجتمع كل خمس سنوات. وهناك المجلس الوطني الذي يعقد اجتماعاته 
مرة كل سنتين» ثم الهيئة الإدارية الوطنية» وهي السلطة الثالثة المسيّرة 
للاتحاد» وتتخذ قراراتها على قاعدة التمثيل النسبي» وتجتمع بدعوةٍ من 
المكتب التنفيذي الوطنى كل ثلاثة أشهر أو استثنائيًا وقت الحاجة. كما أن 
هنالك الجامعة العامة» التي تضم مختلف العاملين» والنقابة العامّة التي 
تضم العاملين في فرع أو قطاع معيّنِ طبقًا للتصنيف الذي يحدده الاتحاد. 

وينشط في تونس أيضًا الاتحاد العام لطلبة تونس الذي يعتبر أهم تجربةٍ 
طلابيةٍ تنظيميةٍ في تاريخ هذا البلد الحديث. وقد أسّس في خضمٌ فترة 
الاحتجاجات ضد المستعمر عام 1407. وفي بدايات الاستقلال لم تكن 
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المنظمة» على الرغم من دورها الاحتجاجي» وانتقادها للتوجهات الليبرالية 
الاقتصادية للحكومة» مستقلةً عن الحكومة أو عن سيطرة الحزب الحاكم» 
بل طالما أمدّت الجهازين بالكثير من القيادات. وقد مرّت بالاتحاد أزمات 
وانقطاعات» وقد توقّف نشاطه من عام 191١‏ وحتى عام ١9417‏ بعد انتهاء 
فترة الحكم البورقيبي. ولكن اتحاد الطلبة في ثوبه الجديد ظل ضعيمًا على 
الساحة نتيجة صراع بين فصائل يساريةٍء وانشىٌ هو نفسه إلى اتحادين 
جديدين. وعٌُقد عام ١4917‏ آخر مؤتمر للاتحاد فيه إجماع بين مختلف 
التيارات الطلابية» بينما شهد الاجتماع الثالث والعشرون الذي عقد في مقر 
الاتحاد في تونس عام 7٠١‏ انقسامًا حادًا. 


وتوجد في تونس نقابة المعلمين» ونقابة التعليم الثانوي. وبعض هذه 
النقابات عبّر عن مواقف نقدية من خلال بعض الممارسات الاحتجاجية فى 
فترات سابقة. وهناك أيضًا نقابة المحامين الشبّان» التى كان لها دورٌ نوعىٌ 
في إنتاج النخبة السياسية في تونسء» بدايةً من عام بعد أن غابت 
الأحزاب السياسية عن المشهد. وكان لأعضائها حصانة قانونية» سهّلت لهم 
أن يكونوا ناشطين وجريئين مع الدولة» على عكس الأحزاب المعارضة التي 
ضعف دورها كثيرًاء 

كما تنشط في تونس» المنظمات الحقوقية» مثل الرابطة التونسية 
لحقوق الإنسان» وهي أعرق منظمةٌ عربيةٍ وأفريقية في مجالهاء ست عام 
1 . وسياسيّاء كان لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين حضورٌ لافت للنظر 
في تسيير الرابطة منذ البداية» ثم ما لبث أن انضمٌ إلى هيئتها مختلف ألوان 
الطيّف التونسى ي المعترف به وغير ير المعترف به» بما في ذلك حركة الاتجاه 
الإاسلامي وحزب العمال الشيوعي التونسي. والرابطة منظمة تم خنقها 
والتضييق عليها من قبل السلطة» ولكن كان موقفها السياسي إيجابيًا في ما 
يخصّ الدفاع عن حقوق الإنسان. ونتيجةً للخنق والتضييق الحاصل في تونس 
نتجت بعض المبادرات في وقت بن علي» فوّجد المجلس الأعلى للحريات 
الذي كان يضم طيقًا واسعًا ومتنوّعًا من الإسلاميين والعلمانيين وغيرهمء 
وكانت إلى جانبه الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين» ومنظمة 
«حرية وإنصاف» أيضًا. وأصبحت هاتان الأخيرتان أنشط مؤسّستين حقوقيتين 
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في تونس» ونجحتا بشكل جيّدِ في تغطية الجانب الحقوقي والإنساني نتيجة 
التنوع في تركيبتهما ومجالات اهتمامهما. 

وكما بيّنَا فى الفصل الأول من هذا الكتاب» خضعت قيادة الاتحاد 
العام التونسي للشغل للاحتواء في العلاقة مع النظام منذ بدأ المرحلة 
النيوليبرالية في الاقتصاد» وتحوّلت إلى مفاوض على الأجور. ولكن فروع 
الاتحاد القريبة من قواعده الاجتماعية استمرّت فى تشكيل متنفس نضالى 
وتنظيمي لعدة قوى سياسيةٍ في مرحلة الانتفاضات الاجتماعية وفي الأيام 
العادية. وقد أدت قواعد الاتحاد والنقابات بشكل عام» مثل نقابة المحامين 
ومنظمات حقوق الإنسان وناشطيهاء دورًا أساسيًا فى الثورة. أمّا قيادة 
الاتحادء فقد تأخّر انضمامها إلى الثورة حتّى بلغت مرحلتهاء بل أيّامها 
الأخيرة. 

وقد وصف تقريرٌ صدر عن منظمة ١هيومن‏ رايتس وتش» شهرين قبل 
نشوب الثورة حال النشاط النقابى ومدى استقلاليته وما يتعرّض له. وقد ذكر 
التقرير أن حقّ المواطنين في تشكيل الاتحادات والنقابات والعمل بشكل 
مستقل بعيدًا من التدخل الحكومي» مكفول في المادّة الثامنة من الدستور 
التونسىء وفى مجلة الشغل (قانون العمل)» وكذلك فى مواثيق أممية 
وإفريقية لحقوق الإنسان ومعاهدات منظمة العمل الدولية» التي صدّقت 
تونس عليها. لكن وعلى الرغم من هذاء فإنّ العمّال التونسيين» وأعضاء 
النقابات يواجهون عوائق, لا أصل لها في القانون» على حقَّهِم في حرية 
التنظيم» ومنها الحرمان من الاعتراف القانوني بالاتحادات خارج إطار 
الاتحاد العام التونسي للشغل» واختراق الحكومة للنقابات التي توجّه 
الانتقادات للحكومة وسيطرتها عليهاء واضطهاد أعضاء الاتحادات الطلابية. 


ورأى التقرير أن علاقة الاتحاد العام التونسي للشغل مع الحكومة 
تتأرجح عادةً بين التعاون والمواجهات» ومع ذلك فإن التونسيين ما زالوا 
يرون الاتحاد جهةً مستقلةً تكافح من أجل مصالح العمّال. لكن عددًا من 
أعضاء الاتحاد يقولون إِنْ قيادته تحؤوّلت على مدار السنوات العشر الماضية 
نحو تبني علاقة تواطؤ مع الحكومةء وهو ما لا يفضّله أعضاء الاتحاد 
الأكثر استقلالية. ومع حرصها على السيطرة على هذه المنظمة القويّة» فقد 
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سحقت الحكومة محاولات تشكيل اتحاداتٍ ونقاباتِ جديدةٍ» وتعمل على 
اضطهاد النقابيين باللجوء إلى المضايقات والترهيب والاحتجاز بل وحتى 
التعذيب. 

وتطوّق التقرير إلى (الاتحاد العام التونسي للطلبة» وهو اتحاد الطلبة 
الوحيد الذي ينتسب إليه أعضاء من مختلف أنحاء البلاد» وقد وجد نفسه 
بدوره في مرمى نيران الحكومة. ويحمي الاتحاد الذي يتخذ من جامعة 
تونس مقرًا مصالح الطلبة التونسيين ويدعم مطالباتهم بتخفيض رسوم 
التعليم» وإصلاح التعليم» والحق في السكن. ورغم أنه اتحاد من الناحية 
الاسمية» فهو يؤدّي مهمات النقابة. ومثل الاتحاد العام التونسي للشغل» 
كان اتحاد الطلبة لاعبًا سياسيًا واجتماعيًا مهمًاء وتنشط من خلاله 
مجموعات قويّة من الطلاب في عدة أحزاب سياسيةٍ. وبالنتيجة» طالما 
عاملته الحكومة بصفته نقابةً مستقلة فلجأت إلى اضطهاد قياداتهء» واعتقال 
وتعذيب أعضائه. وثبتت فعالية هذه الخطة. ٠‏ وفي الوقت الحالي؛ فإن هذا 
التنظيم الذي كان في الماضي قويًا وفعَالاء أصبح ضعيقاء ومنحسر 
النشاط» وعدد أعضائه منخفض جذدًا خشية عمليات الانتقام الحكومية. 
وخلص التقرير إلى أن مثل هذه الأساليب التي تمارس في حقٌ النقابات 
تقوّض المجتمع المدنيّ الهام والمضمون بموجب الدستور» وتعكس عدم 
تسامح الحكومة بشكل عام مع أي تنظيم أو منظمةٍ خارج سيطرتها. كما 
أنها تخلّ بالدعائم الأساسية للقانون الدولّيء بما في ذلك الحقّ في حرية 
التعبير» والحقٌ في تكوين الجمعيات» وما يستتبع ذلك من حق في حرية 
التجمع. كما أنها تنفي انطباع الليبرالية الذي تثيره القوانين التونسية في 
موقفها من الاتحادات العمالية7”". 


وفي خضمٌ الأحداث التي سبقت الإطاحة بالرئيس بن علي» حدّدت 
النقابات والقوى السياسية أربعة شروطٍ تتلخص في (إقالة الحكومة الحالية» 
وتأليف حكومةٍ انتقاليةِ تعد لانتخاباتٍ تشريعية مبكرةٍ» ومحاسبة المسؤولين 
عن إطلاق النار على المتظاهرين» والإفراج عن المعتقلين» وفتح صفحةٍ 


(75) «ثمن الاستقلالية ‏ إشكالية النقابات العمالية والاتحادات فى تونس») تقرير منظمة 


«هيومن رايتس واتش»2» ١5‏ تشرين الأول/ أكتوبر .7١٠١‏ 
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سياسيةٍ جديدةٍ عنوانها الحوار في شأن مستقبل الوضع السياسي في البلد» 
بما في ذلك الرئاسة)”“. وقد أصدرت المركزية النقابية بيانًا يوم الأربعاء 
؟ كانون الثاني/ يناير تدعم فيه الانتفاضة» واستمرٌ دعمها للحراك الذي ّ 
يتوقف يومي الخميس والجمعة اللاحقين ١١‏ و5١‏ كانون الثاني/ يناير ممّا 
كان له أكبر الأثر في إسقاط الرئيس بن علي وحكومته. وأدى الاتحاد العام 
التونسي للشغل دورًا مهما أيضًا بعد الأحداث عبر تبئيه للتحركات الموجّهة 
للحفاظ على منجزات الثورة» ولتغيير النظام فعلاء ولعدم عودة رموزه. ولا 
سيّما أنه شكل سققفًا أو مظلةً شرعيّةَ للعديد من القوى السياسية في غياب 
قيادةٍ سياسيةٍ واضحة للثورة. 

وقد كان هناك مشاركة ودعم من الجمعيات الأهلية في التغطية الأمنية 
للبلاد» وحراسة المنشآت والتعاون مع الجيش والشعب في ذلك بعد 
انسحاب قوّات الأمن وفراغ الشارع» ومن ذلك توجيهها لرسائل تحذيريةٍ 
وتنبيهيةٍ للشارع التونسي تجاه بعض الأخطاء والأخطار. وفي يوم الجمعة ١5‏ 
كانون الثاني/ يناير انطلقت من أمام مقر الاتحاد التونسي للشغل مسيرة في 
اتجاه شارع الحبيب بورقيبة» حيث مقرّ وزارة الداخلية التونسية. وكانت تلك 
المسيرة خاتمة للمرحلة الأولى من التّورة وإيذانًا بنهاية بن علي كرئيس 
للبلاد. 


(60) بشير البكرء «بوادر تمرد فى الجيش التونسى: ب يحاكى تشاوشيسكوء» الأخبار, 
بسير الم يوادر بمرد في الجي سي ٠‏ بن علي 7 م 


لاا . < 2006/1725 /طامه. تق طتاعلة-21. باب //تصاغط > 
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(لفصل الماس 


نا 6" ِو" يسات: 
؟ 4 يورب إلى ١‏ د رة ١‏ تود 2 
من نتفاضة سيدىي يل لثو ه لتونسية 


المرحلة الأولى: احتجاجات عشية الثورة 


بذأنت اثورة تون "الشغبية المتجيدة بانتفاعناك حرد محلية تكرورق«هدة 
مراتٍ في وسط البلاد وجنوبها في العامين السابقين. ولكن الانتفاضة الأخيرة 
دامت زمنًا يكفي كي تنضمٌ إليها المدن والنواحي التونسيّة الأخرى. 


غالبا ما يُنظّر إلى مراحل الاستقرار النسبيّ لأنظمة الاستبداد رغم عدخ 
أزمتها على أنها فترات يأس وجمودٍ وقنوطٍ يتبدّد فيها الأمل من إمكانيّة 
تحرّك الئاس للاحتجاج على التّظام فضلا عن تغييره. ولكنّها تتَخْذ معنى آخر 
في منظور الثورة بعد وقوعهاء إذ تبدو بشكل جلي مرحلة تراكم الغضب 
الشعبيّ. وتتميّز هذه الفترات بعلاماتٍ فارقةٍ تعتبر رمورًا لانحطاط المرحلة. 
وتبدو كأتها تمرّ من دون حراكٌ اجتماعي» مع أنها تشكل فضيحةً إعلاميةً 
كبرى حين وقوعها. وذلك من قبيل غرق عبّارة الحجاج المصريّين في البحر 
الأحمر بتاريخ ١‏ شباط/ فبراير 7٠٠١‏ حين لقي ما يقارب ٠١‏ مصريًا 
حتفهم”'': أو حريق القطار في مصر يوم ٠١‏ شباط/ فبراير 27007 أو سقوط 
عمارات أو الانهيارات الصخريّة على الفقراء عند سفح جبل المقطم وصخرة 
الدويقة فى .50١7/97/57‏ وهى عبارة عن نصّب تذكاريةٍء أو علامات فارقة 
ف «مرعلة الأنسطاط الت تبذدى جاعةة ولكن العوز ةكلم ولحاي عن 
هذه الأحداث التي يمكن فهمها كعلامات في مراخل مراكمة عضب شعبي 


)١(‏ يتهم أهالي المفقودين أمن الدولة المصري وجمال مبارك وماجد عزمي وحبيب العادلي 
بإخفاء معلومات واختطاف العديد من الناجين لعدم الكشف عن أسباب غرق السفينة» ولا تزال 
قضية عبارة «السلام 244 لم تغلق حتى اليوم؛ حيث طالب نحو ١7‏ من أهالي المفقودين بعد الثورة 
المجلس العسكري ورئيس الوزراء عصام شرف بفتح التحقيق من جديد. 

انظر: : «أهالي مفقودي (السلام 8 يتهمون ميارك وعز مي والعادلي بخطف ذويهم لإخفاء حقيقة 
غرقها. ) المصري اليوم . اا / م3 . < 01010.6017/006/398455 :21102513213 /9/17790//تصااط > 
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ضِدّ النظام تشكل فيها هذه الأحداث رموزا ذات دلالةٍ» إلى أن يأتي حدثٌ 
واحد شبيه بأحداث كثيرةٍ قبله. ولا علامة فارقة تميّزه» وكان يمكن أن يمر 
مرور الكرامء فيفجّر انتفاضةً. وقد نشبت في تاريخ المنطقة والعالم كثير من 
الانتفاضات التي لم تتحوّل إلى ثوراتٍ» حبّى تأتي انتفاضة واحدة من هذا 
النوع وتفجّر ثورةً. 

تقع أحداثٌ عديدة صادمة تؤثّر في الرّأي العامٌ» إذ تتكتّف فيها عناصر 
الظلم وتتحوّل إلى رمزء وهي تقع غالبًا بسبب الاهمال أو سوء الإدارة أو 
الفسادء ولكن الضّحايا يجسّدون مغرَّى محدّدًا في نظر الناس هو أن 
المظلومين أو المحرومين هم دائمًا من يدفع الثمن. ولكنّ حدنًا واحدًا منها 
يؤذي إلى انفجار الغضب على شكل انتفاضة. وتنشب عدة انتفاضات فى 
تاريخ شعب من الشعوب كما بيّنا في الفصل السابق في حالة تونسء ولكنّ 
انتفاضةً واحدةً تتحوّل إلى ثورة. ويرتبط تطور مثل هذا التفاعل بوجود 
ظروف ملائمة على مستوى الواقع ووعي هذا الواقع. 


وفي حالة تونس» كانت تلك حالات غرق القوارب التي تحمل الشباب 
التونسي المهاجر (بطريقة غير شرعية) إلى أوروبا نحو الشمال طلبًا للعمل 
نتيجةً لأزمة البطالة» وحالات الانتحار التي تحوّلت إلى نوع من المانيفستو 
أو البيان الاحتجاجي. فقد شهدت تونس معدلات انتحار عالية قبل أن يقدم 
محمد بوعزيزي على إحراق نفسه. فكاد الانتحار بين الشباب التونسيين أن 
يشكل ظاهرةً في تونس منذ عام 7٠٠١‏ كما أحصت ذلك منظمات حقوقية. 
وقد أفرد سوسيولوجي تونسي دراسة عن ظاهرة اللامبالاة» رصد فيها شبابًا 
«يغرق في وحل التشابه» و(لا يكاد يتكلم» وإن تكلمء فلا يكاد ينتج سوى 
اللامعنى لغياب الرؤية والمرجع»”". 


وبرأيناء فإن الثورة في المقابل هي الاهتمام الشامل بالهمٌ العام هي 
(؟) محسن بوعزيزي» «سوسيولوجيا اللامبالاة: دراسة في التعبيرات الصامتة لدى الشباب 
التونسي»2 في: ساري حنفي» محررء حالة الاستثناء والمقاومة في الوطن العربي (بيروت: مركز 


دراسات الوحدة العربية» :)7١٠١‏ ص .778-7١9‏ 
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الاكتراث كلّه الذي ينفي واقع اليأس واللامبالاة والرّتابة والعجز وفقدان 
المعنى. دماه يجمع الثورة والانتحار هو أن كليهما يرفضان اللامبالاة بالواقع 
صرخة ة ذات معئلى في عام م م اللامبالاة؛ ولكنه يحتاج إلى الموت لكى 
المعنى فى الموت. أمّا الثورة فتعطى جوابًا للباحثين عن المعنى فى الحياة. 
الانتتحار هو نفي للواقع القاكم» بما فيه اللامبالاة والحياة ذاتهاء أمّا الثورة 
فترفض الواقع القائم» ولكنها كنفي جدليّ للانتحار وللوضع القائم» فهي 
تعود إلى الحياة. ْ 

لقد كانت قصص القوارب التي تغرق مع شباب تونس وغيره من شباب 
القارة الافريقية الذي يحاول اجتياز المتوسط مُخاطرًا بحياته من أجل الهرب 
من واقعه.» وقصص مصّاصي الدماء من السماسرة الذين يبيعون الأوهام 
للشباب اليائسين بحشرهم مقابل مبالغ كبيرة في هذه القوارب الخطرة تثير 
ضجّةَ إعلاميةً. وكانت الحوادث تترك ندوبًا فى ذاكرة الصّمت فى مراحل 
انحطاط الأنظمة» ومنها التّظام التونسي» ثم يتبين لاحمًا أنها كانت محطّاتٍ 
تمتلئ فيها النفوس بالغضب حبّى تصل إلى الاحتقان. 


ليس هنالك دليل أفضل على هشاشة مقولة المعجزة الاقتصادية التونسية 
من هرب الشباب التونسي من مكان وقوع «المعجزة الاقتصادية» بهذا 
الأسلوب الخطر والمستميت بحنًا عن عالم أفضل. ومن التطورات التي 
ساهمت في مراكمة السخط الشعبي» نشر الوثائق التي سرّبها موقع 
«ويكيليكس»» والتي بيّنت حجم الفساد في أسرة بن علي الحاكمة. كما 
كشفت الوثائق عن عمق تحالفه مع الولايات المتحدة الأمريكية» وحتى 
حليفته هذه «تعتبر أن الإصلاح والتغيبر في تونس يتم بعد رحيل بن علي». 
وقد أشارت الوثائق إلى أن الدولة التونسية وإن امتلكت مفاتيح الانفتاح 
الاقتصاديٌ» إلا أنْها لا تزال ضعيفةً فى مجال الحرّيات السّياسية. لكن» ونظرًا 
لسياسة بن علي التي تحافظ على مصالح الولايات المتّحدة الأمريكيّة في 
شمال إفريقياء وتؤدي دورًا متقدّمًا في «الحرب على الإرهاب»». والمرونة 
التي يبديها بن علي تجاه إسرائيل» ورفضه مقاطعتها اقتصاديًا؛ تعتبر عوامل 
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تجعل الولايات المتّحدة تنظر إلى بن على كحليف يجب المحافظة عليه)”". 


وهنا لا بد من التّذكير بالمكانة التى تحظى بها القضية الفلسطينية عند 
التونسيين. فقد لوحظ أنَّ علم فلسطين قد رفرف عدّة مراتٍ في تظاهرات 
تونس العاصة لاحمّاء أي أنْ علاقة زين العابدين بإسرائيل كانت أحد عوامل 
انعدام شعبيّته ومن مصادر تغذية حالة النقمة الشعبية ضده. 


ما نريد أن نسلّط الضّوء عليه هنا أنه قد قام قبل أشهر من إحراق 
بوعزيزي نفسه في محافظةٍ ثانية في ولاية المنستير شابٌ حرم من العمل 
بالفعل ذاته» وأحرق نفسه من دون وقوع صدى احتجاجيّ» إذ لم يجر في 
ولاية المنستير التي تُعتبر من الولايات المركزيّة اقتصاديًا وسياسيًا ما جرى 
في سيدي بوزيد. ولذلك» تبرز هنا أهمّية سيدي بوزيد «كحاضتةٍ» للحدث. 


وكانت «البروفة» التى مرّت بها سيدي بوزيد تحديدًا هي أعمال الاحتجاج 
التي قامت في الرّقاب من نفس الولاية» «والملفت في تأثير البنية التقليدية هو 
أن العائلة الكبرى للبوعزيزي لديها استثمارات في منطقة الرّقاب القريبة من 
سيدي بوزيد وهي «أنشطة فلاحيّة». وقبيل ما يقارب شهرين من إحراق 
بوعزيزي نفسه أنتجت العائلة حراكًا احتجاجيًا مطلبنًا نتيجة التلاعب بين البنوك 
ورجال الأعمال وصمت القضاء الذي أدَى إلى ظهور ما يسمّى ب «رسملة 
الأراضي الزراعية». أي أن هنالك مستثمرين يستحوذون على الأراضي 
الرّراعية» نتيجة عجز الفلاحين عن سداد القروض» وخاصّة بعد الجفاف الذي 
ضرب المنطقة في السّنوات الأخيرة. وهناء لم يقم البنك بجدولةٍ للقروض» 
ولكنه ادّعى أن هناك «مستثمرين» قادرين على دفع القروض. بعد ذلك بدأ 
اعتصام (في الرّقاب) ثم جاؤوا إلى مركز الولاية» وهنا شاركت كل الفئات 
العمرية في الاعتصام إلى درجة قامت فيها فالاحة عجوز أمّية بسحب عون 
'*' من عنقه. وقام شيخ في السّبعين بوضع عكازه في رقبة عونٍ 
للتّراتيب. وهو ما يدلّل على حالة الغضب التي لم يلتقطها النظام آنذاك)”). 


تراتيب 


(9) النص الكامل لوثائق ويكيليكس عن تونس» متوفر على هذا الرابط : -504067//:صااط > 


. < خط 21:116-63792683/تلمه.ع 0[ط-لرء01516.01نلا 
9 موظفو شرطة البلدية. 
(54) من شهادة أمين بوعزيزي» في مقابلة معمقة أجريت معه يوم ١4‏ نيسان/ أبريل 7١١١‏ في 
الدوحة. أجرى المقابلة باحثا المركز حمزة مصطفى ورامى سلامة. 


١20: 


لقد وقع خبر انتحار بوعزيزي على حالة من التنظيم السياسيّ أيضًا. 
وكما يقول الناشط أمين بوعزيزي» جرى ذلك في نفس العام قبل ١17‏ كانون 
الأوّل/ ديسمبر .350٠١‏ وأسهم في إنجاح الحركة الاحتجاجيّة. ١نرجع‏ هنا 
إلى شهر حزيران/ يونيو 230٠١‏ على إثر الاعتداء الإسرائيليَ على سفينة 
مرمرة التركيّة في عرض البحر المتوسّط في "١‏ أيار/ مايو لمنع وصول قافلة 
سفن الحرية إلى غزّة» إذ انطلقت تظاهرة كبيرة في سيدي بوزيد تضامنًا مع 
غرّة. وهنا نلاحظ خطأين» فالعديد من الئاس اكتفوا بشعاراتٍ عامَةٍ من نوع 
«غرّة» غرّة رمز العرّة»2 أمَّا الشّعارات الأخرى التى أربكت الأوساط النقابيّة 
فقد تم فيها الرّبط بين المطالب المحلية والقضايا القوميّة» والتي تقوم على 
قراءة أن نصرة القضايا القوميّة لا تتمّ دون تحرير أنفسناء فكانت ترفع 
شعاراتٍ موازيةً أربكت أيضًا العديد من الأوساط السياسية» والتي ربطت 
بين أحداث الحوض المنجمي وأحداث غرّة مثل «المبادئ لا تتجرّأ من 
الرّديئف حتّى غرّة) و «يسقط نظام السّابع» فاشي وعميل وتابع». إلى حد أن 
البيروقراطيّة كانت تتسامح مع مسيراتٍ تتعاطف مع قضايا عربيّةٍ لأنّ هذه 
المسيرات لا تتّجه إليها مباشرةً» ولأنها تفك عنها بعض العزلة» ومن هنا 
فهي لم تمانع في تنفيس حالة الاحتقان تجاه القضايا القوميّة. وحدث المقتل 
عندما تم الربط بين القضايا القوميّة وهموم الناس» وهذا ما لم تستطع 
السلطة قمعه على اعتبار أن التّظاهرات ذات البعد القومىٌّ كانت مؤطرةً فى 
البنية البيروقراطية» ومرخّصةً قانونيًا. وعليه» كانت نصرة القضايا القومية 
مناسبةً لطرح مطالب وهموم الناس في الشّارع. والمقصود: بالبيروقراطية هنا 
هو الاتحاد العام التونسي للشغل)0©. 

وللتأكيد على نوع الدّور الذي أذّاه التتاشطون السياسيون ليس فقط 
محلَيّاء بل وفي ربط المحلّي بالقّطري أيضّاء نورد هنا اقتباسًا من شهادة 
ناشط حزبي سياسي مناضل هو علي بوعزيزي الذي نشط في سيدي بوزيد 
طوال سئوات ما قبل الثورة» ثم رافق الثورة ذاتها منذ اليوم الأول» ونحن 
نرى فيه نموذجًا لشباب ناشط موجود في أحزاب غير الحزب الذي ينتمي هو 
إليه أيضًا أو لشباب نقدي وناشط مسبّس بوجه عام: «أنا أنشط في الحزب 


(0) المصدر نفسه. 


١66 


الديمقراطي التقدمي, إذ كنا نعمل فيه منذ ثلاث سنوات تقريبًا. انطلقنا من 
فكرةٍ أتى بها مناضل اسمه الأسعد بوعزيزي في سيدي بوزيد. ورغم اختلافنا 
الفكري والإايديولوجي اتفقنا على أن نظام بن علي هو نظام ضعيف وهشنّ 
يعيش آخر أيامه». ويشكو من صراعاتٍ في داخله. انطلقنا من هذه الفكرة 
والمعلومة. وكوّنا نواةً تتركب من العديد من الأفراد والمنخرطين لتوسيع هذه 
النواة» وكسب أكثر ما يمكن من المؤيدين لهذه الحركة» لنجبر بن علي على 
الالتفات للمعارضة» وتقديم تنازلاتِ وإصلاحاتٍ سياسيةٍ» كحرية التعبير 
والتشريع العام وكل ما يمكن تحقيقه من حرياتٍ أساسيةٍ. كانت تلك هي 
الانطلاقة» حيث كنا نقوم ومنذ ثلاث سنوات بالاعتصامات والاحتجاجات 
أمام مقر الولاية» سواء أكانت سياسيةً أم لتحقيق مطالبَ اجتماعيةٍ لفائدتنا 
وفائدة أهالي سيدي بوزيد. وكان يؤازرنا في ذلك العديد من أطراف المجتمع 
المدني والأحزاب السياسية الناشطة سرّيّاء وكذلك التقابيّون والمحامون. وكنًا 
نشكّل لحمةً في خط وهدفٍ واضح هو محاربة بن علي ومحاربة الظّلم 
والانعياة الذق كان ومارمم عليا 1 .2 ]د 


قمنا بأوّل اعتصام في ٠١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر ٠٠١8‏ شارك فيه 5 من 
أعضاء مكتب الجامعة أمام مقر الولاية للمطالبة بالإفراج عن ناشطٍ في 
الحزب الديمقراطي التقدمي» كان قد حكم عليه بالسجن سنتين وأربعة أشهر 
في قضايا ملفقةٍء وبحكم قانون الإارهاب. كنا نطالب بإطلاق سراحه وتحرير 
جميع المساجين السياسيّين» وبعفو تشريعيّ عام. ومن ثم تم تفريقنا بالقوة 
من أمام مقر الولاية. وهنا أذكر أسماء أعضاء هذا المكتب الجامعي للحزب 
التقدمي الديمقراطي في سيدي بوزيد» وعلى رأسهم محمود المزداني وعلي 
بوعزيزي والأسعد بوعزيزي وهادي خليفة وعبد الرزاق العيّاشي وعبد القادر 
قصيري. وبعد تفريقناء التقينا في مقهى وقمنا بتوزيع بيانٍ شرحنا فيه ما 
حصل في ذلك اليوم» فتمٌ اعتقالناء ولم توجّه لنا تهمة سياسية» وإِنّما فوجئنا 
باتهامنا بعدم سداد ثمن المشروبات في المقهى للتقليل من شأننا. وتم 
اعتقالنا لمدة 5 أيام. ورافق هذا الاعتقال حملة إعلامية كبيرة من طرف 
ناشطين وحقوقيين ونقابيين وكانت هذه هى الانطلاقة بالنسبة إلينا. وتوالت 
هذه الاعتصامات على مدى ثلاث سنواتء وكانت في كل مرةٍ تحتدٌ 
وتكسب أكبر ما يمكن من تعاطف الأهالي» وتكسر حاجز الخوف والتعتيم 


الحا 


الإعلامي الذي يفرضه بن علي الذي كان يحاول تلميع صورة تونس في 
الداخل والخارج [...]. 

نأتي هنا إلى حادثةٍ وقعت قبل يوم ١٠‏ كانون الأول/ ديسمبر 25١٠١‏ 
وهي اعتصام أهالي وفلاحي الرّقاب احتجاجًا على سلب أراضيهم بطرقٍ 
ملتويةٍء وذلك باستعمال القانون من خلال علاقات السلطة مع أطراف 
برجوازية. وقفنا مع أصدقائنا من جميع أطياف المجتمع المدني والحقوقيّين» 
والمناضلين إلى جانب الفلاحين. وقمنا بمؤازرتهم» وحضرنا معهم 
الاعتصامات» وقمنا بتوثيقها إعلاميًا من خلال تصويرهاء ونشر الصور في 
الإنترنت» أو كتابة مقالات ونشرها في جرائد أحزاب المعارضة الراديكالية. 
وبهذه الحركات والاعتصامات كنا دائما نحرج السلطة» ونجبرها على 
التنازل» وعلى أن تقدّم (: لنا وتجد حلولًا لمطالبنا السياسية والاجتماعية)2©. 


تمايزت أشكال التّعاطف والتّضامن التي أبداها سكان سيدي بوزيد 
بتضامن شعبي ملفتٍ للانتباه. ٠.‏ وهو التضامن ذاته الذي جرى في حالات 
سابقة كاحتتجاجات الحوض المنجمى وبن قردان» وقد جرى ذلك إضافةً إلى 
تضامن نقابى واعتصاماتٍ وحملاتٍ إعلاميةَ» والنشاط على الفيسبوك الذي 
كان منبرًا لمن لا منبر له. وهنا التركيز على نقطة العلاقة بين انتفاضة 
الحوض المنجمي وانتفاضة سيدي بوزيد على اعتبار أن انتفاضة الحوض 
المنجميّ لم تحظ بدايةً بكثير من التضامن الشعبي في سيدي بوزيد. 

لقد نشأت انتفاضة الحوض المنجميٌّ» بعد أن نجح شباب من سيدي 
بوزيد فى مناظرة القبول للعمل. وبيحسب سكان الناحية فى سيدي بوزيد 
فإِن الاحتجاجات انطلقت من أهالى قفصة ضدّ البطالة المحلية وأثارها 
سؤال: كيف يمكن أن ينجح أغراب (والمقصود مواطن من سيدي بوزيد) 
في مسابقةٍ جهويّة؟ ورّبط ذلك بكون مدير شركة مناجم الفوسفات في 
الحوض المنجمىٌ هو أصيل من سيدي بوزيد. هنا فاحت رائحة الجهويّة. 
وهذا يعني أنه في البداية» وعلى الرغم من عظمة الاحتجاجات» أسهمت 


(5) من شهادة علي بوعزيزي» في مقابلة معمّقة أجراها معه لأغراض هذا الكتاب باحثا المركز 
العربى للأبحاث ودراسة السياسات حمزة مصطفى ورامى سلامة يوم ؟؟ نيسان/ أبريل "1١‏ فى 
الدوحة. 


1١ 17/ 


رائحة الجهوية في امتصاص بعض من التعاطف مع انتفاضة الحوض 
المنجميّ وأهالي قفصة. أمّا في حالة علاقة التّضامن الشعبيّ مع حادثة 
إحراق بوعزيزي نفسهء فقد كان التضامن فوق جهويّ وعابرًا للمناطقية» 
أن ما رُوّجٍ هو أنْ شابًا جامعيًا أحرق نفسه. وهنا رأى شباب تونس 
الجامعيئون العاطلون من العمل» وليس فقط في سيدي بوزيد». أنفسهم 
جميعًا محترقين”". 

لقد تفاعل الوضع الاقتصاديّ ‏ الاجتماعيّ الذي أسهبنا في شرحه في 
الفصل الثاني والوعي السياسيّ واحتدام الشعور بالظلم وانعدام الحرية 
السياسية عند فئاتٍ واسعة؛ والمعير عنه في انتفاضات متتالية؛ مع الانتفاضة 
التي بدأت في سيدي بوزيد. لقد وقعت الانتفاضة على نظام سياسيٌ اجتماعيٌ 
لم يعد قادرًا على الحكم بنفس الوسائل» فدمّة جمهورٌ لم يعد يرضى أن 
يُحكم بهذه الطريقة. وكانت الانتفاضة في الأطراف المحرومة اقتصاديًا 
واستمرّت تمتدّ غالبية أيام الثورة إذا بدأنا الحساب من يوم ١7‏ كانون 
الأوّل/ ديسمبر ٠٠٠١‏ حيّى وصلت إلى العاصمة. 


وفيما يلي سردٌ ليوميّات الأحداث بدءًا من ذلك اليوم. لقد أثبتت 
مراجعتنا ليوميّات الثورة بشكل تفصيليٌ حَة صحة الفرضيّات التي طرحناها في 
الفصول السابقة من هذا الكتاب. حيث ثبت لنا كما سيرى القارئ أنَُ الثورة 
كانت ثورة أطرافء» وأنّها نجحت في المناطق التي انضمّت فيها مراكز 
الأطراف إلى الثورة وجرّت معها ولاياتها. وأنْ الثورة لم تنتشر في المناطق 
الأكثر تطورًا من الناحية الاقتصاديّة إلا في الأيّامِ الأخيرة للثورة» وبعضها 
انضمٌ للتظاهرات بعد رحيل بن علي. 

لقد اعتمدت اليوميّات عن الأسبوعين الأوّلين من الثورة التونسية» على 
الإعلام الاجتماعي الذي تناولناه بالتمحيص النقديّء وكذلك «النيو ميديا» 
ومن ضمنها ١يوتيوب»‏ الذي تمٌ التحقق من تواريخ أشرطته ومكان تصويرهاء 
وكذلك جرى مقارنتها بالمعلومات المتوفرة لدينا. وقد لجأنا إلى مصادرَ 
أخرى مثل مقابلة شهود ومشاركين لتدقيقها. واعتمدت اليوميّات على مصادرٌ 


(90) من شهادة أمين بوعزيزي. 


١58 


إعلاميّة محلية تونسية» أهمّها راديو «كلمة تونس»» وصحيفة البديل 
الإلكترونية التي تصدر عن حزب العمّال الشيوعيّ التونسي. لقد أدت وسائل 
الإعلام المحلّية المعارضة» التي تبث من الخارج» وتعتمد على مواقعها 
الالكترونية لنشر الأخبار» دورًا مركزيًا في إخراج أخبار الثورة إلى العالم. 
وساهم الناشطون والمدوّنون في نسخ أخبار الاحتجاجات على صفحاتهم» 
وبالتالي تجاوز حجب تلك المواقع من قبل أجهزة رقابة النظام. كل ذلك في 
الوقت الذي لم تكن وسائل الإعلام العربية قد فهمت ما يجري. ولكننا 
ستلاحظ أيضًا أن الإذاعات المعارضة ووسائل إعلام المعارضة لم تكن 
محايدة وأدت دورًا في تعميم الصورة الاحتجاجية» لتساوي بين طبيعة 
الاحتجاجات في الأقاليم المختلفة» وذلك في خدمة قضية مواجهة دعاية 
النظام. لقد قام الإعلام المعارض المجنّد بإخفاء بعض المعلومات والمبالغة 
فى عرض أخرى. وهذا ما سيتبيّن من مراجعتنا لأحداث العاصمةء وفى 
احتتجاجات بعض ولايات الشمال الغربي. ْ 


وسوف يلاحظ القارئ أننا نستخدم أحداث اليوم لتحليل قضايا ذات 
صلة بأمور تستجدٌ فيه» ولإلقاء الضُوء على صيرورة الأحداث من خلال 
استنتاج بنيةٍ داخليةٍ لها. وسوف نتوسّع في تفصيل ما جرى في الأيّام الثلاثة 
الأولى بشكل خاصٌ» إضافة للخلفية المباشرة للأحداث. فهى تفسّر لنا 
الاشتعال المحليّ على الأقلّ» وديمومته التي من دونهاء لما تحوّل الاحتجاج 
والسّخط إلى انتفاضةٍ في الولاية. وقد دامت الانتفاضة الأخيرة بشكل كافٍ 
لكي تنضمٌ إليها بقيّة الولايات حبّى تحوّلت إلى ثورة. ا 
اليوم الأوّل 117/ 17/ 75١1٠١‏ 

في تجسيدٍ مأساوي لرفض الذَّلّء وإزاء حالة الظّلم والحرمان» أضرم 
الشاب محمد بوعزيزي» وهو في السادسة والعشرين من عمره.ء النّار في 
جسده أمام مقر ولاية سيدي بوزيد احتجاجًا على مصادرة عربةٍ كان يبيع 
عليها الفاكهة والخضارء وذلك بعد أن تعرّض إلى اعتداءٍ من قبل «عون 
تراتيب» شرطة الولاية. وأشيع أنه صّفع من قبل شرطيّةٍ في مقر الولاية» كما 
أشيع أنه عاطل من العمل من حملة الشهادات الجامعية. وهذه المعلومة 


1145 


الأخيرة ليست صحيحة. وقد أقدم على إحراق نفسه بعد أن ميْع من مقابلة 
أحد المسؤولين في الولاية لتقديم شكوى”". وخلافًا لما راج من أنَّ ما أثاره 
هو القيم الذكورية التي ترفض تقبّل أن تصفعه شرطية (مع أنْ فعل الصّفع 
نفسه غير ثابت)» فإن بوعزيزي لم ينتحر بعد عملية الصّفع ذاتهاء لو صحٌ 
وقوعها فعلاء بل بعد أن حاول أن يتظلّم» ولم يهتمّ أحد في الولاية بسماع 
شكواه عمًا جرى له» بما فى ذلك الاعتداء عليه» ومصادرة عربته» أي أنه 
أطلق صرخته القصوى بحرق نفس بعد أن انسدّت في وجهه السّبل. 

هذا هو تسلسل الأحداث» وليس لنا أن نحدّد سواهء أمّا السبب المباشر 
الذي يفوق بقية الأسباب أهميّة في الدّفع إلى حرق الذّاتء فليس مهما في 
هذا السياق. ليس مهما لفهم الثورة السبب الذي أدَى إلى حرق الذَّات بقدر 
ما يهم لماذا أَدّى هذا الفعل في هذه الحالة تحديدًا إلى إثارة هذه الضحّة 
الكبرى. 


يقول الناشط أمين بوعزيزري في تفسيره للحدث: «... إن [سيب] 
احتجاج بوعزيزي حرقا يتمثّل في أن الرجل ذهب ليتظلم. لكن لا أحد 
استمع له. وهنا تظهر حالتان: إما أن يلجا إلى العنف أو إلى الاحتجاج بشكل 
سلب يتجلّى بحرق الذات. وهنا ظهرت فكرة أنَّ كلّ شابٌ ذهب ليتظلّم ولم 
جاهزين لاستقبال أيّ قضية تظلم. وكانت السلطات تعمل دائمًا على عزرلهم, 
وبالتالي كان الناشطون على استعدادٍ للالتحام بأيّ حالة تظلّم. والتحق 
النقابيون ببعضهم أمام المشفى» ثم عادوا إلى مكان وقوع الحادث)!". 

منذ بدء التظاهر عمل الناس والناشطون على تصدير صورة بوعزيزي 
المحروقة عن طريق الفيسبوك. وقد اتّضح لنا من مقابلة الناشطين أنْ لا أحد 
صور بوعزيري وهو يحترق» وأن الصورة التي رَوْجت هي لحالة احتجاج 


(6) المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية» «شابٌ معطل يضرم النار بنفسه أمام مقر 
الولاية ال . < 12330 ع لم1 #صطص. دبع بوم طك /اعط. عه عحتطلة. البو م/ :طاغط > 


(9) شهادة أمين بوعزيزي. 


بحرق التّفس في كوريا. ولكن الصورة روّجت بهدف تعبئة الرّأي العام وتشكيل 
انّجاهاته نحو الانتفاضة. وقد عبّر ذلك عن الدور الجديد للصورة المرئيّة 
والمشهدية الإعلاميّة (اعماءءم5) في عمليّة تشكيل الرّأي العام وتعبئة اتجاهاتها 
السلوكية» حيث تحمل الصورة المرئيّة المشهديّة قدرة على التمثيل» وبالتالي 
على التأثير في عالم يزداد تشابكه وتفاعله بفضل ثورة المعلومات. ونستنتج هنا 
الكثير عن خلط الصحيح بغير الصحيح في الصور التي ثبت للتعبئة. ونميز هنا 
أيضًا بين صورة وهميّة لحدثٍ حصل فعلاء وبين صور مختلقة تبت أحيانًا 
لغرض اختلاق حدثٍ لم يحصل. الصورة في الحالة الثانية تُختّلق ولا تُصوّر 
مجازيّاء إنها تستخدم الكذب الصّريح. ويحصل هذا في بعض حالات الدعاية 
السياسية» ويشي بثقافة سياسية تبرّر فيها الغايةٌ الوسيلة» ولا تبثدّر بخير بالنسبة 
إلى نوعية الأشخاص الذين يستخدمونها وقيمهم. 

شكلّت محاولة انتحار الشابٌ بوعزيزي إذن المدخل لاجتماع بعض 
الناشطين السياسيّين والنقابيّين الذين شاركوا في تجمّع كبيرٍ مع عائلة الشابٌ 
محمد بوعزيزي» وأهالي مدينة سيدي بوزيد للتّنديدٌ بمن دفع الشابٌ إلى 
الانتحار» على شكل حركةٍ احتجاجيّةٍ حملت في طيّاتها شعاراتٍ ضد البطالة 
والتهميش. 

«الحظة احتراق الشابٌ محمد بوعزيزي حصل إذَا أمران: أنّ أهله 
اتُصلوا بمن ينجدونهمء وثانيًا أن كوكبة من النقابيّين والسياسيّين كانت 
جاهزة لاستقبال أيّ قضية تظلم. وكانت السلطات دائمًا تعمل على عزلهمء 
وبالتالي كانوا متحمّسين للعمل في أيٍّ قضية تصلهم وعلى استعداد للالتحام 
بأيّ حالة تظلّم. واكتسبت هذه الشعارات رمزيّةَ معيّنة من خلال توجيه 
الغضب نحو الدولة» واستثارة التَضامن الأهلي المحليّ مع دوافع بوعزيزي. 
لقد عمل ناشطون حزبيّون وغير حزبيّين (لكن مسيّسون) مع ناشطين من 
الحزب الديمقراطي التقدمي لكي ينتقل الاحتجاج تدريجيًا 7 تضامنٍ نقابيّ 
وحزبيّ أوسع مع عائلة بوعزيزي» حيث أصدر الحزب الديمقراطي التقدمي 
بان( ''2 حمّل فيه الحزب الحاكم والحكومة المسؤولية عن حالة الاحتقان 


بيان الحزب الديمقراطي التقدمي» انظر ملحق رقم .)١/١١(‏ 


البلا 


الشعبي والظلم الاجتماعيّ الحاصل» مطالبًا بضرورة مراجعة الخيارات 
الاقتصاديّة والاجتماعيّة» في انّجاه التوزيع العادل للثّروات» ودفع التنمية في 
الجهات المحرومة» في مناخ من الشفافية وتكافؤ الفرص» وفتح مجالات 
التعبير الحرّ لكلّ فئات الشعب التونسي)”1"". 


لقد كان من أكثر حالات تشويه حراك سيدي بوزيد أنه تمّ إغفال 
الحديث عن دور النقابيين والسياسيين الحديث لصالح إبراز دور رابطة 
القرابة الأهلية التقليدية. ومع أهمية الروابط الأخيرة كما أسلفنا”"" إلا أن 
الحقيقة أنْ من حوّل الحدث إلى فضيحةٍ كبرى لا يمكن السيطرة عليها لم 
يكن إلا النقابيّون والسياسيّون». فقد التحقوا بالمشفى فى الساعة الواحدة» 
وبدأت أعداد كبيرة منهم في التقاطر إلى دار وغبيري» رقي الساعة الثالثة 
كان غذدد' كير 'من النقابيين والسياسيين أيضًا قد احتشد فى هيدان سيدي 
بوزيدء وجاءت قوّات الأمن بأعلى مراتبهاء غير أن هذه القوف لم تتدخل. 
وبرأينا فإنه في هذه الجهة الطرفيّة لم يكن سهلًا فصل دور الجماعة الأهليّة 
عن دور التاشطين. ومن الخطأ فعل ذلك فى البحثء لأن المستويات 
الاجتماعية متشابكة في الواقع. وصحيح أن التفسير البسحية على لباه 
الأهلي والعشائري هو تفسير قاصرء فالرابطة العشائريّة قد تستغل من قبل 
قوى في العشيرة للتّهدئة وللوساطة في علاقة تصالحية مع السلطة» ولكن 
عند وجود ناشطين معارضين قد تتحوّل الرابطة الأهليّة إلى دعمهم هم أيضًا. 


هنا يُطرح السّؤال: لماذا انطلق رد حادٌ بسرعة؟ يجيب أمين بوعزيزي: 
«الجواب أن أعوان الأمن يعرفون حجم الاحتقان إلى درجة أنْ أحدهم قال لي 
لماذا لا يحتجّون من دون استخدام العنف. فأجبت أنه قد تم إلغاء كل 
مؤسّسات الوساطة بين المواطن والدولة وهؤلاء لا يستطيع سوى الله 
تهدئتهم. . . وهو ما نريد توضيحه هناء إن الهبّة لم تكن تضامنًا أهليًًا فقطء 
كل هق صر كه وبايكة "ننطلنة شارك نفيهلا تاقبطو الأحرات: السيايكة: وعندنا 
تقول الناتتطلوة اميا كرف نيدي ذلا أناعناك أطرانا مياص فس ييه 


)١١(‏ شهادة أمين بوعزيزي. 
)١١(‏ وكما أثبتت انتخابات المجلس التأسيسي في سيدي بوزيد تحديدًا. 
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وأقول إِنّ الحزب العلنيئٌ الوحيد الذي كان مناضلوه ميدانيّين كان هو الحزب 
الديمقراطيّ التقدّمي الذي كان أنصاره يعرفون خاصيّة سيدي بوزيد القابلة 
للانتفاضء لأنّ السّقف على مستوى المكتب السياسي مرتفع لكن النضال 
الديمقراطي كان غالبًا ما تقوده نخب قصيرة النفس. أمّا على مستوى الأحزاب 
السرّية غير المعترف بهاء والتي تمسك بخريطة سيدي بوزيد فتمئّلت في التيّار 
الماركسي والتيار القوميّ العربي» أما حركة التّهضة فكانت مربكةً. وعلى 
الرغم ميا الكبيرة إلا أنّها افتقدت الوجوه النقابيّة السياسية الواضحة» 
التي اقتصرت على القوميّين واليساريين ممثلين بالتيّار القومي بقسميه البعثي 
والناصري» والتيار اليساريّ (حزب العمّال الشيوعيّ والتروتسكيون)». 


واضم التجمع الأول عائلة بوعزيزي وأصدقاءه والنقابيّين والسياسيين 
وكان العدد الإجمالي نحو 0٠١‏ شخصًا. ومع الساعة السّادسة حل الظلام. 
لكن الذي استجدّ هو الآخر تمثّل بالتظاهر يوم السبت» باعتبار أن المدينة 
لديها ظاهرة السّوق الأسبوعية» وهذا تجمّع كبير في سيدي بوزيد» واستغل 
النقابيّون هذا التجمّع للقيام بتظاهرةٍ كبيرةٍ. وكانت قوّات الأمن على درايةٍ 
مسبقةٍ بأنّ الاحتجاجات ستكون يوم السبت 18 ديسمبر [كانون الأول])”"2. 

هنا لا بدّ من التوقف مرةً أخرى عند الجماعة الأهلية التي احتضنت 
جثمان ابنها مشكلة جسرًا من الاحتجاج الأهلي في الطريق نحو الاحتجاج 
المجتمعي. نحن نعرف أن الجماعة الأهلية توظف كحام للفرد في مواجهة 
الاستبداد حين لا تحميه المواطنة القائمة على فرديته» وحين لا يحميه 
القانونىؤترواة هده الوطيقة حضوو فى الجنهات العندة جتن مزاكة السلطة 
والاقتصادء وهي المراكز المهمّشة» حيث تكاد الجماعة الأهلية أن تتطابق مع 
مجتمع الفرد اليومي» في مجتمع ثابتٍ نسبيًا من ناحية التجانس السكاني» 
ولا يشهد هجرةً داخليةً مثل ما تشهده المراكز الصناعية والاقتصادية. هنا أدت 
«الجماعة الأهلية» مع النواة الصلبة من الناشطين» المتمثلة في عائلة 
بوعزيزي» دورًا فاعلا في تعبئة الاحتجاج ومواصلته طوال ما يربو على 
الأسبوع وتضامن معها «أهالي» الناحية قبل أن يتحرّك المجتمع التونسي» 


)١(‏ من شهادة أمين بوعزيزي. 


الا 


كمجتمع مؤْلّفِ من مواطنين وحركاتٍ واتحاداتٍ نقابيّةٍ وغيرها. لقد قام 
الناشطونٌ بتسييس التّضامن» وبما أن جزءًا منهم ينتمي إلى «الأهل» بالمعنى 
الواسع في بلدٍ متجانس ومستقرٌ سكانيًا مثل سيدي بوزيدء فقد كان من السهل 
أن يشكلوا جسرًا , بين «الفزعة» المحلية ية ونشاط الأحزاب الجهوي ثم القُطري. 

لقد تقابلنا مع هذه الظاهرة وجهًا لوجِهٍ في أحداث درعا في سوريا في 
النصف الثانى من آذار/ مارس» وطوال شهر نيسان/ أبريل 27١١١‏ عندما 
بدأت تلك المديئة السورية الحدودية انتفاضتها ضد الذلّء وممارسات أجهزة 
الأمن التعسفية» وضد الحرمان بتضامنٍ أهلي واسعء تبعه تنادي المجتمع 
السوري بأكمله في ثورة انتفاضةٍ ضةٍ لم تكتمل صورتها وشخصيتها عند كتابة 
هذه الدراسة بعد. ولكن مايهمّنا من هذا المشهد أنّ العائلات الكبيرة 
والممتدّة فى مدينة درعا وكافّة مدنها الصغيرة وبلداتهاء والتى تتميّز بقوّة 
ترابطاتها العائلية والجهوية والعشائرية» وبتداخل هذه الترابطات فيما بينهاء 
ثم العشائر في جوارهاء تضامنت واحتضنت صبيةً من أبنائها اعتقلوا بتهمة 
كتابة شعاراتٍ «معاديةٍ؛ على الجدران» ورفضت الأجهزة الأمنية فى المدينة 
إطلاق سراحهم. وزادت على ذلك بإهانة وجهاء المدينة الذين طالبوا بإطلاق 
سراح الصبية. مع الفرق أنه لوحظ قدر أكبر من النشاط السياسي المحزّب 
وغير المحزّب في سيدي بوزيد التونسية مقارنة بدرعا السورية. 

هذه باختصار هي بداية الاحتجاج في مدينة درعا كما يجمع على ذلك 
الشهود الذين كانوا في المدينة» والذين تكلّم معهم مؤلف هذا الكتاب. وقد 
تبيّن لاحمقًا أن عددًا من الناشطين السياسيين والصحفيين وناشطى حقوق 
الإنسان: قد ساهموا في تنظيم الاحتجاج في المدينة. وأن الصفات الثلاث قد 
تلازم الناشط الواحد في النواحي» فهو ناشط سياسي» ومؤسّس للجنة حقوق 
إنسان» وصحفي بالضرورة» إذ عيّن نفسه مراسلا للصحف في الخارج 
وللمواقع التواصلية الالكترونية في الخارج والداخل معّاء ينقل إليها الصورة 
والخبر والمعلومة عن مناطق غير معروفةٍ للصحف من دون دليلٍ يقودها بين 
الأسماء والتواريخ والأماكن. والناشط هو أيضًا ابن لعائلة قد تكون عائلة 
ممتدّة وعشيرة ما زال لها دورٌ اجتماعي هام في الأطراف. 


نعود إلى شهادة الناشط السياسي على البوعزيزي. كيف يرى هذا الشابٌ 


56: 


الميداني والمتففت سَناسِنًا مجرى الأحداث في أوّل أيّام الثورة التونسية؟ 
سوف نجد في شهادته عن ماجَرّيات ذلك اليوم حضور الجماعية الأهليّة 
المحليّة» وكذلك النشاط الحزبيّ والنقابيّ» والاتّصال القُطري مع قياداتٍ 
سياسيّةٍ معارضةٍ في العاصمة» والتّشاط الإعلامي الذي تم تدريبه. الناشط 
السياسي هنا هو «ابن بلد» وهو حزبيٌ وصحفيّ ومحدّل وغيرها. طبعًاء لم 
يفكر هو وبقية الناشطين المثقفين مثل أمين بوعزيزي في أنّ هذا اليوم سوف 
يتحول إلى يوم تاريخيّ في خياة تونسن». ولكن نشاطهم في تنظيم الاحتجاج 
لم يكن عفويًا بل كان منظمًا ومفكرًا فيه. ولا نعرف ماذا كان سيحصل لولا 
هذا التشاط. هل كان الاحتجاج سيدوم ليتحوّل إلى انتفاضة؟ وهل كانت 
الأخيرة ستدوم لكي تتحوّل إلى ثورة؟ 

يقول علي بوعزيزي في وصف نشاطه في ذلك اليوم: 

«نأتي الآن إلى يوم ١7‏ كانون الأوّل/ ديسمبر يوم أحرق محمد بوعزيزي 
نفسه. بعد نصف ساعةٍ من الحادثة اتصل بي قريبه وهو خاله صالح 
بوعزيزي» وكان يعلم أنني أنشط في مجال حقوق الإنسان» وفي المجال 
السياسى: وأخبرنى: بآن كنابًا أخرق: نفسه عند مقر الولايةع وكان يتعظر مت 
الحضور للقيام بالاحتجاج ولتنظيم مجموعةٍ كمحاولةٍ لاستدعاء الرّأي العام 
وتعبئته في الاحتجاج على ما حدث». 


«انصلت بالأمين بوعزيزي وبعض الأصدقاء والناشطين السياسيّين 
والحقوقيّين في مجال ميدان النضال السياسيّ. ونلاحظ من خلال صور 
الفيديو التي أخذتها في اليوم الأول وجود العائلة الضيّقة (أسرة محمد 
بوعزيزي) وهي تحتجٌ أمام باب مقر الولاية» وكانت محاطة بالناشطين 
السياسيين. وكان باقي أهالي سيدي بوزيد تقريبًا يتفرّجون من الخلف. قمنا 
بالصّمود لتثبيت العائلة أمام مقر الولاية» ومحاولة كسر حاجز الخوف»ء 
وإطلاق خطاب راديكالي تأجيجي لمساعدة الآخرين في أن يكسروا حاجز 
الخوف ويلتحقوا بباقي أفراد العائلة والناشطين السياسيين». 


«إن الرسالة التي نُشرت على الفيسبوك باسم محمد بوعزيزي إلى والدته 
بوعزيزي في اعتصام فلاحي الرقاب .»)50٠١١(‏ إذ كان متضامًا مع خاله 
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ا 


ا 
الذي يملك قطعة أرض من الأراضي التي كانت السلطة تحاول الاستيلاء 


عليها. ما قبل الحدث فلم يكتب بوعزيزي أيّ رسالقٍء ولا أدري من كتب 
تلك الرسالة. ولكن الشيء ء الأكيد أن بوعزيزي لم يكتب رسالةً لوالدته). 


إذنء لا الصورة التي بد بت لشابٌ يحترق كانت صورة محمد بوعزيزي» 
ولا الرسالة التى نُشرت كانت رسالته. 


«التحم الجمهور بالتّخبة والعائلة. كما انضمٌ الأستاذ خالد العويني 
والعديد من الحقوقيّين والسياسيّين إلى الاحتجاج» وكان الجميع يحمل خطابًا 
تحريضيًا. انطلقت المطالب كمطالب اجتماعيّةٍ مثل محاربة الفساد والفاسدين» 
والحقٌّ في العمل» والاحتجاج على المحسوبيّة والرّشوة» ووصف الوضع 
المأساوي لسيدي بوزيد» وما تعانيه من تنميةٍ غير عادلةٍء وتهميش وبطالة). 

(أهمْ نقطة مفصليّةٍ هي الانتقال إلى الإعلام؛ كون سيدي بوزيد غير 
معروفةٍ حتى في تونس نفسهاء فهي مدينة صغيرة. وقبل ١١‏ كانون الأول/ 
ديسمبر كان هناك من لا يعرف سيدي بوزيد لأنها مدينة فلاحية وداخلية» إلا 
إذا ما كان مارًا نحو ولايةٍ أخرى. أو عن طريق المصادفة. قمنا بتصوير ما 
حدث في ذلك اليوم. وساعدني في التحميل على حسابي على فيسبوك 
الناشط وائل العيفي كونه مختصًا في المونتاج والتحميل. وبعد نصف ساعةٍ 
تفاعل معها الجميع» وحصلت ضحّة إعلاميّة كبيرة. وبالفعل بعد نصف ساعةٍ 
كما قلت اتّصل بى المناضل الزميل زهير مخلوف» وقال لى: قئاة الجزيرة 
تطلب الرابط» وتريد أن تأخذ هذا الفيديو» وتريد أن تكون ضيفها في ليلة 
١١‏ كانون الأوّل/ ديسمبر في الحصاد المغاربي. وبالطبع وافقت على ذلك. 
كما أخذت قناة الجزيرة الفيديو. وكان نور الدّين العويديدي» وهو منتج 
أخبار في الجزيرة صلة الوصل بيني وبين الجزيرة في أخد باقي الصّور على 
امتداد الثورة من ١‏ كانون الأوّل/ ديسمير إلى ١5‏ كانون الثانى/ يناير وما 
بعد ذلك التاريخ أيضًا. لقد كان من الصّعب أن نقوم بالعمل الميدانيٌ 
والفكريٌ والسياسيٌ ثم نقوم بدورٍ الصحفيّ. ونعلّق على ما جرى» وكان 
بالفعل عملا كبيرًا يتطلّب شجاعةً وإقدامًا كبيريّن». 

لقد كان التفاعل مع الإاعلام الفضائي قائمًا مع سيدي بوزيد بشكل مثابر 
بواسطة الناشطين والنشر على الشبكة من اليوم الثاني للثورة وصاعدًا. وهنا 
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تظهر أهمية تحوّل العولمي» أو المعولم إلى أداة ربط داخل حدود المحلي 
الوطني. ففي هذه المرحلة لم تكمن أهمية قناة تلفزيون فضائية في عالميتها 
وقدرتها على نشر الصورة خارج تونسء» بل في قدرتها على إطْلاع سكان 
النواحي الأخرىء وربّما سكان الولاية ذاتهاء على ما يجري في سيدي 
0 ليعيشوا اللحظة ذاتها). ْ ْ 


يتابع علي بوعزيزي: «في تعليقي في ١7‏ كانون الأوّل/ ديسمبر كنت حذرًا 
جدًا في خطابي وأحاول أن أكون الصحفيٌ الذي ينقل الحدث مع أنني اعتدت 
صفتى السياسية. لقد تحدثت دون أن أعبّر عن أنى جزء من مجموعة تقف وراء 
قيادة ما يجريء لأننا لم نكن نتصوّر أنّ هذه الحركة سوف تطيح بهذه السّرعة 
بالدكتاتور» وإِنّما فقط تحقيق شيءٍ كبير. فالكلمات التي تخرج من فمي كانت 
يمكن أن تشكّل دليلاء ووثيقة إثباتٍ من أجل إدانتنا قانونيًا. ولو عدتم إلى 
الفيديو ستلاحظون ذلك. وعندي أشرطة الفيديو. لقد حاولت رمي مسؤولية كل 
ما حصل على السلطة» وبالتالي على السلطات» أن تحاسب وتتحمّل 
مسؤوليّتها وعدم لجوئها إلى الحلول الأمنيّة. بعد ظهوري على قناة الجزيرة» 
قامت وكالة أنباء إفريقيا التونسية الرسمية بنشر خبر من ثلاثة أسطر» وعبّرت 
فيه أنّ ما حدث في سيدي بوزيد هو حدث عادي» وتم تضخيمه» وأن بعض 
الأطراف السياسية حاولت استغلاله» وقالت إنهم أقلية متطرفة ومأجورة؛ وأن 
ولاية سيدي بوزيد أخذت حظها من التنمية» فقد تم صرف ما يقدر بنحو 
مليون دينار تونسي لهذه المنطقة”*'"2» فلماذا يقومون بالاحتجاج؟». 

«وفي اليوم التالي خرج هذا التصريح نفسه من الصحف الرسمية. ٠‏ في 


اليوم الأول كانت الأجهزة الأمنية لسيدي بوزيد موجودةً هَ فقطء وكان الأمن 


يخشى من النخبة السياسية نظرًا لأنها كانت تقلقه كثيرًا. لكن أوامر 
محاصرتنا وإيقافنا كانت تأتى من القيادات العليا فى تونس. 


«قام الشباب برشق مقر الولاية» وحاولوا اقتحام الباب». وهناك من قفز 
فوق السور ورشق مقر الولاية بباقي أغلال عربة محمد بوعزيزي وبالحجارة. 


)١4(‏ وهذه مبالغة تصل حد الكذب الصريح» فهذا المبلغ ضخم هومبالغ فيه على دولة 
ميزانيتها لا تتجاوز ٠١‏ مليار دينار تونسي سنويًا (المؤلف). 


ا 


وحدثت مشادات واستفزازات بين المتظاهرين والأمن نتيجة الغليان فد 
التهميشء والتنمية غير العادلة» والبطالة المنتشرة بين الشباب والحاصليما 

بشن 6ق التجمنة: عير وآ نين الصا ِ 
على شهاداتٍ عليا. في اليوم الأول تم اعتقال عددٍ من الشباب» ولكن لم يتم 
اعتقال أيّ من التنُخب». 


لا شك فى أن الحديث عن تقاريرٌ صحفية موضوعية فى هذه الحالة هو 
معدن عبال» اللسياة شنا غير ارد ف مغل تعد البهنا لاك ور ولهن فيضن 
المرطوضة تقو مق أن الصورة'والخبر يهدفان إلى :قل الحقيقة الى 
يخفيها الإعلام الرسمي ؛ ولكنهما يهدفان أيضًا بشكل واع للتعبئة والحشد 
إلى جانب المظلومين. الموضوعية هنا ملاءمة ا 0 
النضال. وهذا يتضمن نقل حقائق طبعًا في مقابل إعلام رسمي يخفيهاء 
إعلام الثورة أيضًا يخفي حقائق أخرى» ويستخدم الأسلوب الانتقائي. ومن 
يسمُون صحفيين هنا هم في الواقع ناشطون سياسيون فاعلون في الساحةء بل 
ولديهم رأي في وزنهم الحقيقي» ولا يرون من واجبهم إجراء تحقيق صحفي 
عمًا خلف الأحداث يستقصي حقيقة توزيع المواقف داخل المؤسسة الحاكمة 
مثلا. وقد جرى ذلك أيضًا في سوريا وليبيا واليمن ومصرء خاصة حيث 
منعت السلطة الحاكمة وسائل الإعلام من التغطية المباشرة. في مثل هذه 
الحالات تحوّل الناشطون المحلّيون إلى مراسلين. ولوحظ أيضًا أنه في 
الأماكن التي وصلت إليها طواقم الإعلام فكي كله توغ من الإعلام 
المرافق للثوار (موتلقصعته1 0060ءطصدع) المندرج فى صفوف طرف و 0 


وعن دور القيادات المعارضة المركزيّة في اليوم الأوّل يقول علي 
بوعزيزي: «في اليوم الأوّلء جرى اتّصال لقياداتٍ من الحزب التقدّمي معي. 


(15) ولوحظ ذلك في لبيبا بشكل خاص» إذ تماهت الأطقم الإعلامية مع الثوارء, وتجنبت ذكر 
أخطائهم وتسترت حتى على جرائم ارتكبوهاء وفي الوقت ذاته لم تتم تغطية الطرف الآخر حتى حين 
يتعرض للقصف» وحين تقع جرائم يروح ضحيتها أتباع النظام كانت وسائل الإعلام تكتفي عمليًا بنقل 
رواية الثوار عما جرى. وحدث هذا في سوريا أيضًا إلى حد بعيد. فحين تحول الصراع إلى صراع مسلح 
في بعض المناطق» وحين قامت أطراف من الثورة السورية بالرد على القتل بالقتل» بما في ذلك على 
خلفية طائفية» أو حين ردت على الخطف بالخطف. فإن وسائل الإعلام المؤيدة للثورة صمتت عن 
ذلكء» ولم تقم بما يتطلبه دورها كوسائل إعلام حتى لو كانت منحازة للثورة» ويفترض أن تنحاز وساتل 
الإعلام للثورة بسبب انحيازها للحقيقة خلافًا لانحياز الإعلام الرسمي المعروف. 
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فقد اتصلّ بى إنصاف حمزة الناشط فى جربة وعضو المكتب السياسى أحمد 
نجيب الشابي» والأمينة العامّة ميّة الجريبي» ورئيس الرابطة التونسية لحقوق 
الأدجافة سي تدان ال ري و قادر ا مكفرية با سبمراء وار لين 
الاستفسار مي عن المعلومات» ماذا يحدث؟ وطلبوا مني التروّي والانتباه 
لأنفسنا وأرواحناء والتحذير من العمل واللجيع ان القنيابة: أي أن السقف 
لدينا كان سقفًا ثوريًا مقابل دور إصلاحيٌ للقيادات» لأنَّ سيدي بوزيد بطبيعتها 
ثوريّة وتركيبتها كذلك. هم لم يحاولوا التهدئة ولكنهم كانوا خائفين علينا 
بسبب التجربة المريرة السابقة لممارسات النظام الدكتاتورية. كانوا يحيّون 
عملنا ولكنهم يحذّرون من العمل خوفًا على الأرواح. كانوا يستخدمون عبارة 
السايسوا أرواحكم»». 

ولا شك أن ردّ الفعل في اليوم الأوّل هو ردٌ فعل طبيعيّ. وعلى كل حال؛ 
لم يُصدر أيّ حزب بيانًا عمّا جرى كأنه انتفاضة. وتناولت البيانات في اليومين 
التاليين موضوع بوعزيزي ذاته. فالتنظيم كان محليّاء والنزعة للتّصعيد كانت 
محلية. وهو ما سمّاه إعلام المركز الاقتصادي والسياسي ومثقفوه «عفويّة» لاحمًا. 

يتابع بوعزيزي الشابٌ الحزبيّ قائلًا: «كانت قياداتنا في الحزب تسمّينا 
دائما قبل الثورة بالاندفاعيّين» وكانوا يطلقون علينا جمهوريّة سيدي بوزيد 
لأننا كنا نتكلّم مع الصحفيّين والإعلاميّين العالميّين دون الرّجوع إلى 
القيادات. إِنْ الحزب التقدمي هو حزب راديكالي ومعارض للسلطة» وهو 
قانونيّ. ولكن دوره إصلاحيّ وليس ثوريًا لقلب الحككمء أي كان يريد عبر 
الإصلاحات الانتقال إلى دولةٍ ديمقراطية ومدنيّةٍ تشمل - جميع الحرّيات. في 
اليوم الأؤل حصلت اشتباكات واعتقالات محدودة 0 دون وقوع قتلى. 
وقْضَ الاعتصام مع الغروب وحلول الظّلام» في هذه الأثناء كان قد تم نقل 
ور ل وال المي لأنّ مشفى سيدي بوزيد لم يكن 
يحتوي على مقوّمات المعالجة والموادٌ اللازمة لعلاج الحروق الشديدة» 
ومن ثم جرى نقله إلى ولاية بن عروس وهي مجاورة لتونس العاصمة لأن 
فيها مشفى الجروح البليغة)"' ©. 


)2 من شهادة علي بوعزيزي. 
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نقابل هذه الشهادة بشهادة أمين بوعزيزي عن ذلك اليوم. وهو المناضل 
الميداني والباحث في الأنثروبولوجيا الثقافية الذي سبق أن اقتبسنا من شهادته. 
وكما فى حال على بوعزيزي» لن نجد فى هذه الشهادة مجرّد سردٍ للأحداث» 
مرت ال در نا ذزافقه فعل] لوهذ لآ يقلن من أهمية الشهادة 
أو موضوعيتها. فهؤلاء الشبان لم يراقبوا الأحداث» بل ساهموا في صنعها في 
الواقع أيضًا. وقد ساهموا في صنعها وهم يحملون هذا الوعي وهذه الرؤية 
السياسية للأمورء لذا فنحن نرى أن التحليل الذي يتبرّعون به ويرافق السرد 
إنما يزيد من موضوعية الشهادة لأن وعيهم السياسي هذا هو بالضبط ما شكل 
سلوكهم في الأحداث. فهم ليسوا محللين سياسيين محايدين» بل ناشطون 
مسيّسون. من هنا فإِن نقل وعيهم السياسي هو نقل لجزء من الواقع: «بدأت 
الأحداث الساعة ١١‏ ظهرّاء واستمرّت التجمّعات من الساعة الواحدة إلى 
الخامسة» ومن الثالثة إلى الخامسة مساءً. كانت ذروة الحشد من الشباب 
الغاضب والنقابيين والعائلة المضيقة لعائلة محمد بوعزيزي. 


حاولت الأجهزة الأمنية أن تضبط أعصابها إلى أقصى حد لأنها كانت 
مدركة حجم الغضب وحالة الاحتقان وأول حركة قام بها الشباب نزعوا خوذ 
أعوان الأمن من فوق رؤوسهمء ولم يتحرك الأمن ولم يردّ. حتّى إن أعلى 
رتبة في الأمن» وهو رئيس المنطقة تمّ دفعه. وسقط على الأرض ولم 
يتحرك أحدٌّ من الأمن» رغم إهانة أعلى رتبةٍ أمنيةٍ في المنطقة. ذلك لأن 
قوى الأمن كانت تريد امتصاص حالة الاحتقان لأنهم كانوا يعرفون أن 
الأمور ستأخذ منحى تصعيديًا. كلّ الذين نعرفهم ممّن تابعوا الأنباء عن بعد 
يعتيروة أن الا سير فشكل الاتطلامة الأساسية للكورة إلا أن الكافظيق 
والنقابيين اعتبروا ذلك تتويجًا لما سبقه من تكثيف الاعتصامات ونشاطات 
غلى الفيسبوك الذي كان بمتولة الجريدة والعلفان ؤكل شىئ: شر تلاك 
الأحداث. إضافةٌ إلى انتفاضة فلاحي الرّقاب عندما هجم مللاك الأرض على 
الفلاحين الصغار حين بدأ النشاط الفلاحي يخرج من طابعه الفلاحيٌ الأسريٌ 
إلى الاستثماريٌ» فغضب الفلاحونء» والتف حولهم الحقوقيّون والنقابيّون. 


دخل الفلاحون في الرّقاب من رجالٍ ونساءٍ في عمر الشيوخ في معركة 
حقيقية يجادلون ويهينون رجال الأمن دون خوف. يعنى أن الناس العاديّين 
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دخلوا في معركة الدفاع عن مصالحهم. كذلك منطقة المكناسي المعروفة 
بتاريخها النضالي في مرحلة التحرر الوطني» حتى أن راد د 0ه 
شهيد لم تكن بعيدةً من الأحداث. فعندما حاولت السلطات أخذ الأراضي 
من سكان أهل المنطقة التي منحهم إياها بورقيبة بعد الاستقلال كمكافأةٍ لهم 
نظرًا لتاريخهم النضالي. وقد أخطرت سلطات بن علي الفلاحين بأن الأراضي 
الا ا موي و الي ا 
بأراضيهم » ولكن تلك الانتفاضة لم تنمّ تغطيتها إعلاميًا بشكل جتد. 


كذلك ما كان يفعله النقابيون في قطاع التعليم الابتدائي والثانوي» 
وخصوضًا الثانوي. تقريبًا في كل يوم في الخريف هناك اعتصام في مَؤسَّسةٍ 
من مؤسّسات التعليم. وكان الشعار هو الدفاع عن حقٌّ العمل النقابي في 
مؤسّسات العمل على اعتبار أن البيروقراطية النقابية حاولت أن تحصر العمل 
النقابيَ في مؤسّسة الاتحادء في حين أن اللوائح تنص على حقٌّ الناس في 
جماريه جنيع اللقاو فى المؤضات التي يعملون فيها. هنالك ا 
النقابيين لا يتجاوز عددهم ٠١٠‏ ناشطًا نقابيًا حؤلوا الاعتصامات إلى خبز 
يومي» حتى سخر منهم من لا تقنعه مثل تلك النضالات النقابية» يا 
أن اختصاصهم أصبح اعتصاماتٍ». ولكن لم يكن أحد يدري أن تلك 
الاعتصامات المكثّفة ستكسر حاجز الخوف لدى الناس. ثمة حقيقة أقولها 
للتاريخ إن الحزب القانونى الوحيد الذي شارك في تلك الاعتصامات هو 
السوتب للشو الى تقوم ب اناه لتاقن نكا دواتره ١‏ الأععر انع عن الجر فك 
بهاء .والعي تعتبرها التلطة أحزايًا ,متطرفة حت أنها ترفض أن فشتيها 
زاذيكالية مولاة الناشطوة كانت يرّابتهو تجذير العمل التقابن لايمانهم بأن 
التغيير السياسي لا يمكن أن يُبنى بناشطين سياسيين على واجهاتٍ حزبيةٍ 
لنيكتز :اذا" لأنر العقل الخديى :نه لهرهاء "امن قبل النطاء :المسحية: 
وتشويه هؤلاء بهدف عزل الناشطين السياسيين عن القاعدة الشعبية» مما 
أدخل العديد من الأحزاب في أزمة بأن لها خطابًا راديكاليًا ومناضلين من 
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طينة متميزقَ جدّاء لكنهم لم يستطيعوا إحداث الفارق لالتحام الناس بهم. 


القراءة كانت كالتالي: نحن نطالب بتعددية حربيّق» وبتمثيل حقيقي في 
إدارة الشأن العام أما المدخل فهو الالتحام بمطالب وقضايا الناس. عندما 
تلتحم مع الفلاحين» وعندما تلتحم مع الباعة» فأنت تدفعهم للمشاركة فى 
الرأي العام. هذا الربط السريع سوف يساعدنا في فهم الأحداث في مدينة 
سيدي بوزيد في ظل التعتيم الإعلامي» حيث كان أزلام النظام السابق 
يروّجون بأنها حادثة معزولة وعادية» وأن أقليّهَ متطرفة تضحًم الحدث. وهذا 
مدون في الصحف الرسمية» بل وذهبوا إلى تشويه صورة محمل بوعزيزي. 

هناك ملاحظة مهمة. مساء /؟ا١‏ ديسمبر بدأنا نلحظ شيئًا جديدًا بدخول 
عشراتٍ من السيارات المدرّعة إلى سيدي بوزيدء باعتبار أن قوى الأمن 
المحلية أخبرت السلطة بأنها غير قادرةٍ على ضبط الحركة. جاءت تعزيزات من 
أجهزة البوليس المختصة بمكافحة الشغب من قفصة والقصرين وتوزر)” 03 


اليوم الثاني 5١1٠١ /1١7/14‏ 
شكلت محاولة الانتحار التي أقدم عليها الشابٌ محمد بوعزيزيء الرّناد 
الذي انطلق لإنتاج حراك احتجاجيّ» وخاصّةً بعد الانتشار والتغطية من قبل 
وسائل الإعلام الاجتماعي (الفيسبوك). وتشكلت مجموعات شبابية أفردت 
مساحةً كبيرةً لمناقشة الموضوع الذي تلقّفته القنوات الفضائية بعد ارتفاع 
حجم الاهتمام الشعبي الذي حظي بهء على غرار قضية الشاب المصري 
لخالد سعيد»» الذي فتل تحت التعذيب من قبل رجال الأمن المصريين فى 
مدينة الاسكندرية يوم 5 حزيران/ يونيو .7١٠١‏ ْ 


يقول أمين بوعزيزي عن اليوم الثاني : «يوم السبت أي اليوم الثاني على 
مستوى المدن الصغيرة كسيدي بوزيد هو يوم سوق أسبوعي» أي أن الكثافة 
السكانية تتضاعف مرّتين أو ثلاث مرّات. في الساعة ١١‏ قبل الظهر تجمّع 
الناس. النقابيون والسياسيون كانوا حاضرين منذ ساعات الصباح الأولى» كما 
حضرت الشبيبة غير المسيّسة والغاضبة بسبب الأحوال التى جعلت إنسانًا 


)١/(‏ من شهادة أمين بوعزيزي. 
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يحرق نفسه. حاولت الأجهزة الأمنية تفريقنا وكان سلاحها القنابل والغازات 
المسيلة للدموع رغم أن الشباب غير مسيّسين» لكن عندما تراهم في الشارع 
تلاحظ مدى مهارتهم في التعامل مع القوى الأمنية عندما كان رجال الأمن 
يرمون القنابل في وجوههم كانوا يلتقطونها من الأرض» ويردّونها إلى وجوه 
الأمن حتى أننا كنا نبتسم لأن يُومها كانت هناك ريح عاصفة» فكانت الأدخنة 
تعود إلى وجه الأمن» مما أرهقهم وساعد الشباب على الصّمود)20©. 


بعد مواجهاتٍ بين عددٍ كبيرٍ من المواطنين ورجال شرطة الولاية في 
لد كلاس :جاجد كاذه العامطرن رساكلا لحنت متحنه يمويف 
عمدت قوى الأمن والشرطة التونسية إلى استخدام الهراوات والقنابل 
المسيلة للدموع لتفريق التظاهرة. وكسر المحتجّون فيها الباب الخلفيَ لمركز 
حرس الولاية. كما فرضت في إثرها حالة الطوارئ الجزئية في المدينة» 
وت اشعفال. فاايقارب ثمانين خض كنا امح كرات الأمن يتجرد 
. حضورها فى علدٍ من الولايات المجاورة وخاصة ولاية قفصة» حيث كانت 
تتم ركز اع أمنية منذ اندلاع انتفاضة الحوض المنجمي» وجرت محاصرة 
مداخل المدينة كافةً. وبدأت بوادر السخط العام على نظام بن علي تظهرء 
كما أن وسائط الاتصال الجديدة بدأت تفعل فعلها فى نشر صور ما يجري 
من صدامات. ١‏ 


ومن شهادة علي بوعزيزي عن أحداث اليوم التالي نورد مقتطفاتٍ في 
وصفه للنشاط في ذلك اليوم: «قرّرنا في اليوم الثاني مواصلة العمل. تبادلنا 
الاتصالء وذهبئنا إلى مقر الولاية ووجدنا العائلة الصغيرة والنخب أي 
المجموعة نفسها. وهناك أيضًا خطاب سياسي تأجيجي كما في اليوم الأول» 
ولم يخاطبنا أحد لا المحافظ ولا غيره. بدأت الحشود الأمنية في اليوم 
الثاني» وبحلول المساء جميع التشكيلات الأمنية كانت موجودة. والمدراء 
العامّون كلهم كانوا موجودين في سيدي بوزيدء حتى أن والي سيدي بوزيد 
ورئيس منطقة الأمن الوطني فقدا سلطاتهما لمن هو أعلى منهما. وتمت 
عملية محاصرة سيدي بوزيد. أنا كنت أقوم بالتصوير وأركز على هذه النقطة 


)١14(‏ المصدر نفسه. 
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من أجل التوثيق» ومحاولة توسيع كل ما يحدث في سيدي بوزيدء وتصديره 
إلى باقي مناطق تونس عن طريق الإعلام وبالتالي للعالم بأسره. لأنه سوف 
يعطينا دعمًا معنويًًا وماديًا. وبالفعل يمكن أن ينقل المعركة إلى باقي 
الأماكن» وكان لدينا قناعة في ذلك. 

في اليوم الثاني» جرى الاحتجاج أمام مقرٌ الولاية. وانطلقت مسيرة تم 
تفريقها بالقوّة» ووقعت صدامات عنيفة» واعتّقل العديد من المشاركين» ولم 
يسقط أي شهيد. وبدأت المعركة الميدانية حقيقية. في النهار كانت تنظم 
مسيرات سلمية» وفي الليل مصادمات عنيفة مع الأمن في الأحياء الداخلية 
لولاية سيدي بوزيد. وكنا ننسّق مع الشباب عن طريق التلفون أو مباشرة وكنًا 
نورّع خلايانا وشبابنا بحكم خصوصية سيدي بوزيد كون كل الناس يعرفون 
بعضهم ويثقون ببعضهم)""'0. 

في هذا البو الثاني صدرت بيانات حزبية أولى؛ من الأحزاب 
المسور 0 . ويتّضح منها أن قضية بوعزيزي كانت موضوع البيانات. ووصف 
7 لحركة النهضة حادثة بوعزيزي بالتفصيل مبديًا التعاطف مع عائلته. 
ورأى البيان بوادر انتفاضة اجتماعية ضدٌ البطالة والفساد والتمييز بين المناطق 
ودعا إلى حوار وطني يقطع الطريق أمام اشتعال البلاد: «وعبر بر أهل المدينة 
عن غضبهم بموجة احتجاج عارمة تعيد للأذهان ما حدث في منطقة المناجم 
وفى فوسانة وجبنيانة والصّخيرة فى بحر السنتين الماضيتين. وكان واضحًا 
اشتداد ضغط الأزمة الاجتماعية في البلاد تفاقمًا للبطالة وللفوارق المشطّة 
بين الجهات وتفشي أخبار نهب الأرزاق من قبل العوائل المتنفذة وشركائهم 
في الحزب الحاكم والدولة. .. إِنَّ حركة النهضة: 

- تعبّر عن تضامنها الكامل مع الشابٌ المصاب راجيةً له من الرحمن 
الرحيم عاجل الشفاء وتترحّم عليه إن سبق إليه القضاءء كما تعبّر عن تضامنها 
مع أسرته وعشيرته ومع أهل سيدي بوزيد المظلومين 

. - تدعو كل القوى السياسية إلى حوار وطنيّ حول أزمة البلاد الاجتماعية 
والسيافية التتساغدة من أجل وضع بخ لمشان حرق تهون متسارع قد لا يقف 
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عند احتراق ثلّة من خيرة شباب البلاد بل إلى حرق البلاد كلّها». هذا نذير 
من التذر الأولى”” ". 


أمَا بيان حزب العمّال الشيوعي فبدأ في استعراض التّظاهرات 
المستمرّة لليوم الثاني في سيدي بوزيد وكان أكثر حدّة في تأكيده على 
الجانب الاجتماعيّ للانتفاضة وعَنوئّه بشعار من شعارات المتظاهرين في 
ذلك اليوم «التشُغيل استحقاق يا عصابة السرّاق». وجاء في البيان: «... 
وبهذه المناسبة الأليمة» وبالرّغم من تضارب الأنباء في شأن حياة الشابٌ 
المذكور. فإن حزب العمال الشيوعي التونسي يعبر عن مواساته لعائلة 
المتضرّر أو الضحيّة. ووقوفه المطلق مع أهالي سيدي بوزيد من جهة ضدٌ 
الغطرسة البوليسيّة» ومن جهة أخرى مع مطالبهم العادلة في الشغل الكريم 
والتنمية العادلة». وإدانته الشديدة لخيار القوّة المتنامى لدى الطغمة 
الحاكمة لفرض الأمر الواقع بما يخدم «السلم الاجتماعية» التي استغلتها 
ومازالت الدكتاتوريّة النوفمبريّة» لمراكمة الثروات الفاحشة على حساب 
كرامة المواطنين وعزّة الوطن» وسط صخب إعلاميّ حكوميّ كاذب بطبيعة 
الحال عن نجاح «النموذج التونسي' في التنمية والعدالة الاجتماعبّة الذي 
انكشف على حقيقته اللاشعبيّة أثناء انتفاضة الحو المنجمي المجيدة سنة 
وبعلها في فريانة والصخيرة وبن قردان)"'©. ولم يدعٌ البيان إلى 
حوار وطني. 
البوم القالث ٠١٠١/١7/١9‏ 

كان اليوم الثالث ١9‏ كانون الأوّل/ ديسمبر ٠١١١‏ يومًا مفصليًا في نظر 
الناشطين» إذ تم تكوين لجنتين في سيدي بوزيد. ويقول علي بوعزيزي: ١تمٌ‏ 
اللقاء وتكوين هذه اللُجنة في مقهى «سمرقند» وهو بشكل عام ملتقى جميع 
أطياف المجتمع المدنيٌّ» وهو منبر للمثقفين وفيه حديقة وساحة كبيرة من 
أجل حرّية الحديث. 


)2 انظر ملحق رقم 5/1 
)١(‏ بيان حزب العمال الشيوعي التونسي» بعنوان : (سيدي بوزيد ‏ بعد إضرام الشاب محمد 


بوعزيزي النار في نفسه: إلى النضال ضد التهميش الاجتماعي والبطش»»2 84١1/؟17/ 0301١‏ 
. < 3492عأع نمه بصطم. مرتمذ/ع 2152011.01. جاب« // :ماغخط > 
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«اللجنة الأولى لجنة المواطنة والدّفاع عن ضحايا التهميش» وتضمٌ جميع 
الأحزاب السياسية القانونية وغير القانونية الراديكالية» ولكن من دون الأحزاب 
الكرتونية الموالية لبن علي» وممثّلا عن عائلة الضحيّة (محمد بوعزيزي)» 
وممثّلين عن العاطلين من العمل. وممئّلا عن نقابة الأطبّاء والمحامين» 
والاتحاد التونسي للشغل. أمّا الإسلاميون فلم يكونوا موجودين مباشرةً بسبب 
حظر حركة النّهضة»ء وإنّما وُجد من الناشطين من هو متعاطف معها. ولكن 
الانتماء الأيديولوجي لم يكن مهما لأن المطالب كانت اجتماعيّةَ وكذلك 
محاسبة المسؤولين. كان هذا قبل أن يصبح المطلب هو إسقاط بن علي)”"". 


«أمَا اللجنة الثانية فهي لجنة سيدي بوزيد» وتضمٌ النقابيين والأحزاب 
الراديكالية والقانونيّة» وتتوافق على نفس المطالب مع اللجنة الأولى. بعد 
تكوين هذه اللجنة انطلقنا في مسيرةٍ من المقهى إلى مقر الولاية وكانت 
العاف فقسو إلى نمم مترًا. وكانت المطالب هي الإفراج عن 
المعتقلين. ورددنا الشعارات التالية : «شادين. . شادين فى إطلاق المساجين»» 
اشادّين. . شادّين في إطلاق المعتقلين»؟ كما ردنا شعار اليوم الأوّل والثاني 
«التشغيل استحقاق يا عصابة السرّاق». وكنت أنا مشاركا فى هذه المسيرة» 
وتم التعامل معها بشكل عنيف بوجود التشكيلات الأمنيّة» وكنا نقوم أيضًا 
بالتصوير والتوثيق. وعمومًا بعد المسيرات» كان يتم النقاش بخصوص 
أحداث اليوم وبرنامج الغدء ومن ثمٌ ننزّل الصور مع وائل العيفي ونرسلها 
عبر الفيسبوك. ومن خلال صديقي نور الدين العويديدي المنتج في الجزيرة 
كانت تصل الصّور إلى قناة الجزيرة» فقد كان يأخذها من حسابي مباشرةً من 
على الفيسبوك (وفق اتفاق مشبق بيثنا) وتتشرها علق الجزيرة. كما قديت 
مداخلة أيضًا في هذا اليوم على القناة ولاقت نجاحًا إعلاميًا كبيرًا». 


«بدأت الضغوط تتزايد على الرّئيس بن علي» فأرسل النظام أناسًا هامّين 
أصلهم من سيدي بوزيد منهم الأمين الحفصاوي المدير العام لبنك 
التضامن» ومحمد سعد مسؤول في البيروقراطية النقابية في المركزية النقابية 
للاتخاد التوفنن الشفل» عن أجل الضخط عل التاشطي» السائبيية جيذ 


؟ي) من شهادة علي بوعزيري. 


أنا والأستاذ خالد العويني والعديد من الناشطين السياسيين. تحدّثوا مع عمّي 
من أجل تراجعي ومساومتي على ما أريد» لكنني لم أهتمٌ بالموضوع أصلا. 

تمّ قطع الإنترنت عنّي» وحجبوا صفحتي على الفيسبوك» ولكن بمساعدة 
5 تم إنشاء صفحةٍ أخرى وباسم آخر. ومن خلالها كنّا نرسل الصور 
ومقاطع الفيديو. حيث لم يقطع الإنترنت بشكل كاملٍ عن سيدي بوزيد. كما 
تمّ شنّ حرب إعلامية على وسائل الإعلام الخارجية كالجزيرة»9". 

تواصلت الاحتجاجات فى سيدي بوزيد» وامتدّت إلى الأحياء الشعبية 
الداخلية» ورافقها اعتقال العشرات من المتظاهرين. فى هذه الفترة كانت هذه 
الاحتجاجات جزءً! من النقاشات والحراك الذي طغى على الساحة الحقوقية 
في تونس عقب مصادقة البرلمان التونسي على المشروع المتعلق بإضافة فقرة 
للمادّة 5١‏ من القانون الجنائي تجرّم الإساءة إلى الاقتصاد التونسي في 
الخارج» وخاصّةً عندما اعتبر كلّ من الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان» 
والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب» والشبكة الأوروبية ‏ المتوسّطية لحقوق 
الإنسان» ومراسلون بلا حدودء ومنظّمة العفو الدولية ومنظمة «هيومن رايتس 
ووتش» أن هذه المصادقة تعتبر تخطيطًا مباشرًا للئيل من أنشطة التوعية التي 
يقودها المدافعون عن حقوق الإنسان في تونس». وذلك بقصد تجريم الدفاع 
عن حقوق الإنسان الذي تقوم به مجموعة من الحقوقيّين في سياق تفاوض 
السلطة التونسية مع الاتحاد الأوروبي بشأن تبوّء مرتبة الشريك المتقدّه”؟ "©. 

يشبه هذا التجريم القانونيٌ المحاولات المتكرّرة في البرلمان الإسرائيليٌ 
لتجريم الدعوة إلى مقاطعة إسرائيل في الخارج بسبب سياسات القمع التي 
تنتهجها ضدّ الشعب الفلسطينى. ليس المقصود هنا المقارنة بين البلدين بقدر 
تبيين التّحدّي الذي باتت المنظّمات الوطنية الحقوقية تمئّله بالنسبة إلى 
السّلطات الاستبدادية حين تنقل نشاطها إلى الحلبة العالمية. وخلافًا لما 
يُعتقد. ليس هذا النشاط محرجًا للدولة الوطئية فحسبء. بل وللدول 
الديمقراطية أيضًا التي يجري فيها هذا النشاط» والتي تحتفظ بعلاقاتٍ مع 


(54) انظر على سبيل المثال: راديو كلمة تونس» «منظمات دولية تدين قانون الأمن الاقتصادي».» 
ا . < لصطغط. 510-1779 ماع هه -616-و بوه[ ماه 1صا.ع اك تبط -ة مستلهعا. 0م / :صاغط > 
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نظام استبدادي بسبب المصلحة الاقتصادية» أو السياسية» أو بسبب التقاطع 
الأيديولوجى فى رؤية الصراعات الكونية القائمة حاليًا. فغالبًا ما تضطر الدول 
في أوروبا مثا إلى إخفاء علاقاتها الفعلية مع دول الاستبداد» أو تزويرهاء أو 
الاعتراف العلني أمام رأيها العام بأن مسألة الديمقراطية وحقوق الإنسان هي 
مسألة ثانوية أو تخضع لقيم أعلى منها مثل الاستقرار الأمني في شمال إفريقيا 


م 


خشية الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا؛ وطبعًا النفوذ والاقتصاد وغيرها. 

انطلامًا من الأخبار المتوالية القادمة من تونس فى تلك الفترة التى 
شهدت هذا النقاش» تعاطت المنظمات الحقوقية مع محاولة انتحار بوعزيزي 
في هذه الأيام الأولى من منظور حقوقي ركز على أن السياسات الاقتصادية 
التي يجرّم القانون تناولها في الداخل والخارج هي المسبّب الرئيس لمحاولة 
بوعزيزي الانتحار. وتجدر الإشارة إلى أن الحراك الذي أحدثته المنظمات 
الحقوقية بشأن قانون الأمن الاقتصادي ساعد بشكل كبير فى الإضاءة على 
الاحتجاجات فى سيدي بوزيد» وذلك على خلاف التقابات والأحزاب 
السياسية المعارضة التي احتاجت إلى وقتٍ أطول للتحرك. 


في اليوم الثالث» أصدر الحزب الديمقراطي التقدمي بيانًا ثانيّاء قدّم فيه 
مطالب سياسية إصلاحية تدعو إلى وضع خطة حتى عام ٠١١5‏ للتحوّل 
الديمقراطي. والمهم أن الحزب طرح المطالب السياسية» ولكن ليس في 
إطار ثوري لإسقاط النظام بل في إطار إصلاحي. ومن هناء طالب الحزب 
ب: «تحرير الحياة السياسية ورفع القيود المضروبة على نشاط الأحزاب 
والجمعيات المدنية (وخاصة في وسائل الإعلام والاتصال والفضاءات 
العامة). والدعوة إلى ندوة وطنية تتناول الإصلاح السياسي والاجتماعي 
وتشارك فيها مختلف التنظيمات الحزبية وهيئات المجتمع المدني لتأمين 
طريق للانتقال إلى الديمقراطية في أفق سنة 9005015" 


كما أصدر حزب المؤتمر من أجل الجمهورية بيانًا موقّعًا من منصف 
المرزوقي يدعو فيه إلى كسر الحصار على سيدي بوزيد ويطالب بإعلان 
الإضراب العامٌ: «إن أحداث سيدي بوزيد تؤكّد مرة أخرى أن البلاد في 
(15) انظر ملحق رقم ."/١١‏ 
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كف عفريت وتونس اليوم في خطر ومن ثم فإنه من واجب كل التونسيين 
وأصدقاء الحرية في العالم التجنّد لإنقاذ بلادنا من عنف طغمة معزولة لا 
خيار لها غير مزيد من القمع لمواصلة النهب والسلب)" ". 


اليوم الرابع ا 

أَدّت وسائل الاتصال البديلة دورًا هاما في تغطية توسّع الاحتجاجات 
وتكوين لجان مساندة داخل سيدي بوزيد وخارجهاء وأسهمت فى استقطاب 
اهتمام شبابي تجاهها. ويمكن ملاحظة أن البعد الاحتجاجي الذي عمّ سيدي 
بوزيداً لم يكتسب الكثير من الرَحم النقابي على مستوى أوسع من الجهةء 
ولا حتى في إطار تنظيم حراك احتجاجي نقابي» وذلك على الرغم من أن 
العامل المحرّض لانتفاضة الحوض المنجميّ )50١8(‏ وبن قردان )5١٠١١(‏ 
كان أقلّ حدّةٌ من إقدام بوعزيزي على حرق نفسهء وهو ما يدلّل على رسوخ 
فكرةٍ عامّةٍ بقدرة النظام على احتواء انتفاضاتٍ مشابهةٍء عمل على إرسائها 
من خلال أدوات القمع التي استخدمت, والاعتقالات في صفوف النقابيين 
الذين شاركوا في تلك الاحتجاجات» الأمر الذي أدّى إلى تضاؤل التضامن 
النقابي في الأيام الأولى لاحتجاجات مدينة سيدي بوزيد وتُدرته. 


«في اليوم الرابع (الاثنين) أرسلوا وزير التنمية مع «بروبجندا» إعلاميةٍ 
ووعدوا بمشاريع كبيرة لسيدي بوزيد. وتم استدعاء الموالين للسلطة من 
الأحزاب الكرتونية كحركة الديمقراطيين الاشتراكيين وكل من يساندهاء 
وحاولوا أن يحتووا هذه الحركة الاحتجاجية. 


وفي هذا اليوم حافظت التظاهرات على نفس المستوى» بل وزادت 
حدّتها. وهنا حصل تغير في الشعارات وأصبحت هذه التظاهرات تنادي 
بمحاسبة (عائلة) الطرابلسية و«يسقط جلاد الشعب» و«يسقط نظام السابع من 
نوفمبر). ويتابع علي بوعزيزي: نحن كنخبةٍ سياسيةٍ كنا ندرك ضعف السلطة 
وأن وعودها كاذبة. وليس لها حلول بديلة. لكن المشكلة كانت فى الصمود 
مع آلة القمع التي كان يفرضها بن علي. لأن جميع الأجهزة والمؤسسات 


(53) انظر ملحق رقم .4/١١‏ 
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كانت تحت السلطة» فقد كان من الممكن أن تحكمك (تسجنك) مدى 
الحياة أو تقتلك أو أي أمر آخر. خصوصًا أن جميع التشكيلات الأمنية 
(كانت) موجودة. حتى أن الفرق الأمنية الخاصة بالدّراجات التى كانت 
مدرّبة تدريبًا جيدًا كانت تدخل الأحياء. وكان الشباب يربطون أسلاكًا فى 
الطرقات ويستفرٌون الأمن» وعندما يسقطون بفعل الأسلاك كان الشباب 
يركلونهم ويضربونهم بالحجارة. لقد كانت أفكارًا شبابيةً خالصةً. أي في 
النهار مسيرات سلمية» وفي الليل شباب ملثمون ويقاتلون ويحاربون قوى 
الأمن)”" '". 


وعن اليوم نفسه يقول أمين بوعزيزي: «قامت السلطة بأكبر عملية قصم 
ظهرٍ لايقاف ومحاصرة الأحداث» حيث جاء وزير أرسله الأمين العام لتجمع 
الفاسدين الغرياني مع حملةٍ إعلاميةٍ للتذكير بما أنفقته الدولة لتنمية هذه 
المنطقة والوعد ب 500١‏ مليون دينار سيخصصونها لولاية سيدي بوزيد)»”7". 

لقد حصل منعطف هام في اليوم الرابع للثورة» فقد سجّلت إذاعة 
«كلمة تونس»» توسّع رقعة الاحتجاجات في ولاية سيدي بوزيد» لتكون 
بذلك كل من معتمديتي المكناسي ومنزل بوزيان أول من ساهم في المدّ 
الشعبي من خارج سيدي بوزيدء مع بروز إشاراتٍ مبكرة إلى تنسيقٍ بين 
أهالي المعتمديّات المنتفضة. 


ففي المكناسي تواصلت المواجهات بين المواطنين وقوّات الأمن إلى 
ساعة متأخّرة من المساءء لتغلق قرّات الأمن مداخل المدينة ومخارجها 
تمامّاء ولتَسّجّل إصابات متفاوتة الخطورة بين المحتجّين» والذين هاجم 
قسمٌ منهم بلدية المكان ومركز الحرس الوطني. أما في منزل بوزيان القريبة 
من المكناسي» فقد قطع شبّان الطريق الرئيسة للمدينة بالحواجزء وهي 
«الحركة التي فسّرها البعض بمحاولة فك الطّوق الأمنيىٌّ عن المكناسي 


وسيدي بوزيد)7". 


0 من شهادة علي بوعزيزي. 


(58) المصدر نفسه. 
(9) راديو كلمة تونس» (اتوسع المواجهات في ولاية سيدي بوزيد بين المحتجين وعناصر 
الأمن ل . < ألصسغط. 510-2633-ع1عنامة-ع75-61ع11/ 1 12110. 1ق تطنط- همنتلدعا. باب // :صاغط > 
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اليوم الخامس 0 


بدأ النظام في الالتفاف على الانتفاضة الشعبية بواسطة ارمدكاية بعض 
اجات بعفن السكان"الماديةه» وبواسطة شل مشاكل اجعتاعئة عالقة تسن 
قاين ادا اط سان قو اما الا متيطاعاد قرونيظ مه 
الحالات» إذ تعترف بالدوافع المادية الاقتصادية للتحرك الشعبي بعد حين من 
نشوبهء ولكنها لا تعترف بالدوافع السياسية. ويرافق ذلك ترويج صحفي يقوم به 
إعلام النظام عن ارتياح عام بين السكان للخطوات التي يقوم بها النظام لمعالجة 
قضاياهم. ولحؤافي المصدل تفن بكرن الوضع ثوريّاء فإنْ حركة النظام هذه 
تنجح فقط في احتواء أفرادٍ» وحتّى تَى البعفن من عائلات: المتضوزين الذين قتلوا 
أو أقدموا: على الانتحار. وما يميّز الحالة الثورية هو أن الجمهور بفسين هذه 
الخطوات كمحاولات احتواءٍ والتفاف» أو كاستجابة جزئية لمطالب ناجمةٍ عن 
ضعف السلطة. وهذا في حد ذاته يشجّع أعمال الاحتجاج على الاستمرار. 


يقول أمين بوعزيزي: «كانت محاولةً لسحب البساط من تحت أقدام 
النقابيين وعامة الناس» وقد نجحوا في ذلك نسبيّاء فرغم عدم استجابة 
الشباب لتلك الدعوات» تمّت الاستجابة من قبل بعض أهالى الناس من كبار 
لهك جو اضيفية دري مقرز اف الالذقه بذكيرة إلى حقراك الرلاية والمحمقة 
والضمان الاجتماعي للحصول على تلك المعونات. ولكن الإهانة كانت 
تُمارّس في تلك الحلول نفسهاء حيث طَلِبَ من الشّباب تسليم شهادات 
تخرجهم لحل مشكلة البطالة مع أن تلك الشهادات مودعة (لدى جهات 
التشغيل) بالأصل منذ سنوات طويلة. إضافة إلى أن المعونات لم تكن أكثر 
من معونات غذائيّة» كسكسي وطحين.. . الخ. وهو ما اعتبر إهانةً كبيرةً 
لأنهم عامّلوا سيدي بوزيد كأنها منطقة منكوبة. فجاءت هذه العمليات لتُوْجَجَ 
الأحداث ومشاعر الناس والعودة إلى المربّع الأوّل: الشباب. لكن الفارق 
التوغى الذي فك الحضصار فخ سيدى بوريد:فى ظل هذه الاأحدات والمريد 
فق إسانة التاس» هو اتتعال الأحذات فى منطقة احرى قن الليل هن هترك 
بو زيان وهي إحدى معتمديات الولاية الب ل هي ست إداري دون 
المحافظة) وتبعد عن سيدي بوزيد 7١‏ كيلومترًا". 


«انطلقت الانتفاضة في تلك المنطقة وبنت على آخر المنجز في سيدي 
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بوزيد. ومنذ أن انطلقت سقط فيها شهداء. لأن قوى الأمن أطلقت الرصاص 
مباشرةًء ودخلوا في مواجهاتٍ عنيفةٍ مع المتظاهرين. فقام الشباب الثائر 
بإحراق مقرات الأجهزة الأمنية. كما كان هنالك حدث ذو دلالة هو أن أوّل 
شهيد سقط في منزل بو زيان والده شهيد في الحركة الوطنية قبل الاستقلال. 
فالمنطقة معروفة بمناضليها الكبارء وكان يحمل إجازةٌ جامعيةٌ» وكان قادمًا 
من أمريكاء فقد كان شابًا متعلمًا»””". 


برز أوّل تحرّك نقابى تجاه الأزمة الخاصّة بعد الاجتماع الذي قد يهة 
الاتحاد الجهوي للشغل في سيدي بوزيد وبين والي سيدي بوزيد. وتم 
الاتفاق على إطلاق سراح 5” من الموقفين على أن يتمّ إخلاء سبيل الآخرين 
ف قناة لا تتهاو تيه "أو شهرين على افص 3 


لم ينجح ذلك في احتواء بوادر الأزمة» واستمرّت التظاهرات 
الاحتجاجية على الرغم من الطّوق الأمنيّ المفروض عليها من أعوان الأمن 
التونسي» الذين اعتدوا على الصحفيّين بهدف منعهم من تغطية الأحداث. 

وف الوقت الذئ: كدفت قوات الأآمن التونسة “جهوه] للسيظة علق 
الاعتجاجات في سيدي يوزيد» وتجاحها النسين في ذلك بمسائاة من حزب 
التجمم اللاسعوري الذين كانوا يحتدون على :المتظاهوين : اشكدت حدة 
الاحتجاجات فى المعتمديات الطرفية» لتنضم إليها معتمدية جلمة التى تبعد 
كم عن امرك الؤلاية وذكرت يرن المساسس أبمنا أن افق قاف حدقك 
بين قوّات الأمن والمحتجين بمعتمدية سيدي علي بن عون» استُعملت فيها 
القنابل المسيلة للدموع بكثافة”"". ْ 


)7١(‏ من شهادة أمين بوعزيزي. 
(1) المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية» «إطلاق سراح الموقوفين واتفاق حول 
مشكلات التنمية ومسيرة سلمية في الرقاب»» 250٠١ /١7/5١‏ عن موقع «أخبار.تونس»» //:طاقط> 
٠‏ < تتغط. 02 1ع5 متزعععء0آ 21/) .1110151115 . اجات 
(؟") راديو كلمة تونس» «تواصل المسيرات في ولاية سيدي بوزيد وأتباع الحزب الحاكم 
يعؤوؤضون البو ليس 7١1٠١ /١ 7/5١‏ عاك نمه لة-ووع1 1م كصتء تعتص سه سستاهعل ووو :ماعط > 


. < أضغط.2639 
وانظر أيضًا: البديل: موقع حزب العمال الشيوعي التونسي» «ميليشيا التجمع تعتدي على المواطنين 
وبقية المعتمديات تلتحق» لل ا . < 3514عاعنعة#صمطم.متدو/ع 2011.02ط21. 77 7ا// :ماغط > 
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وقد تقلت وكالات"الأنباء شعاوات عن السكان المتعظاهرين جوهرها 
المطالبة بالعمل وحقوق المواطنة» والمساواة في الفرص والتنمية» لتؤدّي 
53 الاحدهاحا كي إل ميات سيد الشر ل و المي يم بعك التديا ان 
مراكز الشرطة» ومقرّات حزب التجمع الدستوري الحاكم”"". 

نلاحظ أنه في اليومين الرابع والخامس» تخلّصت الحركة الاحتجاجية 
من طابعها الموضعي حيث بدأت في مركز ولاية سيدي بوزيد. وبالطبع لم 
يكن لهذا التعميم الاحتجاجي أن يحدث لولا انتفاضة المركز الطرفي نفسهء 
الذي سبحب معة كما تين » المعتمديات الطرفية على مستوئى الولاية. الطرفية 
ككل. وساهمت هذه بدورها في شحن مركز الولاية من جديد ليعيد هو 
الاخر شحنها في عملية تفاعل مستمرٌ انتقلت إلى العديد من المراكز الجهوية 
الطرفيّة ومحيطها. 

ولقد شكل التحرّك النقابيّ من قبل الاتحاد الجهوي للشغل في سيدي 
وريد وا معز اذ الا تيفاتف افا اها كفي ميان لنت لفو نين 2 على 
اعتبار أنها انتقلت من إطار احتجاجاتٍ موضعية» مسيّسة كانت أم متضامنةً 
بشكل تقليدي مع أسرة بوعزيزيء, إلى انتفاضةٍ حملت مطالب التشغيل 
والشكظ على السناسات الاقتصادتة للتجكومة وهو ما :افطل" الأنساة 
الجهوي للشغل إلى تبتّييهاء وخاصّةً بعد امتدادها إلى مدن الولاية القريبة من 


سيدي بوريد. 


اليوم السَادس 701١/17/77‏ 


أقدم شابٌ عاطل من العمل يدعى حسين ناجي (71 عامًا) على الانتحار 
أمام الاتحاد الجهوي للشغل في سيدي بوزيدء حيث صعد إلى عمود كهربائي 
ملقيًا نفسه من أعلاه. فى إثر ذلك تجدّدت التظاهرات واكتسبت زحُْمًا أكبر» 
فق عدمندة سباق تؤزيك وأعيافها”” © وقى هذا البوم شهدت ولاية سيدي 


(9") قناة فرنسا 75 «مسلسل الأحداث منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية في تونس»»2 /١ 7/1١7‏ 
1 .< نه تجعقندامط-10منوط-105ه- نرم ه201 معطع-داجوعتع-2 أمتصتط-20110113/ة/طدام». 24ع ع مهنا . باب //تماخط > 


(54) ميديل ايست أون لاين» «انتحار شاب بلا عمل فى تونس»» 57/ 235٠١1٠١ /١7‏ /إنمائط> 


. < 102194 > 710/مدمء.عستلده-أممع-0016 1ن بوي 


7 


بوزيد أولى التّنازلات من قبل السلطات الأمنيّة» فقد أفاد الاتحاد العام 
التونسي للشغل أنه تمّ الافراج عن جميع الموقوفين في الاحتجاجات””". 

وسوف يتكرّر هذا المشهد كثيرًا في مشهد الثورات العربية كما سبق 
وبيّناء فبوجود حالة ثورية يفهم المتظاهرون كل تنازل تقوم به السلطة على 
أنه تراجع فيرفعون سقف مطالبهم. 

وقد تعمّمت الحركة الاحتجاجيّة في المعتمديات المنتفضة» وأصبح 
الناس أكثر جرأة على تحدّي السلطة الأمنيّة ورموزها من مقارٌ للشرطة ومقارٌ 
الحزب الحاكم ومباني الولاية الإدارية التي باتوا ينظرون إليها على أنها 
رموز للفساد والظلم والتّئمية غير العادلة. 

فقد نقلت وكالات أنباء متعدّدة أن مواجهاتٍ حدثت بين أهالى 
المكناسي وقرّات الشرطة خُرقت خلالها سيّارة رطق قتف السعكره 
مقارٌ لجان التنسيق التابعة للحزب الحاكم و مقرٌ المعتمدية والبلدية بالحجارة 
وزجاجات «المولوتوف»» وفي معتمدية منزل بوزيان أحرق المتظاهرون مقرٌ 
المجودية وحاصرواعقه الخدرطة فككنت جور الامو من امتدهها له فقا بال 
الغاز المسيل للدموع”"". 

وفي هذا اليوم انفلتت الأمور تمامًا في معتمدية الجلمة بعد أن 
انضمت إلى التظاهرات في اليوم السابق» فانطلقت من أمام مقر الاتحاد 
المحلّي للشغل مسيرة شارك فيها عددٌ كبير من المواطنين والنقابيّين» 
ورّفعت فيها شعارات مطالبة بالحقٌ في العمل. وقد لوحظ في تجدّد 
التظاهرات توحيد الشعارات التى أطلقها المحتجُون على مستوى الولاية 
ككل والني كان ابرزها شغار؟ «الشغل استحقاق يا عصابة السُرّاق ا 
الأمر الذي حدا بوكالات الأنباء المختلفة على مدار الأيّامم اللاحقة إلى 


)0 البديل: موقع حزب العمال الشيوعي التونسي» «الشاب حسين ناجي يلقي بنفسه من 

أعلى عمود كهربائي» خا . < 6163520ة7صطم. متصو/ع2011.601ط1ة. 77ة// :ماغخط > 

(5) «كلمة تونس»» «استمرار المسيرات الاحتجاجية في سيدي بوزيد»» ؟؟1/؟7١/ 25١٠١‏ 

. < لصصتط. 213616-510-2641-ع لق- و بتع 2/17 1ه لصا.ع أمتصنها- مستلمعا. :1 //:صاغط > 

(0") البديل: موقع حزب العمال الشيوعي التونسي» «الشاب حسين ناجي يلقي بنفسه من 
أعلى عمود كهربائي). 
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عنونة تقاريرها الصحفيّة بالشعارات التي عبّرت عن وحدة المزاج العابر 
لحدود المعتمديات المتعدّدة. 

وكان أفضل تعبير عن تطوّر تنسيق الحالة الاحتجاجيّة على مستوى 
الولاية ككلٌ هو إقدام مئات الشباب التوانسة على تداول قائمة أسماء أتباع 
الحزب الحاكمء الذين ساهموا ليلة اليوم السادس في عمليات الاقتحام 
ونالاحقة: المغطاهريه*+ وهى القاكية القع يمكن رهندها ف مفدات 
الثورة التونسية المكرة على الفسبولة وسوف تمي هذه الآليّة متداولة بيد 
الثوار في الثورات العربية الأخرى» وقد طوّرتها الثورات العربية حتى شملت 
هذه القوائم التي صارت تسمى «قوائم العار» أسماء السياسيين والمثقفين 
والفنانين الذين ناصبوا الثورة العداء. لقد بدأت فى الثورة التونسية كأداة 
مساءلة لمن ساهموا مباشرة في القمع» وفّرتها وسائل الإعلام التفاعلية 
الحديثة» ولكنها تحولت لاحمًا في الثورات الأخرى إلى أداة تشهير ضدّ من 
وقف ضد الثورة. 


وفي هذا السّياق» توضّح شهادة المدوّن رمضان بن عمرء وهو من أوّل 
المدونين السياسيين التونسيين» كيف ساهمت احتجاجات الحوض المنجمي 
عام 235٠١4‏ في تدشين ما يمكن أن يسمّى مجتمع المدوّنين الذي أخذ على 
عاتقه توثيق وتسجيل الاحتجاجات على مستوى الجمهورية التونسية. وكان له 
دور أساسى فى نقل الصورة الاحتجاجية فى الأطراف إلى المراكز المختلفة. 
يقول بن عمر: أظاهرة المدونين كانت واوا قبل عام 25٠١48‏ ولكنها لم 
تعرف أي اهتمام بالسياسة» وكانت البداية الفعلية لتحوّل المدوّن إلى ناشط 
سياسي واجتماعي مع انتفاضة معتمديات الحوض المنجمي”*”". وعلى 
الصّعيد الشخصي قمت عبر مدوّنتي آنذاك» برفع المقاطع المرئيّة وأخبار 
الاحتجاجات» وإرسالها إلى وسائل الإعلام. وقد استمرّت ظاهرة التّدوين 
بعد ذلك واتّسعت إلى درجة أن نظام بن علي خصّص جهارًا من أجهزة 
نظامه, أطلق عليه المدوّنون اسم (عمّار 404)» متخصّصًا بملاحقة 


(4) وهي ظاهرة تشبه إلى حد بعيد ظاهرة انشغال المدونين المصريين بالاحتجاج الااجتماعي 
خاصة إبان إضراب عمال غزل المحلة المصريين في أيلول/ سيتمبر من عام .7٠1/‏ 
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المدوّنين. ولا شك في أن الخبرة التي اكتسبناها من هذه المرحلة قد 
حصدت ثمارها في كانون الأوّل/ ديسمبر .70٠١‏ ولا شك أيضًا في أنَّ شيوع 
وسائل التواصل الاجتماعيّ الجديدة مثل الفيسبوك وتويترء قد أتاحت 
الود سن مشباكة وكيد انتيلك يع اللو ال 

نلاحظ في اليوم السّادس أن بشائر استقبال الحركة الاحتجاجية في 
الولايات المجاورة» وخاصة فى ولايتى قفصة والقصرين» كانت قد بدأت 
فزي العدن كات النابة والكقالية الس فاده امعان المهن الفنافة مدر 
لأهالى متبلدي .دوزيد,. 2002 عشر محاميًا فى القصرين وقفة 
المفجاحكة كه تحؤلوا في شكل جيرة برع المسافاة إلن دان الايناد 
الجهوي للشغل بالقصرين تعبيرًا عن تضامنهم ومساندتهم. وقد شهد الاتحاد 
الجهويّ بالقصرين تجمَّعًا عمَّاليًا ونقابيّا' '“. كما نظّم نقابيون في معتمدية 
بنزرت تجمّعًا نقابيّا» وفي معتمدية جبنيانة تم تأسيس لجنة مساندة لأهالي 
2650 


سيدي بورد 


اليوم السّابع 5١1١/17/77‏ 


شهدت معتمدية سيدي بوزيد منذ صباح اليوم السّابع تعزيزاتٍ أمنيّة 
كبيرة قادمة من كلّ أنحاء البلاد» وأغلقت المنافذ المؤدّية إلى مقَرٌ الولاية. 
وقد حاول وزير التنمية والتعاون الدولي النوري الجويني استعادة زمام 
المبادرة عبر إطلاق وعود بالتنمية وتوفير فرص العمل. وانطلقت مسيرة في 
معتمدية المكناسى بقيادة نقابيين» رافعة شعاراتٍ مطالبة بحقّ العمل 
والتوزيع الغادل للتنمية: وشهذت معتمدية المزونة اغتصامًا للعاطلين من 


(40) من شهادة المدون رمضان بن عمرء في مقابلة أجريت معه يوم ١١9‏ تشرين الأول/ 
أكتوبر 7١١١‏ عبر «السكايب». أجرى المقابلة الباحث فى المركز العربى للأبحاث ودراسة 
السياسات هانى عواد. 

ولمشاهدة المقاطع المرئية التي قام برفعها بن عمر يمكن زيارة صفحته على الفيسبوك: 

. < :831201 1ع .012018183 /إحطام». ع[ 0 0 ماع 2]. 779( مقط > 

(١؟)‏ راديو «كلمة تونس»» «استمرار المسيرات الاحتجاجية في سيدي بوزيد). 

22 البديل : موقع حزب العمال الشيوعي التونسي» «الشاب حسين ناجي يلقي بنفسه من 
أعلى عمود كهربائى)». 


امرل 


العمل شارك فيه عشرات الشباب من المعتمدية. واقتحمت قوّات الأمن 
قرية الاعتزاز الواقعة على بعد أربعة كيلومترات من معتمدية منزل بوزيان 
بقوّات كبيرة» مستعملة الغاز المسيل للدّموع. واعتقلت عددًا من الشباب 
المتّهم بالمشاركة في التحرّكات الاحتجاجية الدائرة في الولاية””). 


يمكن من خلال الأحداث التي حفل بها اليوم التابع؛ قراءة جانب من 
تفكير المؤسّسة الأمنيّة في تعاملها مع الحركة الاحتجاجيّة في ولاية سيدي 
بوزيد فى بداياتهاء فقد نقلت إذاعة «كلمة تونس»» توجيه عدد من رؤساء 
الأقارات المحلية والشيوكة [المعتؤدوة والولاة) عراملات إذاركة إلى أكنة 
المساجد والجوامع تضمّنت طلب التّخفيض في صوت الأذان وعدم بثْ 
القراة * .موف دولاب الوتقم قذاره الام التساس يله معنا لايق 
ضدّ «الشباب المتديّن»» فداهمت عددًا من المنازل بمعتمديات بنبلة وخنيس 
والمديوني» لينقل عدد من المحامين أن الاعتقال جاء في (إطار الاشتباه 
بانتمائهم لإحدى المجموعات السلفية)”*). 


تشير هذه الأحداث التي تكرّرت على مستوى الولايات التونسية» إلى 
تلط الموستسة الأمنية وعم إدراكها لطيمة"الاتحتجاجات, وقل سيق وآشيرنا 
في تحليلنا في الفصل الأول عن بدايات الثورات أنه عادة ما تقدّم الأجهزة 
الأمنية تقاريرَ عن أن الأمور تحت السّيطرة. وتنقسم الآراء بشأن: هل 
تستخدم القوّة؟ أم يت يتمّ تجاهلها والتّعامل معها بلينٍ ورفق والاكتفاء باعتقال 
المنظمين وحدهم؟ ا تدرك الأجهزة 0 منظمونة أو أنه يوجد 
منظّمون» ولكنها لا تعرفهم لأنهم ليسوا من وجوه المعارضين الذين تعرفهم 
ويعرفونهاء فقدانضمت إلى الانتفاضة فئات جديدة من صلب (الحياة 
العاديّة)» ومن خارج المجتمع السياسيّ ‏ وهي تقوم ليس فقط بالاحتجاج بل 
أيضًا تشارك في التّنظيم في أحيائها. 


[فدع راديو «كلمة تونس24 «تواصل انتفاضة أهالي سيدي بوزيد لليو م السابع على التوالي»» 
. < لسطغط. 510-2651-عاء امه -ع 61 - وبع لخ 0/1 كصا.ع 1ك 1صدط-ة مستلمعا. بجوم ل 


22 راديو «كلمة تونس»)». «تونس : مناشير وزارية للتخفيض من صوت الأذان وعدم بت 


القر أن خا د . < لصطط. 510-2646-ع 1ك نامة-816- وبع[ /1/ لسع 1ك نصح -ة مستلمعا. بج«بجو// :صاخط > 
(50) راديو «كلمة تونس»» «حملة اعتقالات للشباب المتدين بولاية المنستير»») 7؟7/ /١7‏ 
٠. 0‏ < لقصغط. 510-2648- 2116 -ع 11/115501 مصاع 1ك ص3 مستلدعا. 97 // :صاغط > 
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وسوف نلمس هذا التخبّط الأمني جليًا في أحداث سيدي بوزيدء ففى 
الوقت الذي عالج الأمن الحالة الاحتجاجيّة بهذه الطريقة» نلاحظ أنَّ 
الحكومة في المركز لم تأبه كثيرًا بتلك الأحداث وتركت معالجتها إلى 
أجهزتها الأمنيّة. ففي نفس اليوم» وقعت تونس اثفاقيات أمنيّة جديدة 
«للتعاون الأمني العربي)”'*'» وفي اليوم السابق استعرضت وسائل الإعلام 
الرسميّة خبر استقبال بن علي للسبّاح الأولمبي التونسيّ أسامة الملولي في 
المطار 2640 لقد تصرّف النظام على أن كلّ شيء طبيعيّ» وأنَ هنالك حدثًا في 
الأطراف يعالج مثلما عولج غيره في السابق. ولم يدرك التّظام أن ثمّة جديدًا 
هذه المرّة. 

لقد ختمت مرحلة «بدايات» الثورة التونسية نفسها بإنضاج الحركة 
الاحتجاجيّة» وتعميمها على مستوى ولاية سيدي بوزيد في معظم 
معتمدياتها ولا وبانخراط مجمل الحركة النقابيّة في الولاية كما تشهد 
على ذلك بيانات الاتحادات التثقابية والطّلابية التى سرعان ما احتلت 
المقدّمة ثانيًا؛ وحين ركزت قفوى الأمن جهودها بللا جدوى لقمع 
المتظاهرين الذين نسّقوا فيما بينهم بواسطة مواقع التواصل الاجتماعيٌّ على 
الإنترنت» كانت الولايات الأخرى قد بدأت في الاشتعال من مراكزها 
أيضًا. كان ذلك حين قرّرت الفروع الجهويّة للاتحاد العام التونسيّ للشغل 
في مراكز الولايات الطرفيّة وكذلك الحركات النقابيّة والطلابيّة أخذ 
المبادرة للتّضامن مع أهالي جارتهم سيدي بوزيد» ولرفع نفس الشعارات 
المطلبيّة المشتركة. عند هذا المفصل». دخلت الحركة الاحتجاجيّة التونسية 
مرحلة جديدة بوصفها ١ثورةً)».‏ 


حاول شابّان من أصحاب الشتهادات العليا القيام باعتصام رمزيٌ أمام 
المجلس القرويٌ في قرية «زانوش» التابعة لولاية قفصة التي شهدت عام 

احتجاجات ضمء «انتفاضة الحوض المنجم »). وأقدم شاتٌ ثالث 
ضمن 3 ي/1. وأقدم شاب هو 


(51) راديو «كلمة تونس»» «تونس توقع على اتفاقيات أمنية جديدة للتعاون الأمني العربي»» 
اال . < أمصغخط. 510-2649-ع 1ع م516 -و ع1 عه كصت.ع تمتصدط - هص تلمعا. بابر /تصاخط > 


(50) وزارة الشباب والرياضة التونسية» «رئيس الدولة يستقبل بطل العالم أسامة الملولي»؟ ؟؟/ 


الل < 901 ل تلع 1ه - بلع امل ادع أ مه_مزمه ح جزم ن)جزه7مطام.عتع 0 مل/ضا.ءذذع دن ز. 097 // :مقط > 
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الهاشمي علياني على إحراق نفسه”**©. بعد ذلك» شهدت القرية تعزيزات 


أمنيّة تحوّلت إلى اشتباكاتٍ ردّد المتظاهرون فيها الشعارات التالية: «التّشْغيل 
استحقاق» يا عصابة السرّاق» و«فلوس التّعب مسروقينء أبناء الشعب 


+(49) 
يون . 


برزت خلال هذه المرحلة ظاهرة إقدام الشباب على الانتحار» التي لا 
نستطيع تفسيرها باعتبارها ظاهرة تقليدية أو ردّ فعل عاطفيًا من قبل هؤلاء 
على حادثة انتحار بوعزيزي فحسبء وإِنّما يمكن قراءتها في إطار الرّغبة 
الشعينة ف الودوا نه الاسوع هانه 4 راكبرابها. رشا مولز كانه 
بامكمراز» وفاتة يكذ انتدادهاء ولذلك» كانت هذه المساولات تشكل 
إرهاصاتٍ لانتاج الحالة الثورية. حيث لم يرتبط البعد الاحتجاجي والمواجهة 
مع السلطات في الإطار التقليدي اللازم لاستمرار الاحتجاجات» وهو سقوط 
الضحايا من جراء عنف السلطات كما برز خلال الثورة المصرية» بل من 
خلال المبادرة الذاتية والتنافس الجهوي في تقديم المساهمة في الثورة» 
وهي المساهمة التي حملت بعدًا «مقدّسًا» بإحراق الذات الذي أصبح يعتبر 
عملا استشهاديًا لإنضاج الحالة الثورية. وهو ما اكتسب بعدًا عاطفيًا لدى 
الشعب التونسي نتيجة التنشئة الاجتماعية الخاصة بالمجتمع التونسي» وما 
تمثله قضية الانتحارء وإحراق النفس. في حين» لم نجد لمحاولاتٍ مشابهةٍ 
في مصر والجزائر ذات الأثر الذي أحدثته في الوجدان الشعبي التونسي. 


في تلخيصنا لهذه المرحلة الأولى نورد مثالا لشاتث نشط بشكلٍ كاملٍ 
في الثورة» مع أنه لم يكن سياسيًا أو حزبيًا في السابق. ولأنه لا يصيغ 
تسلسل الوقائع بلغةٍ حزبيّةٍ مسيّسةٍ أو حنّى نقابية» فإنّه يعطي صورةً عن 
تشابك العوامل الأهليّة والنقابية. كما أنه يشدّد بحقّ على عنصر التجرّؤ على 
الأمن. وتعميم ذلك التَّجِرّوْ في وسائل الإعلام. وهو عنصر تجاوز حاجز 
لقره لس هذا بل ببشكل علد ويعضد مق تعفيية أن بحر 0 إلى 


(58) البديل: موقع حزب العمال الشيوعي التونسي». «انتفاضة الفقراء في سيدي بوزيد- 
اليوم السابع: الاحتجاجات تتواصل وتتوسّعء) *«؟/ .73١31٠١ /١7‏ .ونمو/عنه.لنفةط1ة. وم //:ماخط > 
. < 163523ع11ة7مطم 
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عدوى. وفي الأنظمة التي يقوم حكمها على خوف الناس من الأجهزة الأمنيّة 
ومن عواقب الاحتجاج» يصبح كسر حاجز الخوف مصيريًا إذا ما انتشر مثل 
عدوى وتحوّل إلى نموذج يقلده اخرون. 


تمنحنا شهادة الناشط الشابٌ رشدي حرشاني فكرةً عن نوع الشباب 
الذي انضمٌ إلى الثورة في بدايتها. ويقول حرشاني في وصف وقائع الأيّام 
الأولى في سيدي بوزيد: 


«دوري في الأحداث كان في جر نضاليٌ» وتسوده المعارضة بحكم 
قرابتي مع علي بوعزيزي المنخرط في الحزب الديمقراطيّ التقدّمي» وبحكم 
الجوٌ المعارض الذي نشأت فيه. وانطلاقًا من هذا حدث التََضامن والانضمام 
إلى الاحتجاج» ولو لم يكن تحت راية أيّ حزب. وفي إثر تفججر 
الاحتجاجات في سيدي بوزيد انضممتٌ إلى الحركة الاحتجاجية. وفي 
البداية لم تكن الأمور واضحةً بالنسبة إليّ. فتوجّهت في اليوم الأول إلى 
علي وسألته مَنْ محمد بوعزيزي الذي أحرق نفسه؟ فقال لى إِنّه الشخص 
الذي يعمل بانك للتكغنار وهو صديتقا» بالتسنية إِلن كان بهذ الحادنة 
الشخصيّ سببًا فى دخولي في الاحتجاجات» ضد الظلم» وتوجهت إلى 
المنطقة التي أحرق نفسه فيها أمام مكتب اتّحاد الشغل» وعلى الرغم من أن 
هذا الشخص لم يكن سياسيّاء إلا أنْ حادثة حرقه لنفسه ولّدت تعاطمًا كبيرًا 
لتفجّر الغضب المكبوت في نفوس سكان البلدة. وانتشر خبر إحراق محمد 
بوعزيزي نفسه. وبدا واضحًا أن المكان مرتبك. ونقلنا الصّور الأولى 
للاحتجاجات في ١7‏ كانون الأوّل/ ديسمبر إلى قناة الجزيرة. وكان عليّ 
بوعزيزي يحرّر ورقة» ويقوم وائل العيفي بتصوير عليّ أثناء إلقاء البيان» 
وتحميله على الإنترنت. . سيدي بوزيد مدينة طوليّة وليس لها عرض» 
ومكازلنا اعلى ميف واد وبي "كان مام متهي ممرقيد الذي فاك مهدا 
للنقاشات السياسية في المدينة» ومتجر علي ومتجر وائل ومتجر ابن عمي 
على امتداد الشارع مع منزلنا والمسافات بيننا قريبة» ولذا كان التواصل بيننا 
سريعًاء ومن دون استخدام الهاتف ونشطنا في اليوم الأوّل في تصوير 
الأحداث وبتّهاء ووائل العيفى يحمّلها على الإنترنت» وأثناء التصوير كنا 
تر كز علق ختاضرز الأمن؛ ولع بتهوا لذلك لأنّْنا كنا نقف أمام بيوتنا». 
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اشركتنا الميذانثة والسون: الفى كتا .ينها آثقت ”قن معت تابه المشار كية 

فق الكورة: ييه اببعطعنا سلت يددقية من جبدى لتخم لاطلاق الغاز 
اسيل لللاموع كنا 35 تحن عناصو امك منيّةَ على خلع برّاتهم والهرب. 
وانتشار هذه الصّور زاد الثّقة في المواجهة وسقوط أسطورة رجل الأمن» هذا 
انتصار رمزيّ ولم نقم بأيّ عمليّة تخريب أو تكسير). 

كان رشدي نموذجًا للناشط الذي لا تعرف عنه الأجهزة الأمنيّة الكثيرء 
لأنه من نوع الشباب الواعي والناقم الذي انضمٌ إلى الفعل السياسي من 
دون سوابق: «أحداث بوزيّان وسقوط شهداء وجرحى في اليوم الأول دفعتنا 
للتوجه إلى هناك فورّاء وتصوير الضحايا من داخل المشفى» ونشر الصّور 
على الفيسبوك. واستفدت من عدم وجود أيّ سجلٌ لي عند الأمن السياسي 
في تأمين حركتي» هذه المعلومات والصّور التي كنا نجمعها حشدت التَأييد 
الشعبي للثورة... كان هنالك أيضًا تسجيل وتوثيق للأحداث التي جرت في 
كل ليلةٍ من داخل سيدي بوزيد»ء وفي كل حيء ولأن بيتنا مقابل 
مقر المحافظة فلم أشارك 3 أعمالٍ عنيفة كرمي الحجارة وزجاجات 
المولوتوف» لكن أحياء سيدي بوزيدء كل واحدٍ منها شارك بطريقته. وكل 
منها له خاصيّة أن أبناءه معروفون» وبينهم صلات قرابة قويّة» ما أثْر في 
أداء أجهزة الأمن ومنعها من تفتيت وحدة الجمهور الغاضبء لأنه كان هناك 
تكنّمٌ على المعلومة. وبسبب تلك القرابات أدت العائلات دورًا متقدّمًا مع 
السياسيّين والنقابيّين والأحزاب. والأحياء التي اشتهرت» هي حي البراقة في 
سيذدي بوزيد» نسبة إلى البرقوقي». وخاصيّته أنه مؤلف 5 عشيرة ةِ واحدقى 
ويشتغل أهله جرّارين؛ ولديهم مهارة في القتال بالأسلحة البيضاء والعصيٌ 
المعدنية» وتحدّوا عناصر الأمن» وأظهروا عدم اكتراثهم بالغاز المسيل 
للدموع. وكذلك حيّ الفريجية» والإابراهمية» والعواصي «السنافر» (منطقة 
مكتظّة ولم يكن يدخلها الأمن حتّى قبل الأحداث)؛ وحيّ ولاد بلهادي. 
والخضراءء والنور الغربى والعمارات. وكلّ هذ الأحياء يوجد فيها لجان 
تنطو الاجسجاجاك :ديول لدينا في واعلها شدويوة تل وإرسال. الأعدات 
والصورء وكنا بدورنا نقوم بنشرها». 


«وكان اللافت أن أجهزة البلدية تسعى مع بدء الاحتجاجات إلى تنظيف 


حر 


الشوارع مع الفجر حبّى يظهر أمام الإعلام أن الوضع هادئ في سيدي بوزيد. 
عملية تنظيف لاخفاء الحقيقة. وكنًا نعرف أين تتطور الأحداث» ونفئد الصّور 
التي ينقلها الإعلام الرسميّ بصور نلتقطها للاحتجاجات في الليل. وتطوّرت 
الاحتجاجات في الرّقاب» وانتقلت بنفسي هناك» وكنّا نسمع وقع إطلاق 
الئار»ء لكن المتاجر مفتوحة» وانقسمت المدينة قسمين» أحدهما يناوش 
عناصر الأمن وقوّات مكافحة الشّغب» وقسم لم يشارك. ولمًا دخلنا المدينة» 
أظهرنا أنَّنا غرباء وعابرو . 


في هذا اليوم؛ صدر أوّل تصريح رسميّ عن الحكومة التونسية» فقد 
أصدر وزير الداخلية التونسيّ بيانًا قال فيه إن الأوضاع في تونس عاديّة» وأن 
ما يجري في سيدي بوزيد هو حالة فرديّة ومعزولة. 


المرحلة الثانية: انتفاضة شعبية.. وانخراط نقابى وحزبى 


لقه اتيت الانقافه قن هدم الرغلة لتشيل ‏ المتاطق كاف كنا أن 
الأحزاب بدأت تتجرأ في الانضمام. ولكن منظماتها القاعديّة وقواعد الاتحاد 
التونسي للشغل بقيت في المجمل أقرب إلى الجمهور وأكثر راديكاليَّةً 
وتكانا وامخواطا فى العورة شي قتادانها الهر ضوية وسانانية الفو ده بر الت 
غوف عن عوقة للسزان' الوطتو:والاعناقه بالجلقات الالسباعية الشارقة 
ارما على الاققد انا وس المروسري الحكان الشبرعي حعانادة 
الراديكالية» التي ترى في الانتفاضة استمرارًا للانتفاضات الأخرى مثل 
الحوض المتجمي. لقد أدرك طابغها الاجتماعي من دون شك» ولكته ظلٌ 
جل تلك المرطلة غير عتدرك ماع التسوسيكها السسابيية 1 


يقول أمين بوعزيزي: «أوّل شهيد في بوزيان كان ابن أوّل شهيدٍ في 
ثورة وحركة الاستقلال» والغضب في بوزيّان انتقل إلى القصرين لاحمّاء 


(650) من شهادة رشدي حرشاني» في مقابلة معمّقة أجراها معه لأغراض هذا الكتاب باحثا 
المركر خمزة مضطفى وزامي سلاعة ».يوم *7 تيسان/ أيريل 011 ”في الذوحة: 

(01) انظر بيان الحزب الديمقراطي التقدمي في يوم 7 كانون الأول/ ديسمير :7١٠١‏ وبيان 
حزب العمال الشيوعي في يوم 75 كانون الأول/ ديسمبر 270٠١‏ في: ملحق رقم 0/١١‏ وملحق 
رقم .5/1١‏ 


1 


بوزيان كانت امتدادًا وتضامئًا مع سيدي بوزيد من جهة الحقوقيين 
والسياسيين والنقابيين. وكان المطلب الرئيس توسيع رقعة الاحتجاجات» 
وكان لدينا 'تواصل مع بوزيان عبر الفيسبوك والإنترنت. وبدأت المواجهة فى 
بوزيان قويّة» وسقط فيها شهيد في أوّل مواجهة» وكان عددٌ من المتظاهرين 
هناك قد شاركوا في أحداث سيدي بوزيد». 


«عندما غضبت بوزيّان ومن ثم المكناسي» لم تتم التحركات بسبب 
القرابة والرّابط الأهلىء» لأنّ العلاقة العضويّة شكلّتها الأحداث والانتماءات 
السياسية» ومن ثم تحركت مديئة الرقاب». وكانت تحركات التقابيين مؤطرةٌ. 
وعندما اشتعلت القصرين والرقاب زادت الاحتجاجات بشكل أقصى وأعنف. 
طالت الاحتجاجات في سيدي بوزيد» ولكن ما إن وصلت إلى بوزيان حتى 
احتاجت إلى ساعاتٍ فقط لكى تنطلق فى بقية المعتمديات فى المحافظة 
والمحافظات المجاورة» ولم يكن حضور الأحزاب هنا رسميًا. ْ 


ولم يكن من السّهل الاتصال بالفضائيّات. لكن التّراكمات السياسية 
السابقة جعلتنا نتوجّه إلى ال «فيسبوك» بسبب الحظر الإعلاميّ. وكان الحذر 
في إعلان الهويّة السياسية للناشطين بسبب درس الحوض المنجميّ؛ حيث 
حصر طرف سياسى فى تببّى الأحداث. وجهّزت السلطة تهمةً حاضرةً لجهة 
سياسيّةٍ محرّضةء ولذا كان اختيار الصّفة النقابية بدل الحزبية. لم يكن ذلك 


َ 


انسحابًا سلبيًا من قبلنا. وأنا شخصيًا كنت أتساءل عن مدى صدقيّة عمل 
الأحزاب السياسيّة في السّابق» فقد كان رفع سقف المطالب يتصادم مع 
التوجّه التخبوي؛ ولذا حاولنا رفع سقفها مع ضمان شعبيّتهاء ولآن الصّفة 
النقابيّة للسياسيّ فقط وليس حزبه ستوفْر له حمايةٌ من قبل الاتحاد العام للشّغل 
فى كامل الجمهورية. وقد قاد الأحداث فى سيدي بوزيد ناشطون تقابيئون 
يحملون هويّةٌ سياسيّةً. ولضمان الكثافة الجماهيريّة» فقد أكسبتنا صفة اتحاد 
الشغل إمكانيّة تشكيل لجان تضامن فى كافّة مناطق الجمهورية. وقد قامت 
اللّجان بمسيراتٍ مساندة» لكن هذه المسيرات لم تبدأ الاحتجاجات» وقادت 
اللجان مسيراتٍ واعتصاماتٍ محدودةً لدعم وإسناد سيدي بوزيد» وذلك منذ 
4 كانون الأوّل/ ديسمبر »5١٠١١‏ وقادها محامون وسياسيونء» ولكئنا كنا 
نطالب بتوسيع الاحتجاجات الاجتماعيّة إلى ولاياتهم. وقد تأخر هذا كثيرًا إلى 


7 


أن تطوّرت الأحداث من سيدي بوزيد إلى باقى أنحاء تونس. والحادث التُوعى 
بدأ في القصرين بعد اليوم الحادق عفر هن انطلاق الور 00 . ْ 

تبدأ هذه الفترة بأعمال تضامن مع ولاية سيدي بوزيد ضدّ القمع 
والتّدكيل فيهاء وضدّ الحصار الذي قُرض عليهاء وتزداد القوى السياسيّة التي 
تنضمٌ لحملة الإدانة والاستنكار وتقوم قوى بالمطالبة بلجان تحقيق 
وطنية”"". ليس مهل تحديد مين تدوقنف الاحتجاجات عن أن تكون أعمال 
تضامن مع سيدي بوزيد وتتحول إلى انتفاضات قائمة بذاتهاء هل بعد أن 
يسقط شهداء في المنطقة التي تبدأ بالتتضامن» أم لأنّ المطالب تتحوّل إلى 
مطالبَ عامّة شاملة؟ لا ندري بالضّبط. ولكن هنالك نقطة لا تعود بعدها 
التظاهرات مسيرات تضامنية فقط ضدّ ممارسات النظام في مكان آخرء بل 
تصبح أعمال احتجاج قائمة بذاتها ضدّ النظام بشكل عامٌ. يصعب تحديد 
اللحظة الزمنية» فهي صيرورة تختلط فيها عناصر التضامن والاحتجاج» 
ولكن كفة عناصر معيّنة ترجح على عناصر أخرى بالتدريج. ولا يبدو ذلك 
فقط من طبيعة أعمال الاحتجاج ومظاهرهاء بل أيضًا في طبيعة البيانات 
السياسية الصادرة عن القوى السياسية المتّظّمة. نلاحظ ذلك بشكل جلي في 
بيان لحزب العمّال الشيوعي التونسي يوم 11 كانون الأول/ ديسمبر يرى فيه 
ملامح انتفاضة شاملة”**2. أي في اليوم العاشر لبدء الانتفاضة» وهو بالتالي 
لا يريد التوقّف ولا يريد لدم الشهداء أن يذهب سدى: (إِنْ حزب العمال 
الشيوعي التّونسي إذ يؤكّد وقوفه إلى جانب التحرّكات الشعبيّة المتزايدة 
والعق توشر لامكانية قياة:انتقاصة شغبيّة عارمةضة الاستعلال والنيت 
والفساد والاستبداد السياسي» فإنّْه يعتبر أن مسؤولية كلّ القوى المناضلة 
تكمن اليوم في توحيد الحركة الاحتجاجيّة حول شعار مركزيّ واحد (شغل 
حريّة كرامة وطنيّة)» وحول مطالب اجتماعية وسياسيّة واضحة حتى لا تذهب 
الُضحيات سدّى). 


(؟0) من شهادة أمين بوعزيزي. 

(08) انظر مثلًا بيان «التيار القومي التقدمي» يوم 76 كانون الأول/ ديسمبر 7٠٠٠١‏ في الملحق 
رقم ١١/لا.‏ 

(04) انظر ملحق رقم .8/١١‏ 
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اليوم الثّامن 501١/17/75‏ 


شهدت الأحداث منعرجًا خطيرًا في ولاية سيدي بوزيد» حيث تبلورت 
الاحتجاجات في شكل انتفاضةٍ شعبيةٍ شملت جميع مدن الولاية» وأطلقت 


صد 


قوّات الأمن الرّصاص الحيّ على المتظاهرين في عدّة مناطق. وسقط عددٌ 
من القتلى والجرحى في مدينة منزل بوزيان التابعة للولاية برصاص الأمن. 
وتم حرق سيّارات قوّات الشرطة وعرباتها وعربة قطار. وقد شهدت مدن 
أخرى مثل مدينة صفاقس - التى تعد أكبر المدن العمالية التونسية - وقفات 
بشاسقة تقانة ْ 


لقد كان هذا اليوم هو الأشدّ شراسة من ناحية حجم التظاهر في 
معتمدية منزل بوزيان» إلى حدّ اعتراف وزارة الداخلية عبر بيانٍ أصدرته 
ونقلته وكالة «وات» الحكومية» باستخدام الرصاص الحيّ: «اضطرٌ بعض 
الأعوان إلى استعمال السّلاح في نطاق الدفاع الشرعيّ عن أنفسهم» وقد أدّى 
ذلك إلى مقتل أحد المهاجمين وجرح اثنين آخرين فيما أصيب عدد من 
أعوان الحرس بحروق من بينهم اثنان في حالة غيبوبة)”*©. 

ونقلت إذاعة «كلمة تونس» أنباء مسيرة حاشدة بالآلاف من مختلف 
الشرائح الاجتماعية جابت شوارع معتمدية منزل بوزيان وجوبهت باستعمال 
الرصاص الحئّ» فسقط متظاهرء أتبعه رشق قوّات الأمن بالحجارة وإشعال 
النار في ثلاث سيّارات حرس وطني كانت بصدد إطلاق قنابل الغاز 
والرّصاص الحيّ على المتظاهرين. كما أضرمت التّيران في مركز للحرس 
الوطنيَّ وفي أحد مقارٌ الشعب التابعة للحزب الحاكم بحسب مصلدر تقابيّة. 
وقد داهمت قوّات الأمن» مستعينة بعددٍ من أتباع حزب التجمّع الحاكمء 
المنازل باستعمال الكلاب البوليسية» واعتقلت عشرات الشباب المتّهم 


(55) وكالة «وات»: «توضيحات من وزارة الداخلية حول أحداث الشغب المسجلة اليوم في 
مدينة منزل بوزيان من ولاية سيدي بوزيد»» .7١٠١ /١7/74‏ 

وعلى ما يبدو فإن وكالة «وات»» الناطقة باسم النظام التونسي» قد ألغت أرشيف أخبارها قبل 
الثورة. على أيّ حال يمكن البحث في الإنترنت عن تصريح وزارة الداخلية التي قامت وسائل إعلام 
بنسخه وقدمته كوجهة نظر الحكومة آنذاك. 


اما 


بالمشاركة فين الاحتجاجات200, ويعتبر تقرير منظمة العفو الدوليّة حوادث 

بوزيّان نقطة التحوّل في قرار النظام التونسي استخدام «القوّة المميتة» ضد 
: زلاه 2 0 ّ 

المتظاهرين : 


ومن الملاحظات التى تجدر الإشارة إليهاء والتى هى سبب من أسباب 
الققان ا تعر نو الاسام إلى" لزلا ناكد سحا ووه وين فين لبن اناد 
ولاية سيدي بوزيد إلى البنية التحتيّة الصحية» مقارنة بالولايات الطرفيّة 
المجاورة التي قد تفوقها في نسب البطالة والفقرء حيث بلغ عدد الأسرّة 
بالمستشفيات فيها؛ بحسب أرقام المعهد الوطني للاحصاءء ؟/ا سريرًا عام 
0ه مقابل 0١‏ سريرًا في القصرين» و0505 أسرّة في القيروان. و519١‏ 
سريرًا في صفاقس. 

وقد أدَى هذا الوضع إلى عدم قدرة الولاية على إيواء الجرحى في 
مشافيها الصحّية» واتّجاه الأهالي لنقل جرحاهم إلى ولاياتٍ مجاورة. ولم 
تعمد الأجهزة الأمنية التونسية إلى ملاحقة الجرحىء كما لم تمنع نقلهم 
إلى ولايات مجاورة للعلاج. وهو الأمر الذي ساهم في كسر التعتي 
الإعلا مي عن التظاهرات كما يظهر ذلك في حالة معتمدية منزل بوزيّان في 
هذا اليوم. فقد نقل سكان بوزيّان عشرات الجرحى إلى مستشفى الحبيب 
بورقيبة في صفاقس”**': وهي المدينة التي سوف تلحق أخواتها وتنتفض» 
وسوف يكون لانتفاضتها أثرٌ حاسم في مجرى الثورة كما سيتبيّن لاحمًا. 
ويمكن القول من المعلومات المتوقّرة لدينا إِنْ مسار الثورة التونسية قد 
حسم في النهاية في صفاقس. وقد حاولت قوّات الأمن السياسيٌ محاصرة 
مداخل المستشفى لمنع زيارة الجرحى”“*': ولكن ردّ الفعل هذا كان قد 


فات أوانه. 


(01) راديو «كلمة تونس»»؛ «ملخّص ما حدث في اليوم الثامن من احتجاجات سيدي بوزيد»» 


000 . < لصطط. 510-2655 -ماء نمه -816-و 0/1/6 هلع امتصد- مستلمع. ب«بوبس// تصاغط > 
(00) منظمة العفو الدولية» «تونس في خضمٌ الثورة: عنف الدولة أثناء الاحتجاجات المناهضة 
للحكومة». 
(0) راديو «كلمة تونس»؛ «ملخص ما حدث في اليوم الثامن من احتجاجات سيدي بوزيد». 
(09) المصدر نفسه. 
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تشرح لنا نجاة بن منصورء وهي نقابيّة تعمل في مستشفى الحبيب 
بورقيبة» وقد شكلت مع رفاق لها حلقة الوصل بين الوضع داخل المشفى 
وعائلاتهم إلى صفاقس الأثر الأوّل في تأجيج الحركة الاحتجاجيّة فيها'"'''. 
ويتبيّن أن النقابيّين هناك كانوا يخوضون بسرّية تامّة معركة كبيرة على 
صعيدين؛ أوّلهما كسر التّعتيم الإاعلاميّ الذي حاولت قوّات البوليس 
ابابو 0 ا الي ين 6 الرياراسةه ناجيه 
إلى الحركة 0 60 مي 1 الاحتجاجات اندلعت فى 
اليوم التالي إلى جبنيانة شمالا بسواعد مئات من النقابيّين الذين كانوا 
ير اصلون هد تقابيق 0ن 

في هذه المرحلة أيضًا؛ انضمّت إلى انتقاد السلطة والتّضامن مع سيد 
بوزيد أحزابٌ ذات ماضٍ نقديٌ ولكنها بياتت محسوبة على التعدّدية الرسميّة 
للنظام. فقن اموت ا 1 الديمقراطيّين الاشتراكيين بيانًا مركا قن رسن 
الحركة أحمد خصخوصى» يحمل فيه الدولة المسؤّولية» ولا يتوقف عند 
إثارة المسألة الاجتماعية والبطالة» بل يضيف إليها أيضًا كبت الحرّيات. 
ونلاحظ هنا وجود تفاوت بين هذه الأحزاب» فبيان حزب الخضر للتقدم مث 
الذي أصدره رئيسه منجي الخماسي يوم 7 كانون الأوّل/ ديسمبر» أي بعد 
أن اتُضحت الصورة تمامّاء ظل يدافع عن زين العابدين ويتحدّث عن «العنف 
المتبادل» بين المتظاهرين وقوّات الأمن» ويتفهّم مشاكل المواطنين ولكئه لا 
يحمّل المسؤولية عن هذه المشاكل للنظام السياسي» بل للبيروقراطية”"". 


)5١(‏ ونحن نسجل هنا أنه سوف تنتبه أجهزة الأمن في سوريا لاحمًا إلى هذه النقطةء وتتلافى 
المستشفيات المحلية» بل وتمنع إسعافهم في سبيل كتم أنفاس الاحتجاجات فى موضعها. 

)51١(‏ من شهادة النقابية نجاة بن منصورء في مقابلة أجريت معها يوم ١‏ تشرين الأول/ أكتوبر 
١‏ عبر #السكايب». أجرى المقابلة الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات هاني عواد. 

( انظر بيان حركة الديمقراطيين الاشتراكيين وحزب الخضر للتقدم» يومي 55 و7 كانون 
الأول/ ديسمبر 2350٠١‏ ملحق رقم )4/١١(‏ وملحق رقم )٠١/١١(‏ 
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اليوم التاسع 8؟77/5١/ ٠١٠١١‏ 


بعد المواجهات التي شهدتها معظم مدن ولاية سيدي بوزيد» دخلت 
الاحتجاجات إلى العاصمة تونس حيث تجمّع المئات من النقابيّين 
والحقوقيّين في بطحاء محمد علي» وهي المقرّ المركزي للاتحاد التونسي 
للشغل» للتعبير عن تضامنهم مع أهالي سيدي بوزيدء وللاحتجاج على 
قمع المسيرات الشعبية والاعتقالات» واستخدام قوّات الأمن للرصاص 
الحيٌ ضدٌ المتظاهرين. وسرعان ما تحوّلت تلك التجمّعات إلى تظاهرةٍ 
شارك فيها نقابيون وحقوقيون وطلبة ومدوّنون. وانطلقت من ساحة محمد 
علي الحامي أمام مقرٌ الاتحاد التونسي للشغل في تونس العاصمة لتجوب 
شارع المنجي سليم. ورفع المتظاهرون شعاراتٍ مثل: «يا حكومة عار.. 
عار.. الأسعار شعلت نار»ء «الشغل استحقاق». و«(لا للاستبداد»» و١حريّة‏ 
كرامة وطنية». وألقى قياديون نقابيون كلماتٍ أمام المحتجّين طالبوا 
فيها بحقٌ الشبان الحاصلين على شهاداتٍ في عمل كريم يكفل لهم حياة 


. 


وفرضت قوّات الأمن طوقًا لمع المتظاهرين من الخروج بالمسيرة إلى 
حركة الئهضة المحظورة وأحد أبرز قياداتهاء والكاتب العام لمنظمة حريّة 
وإنصاف المهندس عبد الكريم الها و3 

يعتبر انتقال الاحتجاجات إلى تونس العاصمة نقطة تحوّلٍ هامّةٌ في مسار 
الثورة التونسية» فالانتفاضة الشعبية التى تبلورت فى شكل تظاهراتٍ شبابيَّةٍ 
التي يشكل الاتّحاد العام التونسي للشغل - المقرٌ الرئيس - الوعاء الحاضن 


2550 السبيل أون لاين» «التضامن مع أهالي سيدي بوزيد يصل إلى العاصمة»» ه؟/ 250٠1٠١ /١!1‏ 

> ع 0 اماع61 9448 -ح لض بجع 71 2ت عاوواع ا معاطاههء_جنامء > جره نم70 طم .عع 0 ست/اعم.عستلمه11طد255. ب // خط‎ 55 < ٠ 

500 المصدر تقنسة :> وانظر أيضًا: «معات التونسيين يتظاهرون بالعاصمة احتجاجًا على 
البطالة»») رويترز؛ 7/756 250١٠١ /١7‏ 

> 1568006120101225خ نزخ خ1 75/10 0011 /ع11 21 امه 5ع اناء:213.1//:طاغط‎ < ٠ 
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لهاء الأمر الذي وضع الاتحاد في موقع يحنّم عليه الاختيار بين الاستجابة 
لمطالب النقابيّين أو البقاء في تحاللف ‏ امع النظام. وكانت هذه الإرهاصات 
المخاض لميلاد ثورةٍ شعبيّة» وخاصّةً بعد مشاركة أحزاب المعارضة» 
الحامل السياسي والأيديولوجي لها. كما أن انتقال هذه الاحتجاجات» على 
الرغم من محدوديّتهاء إلى العاصمة تونس كان له أثره في انتشارها في 

مختلف ولايات الجمهورية» الأمر الذي شكل وجه الاختلاف بين انتفاضة 
سيدي بوزيد والانتفاضات السابقة (بن قردان ‏ الحوض المنجميّ) التي 
انّخذت بعدًا جغرافيًا محدودًا على اعتبار أن العامل المحرّض لهذه 
الانتفاضات ارتبط بالبعد الجغرافى لهذه المناطق. والمقصود هو معاناة تلك 
المناطق نتيجةً لتهميشهاء أو نتيجة قضايا جزئيةٍ تعاني منها مثل قضية تشغيل 
العمالة التونسية في الحوض المنجمي. ْ 


هناء علينا أن نذكر ما حللناه فى الفصول الأولى من هذا الكتاب» أن 
أحد أهم تشوهات النمو في دول العالم الثالث بما فيها تلك التي تحقق 
معدّلات نمو مرتفعةً نسبيًا هو تفاوت توزيع الدخل» والتوزيع غير العادل 
لثمرات النموّء وإسقاط معايير الإنصاف الاجتماعي وقيمه» وكذلك في النمو 
غير المتكافئ بين مناطق البلاد المختلفة. بحيث تتعمق الهؤة التنموية بين 
المراكز والأطراف. ويغدو الانقسام السابق بين دول الشمال والجنوب على 
المستوى العالمى قائمًا داخل كل تشكيلةٍ وطنيةٍ. وهذا يعني أن قانون 
الاستقطاب (مركز ‏ محيطء أو مركز ‏ هامش) كما تقول مدرسة التبعية 
عموماء وسمير أمين خصوصّاء قد غدا إشكالية وطنيةٌ داخلية في دول مرحلة 
ما بعد الاستعمار. وأن تطوّر الشرائح التسلطية في نظم تلك الدول وصولًا 
إلى درجة الاحتكار العائلي والقرابي الموسّع باحتكار زبوني» قد جعل هذه 
النظم تبدو في عيون «رعاياها» الذين يظهرون رسميًا بمرتبة ١مواطنين»‏ على 
أنّها نظم «احتلال داخلي)"'2. 


(17) ولا يمكن مثلا تجاهل الشبه بين ممارسات النظام السوري في قمع التظاهرات إبان كتابة 
هذا الكتاب وممارسات الاحتلال الأجنبي لبلد من البلدانء وذلك من حيث العنف والإاذلال 
المتضمن فيها. فهي تتوقف عن الاعتماد على أي منطق يبررها ذي علاقة بانتماء مشترك للبلد يجمع 
القامع والمقموعء وتعتمد تمامًا على القوّة العارية والإذلال: أي على إقناع الشعب أنه لا يمكنه أن - 
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إن هذه المفاهيم التي صيغت بشكل مبكر في تجربة أمريكا اللاتينيّة 
تبدو في تجارب العقدين الأخيرين في الأقطار العربيّة» وكأنها مشتقّة من 
واقع تطوّر العلاقة بين الدولة والمجتمع في الأقطار العربيّة. وكان هذا هو 
المآل بالئسبة إلى تونس» فقد انتشر الشّعور بنوع من «كولونياليةٍ داخليقًا. 
وفي هذا السّياق فإِنَ المؤسّسات الدولية تمنح علامات استحسان للنموٌ 
كمصداقيةٍ لنجاحات الالتزام بتعليمات صندوق التّقد والبنك الدوليٌ من 
ناحية تخفيض عجز الموازنة» وتحقيق ما يطلق عليه «توازن الموازنة»» 
والسشيطرة على ف الع: ورفع معدّلات النموّ. ولكن هذه المؤسّسات لا ترى 
أن النموّ يمرّ على أنقاض الرّراعة في مناطقّ معيّنة من دون تطويرها؛ وأن 
توسّع الهوّة بين الطبقات والنواحي والفئات الاجتماعية نتيجةً للتهميش والفقر 
والنموٌ المشوّه» وحرمان مناطق بأكملها من التطوّر ومن ثمرات التطوّر؛ 
والأخطر أنّْها تبني برامجها فعليًًا على حساب الجماهير الواسعة» وأنّ هذه 
البرا مج غالبًا ما تقود ‏ حتّى وإن كانت تحقّق بعض النجاحات في تجاوز 
ات الاقتصاديّة الكليّة ‏ فى ظلْ الإدارة التسلطية لعملية النموّء إلى 
رمي جماهير غفيرة في حمأة عدم الأمان النفسيّ والاقتصاديٌ والاجتماعىٌ» 
وإلى توسيع حجم الفئات الضعيفة والهشة. وتؤدّي برامج هذه المؤسّسات 
أيضًا إلى تكوين نخب وطنيّة في أصولها ومشاربهاء لكنّها بعد فترةٍ معيّنة 
جزءًا من أدواتٍ شبه «كولونياليّة معصرنة فى سياق عمليّة العولمة. 


وبالتّزامن مع انتقال الحركة الاحتجاجيّة إلى العاصمة تونس» دخلت 
معتمديّات ولاية سيدي بوزيد معركة مع التُظامء وتم فرض حظر التجوّل 
وحصار مختلف معتمديات الولاية بقوّات كثيفة. وقامت قوّات الأمن 
بحملات مداهمة وانتهاك حرمات المنازل» كما تم خلع عدد من المحال 
التجارية. ونظرًا للتهميش الذي تعاني منه الولاية من ناحية البنية التحتيّة كما 


ينتصر وأنّ هذا يكفي كي يكون سببًا للامتناع عن الثورة. وفي حالة سوريا وبسبب عدم انتشار الثورة 


حتى مرحلة متأخرة منها إلى مركز البلاد السياسي الاقتصادي في حلب ودمشقء وبغض النظر عن 
الأسباب» أصبح الصراع يتحول بالتدريج جح إلى صراع مسلّح في الأطراف. 
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سبق وأشرنا إلى ذلك» فقد استخدم التّظام مدينة صفاقس كقاعدة لنقل مئات 
المعتقلين من ولاية سيدي بوزيد إلى سجونهاء كما استمرٌ الأهالي في نقل 
جرحاهم إلى مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس”"". إِنّ استخدام النظام 
صفاقس قاعدة له لاحتواء ولاية سيدي بوزيد أمنيّاء سوف يساهم كما سيتبيّن 
لاحقّاء في تبديد كل جهوده عندما تنتفض هذه المدينة ذاتها. 

ومن المهمٌ الإشارة أيضّاء أنه في حال راجعنا أرشيفات وكالات الأنباء 
المختلفة التي قامت بمتابعة أخبار تونس في هذا اليوم» سنسجّل دخول 
البلاد التونسية ما يصلح بتسميته حُمَى الاضرابات النقابية المختلفة”*'". التي 
تختلف عن إضرابات الأيام السابقة بأنّها ترفع شعارات مطلبيّة خاصّة بهاء 
وليس في سياق التضامن مع ولاية سيدي بوزيد»ء وهو مؤشرٌ على انهيار 
حاجز الخوفء. ومقدّمة لتطوير حالة سيدي بوزيد من حالة احتجاجيّة 

ضعيّة إلى حالةٍ ثوريّة عامّة في الجمهوريّة. 

يمكن القول إِنَّ الحكومة التونسية انبعت في التّعاطي مع الثورة منذ 
انطلاقها الحلّ الذي تراه أكثر نجاعةًء وهو الحلّ الأمنيّ المتمثّل في الدّفع 
بتعزيزاتٍ أمنيّةٍ ضخمةٍ إلى هذه المناطق لقمع الاحتجاجات» وشنّ حملة 
اعتقالاتٍ واسعةٍ تستهدف من ترى أنهم قادة الاحتجاجات. كما سعت إلى 
اعتقال القيادات النقابية. وفى حالة إحالة المعتقلين إلى القضاء كانت توجّه 
لقادة الاحتجاجات تهم بد عام من نوع «تكوين عصابة» و«الانضمام إلى 
وفاق إجرامي» و«الإضرار بممتلكات الغير» وغيرهاء» للحصول على عقوباتٍ 
عالية بالسجن. 


ورافق الحلّ الأمني تعتيمٌ إعلامي مطبق» حيث منعت السلطات جميع 
الصحفيين التونسيين والأجانب من الوصول إلى مناطق الاحتجاجات» 
واقتصرت وسائل الإعلام الوطنية على بت البيانات المقتضبة. وإلى جانب 
الحلّ الأمني»: كانت الحكومة التونسية تحاول من منظورها الاستجابة إلى 


(10) راديو «كلمة تونس»» «تفاعلات أحداث اليوم التاسع من أحداث سيدي بوزيد»» 9١؟/‏ 
امل . < لصطغط. 1165-516-21016-510-2661/ 12 هكصاع 1ق صدط-ة مستلدعا. بج //:ماغط > 

(18) انظر إلى أرشيفات هذا اليوم لوكالات الأنباء التونسية المعارضة مثل «كلمة تونس»» 
ووكالاات الأنباء العالمية مثل (رويترزا. 
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بعض مطالب المحتجّينء كالإقرار بمشروعية مطالب حقّ الشباب في 
التشغيل» والإعلان عن برنامج تنميةٍ شاملةٍ لجميع جهات البلاد. وفي ثاني 
رد فعل رسمي قال محمد النوري الجويني وزير التنمية والتعاون الدولي إن 
مطالب المتظاهرين مشروعة.» لكن ذلك لا يبوّر «استعمال العنف في 
الاحتجاجات»» وقصد بذلك عنف المتظاهرين. وفي تكرار لجمل جاهزة 
تُسمّع غالبًا في حالة استمرار الاحتجاج لفترات طويلة في الحالات العربية 
كافة» دعا الوزير إلى الحوار مع جميع الأطراف الاجتماعية لإايجاد الحلول 
للمشاكل المطرو حة0ة "2 وه تعاير لا تعنى شيئاء فهى لا تحدّد طرفًا واضحًا 
للحوار ولا تحدّد أساسًا للحوار9". 200 1 


اليوم العاشر "١٠١١/١7/55‏ 


بالتزامن مع تواصل الاحتجاجات في ولاية سيدي بوزيد» بدأت بوادر 
الانتتفاض فى مراكز الولايات المجاورة بدعوةٍ من الاتحادات الجهوية 
للشغل؛ ففى معتمدية صفاقس » تجمع المئات من النقابيين والمناضلين 
المساندين لأهالى سيدي بوزيد» وقد حوصر مقر الاتحاد بأعدادٍ كبيرة من 
قوّات الأمن التي تصلّت للمتظاهرين ومنعتهم بالقوّة من الخروج إلى الشارع 
مما أحدث بعض المناوشات”“١""'.‏ وفى مركز ولاية القيروان» انطلقت مسيرة 
جابت شوارع المعتمدية مطالبةً برفع الحصار عن سيدي بوزيد» وقد حاولت 
قوّات الأمن منع المسيرة من الخروج إلى الشارع إلا أنها فشلت أمام إصرار 
المتظاهرين. كما نظّم الاتحاد الجهوي بمراكز ولايتي نابل ومدنين تجمّعات 
احتجاجية فى مقرّي الاتحاد» رافعين شعارات مندّدة بالسياسات الاجتماعية 
للسلطة ومندّدين بالفساد””". 


(59) الجزيرة نت» «توسع التحركات الاحتجاجية في تونس»2 55/؟1١/ 25١٠١‏ //نطاغط > 

. < صغخط.230-4544-98103-40104510281860خ-خ 5884451 5ع جعت / 1 ا /اعص. ودعه21[2 

(70) هذه الدعوة العامة للحوار فى الوقت الذي تراق فيه الدماءء هى نفسها الدعوة التى 

أطلقها النظام في سورية أثناء القمع وإراقة الدماء» وأطلقها القذافى أيضًا... والحقيقة أنها لا تعنى 
سوى الاستمرار في القمعء لأن النظام لا يعترف أصلا بطرف يحاوره. 

/”"١7 راديو «كلمة تونس»» «أحداث اليوم العاشر من احتجاجات أهالي سيدي بوزيد»»2‎ )/١( 

الل ٠.‏ < تغط 6510-2668 1ع امة-ع 1 - تع 11 /2ع1/ م قطا.ع تمتصنة -ة مستلهعا. بوابويو/)/ :صاغخط > 


وفي مركز ولاية سليانة» ذكرٌ البديل الوطني أن أكثر من مئتي نقابيّ 
وسياسئٌ تجمعوا أمام مقر الاتحاد من أجل مساندة أهالى سيدي بوزيد» 
واحتجاجًا على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية. وحاول المتجمهرون 
الخروج إلى الشارع» ولكن قوّات الأمن قامت بمنعهم» فختموا تجمّعهم 
بالنشيد الوطني”"". ولكنّ تظاهرات سليانة» في الشمال الغربي» كما سيتبيّن 
في الأيام التالية سوف تخرج من يد الأطر النقابية'*"". كما شهد مركز ولاية 
سوسة تجمّعًا ضخمًا لأبناء المدينة أمام الاتّحاد الجهوي للشغل» مطالبين 
برفع الحصار وإطلاق سراح الموقوفين”*". 


اليوم الحادي عشر 7؟/ 501١/17‏ 


انتقلت الاحتجاجات إلى مركز القصرين. وارتفعت فى المسيرة شعارات 
ذات بعد اجتماعى وسياسى من قبيل: «التشغيل استحقاق يا عصابة السرّاق»» 
واشغل ‏ حريّة - عدالة اجتماعية» و«تونس تونس حرّة حرّة والتجمّع على 
بره وايسقط حزب الدستور يسقط جلاد الشّعب» وهلا لا للطرابلسية إلي 
نهبوا الميزانيّة». ثمّ سرعان ما انتفضت بقية معتمديات الولاية أهمّهاء فريانة 
وتالة وسبيطلة”". 


وقد شهدت ساحة بطحاء محمد على بتونس العاصمة». حيث مقدٌ 
الاتحاد العام التونسي للشغل» تجمّعًا حاشدًا شارك فيه مئات المتظاهرين. 
وقد شارك بالدعوة إلى التجمع النقابة العامة للصناديق الاجتماعية» 
والجامعة العامّة للبريد والاتصالات» والنقابة العامة للتعليم الثانوي» 
والنقابة العامة للشباب والطفولةء والنقابة العامّة لأطبّاء الصحة العمومية 


عم البديل: موقع حزب العمال الشيوعي التونسي» «انتفاضة الفقراء في سيدي بوزيد ‏ اليوم 
العاشر: السلطة تعترف بمشروعية مطالب المحتججين وحركة المساندة تمتدّ إلى عديد الجهات»» 
ا ا . < 3545م أعناعةفصطم. متصو/ع 1.602نل هط 1ة. 9/7/7 // :ماخط > 

:372ع0 انظر اليوم الثانى والعشرين من هذه اليوميات. 

(6/) «كلمة تونساء (أحداث اليوم العاشر من احتجاجات أهالى سيدي بوزيد) . 

0ع البديل: موقع حزب العمال الشيوعى التونسىي» (سيدي بوزيدء. القصرين». جندوية» 
مدنين» قفصةء تونس.. . انتفاضة كل فقراء تونس ضد الفساد والنظام الدكتاتوري» ) /ا؟/ 7/ 
يت . < 116163553ة(صطم. متصد/ع2011.01ط21. 7// :طاخط > 
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والصيادلة وأطباء الأسنان» والنقابة العامة للتعليم الأساسي”"". 


وقد طوؤّقت مئات من عناصر الأمن وقوّات حفظ النّظام كامل المربّع 
المحيط بمقرٌ الاتحاد العام التونسي للشغل» وسدّوا كل المنافذ المؤدّية إلى 
الحيٌ مانعين مزيدًا من المواطنين من الالتحاق بالتجمّع. وقد حصلت 
مناوشات بين محتججين وأعوان الأمن. كما حصل اشتباك محدود بين 
مسال( اصااة ,ممع َ 

ورفع المحتجّون شعارات عديدة أهمّها: «التشغيل استحقاق... يا 
عصابة السُرّاق»» و«التشغيل موش مزيّة... يا عصابة طرابلسيّة»... كما 
رفعوا شعارات د التمديد والتّوريث وهتفوا مرّات عديدة بالنشيد الوطنى» 


داعين عناصر قوّات الأمن للالتحاق بهم وعدم تنفيذ الأوامر الصّادرة إليهم 
00/0 


لقد حدث تطؤّرٌ لافت للنظر على مستوى الشعارات التي رُفعت» إذلم 
تعد محصورة في قضيّة بوعزيزي وولاية سيدي بوزيد» بل أصبحت تندّد 
بترذي الوضع الاجتماعي العام وارتفاع تكاليف العيش» وزيادة نسب 
البطالة» وحمّلت الحكومة مسؤولية تردّي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. 
وهنا يمكننا القول بوثوقٍ إِنْ التحرّك الشعبيّ تجاوز مرحلة الاحتجاج المحلي 
التضامنيّ إلى مرحلة الانتفاضة الشاملة التي أجبرت الحاكم صاحب السّلطة 
على الظهور ليتحدّث إلى الشعب أوّل مرّة منذ بداية الانتفاضة. 


اليوم الثّان عشر 58/ 5٠1٠١ /١1‏ 


قبيل ظهور الرّئيس زين العابدين بن علي في خطابء الأقلء سعث عناصر 
هياكل الحزب الحاكم إلى التفاوض مع والدة بوعزيري وإخوته اعتمادًا على 


(7) المصدر نفسه. 

() المصدر نفسه. 

(9/ا) المصدر نفسه. ولمشاهدة تسجيل مرئي لاعتصام ساحة بطحاء علي» انظر الفيديو على 
مو قع «اليوتيوب»: ٠.‏ < عصط؟5 :884 ع تلطع 772 /حامء .ع ط 1 أنا0 نل ببابزايوا// تصاخط 
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التَرهيب وبعض التّرغيب. لقد شارك في الاتصالات مع عائلة بوعزيزي قيادات 
من الاتّحاد العام التونسي للشغل بهدف تسوية الأمر ماليًا. ولاحقّاء انتَصلت 
بوالدته عناصر مرتبطة بالدولة والحزب الحاكم. وأخبرت تلك العناصر والدة 
محمد بوعزيزي أن أحكامًا قاسيةً تترفّب محمد بوعزيزي» وقد تصل به إلى 
السّجن مدى الحياة بعد تعافيه» وأنَ ذهابها إلى مقابلة الرّئيس بن علي سيعفيه 

من أيّ متابعةٍ» وسيمكنه من شغل منصب محترم في الاتّحاد الجهوي 60 
وذكرت والدة محمد بوعزيزي بعد الإطاحة بالرئيس زين العابدين بي علي 
أنّها رفضت في البداية الدّهاب إلى قصر قرطاج» ولكنها قبلت ذلك تحت 
ضغط الأمن التونسيٌ. ووعدها بن علي بإنقاذ ابنها ونقله إلى مشفى بفرنساء 
وطمأنها على مستقبل العائلة» وعلى وضعها المادّي"7. بعدها قام الرئيس 
التونسي بزيارة الشابٌ محمد بوعزيزي في المشفى”"". 


حاول الرّئيس المخلوع الاستفادة من زيارة والدة بوعزيزي إلى قصر 
قرطاج وزيارته للمصاب في المشفىء للّعب على رموز عاطفيّة من أجل 
احتواء الأزمة التي بدأت في التّصاعد تدريجيّاء ووصلت إلى مرحلة 
الانتفاضة الشعبيّة العارمة. لقد بات النظام يعترف عمليًًا بالأزمة التي تهدّد 
بقاءه بعد قصوره عن معالجتها. وحاول تدارك انتشارهاء باعتماده آلياتٍ 
ووسائل قديمة متجاهلا الأثر التراكمى لتلك الإرهاصات والتجارب التى 
توافرت لانتفاضة سيدي بوزيد على شكل عوامل ذاتيةٍ وظروف موضوعيةٍء 
إضافةًٌ إلى جانب إعلاميّ تفاعليّ نتجت منه ثورة شعبية لا يمتلك النظام 
خبرةٌ في التعامل معها 

لقد كان الفشل في طريقة إدارة الأزمة أبرز العوامل التى ساهمت فى 
نجاح الثورة. على اعتبار أنّ المطالب الإصلاحية يمكن التعامل معها قبل أن 
تتولّد الثورة التي ته تتحقّق معها هذه المطالب بزوال نظام الحكم القائم. 


(60) الحوار نت» «ابتزاز خطير يطال أسرة بوعزيزين) 59/ 07501٠١ /٠١‏ .9 //نطاغط > 
. < 12748 - ع1 لمطم. وبوع 5108/11 اعم كه اطتطله 


)8١(‏ حاتم البيطوي» «عائلة بوعزيزي سنلجأً للقضاء إذا لم تنصفنا الدولة التونسية»2» الشرق 
الأوسط. ل . < 607356 ه ماعنا زوع 4 ت وم ناءع 75 وزكة. واتماع 0 /متامء.2357/521. /7/1ا/0ا// طاغط > 


(81) يمكن مشاهدة زيارة الرئيس المخلوع بن علي للشاب بوعزيزي على موقع «اليوتيوب»: 


. < 15608 شمصع] ح بالطعخه 7 طدمء.عط نغنحه 9 717/9 // أصاخط > 
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ويمكن القول إن أيّ نجاح لطرف يعني فشل الطّرف الآخر في مثل هذه 
الحالات» فلماذا نقول إِنَّ الفشل في المعالجة هو السّبب الرئيس للتجاح؟ 
نقول ذلك لأن الطرف الذي يعالج الأزمة في هذه الحالة هو الطرف الوحيد 
القادر على التخطيط. فالثورة التونسية التى انطلقت من انتفاضة محلية 
وتوسّعت تدريجيًا كانت ثورة بلا رأس يخطط أو يضع لها إستراتيجية» وأنها 
استفادت من عجز النظام في التعامل معها 

وفي محاولةٍ للاستفادة من القدرة الرمزية التي حاول النظام إنتاجها 
كمخرج له بعد سيناريو «زيارة بوعزيزي»: ألقى بن علي أوّل خطاب له بنّه 
التلفزيون الرّسمي (تونس/) ‏ » حذر فيه من الاحتجاجات العنيفة ضدٌ 
البطالة» واعتبرها غير مقبولةٍ» وتضرٌ بصورة البلاد. وهدّد مثيري أعمال 
الشغب بشديد العقاب» واعدًا باتخاذ المزيد من الإجراءات الحكوميّة 
لتدعيم خلق فرص عمل جديدةٍ في البلاد. وقبل الخطاب» بث التلفزيون 
التونسي صور زيارة بن علي لمحمد بوعزيزي في أحد مستشفيات بن 
عروس» وتم استدعاء عائلته إلى تونس مع والدة حسين ناجي الذي انتحر 
أيضًا خلال الأحداث» ووالد الشهيد العماري من بوزيان؛ حتى يعكس 
صورةً جيّدةً لرأس النظام. وعرض عليهم الأموال» ومنهم من قبل 31 
رفض. وبدا واضحًا أنه يمكن تلخيص الإستراتيجية الإعلامية اللنظام بما 
يلى: إن القضية برمتها هي استخدامٌ سياسي لمأساة إنسانيّة» أو لخطا وقع. 


7 


ون النظام قد حل الخلاف الحقيقيّ بينه وبين عائلة بوعزيزي بالتراضي » أما 
كل أولعك الذين يستغلون قضيّته لأهداف سياسيّة يمّة ولإثارة قضايا اجتماعية فهم 
متجاوزون؛ سوف يجري التعامل معهم بقسوة. ويمكن تقدير مدى التسطيح 
القائم ليس فقط في مثل هذا التفكيرء بل أيضًا في الاعتقاد أن بالإمكان 
ترويجه ويكون مقنعًا حتى لبسطاء الناس. 

أسهم الخطاب التصعيدي الأول لبن علي في زيادة الاحتجاجات 
والمواجهات مع قوات الأمن» وبرز تنسيق بين المحتجّين في مختلف ولايات 
تونس. حيث اعتمد المتظاهرون على سيناريو إخراج تظاهراتٍ في مناطقٌ نائيةٍ 
وبعيدةٍ من مراكز الولايات لاستنزاف قدرة قوّات الأمن وتشتيتهاء الأمر الذى 
أدَى إلى تجاوزاتٍ أمنيّةٍ من قبلها. وأظهرت مشاهد فيديو تم تناقلها عبر 
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مواقع التواصل الاجتماعيّ تجاوزاتٍ خطرة ترتكبها قوّات الأمن التي تحاصر 
مناطق الولايات» حيث داهمت قوّات البوليس البيوت بهمجيّةٍ» ونهبت 
الأموال» وأتلفت الممتلكات» واعتدت بالعنف دون تمييز. كما أظهرت 
التّسجيلات آثار التّعذيب والعنف على أجساد بعض المواطنين» والأضرار 
الماديّة التى لحقت بالممتلكات الخاصة. 


كي نصؤر مكانة خطاب بن علي في يوميّات مناضل في الثورة 
التونسية» نورد هنا مقطعًا من شهادة علي بوعزيزي عن ذلك اليوم : «كان 
الخطاب في الرابعة مساءً» وفي الثامنة والنصف من اليوم نفسه. كنت عند 
وائل العيفي» وكنًا نحضّر صورًا وأفلامًا عن احتجاجاتٍ جديدة. واتتصل بي 
أمين الحزب الديمقراطي التقدّمي نجيب الشابي. وقال لي إن أجهزة الدولة 
اعتقلت المناضل عطيّة العثموني» وطلب مني أن ننشر خبر الاعتقال. 
واتتصلت بأسعد بوعزيزي» وهو أحد الكوادر المهمة» الذي نبّه إلى صراع 
داخل أقطاب السّلطة» وكان قد تفاوض مع النظام سابقًا من أجل الإصلاحء 
لكن المفاوضات فشلت بسبب موقف مستشاري الرّئيس». 


«إيقاف العثمونى نبّهنا إلى أن الدّور سيأتى عليناء وأنّنا مراقبون وأنٌ 
أجهزتنا الهاتفية النقّالة مراقبة» واتصل بي أسعد بوعزيزي من تلفون عموميٌ. 
وذهبت فورًا لإاحضاره بسيارتي. وعند وصولي هناك كان في المكان مدير 
أمن» ومعه عناصر للأمن السياسيئ. وكانوا عند منطقة الهاتف العمومى. 
بسرعة لأنّنا مراقبون. وعدنا إلى مقرّنا في سيدي بوزيد. ولحقنا مدير الأمن» 
وكان يقف بسيّاراته إلى جانب مقرٌ فرع البنك الوطنيّ التونسي» وأدركنا أنهم 
يحاولون اعتقالنا» طلبت من أسعد بوعزيزي المغادرة فورّا» وعدت إلى بيت 
والدي وليس إلى بيتي» وهو على بعد 6, ١‏ كم من بيتي » ونزعت شريحة هاتفي 
النقّال. واختفيت في بيت أبي يوم 78 كانون الأوّل/ ديسمبر (أي ليلة الخطاب 
الأول لبن علي)؛ وفي يوم 59 كانون الأوّل/ ديسمبر» فكرنا كيف سنصعّد 
الاحتجاجات للافراج عن السياسيّين الذين تم اعتقالهم)””". 


(8) من شهادة علي بوعزيزي. 


"7 


لم يلتفت هذا الئاشط إلى الخطاب عمليّاء وكلّ ما أحسّ به في تلك 


المرحلة هو التّصعيد القمعي والأمنيّ وضرورة تحذيه. 

وكنتيجةٍ لفشل خطاب بن علي» حاولت مؤسّسات النظام تحويل مسار 
الأزمة بالتركيز على الجانب الإعلامي. فقد انتقد مجلس النوّاب التونسى تغطية 
ثانا اعد 8لاخعوا عات الخو نبينة: معتبرًا أن التغطية تسعى (لتد 0 
البلاد والتتضليل بهدف بثْ الفوضى والفتنة». وقال بيان البرلمان إن قناة 
«الجزيرة تسعى لتشويه سمعة تونس» وبتثٌ روح الحقد والبغضاءء وتوظيف 
مجريات الأحداث لغاياتٍ مشبوهةٍ» واختلاق الاستنتاجات المضللة والمزاعم 
الواهية» وفسح المجال للمناوئين والمشككين للاساءة لتونس على أساس 
التلاعب بالمشاعرء والمغالطة الرامية إلى بت الفوضى وزعزعة الاستقرار)7؟6, 


نتوقّف هنا قليلا لتبيين هذه المسألة. فلا شك أن قناة الجزيرة وبعدها 
قناة: #فرنسا 4514 الناطقة بالعربية» قد أذتا دورًا أساسًا فى بث أخبار الثورة 
التوشكة ونم نع مت رفيا رلوم كان النك بحاي ا والطيع فل #تعاطنا مه 
المتظاهرين» وخاصّةً أنه يحمّل ويبثٌ صورًا صوّرها المتظاهرون وأرسلوها 
مباشرةً إلى وسائل الإعلام» أو بنّوها على المواقع الإلكترونيّة» كما يبثٌ 
شهاداتٍ من شهود عيانٍ وغيره. فقناة الجزيرة كانت ممنوعةً من التغطية 
المباشرة في تونس منذ افتتاحها عام .١14457‏ وهي لذلك متحرّرة من قيود 
المراسل الخاضع للسّلطات في البلد. وإِنّ عدم وجود مراسلٍ ومكتبٍ 9 
مضرٌ لأيٍّ وسيلة إعلام طموحةٍ»ء ولكنه على نحو جدليّ قد يحرّرها من 
الحرج مع السلطات» ويضطرها إلى البحث عن مصادر معلوماتٍ غير 
رسميّةٍ. لقد تابع الناس في تونس بت قناة الجزيرة لكي يسمعوا عمّا يجري 
في بلدهم. ولكنها أيضًا حوّلت الجمهور العربي برمّته إلى جمهورٍ مشاركٌ في 
الثورة. وبغض النظر عن التّقاش بشأن «مهنيّة» هذا البث» فإنه ساهم في 
جعل الثورة الديمقراطيّة التونسية أجندة عربية موحّدة. 


لقد كان واضحًا دائمًا أن وسائل الإعلام العربية» وبسبب من اللغة 


(84) الجزيرة نت» «تونس تهاجم الجزيرة»» 58/ 25١3٠١ /١١7‏ /أعصد تعمد زلة. 9ج //نماخط > 
٠.‏ < تتغط..183270-71080-401818-185339-4030346188754خ 29و عجرء/ 111 


18 


المشتركة وبدافع رغبتها في الانتشارء توحّد السوق الإعلامي العربي» وذلك 
بغضّ النظر عن الدوافع السياسية وهوية المالك» سواء أكان مصريًا أم 
سعوديًا أم لبنانيًا أم قطريًا. ولا شك في أن السلطات لا تخشى القنوات 
الأجنبيّة الموجودة» التي تبث أخبارًا عن الثورات العربيّة كما تخشى القناة 
الناطقة بالعربية» التي يراها السكان في البلد المعنىٌّ كمحطةٍ بديلةٍ من 
وسائل الإعلام الرسمية. وحين كانت المحطات الفضائيّة العربية الأخرى 
متحفّظةً في نشر أخبار الثورة بسبب الخوف من انتشار عدم الاستقرار إلى 
بلدانهاء فإِنّ محطّة الجزيرة واكبت الثورة وكأنّها منبرها. وفي النهاية 
اضطرّت القنوات الأخرى للانضمام بشكل محدودٍ لكي لا تخسر جمهور 
المشاهدين تمامًا. وهو ما حصل في مصر أيضّاء حيث تصلارتٍ قناة الجزيرة 
التغطية الشاملة والكاملة والمستمرّة على الرّغم من ملاحقة السلطات 
المصريّة لهاء وتضييقها عليها!”. 

هنالك بعد عربي أساسيّ في الثورات العربية. وهو لا يقتصر على 
التشابه فى بنية الأنظمة ومعاناة الناس والتطلّعات المتشابهة» والتشارك 
الوجداني» بل يتجاوز ذلك إلى إمكانيّة التأثير في مجرى الأحداث في البلد 
المعنىٌ بواسطة وسائل الإعلام العربية من خارجه». وإمكانية أن يؤثّر هذا 
البلد بدوره في غيره من العرب بالوسائل نفسها. فعلى مستوى الشعب» 
تجري متابعة أخبار الشعوب العربيّة الأخرى بتورّط عاطفي غير قائم في 
متابعته أخبار الشعوب غير العربية. 

على الصّعيد الميداني في هذا اليوم» كان التطوّر الأبرز في ولاية 
القصرين. فقد رافقت الاحتجاجات النقابيّة في مركز المدينة» بتنظيم 
تظاهرات ضخمة في المعتمديات الرئيسة للولاية وبالأخصٌ فريانة وفوسانة» 
ففى الأولى نقلت إذاعة «كلمة تونس» عن شهود عيان أن مسيرات حاشدة 
جابت شوارع المدينة» واعتصم المتظاهرون أمام مقر المعتمدية رافعين 
شعارات تنادي بحقّهم في التنمية وتندّد بالفساد. لتتحوّل موجة الاحتجاجات 
في مساء ذلك اليوم إلى مواجهات بين المحتجّين وأجهزة الأمن التي 


(86) وقد اختلف الأمر في حالة ثورتي ليبيا وسورياء فقد نافستها في التغطية قنوات مثل 


«العربية») ولابي بي سي»2. 


ان 


استخدمت القنابل المسيلة للدموع والرّصاص الحئت”". وفي معتمدية 
فوسانة من الولاية نفسهاء نقلت صفحة تونسية على موقع الفيسبوك تسجيلا 
مرئيًا لتظاهرةٍ تنادي بالديمقراطية والحرية والكرامة””". 


اليوم الثالث عشر ٠١1٠١ /١7/59‏ 


فى سياق رد الفعل الحكومي على الأحداث» أعلن رئيس الوزراء 
التونسي محمّد الغتّوشي أن الرئيس بن علي قرّر إدخال تعديل على تركيبة 
حكومته يشمل أربع وزاراتٍ» هي وزارات الاتصالء» والتجارة» والشباب 
والرياضة» والشؤون الدينية 400 

واعتقلت قوّات الأمن في هذا اليوم» في محافظة قفصةء عمّار 
عمروسيّة الناشط في حزب العمّال الشيوعي التونسي على خلفية الأخبار 
التى ينشرها فى صفحات «البديل»2 الإالكترونية تحت عنوان انتفاضة الفقراء 
في سيدي بوزيد وفي كاقة مناطق الجمهورية. وأصدر الحزب بيانًا يطالب 
بإطلاق سراح عمروسيّة» وإطلاق سراح كاقّة الموقوفين على خلفيّة 
الاحتجاجات الاجتماعيّة الأخيرة. كما اعتقلت قوّات الأمن 1٠‏ شابًا في 
مدينة سليانة في إثر مواجهاتٍ عنيفةٍ بين الشرطة والمتظاهرين في المدينة 
واعتدت قوّات الأمن بالضّرب على عضو المكتب السياسى للحزب 
الديمقراطيٌ التقدمي» ما تسبّب في إصايته بجر وح بالخ680, ولا شك في 
أنْ موقع «البديل» قد شكل نافذة مهمّة لتغطية الأخبارء اعتمدت عليها 
وسائل الإعلام المختلفة. 


0( «كلمة تونس)»)» لأحداث اليوم الثاني عشر لانطلاق الاحتجاجات» ) 301١/١١/58‏ 

. < أصغط. 616-21116-510-2679-و 10/12/51 قاع 1س تمسصاعة مستتلمعا. بجبتحج// :صاخط > 

وانظر أيضًا البديل: موقع حزب العمال الشيوعي التونسي» «انتفاضة الفقراء في سيدي بوزيد - 
حزم ل لل ل . < 12163568ة(صطم. ارذع 011.02 2ط1ه.79// :ماخط > 
(80) صفحة ااشعب تونس يحرق روحو ياسيادة الرئيس :2 ل ا //:ضاغط > 

. < 114320965305818 - بالمرطم. مع 1 مع 910 /تامء. عام 0 طاعع 2]. الابتاي 


(88) للاطلاع على قرارات بن علي قبل التنحّي» انظر الملحق الرقم (5). 


ىن البديل: موقع حزب العمال الشيوعى التونسي» «(بلاغ حول اعتقال عمار عمروسية»» 
ا 0 . < 2200163570 7طمطم. درتحرو/ع 2011.01 ط21. بجبويس// :صاخط > 


00 


ويلاحظ هنا أن محاولة الأحزاب اللّحاق بالانتفاضة الشعبية بت واضحة 
المعالم بعد خطاب بن عليء إلا أن هذه الأحزاب لم ترفع سقف مطالبها خارج 
إطار المطالب الشعبية التي لم تتبلور كمطالب سياسيةٍ حتى هذه المرحلة. ورغم 
جميع المحدّدات التى ظهرت والتى بشّرت بثورةٍ شعبية» استمكت الأحزاب 
السياسية في التّعاطي مع الواقع على أنه انتفاضة فقراء فحسب. 

نلاحظ أيضًا حالة ولاية المنستير؛ فهي لم تشهد حركة احتجاجيّة 
تذكر. وقد رفضت الحركة النقابية في هذه الولاية» وخصوصًا الاتّحاد 
الجهوي للشغل فيهاء حتى الدعوة إلى أيّ احتجاج تضامني. وعبّر عن هذا 
التوجّه رفض الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل سعيد يوسف رفضًا 
قاطعًا تنظيم مثل هذه الاحتجاجات» معتبرًا أنّها «تعكر صفو النظام العام 
وكات الي 


من الممكن أن نعزو امتناع المنستير عن المشاركة في الانتفاضة في 
تلك الفترة إلى اختراق الحركة النقابيّة هناك» خاصّة أن سعيد يوسف هو 
نائبٌ في البرلمان التونسيّ عن حزب التجمع الدستوري الحاكم» وقد تم 
الاعتداء عليه لاحمًّا من قبل مجموعة من المتظاهرين كما وثُّق ذلك أحد 
مقاطع الفيديو”'*“. ولكن هذه تفاصيل» إذ يجب أن نذكر هنا طبيعة الثورة 
التونسية الاجتماعية كثورة أطراف. والمنستير هى من المراكز المتطوّرة 
التصباد نوق وظل جره كنيو مل لخكة النظام الساتري العودييي عد 
بورقيبة. علينا أن لا نغفل أن نسب البطالة في الولاية هي في أدنى مستوياتها 
مقارنة بمجمل'الولايات: التولسية» ولا فرق تذكن كين عر كل بو أطراف في 
داخل الولاية نفسهاء كما تبيّن لنا الأرقام الوارفة .من المجهيد الوطني 
للإحصاء (أعلى نسبة بطالة هي 4 في المئة وأقلّ نسبة بطالة هي ه في 
المئة)» وهى مصئفة أيضًا وفق مقياس (6568) الذي سبق واستعئًا ببياناته في 
الفس الأول ني هذا إلكعات» محا المعذل الطيعي لكنني الجرمان 


(40) راديو «كلمة تونس»» «الكاتب العام الجهوي للشغل بالمنستير يرفض مساندة سيدي 
بوزيد»») 003٠١ /١1/59‏ . < لصغط. 510-2691-ع لك هدع 81-و بجع /جع1/ مكسصلع تقتصبح-هستلمعا. بوبجس//:طاخط > 


() صفحة «قناة تونس أولّا» على الفيسبوك» 25١١/5/54‏ إستمععاههطعمه]. ووو | :مقط > 
. < 120491481364945 - با#مرطام. مع0 1م110 


”؟ه١‎ 


الشامن: 'وهذاني و كذ أن كمه علاقة عجدلية يبن اسعحداد الأخرات: والعركات 
النقابية لقيادة الاحتجاج» وبين ظروف قواعدها الاقتصادية والاجتماعية على 
مسقو" الجهة والولاية» وقد قدنت لنا جالة المتسثير" تنوذجًا معقيةا ع هذه 
العلاقة”"'“. ففي حالة تنظيم جماهيري مثل الاتحاد العام التونسي للشغل» 
تؤثّر طبيعة القواعد الاجتماعية في كل جهة في سلوك القيادة المحلية» 
ومطق ذللقة يرنه كيه على اغوات اهما ف الك قرام الوانيهة اا 
أمّا الحزب الصغير والرّاديكالى» فلا يتأثّر بطبيعة قواعده الاجتماعية (ولا 
تنما د كالح و مو حوقة بعد )تقد ها ا نوا ننه لا بو ع 


والأمر الثاني الذي يهمّناء هو أن هنالك فرقًا في السلوك السياسي 
الشارع بين الجهات بموجب الوضع الاقتصادي الاجتماعي. يصح ذلك فى 


حالة تونس » كما يصح فى حالة سوريا بيدرجة 0 


501٠١ /1١7 /"٠ اليوم الرّابع عشر‎ 


أقال الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي محافظ سيدي بوزيد ضمن 
تعديلاتٍِ شملت تعيين ثلاثة ولاةٍ يه وكانت ليبيا قد أعلنت قبل ذلك 


(؟4) يمثل حزب المبادرة» أو حزب كمال مرجان الذي شغل منصب وزير الدفاع ووزير الخارجية 
في حكومات بن علي» بقايا الحزب الدستوري في الانتخابات للمجلس التأسيسي بعد الثورة. وقد حصل 
على مقعدين فى ولاية سوسة ”١(‏ فى المئة من أصوات المقترعين)» وعلى مقعدين فى المنستير ١1(‏ فى 
المئة من أصوات المقترعين): وعلى مقعد واحد فى ولاية المهدية (5 فى المئة من أصوات المقترعين). 
وإن استثنينا ولاية المهدية» التي حصل فيها الحزب على نسبة ضتيلة نسبيّاء فإن حضوره يكون في 
الساحل الشرقي لتونس. تمامًا كما تبين معنا صيرورة يوميات الثورة» أن هذا الإقليم بشكل عام لم 
يلتحق بالاحتجاجات. ينسحب هذا التحليل أيضًا على حزب آفاق تونس الذي يضم نخبة من 
«الدستوريين» على رأسهم وزير النقل السابق ياسين إبراهيم الذي حصل على ما نسبته ؛ في المئة من 
أصوات المقترعين في دائرة نابل ١‏ من الشمال الشرقي» وعلى نسبة ممائلة في ولاية مدنين الجنوبية. إن 
الجنوب التونسي الذي خرج منذ عهد بورقيبة من حسابات الدولة» هو بيئة ناقمة سياسيًا على خلفية 
الحرمان» وللحرمان وجه آخر غير الغضب وهو أن بيئته سهلة للاختراق عبر الديماغوجيا والمال. 

(48) مع الإضافة أن الانتماء المذهبي في سوريا يعدل من تأثير الموقع الطبقي والجهوي 
الاقتصادي الاجتماعي. 


(45) الجزيرة نتء» «بن علي يعزل والى سيدي بوزيدء» 5١1٠١ /١5/9١‏ .7ب //نطاخط > 
. < مقاط خخ 60 8151 (088-158:01خذ-خ 5/20562448-1:459-490ع 7ع / 21/111 326622 [21 
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بيوم عن رفع القيود الإدارية المفروضة على التونسيين الراغبين في السفر 
والعمل فى ليدياة وأمر معمر القذافى بمعاملتهم كمواطنين 0 لقد دلل 
هذا القرار الليبي المعلن على مدى تخوّف نظام العقيد القذافي من امتداد 
الاحتجاجات وانتشارهاء كما أظهر مدى الدعم الذي عمدت ليبيا لتقديمه 
إلى نظام بن علي» في محاولةٍ لمنع تفاقم الوضع وتدهوره باتجاه إنتاج ثورةٍ 
شعبيةٍ ضدّ بن علي» قد تصل تداعياتها إلى الشرق الليبي المتململ من حكم 
العقيد القذافي. ويمكن الدلالة على هذا التحول من خلال مقارنته مع سلوك 
مخالف للسلطات اللبية قبل شهرين: من اندلاع الثورة التونسية في منطقة بن 
قردان» التي كانت قد شهدت انتفاضة من قبل العمال التونسيين عند معبر 
رأس جدير مع ليبياء بسبب تضييق السّلطات الليبيّة على حركة البضائع بين 
ليبيا وتونس» بعد قرارها حصر التّبادل بين ميناء صفاقس وبنغازي. 


في هذا اليوم تواصل لليوم الثاني حصار جبنيانة» إحدى أكبر 
المعتمديات فى ولاية صفاقس» حيث شهدت استنفارًا أمنيًًا ومداهمات 
مراك للنتائل وإمواداف السك العديق على المعكين نو تان الأطيدة 
الأمنية كذلك على مدار اليومين السّابقين بمطاردة الشباب داخل الأحياء 
السكنية» وأجبرت أصحاب المقاهى على إغلاقها وأدخلت السكان إلى 
مساكنهم عنوة» كما قطعت التيار الكهربائي المد 07 


تنبع أهمية مدينة جبنيانة من كونها قناة الوصل بين ولاية المهدية» التي 
شهدت في الأيام السابقة حراكًا نقابيًا وتململلا شعبيّاء وبين مركز ولاية 
صفاقس. وكنا قد لاحظنا في الأسبوع السابق من اليوميات» أنه منذ أن 
اشتدّت الحركة الاحتجاجية فى ولايات الوسط عامةء والوسط الشرقى 
خاصة؛ استعمل النظام 507 قاعدة رئيسة لانطلاق قوّات قمع الخرئ 
الاحتجاجيةء وقد انجرّت السلطة إلى ذلك على ما يبدو» لتوفر بنية تحتية 
في المدينة» من مراكز توقيف وسجون وتجهيزات أمنيّة» على عكس 


(94) الجزيرة ننتء «ليبيا ترفع قيود العمل عن التونسيين»») 9؟/١١/ 25١61٠١‏ //:صاخط> 
٠.‏ < تتا 8-4317-93109-96929100093106 خخ 0-9 )4108)0م زوع دعنء / 11 اع 0 . وجعع 22 ز[2. اتابن 


(0) ١«كلمة‏ تونس»» «تواصل حملة المداهمات والاعتقاللات»») 25١3٠١ /١١7 /9٠‏ //نصائط> 


. < تغط 510-2705-ع 01 2-ع1-ه برع 0/1/1 1ط 1.ع تك تصن - مستا معا. بربوي 
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الولانات» المجاورة الس كادت مهتشة علن: عدا العصعيت: أيضاء زوفن نين 
كانك .ولاية سبيدئ وريد قد أفلشت تمامامن ‏ أيلئ النظامء فقد كانت 
الحركة الاحتجاجية فى كل من المهديّة والقيروان وقابس (كما يظهر فى 
اللغريطة أدناة) فده الزن إلى ثورة شاملة كما دك في سبد بوزيد+ 
وهو ما سيعني تطويق المقرٌ المركزيٌ للسلطة على مستوى الطرف وهو 
صفاقس» ونضوج هذا المسار: أي محاصرة الثّورة لصفاقس حتى سقوطهاء 
وحدث ذلك في اليوم الثّلاثين للثورة في ؟١‏ كانون الثّاني/ يناير .5١١١‏ 


الخريطة رقم ره د 0( 
خريطة الولايات المحيطة بولاية سيدي بوزيد 





اليوم الخامس عشر 5٠١٠١١ /١7؟ /"١‏ 

على صعيد التطور فى الاحتجاجات النقابية» أعلنت منظمة حرية 
وإنصاف أن قوّات البوليس لانت اقتحدت بهو «محكمة توس © فى هدينة 
سيدي حسين السيجو مي » واعيلات عل المحامين المتضامنين مع الخركات 
الاحتجاجيّة. وحوصرت المنطقة التي توجد فيها المحكمة بأعدادٍ كبيرةٍ من 
قوّات الشرطة» وكان في مقدّمتها عناصر البوليس السياسي» وعُزلت عن 
با «المدتة وى كوس الخاصمةة ثم "المضاموة عو مول قفي العذاالة» 


50: 


وحين تجمّعوا أمام دار المحامين قامت قوّات كبيرة بدفعهمء والاعتداء 
بالضرب بالهراوات والأرجل والأيدي على عددٍ كبيرٍ منهم. ؛ وأصيب علد 
منهم بجروح بالغة”"''. وقد رصد أحد التسجيلات المرئيّة على صفحة 
تونسيّة على الفيسبوك حشد المحامين في العاصمة التونسية وهم يهتفون: 
«#بن علي يا جبان. . . المحامي لا يهان)2"0©. 


أشار بيان حرية وإنصاف إلى أن عددًا من المحامين فى معتمدية جندوبة 

وإسار بياث جخر يدا و ٍ من مين في و 
فى الشمال الغربى» منعوا من الدخول إلى محكمتهاء وقد سّجُلت حوادث 
اختطاف» كان آخرها في ذلك اليوم اختطاف رابح الخرايفي المحامي وعضو 
المكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي من قبل مجموعةٍ من الأشخاص 
يرتدون الزيّ المدنيٌ» لوفو فى لخد الأعياء المنااحمة للطلية 36 , 


وفن شيونلة» قالت .خرية وإنضاف إن أغوان" البولينى السياش. والدين 
جروا اذاه كير 3" اعفدو] غلى التافيط السيابي :فى" الغرت اللايمقر الى 
التقدمي حليم المؤدب أمام المحكمة. وفي قفصة؛ وقعت اعتداءات على 
المحامين في المحكمة الابتدائيّة. كما حوصرت المحكمة ووقعت اعتداءات 
على المواطنين الذين حاولوا المرور. وفي بنزرت» حُوصرت المحكمة ومنع 
المحامون من عقد اجتماعهم التضامني مع أهالي سيدي بوزيد. كما جرى 
الاعتداء على المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين 
النقابيين الذين تجمعوا فى مقَرٌ الاتحاد الجهوي للشغل» وقد ذكر بعض 
الحضور أن الإصابات 5-5 بلبغة»وفى المهدية: شرئ الأعتداء على 
المحامي هشام القرفي. كما أحيل أو عن شباب مدينة أمّ العرايس إلى 
التحقيق في المحكمة الابتدائيّة بقفصة بتهمة إضرام الثار في سيّارةٍ إداريق 
ومحاولة الإضرار بأملاك الدولة”'''. وفي صفاقسء. رصد مقطع مرثئي 


(50) منظمة حرية وإنصاف» بيان حقوقى: «المحامون يتعرضون لهجمة بوليسية شرسة» ) لم/ 
00٠ /١‏ نقك عن مو قع تونس المسلمة : >-عصهم#صطم.كه 1نتل مص /صدمء. قستادم صا متهن . بوجو // :ماعط > 
ح- زوع أ طتام ح ولمع 1175 


(40) صفحة «شعب تونس يحرق فى روحو يا سيادة الرئيس 5»») 2١٠١ /١5 /9١‏ /|/:صاغط > 
. < 115086408562607 ح با#جمام. مغأم طم إصتمء. عام م عع ه]. بتربربه 


() منظمة حرية وإنصاف» بيان حقوة قي : «المحامون يتعرضون لهجمة بوليسية شرسة». 
1 المصدر نفسه. 
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تظاهرة حاشدة للمحامين ينشدون: (إذا الشعب يومًا أراد الحياة.. فلا 
6000 
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أن يستجيب القدر) 


نلاحظ في هذا اليوم» انتفاض المحامين كجبهة واحدة في مختلف 
الولايات التونسية» ولا شك في أن قطاع المحامين كان من أكثر القطاعات 
تضرّرًا في عهد الرئيس المخلوع» نظرًا لتفشي الفساد في المحاكم التونسية 
والضيق اليوميّ الذي كان يشعر به هؤلاء بوصفهم يعملون قريبًا من مشاهد 
الظلم القضائي الذي يتعرّض إليه المواطن التونسي» الأمر الذي أدَى إلى 
تركز أنوية أعمال الاحتجاج في المحاكم حيث يعتصم المحامون أو 
يتظاهرون. 


وقد أثار انتباهنا في هذا اليوم أيضّاء صدور بيان عن الاتحاد 
الديمقراطي الوحدوي برئاسة أحمد الإينوبلى وهو من «أحزاب الديكور). 
وفي بيانه الثاني هذا منذ اندلاع الثورةء نجد نموذجًا لحزب يحمّل 
المسؤولية ليس للنظام الحاكم» بل للسلطات الجهوية» على فشل سياسات 
التنمية لأنها لا تطبّق الخطط التنموية المركزية» وللاعلام التونسي الفاشل 
الذي لا يمكنه مجابهة تحدّيات الإعلام الخارجي”"*"2. 


اليوم السّادس عشر ٠١١١/١/١‏ 


أصدر التجمّع الدستوري بيانًا رد فيه على انتقادات الحزب الاشتراكي 
الفرنسيّ» واثتّهمه بالتدخّل فى الشؤون الداخلية لتونس» وانسياقه فى 
انتقاداته للقمع من قبل قرّات الأمن ضدّ المتظاهرين في سيدي بوزيد وراء 
«التضليل الاعلامى». معتيرًا أن هذه الادّعاءات غير صحيحة وأن «تونس 
دولة ذات سيادة لا تقبل دروسًا من أجل عن التنمية والديمقراطية)0057, 


> .عاو هطععة؟. وو //نطائط‎ )٠»5 صفحة «شعب تونس يحرق فى روحو يا سيادة الرئيس‎ )١٠١١( 
بالمطم.ه6غ60م مامه‎ - 115047711899810 < . 


(؟١٠)‏ «(«احتجاجات سيدي بو زيد كشفت محذدودية الأحزاب التونسية»») دي برس »2 ١م‏ 
.0٠‏ يمكن الاطلاع على الخبر على الموقع الإلكترونى التالى : /صدمء.ةجعم-مل. سوبو //:صاغط > 


. <68353 > انماع تمة0امقة .1[لهاء22865/0 


09 راديو «كلمة تونس»» «حزب التجمع يهاجم انتقادات الحزب الاشتراكي الفرنسي»» /١‏ 
تن . < اصخط .510-2724 1ع ة-ع1-و بجع ل عع ا/ ه كصاع تقتصدا-ة مستلمعا. بجوو // :صااط > 
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وأصدرت حركة النّهضة المحظورة التى اعتقل العديد من أنصارها 
وناشطيها بيانًا دانت فيه ما أسمته المحاكمة السياسيّة الظالمة للناشط 
السياسي والقيادي فيها صالح عبد الله الذي خكم عليه بسنّة أشهر سجن 
م(5 66١‏ 3 
نافذة : 


ومن ناحية ميدانيّة» استمرّت السلطات الأمنية في فرض حصار أمنيّ 
عن مودي حتعانة ٠‏ ميا رجيات يتن قزانهاتوتظاهرين ف الما يون ري 
اعتقال عدد من المتظاهرين بعد حملة مداهمات نقٌّذتها أجهزة الأم. 202 
وفي هذا اليوم» بدأت بوادر حركة احتجاجيّة تنتشرء كما وثّقت ذلك مقاطع 


فيديوء»ء وخاصة فق مركزي ولايتي 0ن ل" حيث خرجت 


تظاهرات متوسّطة الحجمء تضم معطلين من العمل تطالب بحقٌ العمل» 
وتتضامن مع سكان سيدي بوزيد. وفي ذلك إشارة إلى تكتّف الاحتجاجات 
في الإقليم الشماليّ الغربي. 

على خط موازء ومع انخراط طلاب المدارس والمعاهد الثانوية بفاعليّة 
في الاحتجاجات» بدأ التجمع الدستوري الديمقراطي في الإشراف على 
اجتماعات حصلت في فروع وزارة التّربية من أجل ما سمّاه «التصدّي الحازم 
لمن يحاول أن يلعب بالشباب التلمذيّ والطلابيٌّ وتفعيل دور التجمّعيين في 
فضح قاس و لبها التقار رن وال 6 1 


200 للاطلاع على بيان حركة النهضة بتاريخ ١‏ كانون الثاني/ يناير 060١‏ .انظر الملحق رقم 
1/1 

)٠١6(‏ «كلمة تونس»» «احتجاجات في مدينة جبنيانة وسط حصار أمني» ) ا 

. < اصطخط. 16-510-2722ع1عة-ع21-و تع 11 0/1 قطاع اقتطنطا 2 ستلهعا. 97777// تطااط > 

)2 صفحة «شعب تونس يحرق في روحو يا سيادة الرئيس 4265 »25١١١/١/١‏ //:صاغخط> 

. < 1811422208321 ع ؟ا#مطام. مخمط م /إحدمء. 1ه 0 طاعع 2]. بجوبراب 

)1١(‏ المصدر نفسه. 

)٠١4(‏ كان التجمع الوطني الدستوري في اجتماع الديوان العام له بتاريخ 59 كانون الأول/ 
ديسمبر »750١١‏ قد دعا إلى تجنيد محزبيه من أجل إفشال التجمعات الشعبية» وهو ذات الدور الذي 
أداه الحزب الحاكم في سوريا من خلال تجنيد طلاب بعثيين هدفهم قمع الاحتجاجات التي تحصل» 
خاصة داخل الحرم الجامعي. 

انظر: راديو «كلمة تونس»» «حملة تجمعية لاحباط تحركات محتملة للطلبة والتلاميذ»» /١/١‏ 
اكحت/, < لصطغط. 6-510-2721 1ع ممع [قا-ة ج10 /عع1/ مصاع تختصدط- هستلمعا. ابوس //:طاغط > 
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اليوم السَابع عشر 7١1١/١/17‏ 


شاعت أخبار عن وفاة محمد بوعزيزي وهو الأمر الذي أَدّى إلى اشتداد 
حدّة التظاهرات في الولايات المنتفضة» بعد تراجع نسبيّ في وتيرتها في الأيام 
السابقة. ومن الواضح أَنْ التراجعات في هذه المرحلة المتقدّمة من الثورة هي 
تراجعات مفارقة لا تؤثّر في المسار العام الذي قطع مع الماضي. ومن هنا فإِن 
أي خبر أو حدثء أو حبّى إشاعةٍ قد تثير أعمال الاحتجاج من جديد. 


أبرز التطوّرات في هذا اليوم تشير إلى استماتة من قبل النظام لمنع أيّ 
حراك احتجاجئٌ فى مركز صفاقسء» فقد قمعت أجهزة الأمن التونسية تحرّكًا 
نقابيًا أمام الاتحاد العام للشغل للتّضامن مع سيدي بوزيد”*''". وعن هذه 
الحادثة» أورد أحد النقابيّين من صفاقس (لم يفصح عن اسمه) وقام بتصوير 
التظاهرة عبر كاميرا هاتفه النقّالء أنْ الكاتب العام للاتحاد الجهويّ في 
المدينة رفض الخروج في المسيرة» «متوعّدا الحاضرين إِنْ هم خالفوا 
تعليماته). ومستعيئًا بعلدٍ من أعوان السلطة الذين خرّبوا التظاهرة عبر 
ترديدهم بعض الشّعارات المؤيّدة للنظام. ويذكر أيضًا أن عددًا كبيرًا من 
المتظاهرين كانوا من الطلاب الذين اعتقل سنّة منهه”١".‏ 

وقبضت الأجهزة الأمنيّة على والد وعم أحد الشبّان المصابين بطلق 
0 5 ل خم 5 5 2 3 ( 
ناريٌ في مواجهات منزل بوزيّان وثُقل في إثرها إلى مستشفى صفاقسر17١"2.‏ 
وقد وصل الأمر إلى تعرّض أعضاء فرع الرابطة التونسية للدّفاع عن حقوق 
الآفبان فى أحد النقاهي وسط المدينةء إلى التمويعن والطرد هق المقهين 
ومنعهم من البقاء 0 فى حين استمرئت عمليات المحاصرة والمطاردة 


/١/”؟ راديو «كلمة تونس»» «صفاقس: تجمّع بدار الاتحاد ومطالبة بمسيرة لم تقع»؟‎ )٠١9( 
> كدت . < لصسطغط. 116-510-2731ة-ع75-61ع167/17/ 10ص اع تكتطد 3 مستلهعا. بلابوويو// :خط‎ 
مدونة انواة»» «تجمع عمالي وشبابي أمام الاتحاد بصفاقس والبيروقراطية وأذنابها تفك‎ )٠١( 
> -/ظامه.كناهسعادمم.24د245//:طائط‎ 7١١١/1/7 التعبئة وتجهض المسيرة»» (مرفقة بتسجيل فيديو)ء‎ 


. < -ع 011210-16-12 51016-/100133-:12-5197-م مجع 11060-0 


(11)) راديو «كلمة تونس»» «صفاقس: القبض على أفراد عائلة أحد مصابي منزل بوزيان»» 


اا . < لصغط.510-2734-ع لع د -6 5-51 ع[1/ 0/1 كصا.ع ا تصدط - ه تلدع بجج// :ماغط > 
)١١0(‏ راديو «كلمة تونس»» «صفاقس: منع أعضاء فرع الرابطة من الجلوس في مقهى»» ؟/ 
٠1/0‏ . < لصطط.16-510-2728 2113 -ع61-و بعل /ع1/ م كماع 1ك تصدط 3 مسمتلدعا. بوبووىم//:صاغط > 
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في معتمدية جبنيانة إلى حدّ قيام البوليس السياسيّ بالذهاب إلى منازل 


التلاميذ وترهيبهم» وإجبارهم على توقيع التزامات بعدم المشاركة في أيّ 
1 011 ا 
تحرّك احتجاجئ ٠.‏ 


وقد رُصدت حادثة مشابهة في أحد مراكز ولاية المهديّة. عندما قام 
عدد من المسؤولين في حزب التجمّع الحاكم في معتمدية الشابّة بالاتّصال 
بعدد من التلاميذء ونقلهم في سيّاراتهم الخاصّة مع أوليائهم إلى منزل أحد 
المسؤولين» وهناك تمٌّ ترهيبهم من مغبّة خوض تحرّكات تلمذيّة» وألزم 
البعض منهم بالتوقيع على التزام بعدم الاحتجاج في معاهدهم ومناشدة 
الرئيس بن علي للترشّح لانتخابات عام 1420:8145 


تظهر أحداث هذا اليوم واليوم الذي سيقهء» 9 النظام كان منتبهًا إلى 
واحد من عودة الطلاب من إجازاتهم إلى مدارسهم ومعاهدهم. ولذلك قام 
بتحرّكات غير عاديّة لحماية المدينة» التي كان سيعني خروجها ضدّه ضربة 
قاصمة للنظام في مناطق الوسط والجنوب بأكملها. 


اليوم الثامن عشر 5١1١/١/7‏ 

غلى: صعيد مواقف الأحزاب التونسية؛: أصندزر حوب العمال الشيوعى 
التونسي بيانًا يصف فيه ما يحدث بثورة شعبية لتغيير النظام» وإقامة نظام 
ديمقراطي» وأشاد بحس الجماهير الشعبى الذي يرفض إجراء الاصلاحات 
المطلوبة في ظلّ حكم بن علي. ولكن الحزب لم يتوقع أيّ تطورات» لأنه 
يدرك أنها ثورة شعبية من دون قيادة» وأنها تعتمد على حركة الجماهير. ودعا 
إلى تشتكيل: قياذة اسواسية لقرى'المعارضةة الو 


مع شيوع الأخبار التي تردّدت عن وفاة الشابٌ محمد بوعزيزي» 


() صفحة «شعب تونس يحرق فى روحو يا سيادة الرئيس 5»» ١/١/7‏ /لنصاغط> 
. < 11:011710101.14/20515/175525959154193, 27169/ق.3.10111265هططاء /تحامء. عله ه طاعه 2 ]. ببرو 


239١11١ /١/5؟ راديو «كلمة تونس»»2 احملة تجمعيّة لترهيب التلاميذ في الشابة»»)‎ )١١4( 
> امصاط. 16-510-2730ء دع 51-وبوء11/عا/ه أصا.ع اك لطنط-ة مستلدعا. 177// :صاغط‎ < . 


.١15/١1١ انظر الملحق رقم‎ )١١5( 
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انتشرت موجة من الغليان الشعبىّ فى مناطقّ مختلفة» كان أبرزها فى مدينة 
تالة فى ولاية القصرين التى شهدت مواجهاتٍ عنيفة» أحرق فيها المتظاهرون 
مقارّ رسميّةٌ تابعةً لحزب التجمع الدستوري الحا 21. 

كما توسّعت الحركة الاحتجاجيّة فى منطقة الشمال الغربى لتصل إلى 
مراكز ولايات جندوبة وباجة والكاف وسليانة» في صورة اعتصامات 
لخرّيجي الجامعات العاطلين من العمل. وذكرت إذاعة كلمة تونس أن 
السّلطات استقبلت بعضًا منهم. وأوكلت لبعض الموظفين قبول طلبات 
التتوظيف في «محاولة لامتصاص الغضب وتأجيل تداعيات الأزمة الاجتماعيّة 
فى البلاد2019, 

ولالقاء الضوء على ما وصفته «كلمة تونس» بامتصاص الغضبء تفيدنا 
شهادة سمير كوكة» معلّم اللغة الفرنسية» الذي شارك في اليوم الأول في 
اعتصامات ولاية سليانة» حيث يقول: «بدأت الاحتجاجات فى ولاية سليانة 
في الثاني من كانون الثاني/ يناير» عندما سمع أهالي المديئة أنَّ السلطات 
قامت بتعيين عدد كبير من أهالى سيدي بوزيد فى وظائف تعليميّة عندناء 
وهو الأمر الذي جعل العشرات من العاطلين من العمل يذهبون إلى مقرٌ 
البلديّة» ويطالبون بعدالة التوظيف» أو بتعيين معلّمي سليانة في أماكن 
أخرى. وقد كان رد الوالي ورئيس البلدية عنيمّاء الأمر الذي أدَّى إلى أن 
يعتدي المحتجّون على مقر البلدية)(34", 

لقد انطلقت تظاهرات ولايات الشمال الغربيٌ» وعلى رأسها سليانة 
وجندوبة» من واقع التهميش الذي عانته المنطقة الفلاحية» وسوف تتّخل هذه 
الاحتتجاجات ُ عنيمًا في اليوم الثاني والعشرين للثورة بسبب عدم نضوج 
الحركة النقابيّة. ويعود سبب عدم نضوج هذه كما يبدو إلى قلة 


> //نصاغط‎ .,3١1١١ /١ /" راديو «كلمة )» «حرق الى معتمدية تالق»»)‎ )١١5( 
راديو تونس)ء لحرق مقر في‎ 


. < اطاط ,2745 -216-510 616-22 -و بجع ل رععا/ مكص زع تستصدط-مستلهعا. وبين 

)١١10(‏ راديو «كلمة تونس»» «الشمال الغربى: حشود العاطلين تدقٌّ أبواب مقرّات السيادة»» 

مدت 1111111296 1011 

)١١14(‏ من شهادة معلم اللغة الفرنسية سمير كوكةء في مقابلة أجريت معه يوم ٠١‏ تشرين 

الأول/ أكتوبر 7١١١‏ عبر «السكايب». أجرى المقابلة الباحث فى المركز العربى للأبحاث ودراسة 
السياسات هاني عوّاد. 1 1 
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المؤسّسات التي يعمل فيها نقابيون بسبب التهميش» لذلك كان من السّهل 
اختراق ل 0 وهو الأمر الذئ سيعني تحرّك 
الالجتجاحات بلا قيادة تحدّد لها أهدافًا عامة سياسيّة واجتماعية» كما 


وفي هذا اليوم» حيث عاد الطّلاب إلى مدارسهم ومعاهدهم بعد إجازة 
الشتاء» شهدت عدة مؤسّسات تعليمية في كامل البلاد التونسية مواجهات مع 
قوّات الأمن. ونقلت وكالات أنباء مختلفة أنْ طلاب المدارس الإعدادية 
والثانوية فى القصرين وقابس وقفصة والمهدية خاضوا جملة من التحرّكات» 
تراوحت ع التجمهر والمسيرات ورفع شعارات مساندة لأهالي سيدي بوزيد 
ومندّدة بالفسادء ومطالبة بالحرية59", 


وفى سياق التعليق على انتفاضة الطّلبة فى مختلف المدن التونسية» 
تجدر الإشارة إلى أنْ عودة التلامذة إلى مدارسهم ومعاهدهم قد ساهمت في 
تركيز الحركة الاحتجاجية في مراكز الأطراف. وقد ساعد النظام في ذلك» 
غير اسيابياثة التدموية' اللايتوازدة على مستوى الجياتة» باحئان الطلية :عدن 


الالتحاق بمدارس ومعاهد وجامعات تقع في المراكزء وهذا يعني أن أيّ 
انتفاضة طلابية لا بد أن تكون بهذا الشكل. 


تضع احتجاجات الطلاب أي نظام أمني َ أمام مأزق» فهو لا يستطيع 
منعهم من العودة إلى مدارسهم ومعاهدهم وجامعاتهم عبر إعلان تعليق 
الدوام» لحرصه على دعايته القاضية بأن كل شيء على ما يرام» وأن 
مؤسسات الدولة التي من بينها المؤسسات التعليمية تسير كما يجب؛ وهو 
يدرك في الوقت ذائه أنه مع عوذتهم سوف يزداد زَخْم الحركة الاحتجاجية؛ 
كما توقعت ذلك تحليلات صحفية”'"'': وكما ظهر من سلوكه الترهيبي' 
للتلاميذ في اليومين السابقين. 


() راديو «كلمة تونس»» «تحركات تلمذية» إضرابات ومحاصرة للمعاهد الثانوية»» 7/ /١‏ 
”37 . < لصصغط.510-2736-ع1ع ا عة-ع61-د بتع لظ رج 1ه كطا.ع ا تصداحة مستلمع!. بوبوبو// :صطاط > 


)١١(‏ انظر على سبيل المثال: شبكة الحوار الإعلامية» «تونس: هل سيقع التمديد في العطلة 
المدرسية والجامعية؟.» ؟”/١/ 25١١1١‏ . < 12879 10 ؟صطم 0 :87 كط [2. لابو // تغط > 
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أي يوجدون خارج عملية لاقام وليسوا مسؤولين عن إعالة أْسَرء ويميلون 
سه أكبر لرفع شعارات - تطالب بالحرّية وبانهاء الفسادى وغاليا ما ا تدفعهم 
عبر الوعود والإصلاحات» ولا يجد يذ من | مواجهتها بالعف 20790 


اليوم التاسع عشر 70١١/١/54‏ 

استمكت الاشتباكات في مدينة تالة بين المتظاهرين والشرطة أمام مقرّ 
معتمدية تالة التابعة لولاية القصرين. وخرج سير الأحداث عن سيطرة ة قوّات 
الأمن» فقد قام المحتجون بحرق مقرٌ التجمع الدستوري» ومقرٌ المعتمدية» 
ومبنى الشرطة» وعددٍ كبيرٍ من سيارات الشرطة. وقامت القوّات الأمنيّة 
باستقدام تعزيزاتٍ كبيرةٍ من ولايتي سوسة والمهدية. تشكلت تلك التعزيزات 
الأمنيّة من قوّات الشرطة ومن فرق بوليسيةٍ متنوّعةٍ قدمت على متن حافلاتٍ 
وسيّاراتٍ كثيرةٍ لقمع الاحتجاجات. 

وفي القصرين» انطلقت مسيرة ضخمة جابت شوارع المدينة» حاولت 
قوّات الأمن قمعها ولكنها فشلت» فاكتفت بمراقبة المسيرة2"7. 

سوف نلاحظ في صيرورة تطوّر الأوضاع في القصرين أن استدعاء قوّات 
أمنيّة إضافية لقمع الاحتجاجات فيها سوف يتوقّف عند هذا الحدّء وسوف 
ينتبه الّظام - في مرحلةٍ لاحقة ‏ إلى أنْ سحب الأجهزة الأمنية من محيط 
صفاقس» سيشكل خطرًا على الأخيرة» لأنّ ذلك يتركها عرضة للتّعبئة 
والاحتجاجات. ولا شك في أن أهمية صفاقس بالنسبة إلى النّظام تفوق أهمية 


(١؟١)‏ يُستثنى من ذلك احتجاجات أحزمة الفقر فى العاصمة التونسية بعد ٠١‏ كانون الثانى/ 
يناير 2701١‏ حيث ظهر أن شعارات الطلبة تركزت على حق العمل والاحتجاج على الفقر. وموضع 
الاختلاف هو أن طلبة تونس كانوا من الجامعيين الذين انتقلوا إلى أحياء تونس الشعبية من أجل 
الدراسة. ونسبة كبيرة منهم تعمل لكي تستطيع مساعدة ذويهم» والإنفاق على تكاليف دراستهم 


و معيشتهم. 
(6)).راديو «اكلمة تونس»» «تجدد المواجهات فى مدينة تالة والقصرين وإيقافات بالجملة»») 
ات . < لصغط. 54 510-27-ع 11 ةدع 1 -ة بع ]11 / 1ه لطاع نس تطتط- هستلمعا. بجابوم// :صاخط > 


ولمشاهدة جانب من جوانب المواجهات فى تالة فى هذا اليوم » أنظر : .عط اناه 9/70.9//:صاغط > 
. < ذوظاعلطة الا_:_بره ع لطع 8 تمه 
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القصرين» لذا سوف يجد نفسه بعد أيام معلودة وهو يستخدم الرصاص 
الحيّ ضدّ المتظاهرين» أو ما يسمّى «القوّة المميتة»» بدلا من استدعاء 
عناصر من ولايات الوسط الشرقيت. 


في هذا اليوم أيضّاء تركزت الاحتجاجات الطلابيّة في ولاية صفاقس 
وخصوصًا مركزهاء فقد أضرب التلاميذ فى بعض المعاهد فى المدينة» 
وانطلقوا فى تظاهرات احتجاجيّة متفرّقة. وقامت الأجهزة الأمنية على الفور 
باعتقال عدد من الذين شاركوا فى الاحتجاجات بالمعاهد الثانوية واستدعاء 
أوليائهم. وقد شملت الإضرابات في الولاية أيضًا معاهد جبنيانة والعامرة 
والحنشة والحزق. وانتقلت الإضرابات جزئيًا إلى بعض مدن ولاية باجة 
المحاذية لصفاق 275 


وللتدليل على وزن ولاية صفاقس في الحركة الطلابيّة التونسية» يمكن 
مراجعة توزيع أعضاء آخر مؤتمر لنقابيّي التعليم الثانوي قبل أقلّ من سنةٍ من 
اندلاع الثورة» حيث حصلت ولاية صفاقس على أعلى عدد ممثّلةَ باثنى عشر 
نائباء تليها تونس بأحد عشر نائيًا2 "3 


لماذا ركزت وسائل الإعلام الاجتماعي ووكالات الأنباء على التظاهرات 
الطلابيّة المنطلقة من المدارس الثانوية والمعاهد في صفاقس» ولم تركز على 
احتجاجات طلبة جامعة صفاقس؟ تجيبنا عن هذا التساؤل الطريقة التى حيّد 
بها نظام بورقيبة أهمّ مؤسّسة تعليمية في عاصمة الوسط والجنوب» فباستثناء 
كلية الطبّ التي تقع في قلب صفاقسء» تتفرّق بقيّة الكلّيات وتبعد من المركز 
بمسافة ناه كيلومترات (كلّية العلوم الاقتصادية)» وأقصاها عشرة 
كيلومترات (كلية الحقوق””"'“. وهذا يدل على وعي النّظام التونسيّ منذ 
فترة مبكرة للخطر الذي يعنيه تجمّع الطلاب ضمن حرم جامعيّ واحد. 


99) راديو «كلمة تونس». «تواصل الاحتجاجات في عدد من المعاهد.» 25١١١/١/5‏ 

. < اصططط. 510-2750-ع أع 1 جه-16-و بجع 11 /2ع1/ مكصاع 51 أطدطا-ه مستلدعا. 7// :طصاغخط > 

)١5(‏ موقع «تورس»؛ «مؤتمر نقابة الثانوي: تفاصيل توزيع النيابات على كل الولايات»» 
نقلا عن صحيفة الشروق التونسية؛» 25١1٠١ /١7/5‏ . < 1/155260نا0 تام طء 21 /طام». ودع تت . 917/177 /تطاخط > 
(176) للاطلاع على عناوين الكلّيات الجامعية والمؤسّسات التعليمية الرئيسة في صفاقس» 


انظر: . < ساطجة1ة_م_كتصتا/ع] دمع تحتصبا رط ههه رما قعم. بووسوم// تصاخط > 
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مع ازدياد وتيرة التحرّكات الطلابيّة» وخاصة في مناطق الوسط 
الشرقيّء بدأت الانتفاضة التونسيّة في الانتشار ضمن الفئات الوسطى مبرزةً 
سمات فئة اقتصاديّة وسياسية لم يستطع نظام بن علي التّعاطي مع حاجاتها 
لجهة الشّغل والبطالة» خاصّة في ظل نظام تعليمي متطوّر قياسًا بالدّول 
العربيّة المحيطة؛ إضافة إلى التّهميش السياسى وحالة الاغتراب الاجتماعيٌ 
والسياسيّ لهذه الفئات في ظلّ نظام تسلّطي. لقد ضيّق النظام هامش الحريات 
المكتسبة وأسهم في تمركز القوّة والسلطة والعمل السياسيّ ضمن الإطار 
الحزبيّ للتجمّع الدستوري الحاكمء إضافة إلى التفوذ الاقتصاديٌ لعائلة بن 
على والطرابلسي التى استغلّت اللّبرلة الاقتصادية لإنشاء عكسهاء أي لإنشاء 
شبكة علاقات اقتصادية أمنيّة شكلت ركائز داعمة للنظام ولاستمراره سياسيًا. 


اليوم العشرون ه/ 1/1 

أعلنت وفاة الشاتث محمد بوعزريزي بعد ١/‏ يومًا من محاولة الانتحار 
حرقًا والتى أطلقت شرارة الثورة» وقد شارك عددٌ كبير من سكان ولاية 
سيدي بوزيد في موكب جنازته في ظلّ حضور أمنئ مكتّف استعدادًا لتجدّد 
التظاهرات والمواجهات257, 

وبالتزامن مع اندلاع احتجاجاتٍ شاملة فى ولاية القصرين وخاصة فى 
تالة”""''2» تواصلت الاحتجاجات الطلابية فى عددٍ من الولايات؛ فى سيدي 
بوزيد والكاف وسوسة وقبلى وقفصة؛ فى حين اشتدّت التظاهرات الطلابية 


في صفاقس و 5 000 
رصدنا في هذا اليوم بيانًا لحركة التجديد (الحزب الشيوعي التونسي 


(0) يمكن مشاهدة جانب من جنازة بوعزيزي على هذا الموقع: /لتمه.ع 011411 /[. 77 // تصراغط > 
. < كاعم 1م2514 - اعد 


/0 راديو «كلمة تونس)ء «تجدد الاشتباكات فى تالة وحملة واسعة من الاعتقالات»»‎ )١50( 
> لتصغط. 510-2769-ه اعناهة- علط - وبا ا[ إهعا/ هكطاة أكتهصن- هممستلمعا. ووو :صاغط‎ < . 2323223227 
البديل «الحزب العمّالي الشيوعي التونسي» »2 «انتفاضة الفقراء في سيدي بوزيد - اليوم‎ )١14( 
العشرون: الالاف في سيدي بوزيد يشيعون رمز انتفاضتهم» الشباب الطالبي والتلمذي يصعد‎ 
> 3634هإعنامة7مطم. متمورعده . انم هط له. ببسم :ماعط‎ < . 2.701١ /١/5 ) الاحتجاجات»؛‎ 


انظر على سبيل المثال إلى تظاهرات المعهد التقني في صفاقس في هذا اليوم : .«7"//:طاغط > 


< 1891801102131 ح بالططم ات إتطم». 30111156 
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سابقًا) موقُعًا باأسم رئيسه أحمد إبراهيم يدعو فيه الحكومة إلى الحوار 
والإصلاح. وواضحٌ من البيان أن الحزب لا يزال بعيدًا من فكرة إسقاط 
النظام وأنه يطالب بالحوار معه: «تؤكّد حركة التجديد نداءها إلى السلط 
العليا في البلاد كي تطوي نهائيًا صفحة التعامل الأمنيّ مع الحركات 
الاجتماعية في بلادنا والتخلّي عن سياسة التجويع التي لا تولد إلا اليأس» 
وذلك باتخاذ إجراءات جذّية من أجل تهدئة الخواطر ووضع حد للاحتقان 
وتنقية المناخ الاجتماعي والسياسي وفتح صفحة جديدة من الحوار البثاء في 
شأن ملفات التشغيل والتعليم والتنمية الشاملة والعادلة» وعن مستقبل تونس 
الذي يهم كل أبنائها دون استثناء وما يستدعيه أمنها واستقرارها من 
إصلاحات سياسيّة جوهرية لا غنى عنها فيما يتعلق بنمط الحكم وبالاختيارات 
المناضية. و الا قم ادي و الا 0 


اليوم الحادى والعشرون 11/5 


أضرب المحامون عن العمل فى كامل أنحاء البلاد””"2)» وخاصّة فى 
مفافين: ليق كان" ا لأعد اج فيه حدر ا زان كرضنة أن رفون المكظا يرد 
استقبال د عن العاف الشكن' مو الرلاية كر انه الكاتب العام للاتحاد 
الجهوي فيهاء في حين طرد نقابيّو قطاع العدلية بصفاقس الكاتب العام 
للاتحاد معتبرين أنه لا يمتّلهم5"'“. وكنًا قد أشرنا إلى موقف الكاتب العام 
من التحئكات الاحتجاجيّة ورفضه خروج مسيرة نقابيّة في اليوم السابع عشر. 

يمكن قراءة ذلك في سياق مواقف الاتحادات الجهوية للشغل 
والمتطمات التقابية المختلفة..وفئ إطار التململ الجاضل لد القيادات 
التقائتةالسووية مةاسيابيات احرف الحاكيةتوالي :20 "تدسينها بعد تقاف 
الحوض المنجميّ وبن قردان» باتجاه دور نقابيّ للاتحاد العام التونسي 


(0) انظر ملحق رقم 3/1 
1 موقع قناة (فرانس 2455 «إضراب المحامين التونسييق يمر فى هدوء ويسجل مشاركة 
عالية.»»)5/١/١١1١35,.‏ داوعامعم-ةأعتصدن-ديع رماع عطت20110106-5/ه إصدمه. 4 2ع ع صو ووو تطاخط > 
. < ه21 كمه ميعل-عممع [م1رة 
)2١1(‏ موقع إذاعة كلمة تونس على الفيسبوك» «موجز نشرة أنباء راديو كلمة ليوم 5 جانفي 
».5١1١‏ . < 480643086324 ->10_ع 0ص 7ططاح.عام مه إسدمء.عاه0طعع2]. اا //:صااط > 
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للشغل في رسم توجّهات السياسية الاقتصاديّة للدولة. كما يظهر رغبةٌ لدى 
الاتحادات الجهوية في أن يقوم الاتحاد العام التونسي للشغل بشقٌ 
الطاعة عن الحزب الحاكم» ويمارس دوره الطبيعي على غرار ما حصل في 
أزمة عام 2191/8 وفي انتفاضة الخبز عام 1984. 


وقد كان لهذه الضغوط آثارٌ سريعة في جر القيادة العامّة للاتحاد الذي 
عقد مكتبه التنفيذي اجتماعًاء تمخّض عن بيانات نقابيّة تضامنيّة مع 
الاحتجاجات فى سيدي بوزيد» ودعوات للحكومة لحل المشاكل الاجتماعية 
التى فجّرت الاحتجاجات» ودعت إلى ضرورة القيام بإصلاحات سياسية» 
ريق الحرواكة و الد ومقو اطرة ١‏ "01 ودوفة امتقو عت تعدو عله مون مخونيلة 
أيام, أي في تاريخ ١١‏ كانون الثاني/ يناير» عن سماح الهيئة التنفيذية 
للأتهاذات: الجيوية '«المحتةة تقر لاما كواة ال 


على أيّ حال» هنالك تطوّران جديران بالملاحظة في هذا اليوم» الأوّل: 
اشتداد التظاهرات الطّلابية في مركز ولاية صفاقس حيث أضرب لليوم الثاني 
عدد كبير من المعاهد. صاحبها خروحٌ إلى الشارع واشتباكات مع أجهزة 
الآوه كوف مسيدرة الشاتة أيضا > :وهى. جد ماكر ؤلاية المينا ره في 
ميقا فقيو شيف فونه كاذه العامة رخدي" ا حير ا مرك عم : 
واسعة ضدّ الطلبة الذين حاولوا الخروج في تظاهرات احتجاجية”*"2. أمّا 
الثاني» فهو ازدياد زخم التظاهرات المطلبيّة في منطقتي الشمال الغربيّ 
(الكاف وسليانة خصوصًا)ء والوسط الغربى (ولاية القصرين). وكانت السّمة 
العالية على السطافوين كنا قروى مختلف الو الام والشكات الاسماعة د 
هم من الشباب العاطلين من العمل» رغم ورود أنباء من هنا وهناك عن 
احتجاجات طلابية كما في ولاية جندوبة مثلاء في الشمال الغربي. 


09 راديو «كلمة تونس»» «اتحاد الشغل يتضامن مع المحتجين ويدعو إلى الإصلاح 
السياسى 1/6 . < لصصطغخط. 510-2772-ع اع ة-ع1-و بجع[ لسغا مصاع 1ك الدع ستلمعا. ب //:صاغط > 
(1) انظر إلى اليوم السادس والعشرين من هذه اليوميات. 
:)2 من شهادة نمجاة بن منصور. 
)١0(‏ راديو «كلمة تونس»., «تواصل التحركات الاحتجاجية التلمذية»») 25١1١١/١/5‏ 
. < المطخط.10-2776س-ع اع اا هة-ع11-و بجع[ / 51.1101 نا-8 متتلمعا. 9 9// :صاخط > 
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يمكن الاستنتاج من هاتين الملاحظتين أن الولايات المهمّشة أخذت فيها 
الاحتجاجات طابعًا مطلبيًا واضحًاء بداية بمطلب توفير مناصب العمل. أمًا 
الاحتجاجات فى الولايات الكبرى». وخاصّة صفاقسء. فإنها أخذت طابعًا 
نقابئًا قادها المجا مون والطلابء وعليه؛ فقد كانت تحمل سقمًا شعاراتيًا 
أعلى يمكن تلخيصه في : الحرية. 

في هذا اليوم» بدأ نزول الجيش لحماية المباني الحكوميّة في عددٍ من 
المناطق. بأمرٍ من الرئيس بن علي"""©, وهو الأمر الذي دلّل على عجز 
القوى الأمنيّة للنظام التونسي عن احتواء الأزمة التي وصلت إلى مرحلة 
الذّروة عندما عمّت مختلف أرجاء تونس» ومهّدت لسقوط النظام» بعد أن 
فشل في كبح جماح المسار التصاعديٌ للأزمة. 


اليوم الثاني والعشرون 1/1 

عمّت التّظاهرات في ليلة هذا اليوم مختلف مناطق سليانة» وقد واجهت 
الشرطة المحتجّين في مركز الولاية» الذين أحرقوا مؤسّسات حكومية؛ 
بقنابل الغاز المسيل للدموع. وفي صباح هذا اليوم» اعتصم عاطلون من 
العمل وفقراء في مقر الولاية مطالبين بحقّهم في العمل. وفي معتمدية 
مكثر» دارت مواجهات بين المتظاهرين وقوّات الأمن» وأضرمت النيران فى 
مبنى البلدية» إضافةً إلى عددٍ من المقارّ الحكومية. وفي معتمدية بورويس» 
أحرق متظاهرون مكتب العمدة ومقرّات الحزب الحاكم وفرع اتحاد 
الفلاحين» وخرّبوا نصب 7 نوفمبر””"". 

إن ما يلاحظ في أحداث سليانة» وهي من الولايات المهمّشة التابعة 
لإقليم الشمال الغربي» أن حوادث فوضى رافقت العمليات الاحتجاجيّة» بما 
فى ذلك أعمال نهب وتخريب ضدّ مؤمّسات خاصّةء لكن وكالات الأنباء 
المعارضة سكتت عنها أو همّشتها لكي لا تصبٌ في دعم دعاية النظام التي 


(26 انظر على سبيل المثال بدء دخول مركبات الجيش إلى تالة في 5 كانون الثاني/ يناير 
0١‏ فى هذا الفيديو: . < تاتسل 71 طععط - اطع 2 / دمع .ع طن نا0لا. /9/1977// :صاخط > 


17 راديو «كلمة تونس».2 «تواصل التحركات الاحتجاجية في المدن.) /١/7/‏ ادل 
. < لصغط.216-213216-510-2806- 5 بجع 0/1/1 كطا.ع تقلطنا -هستلمعا. ب779// :خط > 
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وصفت جملة الاحتجاجات بالتّخريب والإرهاب. فقد أشار الموقع 
الإلكترونيّ لإذاعة «كلمة تونس» بجملةٍ واحدة فقط إلى حرق مؤسّسة ماليّة 
خاصّة في معتمدية مكثر ”2 في حين سكت البديل الوطني» وهو الموقع 
الالكترونيٌ لحزب العمّال الشيوعي التونسي» عن أحداثها تمامًا وأشار إليها 
بشكل عاه/2"3. 

ومن أجل إلقاء الضّوء على تحرّكات سليانة» نعود إلى شهادة سمير كوكة 
الذي يقول: «منذ يوم ؟ كانون الثاني/ ينايرء كان هناك تظاهرات يوميّة. 
تطالب بحقّ الحصول على فرص عمل» كانت ذروتها في السابع من كانون 
الثّانى/ يناير»ء حيث أحرق المتظاهرون مقرٌ البلدية مرّة أخرى ولجنة التّسيق 
التابعة للحزب الحاكم. وبالتأكيد فإِنْ هناك من استغلٌ هذه الفرصة لنهب 
الممتلكات الخاصّة والمحال التجارية والخاصّة. لم يكن المحتجّون» وهم 
عاطلون من العمل» ينتمون لأيّ إطار سياسيٌّ أو نقابيّ. والاتحاد العام للشغل 
لم يؤدٌ أي دور تحريضي في احتجاجات سليانة» كحاله أيضًا في الولايات 
المجاورة (في الشمال الغربي)» بل أدى دورًا في امتصاص الغضب. فقد كان 
مخترقًا من قبل نظام بن علي منذ فترة مبكرة» وكان مستفيدًا متربّحًا من 
النظام. أذكر مر أن مواطنين ذهبوا إلى مقرّه في سليانة وتم طردهم». 

«ولم تشهد سليانة احتجاجات طلابيّة بسبب قلّة المؤسّسات التعليمية في 
الولاية. وكذلك كان الوضع في معتمدية مكثر (من ولاية سليانة) أيضّاء وقد 
هبّ في ظرف ساعتين شبابٌ غاضبون» أحرقوا مركز الآمن» ونهبوا البنوك 
والشركات)050©. 

هكذا يمكن التأكيد. بقليل من الحذرء أن المناطق التونسية التى طغت 
فيها الاحتجاجات المطلبية المباشرة على الاحتجاجات النقابيّة المنظّمة» لم 
تحتضنها أيّ حاضنة نقابيّة أو سياسية» لذلك رافقتها حوادث عبّرت عن حقدٍ 


)١18(‏ المصدر نفسه. 


( البديل «حزب العمال الشيوعي التونسي» »2 «انتفاضة الفقراء في سيدي بوزيد ‏ اليوم 
الثاني والعشرون: الاحتجاجات تتوسع في صفوف الشباب التلمذي»» لا /1١‏ 1ادل7, /انصاغط> 
. < 216163652 7صطم. متمرو/ع 2152011.60. جحي 


)١50(‏ من شهادة سمير كوكة. 
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طبقيٌ» حين اعتدى مواطنون غاضبون على منشآت خاصة. وسوف تكون 

ولحوادث العاصمة التونسية لاحقّاء حين تتعرّض شركات ونخال تجارية 

للتخريب والتّهب. 

الطلابية في صفاقس ومحيطها تكبر شيئًا فشيئّاء وقد سججلت جبنيانة لليوم 

الخامس على التوالى مواجهات عنيفة بين الطلاب وقوّات الأمن التى 
051١ َ : 20000 2‏ ّ( 

حاصرتهم في معاهدهم ومنعتهم من الخروج إلى الشوارع''*'". 


المرحلة الثالثة : ثورة شعبيّة لاسقاط النظام 


اليوم الثالث والعشرون 5١١١/١/4‏ 

نعي ل المرحلة من جهة النظام» هي شروع الأجهزة الأمنية في 
استعمال الذخيرة الحيّة بشكلٍ مكف في محاولاتها للسّيطرة على المتظاهرين؛ 
وسمتها من جهة الثورة انتشار أعمال الاحتجاج في البلاد وبدء التحرك النقابي 
ممثلًا في الحركة الطلابية التونسية والاتحاد العام التونسي للشغل. 

لقد انخرط نقابيو اتحاد الشغل وقياداته النقابية في جسم الثورة» بعد 
دعواتٍ من الاتحادات الجهوية في مختلف الولايات» واجتمع عدد كبير 
منهم في ساحة محمد علي أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل في 
العاصمة تونس» حيث تم إغلاقها من قبل الشرطة التونسية لمنع النقابيين من 
الخروج في تظاهرةٍ» وحتى لا يلتحق المواطنون بهذا التجمع النقابي. 

تأتي أهمية التحرك النقابي من كونه جاء بعد اجتماع الوزير التونسي الأول 
محمد الغنوشي مع أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد» وطلب منهم مساعدة 
الحكومة في إخماد الحركة الاحتجاجية في تونس. لكن مطالب اتحاد الشغل 
خلال التجمع النقابي في العاصمة لم تتعدٌ بداية إدانة للسلطات بسبب استخدام 
الرصاص الحيّء والوقوف مع المظلومين» وحث الحكومة على حوار جدّي 


)١15(‏ راديو «كلمة تونس»» «تصاعد الاحتجاجات التلمذية.» 0ا/١/ 25١١١‏ //نصااط> 


. < تصطغط. 510-2807-ع1ء 1 ه-ع1-وبوع 7 كاه ضع 51 تصبط -ه مستلمعا. وبي 
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مل عاتب الس ايدان جية””*'". وهو الأمر الذي دفع العشرات من 
النقابيين في الساحة المحاذية لمقرٌ الاتحاد إلى تجاوزه والهتاف ضضد النظام 
وضد عائلة الطرابلسية ورفع شعار: «شغل» حرية» كرامة 3 


وبهذه المرحلة تكون الثورة قد أكملت دائرتها الشعبيّة والنقابيّة 
والحزبيّة. وخاصةً بعد أن استقرّت في العاصمة تونس. وسيتمٌ معها إنتاج 
الحالة الثورية التي سترفع شعار 5682867» (وتعني ارحل!)» والذي أصبح 
يختصر جميع الشعارات والمطالب السابقة 


في هذا اليوم» تصاعدت الاحتجاجات والمواجهات في مدينتي تالة 
والقصرين» ففي تالة سقط خمسة قتلى في ساعات متأخرة من مساء هذا 


اليوم؛ لصبينة شري نط" النقوى لكر 115 أنه يونين ويس عت اعد ارهن 
فى معتمديات متعدّدة من الولاية. 


وفى مجال التحركات الاحتجاجيّة؛ شهدت بعض مدن الشمال الغربى 
تحرّكات طلابية محدودة. ففى ولاية جندوبة» استعملت قوّات الأمن قنابل 
الغاز والرّصاص المطاطيّ لتفريق الطّلاب. وفي مدينة فريانة والجريسة من 
ولاية الكاف. استمرّت التظاهرات الطلابية والمواجهات مع قوى الأمن. أمّا 
فى ولاية صفاقس فقد انضمّت معتمدية الصّخيرة إلى الاحتجاجات الطلابية» 
حيث خرج التلاميذ وأهاليهم من المعاهد في مسيرة ردّدت شعارات تطالب 
بالتنمية العادلة والتشغيل» ولم تسجّل صدامات مع قوّات الأمن التي راقبت 

0 )166( . 8 

المسيرة عن قرب 200 . 


في هذا اليوم أيضّاء بدأ نشر وحداتٍ من الجيش في محافظة سيدي 


0)) .راديو «كلمة تونس»2» «تجمع نقابي في العاصمة مساند للاحتجاجات»») 203901١ /١7/8‏ 
. < لسطغخط. 18 6-510-28 516-11 -و بجع 1010/11/11 عاقتط ده ستلمعا, بوبجب// :ماغط > 
عمر» . < 1743375351517 ع بالصطام.هع 710 مع10/تطامك. عله و طاعع ج]. 977 // :ماخط > 
)١44(‏ منظمة العفو الدولية» «تونس في خضم الثورة: عنف الدولة أثناء الاحتجاجات 
المناهضة للحكومة.»»؛ ص .١5‏ 
)١55(‏ راديو «كلمة تونس»» «تحركات واحتجاجات تلمذية في عدة أماكن من البلاد») /١/8‏ 
لا رك . < لصغط. 10 10-28ئ-عاء تمدع لط-و 1/11 سطع 1ك لتاب - م ستل دعا بابو بن// :صاخط > 
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بوزيد وفي التامزر تن النصابة الجقاف المتكوبية و البندية بوكو ذلك كان 

شًا لميول الجيش الذي لم يتدخل في السياسة منذ أيام بورقيبة» والذي 
اه مرتيّن في قمع انتفاضاتٍ 
شعبيةٍ عامي 1918 و1985 نتيجةً لفشل الأجهزة الأمنية في قمعها. وقد 
ضعف نفوذه في مرحلة زين العابدين. الجيش التونسي محدود الحجمء لكنه 
جيش مهني ومنظّم بشكل جيل ولا سيّما وحداته الخاصّة. فلقد بدأ تدريب 
هذا الجيش في المدارس العسكرية الفرنسية والبلجيكية ثم في المدارس 
الأمريكية. لكنه في السنوات الأخيرة» غدا نتاج الأكاديمية العسكرية 
التونسية العاملة منذ عام 18517. 


اليوم الرَابع والعشرون للف 


أدرك النظام بلا شك حقيقة أن الثورة تستهدف وجوده في المطلق. وأن 
الإجراءات التعسّفية» وأسلوب الترهيب المموّه بجرعةٍ خفيفةٍ من التّرغيب» 
انقلب عليه» وحصّن الثورة بدفعه فئاتٍ وقطاعاتٍ واسعة من المجتمع إلى 
الانضمام إليها. ساد في هذه المرحلة لدى النظام اعتقاد خاطئ» يتمثّل في أن 
عدم قمع التظاهرات بالعنف المطلوب هو الذي أدى إلى امتدادها أفقبًا من 
ناحية التوسع المجاليٌ» وَعموديًا من ناحية الشدة والتمكن والكثافة. لذلك 
عمد إلى إنتاج نوع من العنف الدموي قبيل إقدامه على تقديم التنازلات. 
فقد أقدمت قوات ألشرطة» وفي توتر غير مسبوقي لتعامل السلطة مع الحركة 
الاحتجاجية الشعبية التي انطلقت من ولاية سيدي بوزيد وامتدت إلى ولاية 
القصرين». على قتل ١50‏ مواطنًا في أقلّ من يومين. وقد شارك القنّاصة في 
إطلاق النار في ال 5 

في هذا اليوم أيضّاء أصدرت حركة التّهضة بيانًا باسم زعيمها الشيخ راشد 
الغنوشي شبَّهت فيه ما جرى في القصرين بما يفعله الصّهاينة في فلسطين» 
وأشارت إلى تمزيق صور الرئيس من قبل المتظاهرين» ودعت إلى رصّ الصفوف 
مع الانتفاضة. فهي تدرك أنها انتفاضة شاملة» ولكن البيان لم يطالب صراحة 

)١155(‏ عن أعداد القتلى في مجزرة 4 كانون الثاني/ يناير 7٠١1١‏ يمكن الاطّلاع على بيان 


منظمة ١حرية‏ وإنصاف»» ملحق رقم .)١5(‏ 


ا" 


بسقوط النُظام أو رحيله بعدء على الرغم من أنّها حمّلت «السلطة المسؤولية 
كاملة على ما ارتكبت وترتكب من مجازر. . . وتطالبها بالتوقف فورًا عن إطلاق 
النار ورفع الحصار عن مديئة تالة والقصرين وباقي المدن والقرى المحاصرة 
وإطلاق سراح المعتقلين». وعبّرت «عن دعمها الكامل لانتفاضة شعبنا ولمطالبه 
المشروعة في العيش الكريم واحترام كرامة المواطن ووضع حدٌ للاستبداد ونهب 
الأرزاق». ودعت النهضة «كل قوى الشعب ونخبه إلى الالتحام أكثر بفعاليات 
الانتفاضة الشعبية التلمذية والطلابية والنقابية». ونادت «قوى المعارضة الجادّة 
إلى الاجتماع السريع والتوحّد لاتّخاذ الموقف الملائم للحدث الجلل)””؟'". أما 
من طالب بشكل واضح برحيل الدكتاتور وإنهاء النظام فكان بيان منصف 
المرزوقي باسم الحزب من أجل الجمهورية في اليوم ذاته/*؟"©. 

أمّا المنظّمات النقابية فى تونس فقد بدأت فى إعلان مواقف تفترق فيها 
مع النظام» على الرغم من سعي الأخير لتدجينها خلال السنوات السابقة» 
فقد أصدر اتحاد الشغل بيانًا «طالب بسحب قوّات الأمن ورفع الحصار عن 
القصرين وتالة وإطلاق سراح جميع الموقوفين على خلفية الاحتجاجات 
الأخيرة وبعث آليّة تعويض عن البطالة وفتح حوار وطني شامل بخصوص 
الإصلاح السياسيّ في تونس04500). 


تأتي أهمية هذا البيان» من كونه يعد نقطة الافتراق مع أركان النظامء 
خاصّة أن الاتحاد العام أضحى تحت ضغوط نقابية وشعبيّة كبيرة» لجهة 
المشاكل الاجتماعية والبطالة وتردّي الأوضاع الاقتصادية التي كانت أسبابًا 
موضوعيّة لتفجّر الثورة وانتقالها عبر الولايات» وقد عمد الاتحاد إلى 
محاولة الضّغط على الحكومة التونسية لدفعها لمعالجةٍ سريعة لهذه القضاياء 
إلا أن ردّة الفعل الحكومية كانت سلبية( 235 


.1١54/1١ ملحق رقم‎ )١40( 

.1١6/١١ ملحق رقم‎ )١54( 

/١/9 راديو «كلمة تونس»» «اتحاد الشغل يستاء من ردٌّ الوزير الأول ويصدر بيانّاء»‎ )١114( 
> ا . < امصغط. 510-2830 -عاع تامد -ع لقو بوعل ع1 م كصز.ع توتسدط-ه ستلمعا. بج بو//:ماخط‎ 

)١9١(‏ أخبر الوزير الأول محمد الغنوشي أعضاء المكتب التنفيذي عقب الاجتماع معهم بتاريخ 
4 كانون الثاني/ يناير ٠١١١‏ أن المسائل الاقتصادية تخرج عن نطاقه. 
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لقد كانت معظم الوفيات في صفوف المحتجين ف فى القصرين وتالة بأعيرة 
ناريئة» و من الواضح فيما أظهرته المّجالات في الصحافة التونسية فيما بعد 
أن خلطا عامًا جعل الناس يطلقون على أيّ رجل أمنٍ يستخدم الرصاص الحيّ 
ويرتدي قناعًا أسود تسمية «القنّاص) 0 *'2. وهذا يقود إلى استنتاج مفاده عدم 
اعتياد المواطنين التونسيين على ظهور رجل الأمن باللباس المقتّع. ومن 
المحتمل أن يكون القناع من أجل إخفاء هويّة رجل الأمن الذي يعيش في 
المنطقة نفسها وحمايته من انتقام عائلات الضّحايا أو السكان المحليّين. 

على أيٍّ حال» ارتبط مشهد القنّاص المقئّع بولاية القصرين خاصّة؛ إلى 
حدٌ دفع رئيس الوزراء التونسي الباجي قائد السبسي لاحقّاء بعد الانتقادات 
التى وجّهت إليه فى شأن ملف القئّاصة» إلى التأكيد أنْ «قنّاصة القصرين 
وتالة أودعوا السّجن منذ فترة)”"*25. وبغضٌ النظر عن حالاتٍ أخرى رُصدت 
فى العاصمة التونسية بعد ذلكء. إلا أنْ سقوط أغلبية الضّحايا فى ولاية 
القصرين على أيدي ما اشتبه في كونهم قنّاصين» يدل على «اضطرار» النظام 
إلى ذلك بسبب عدم قدرة قوّات النظام العام (البوب) على قمع المحتجّين 
بالوسائل العادية من جهةء وعدم استعداده لاستقدام قوّات إضافيّة من 
ولايات مجاورة يعتبرها أكثر حساسيّة. 


هذا يعني أن النظام في غمرة انتشار الاحتجاجات في كثيرٍ من المناطق» 
فاضل بين الولايات» واختار استخدام «القوّة المميتة» ضدٌّ الولايات الداخلية 
التي لا يملك سكانها من البدائل لمواجهته» فلا العصيان المدنيّ في 
القصرين وسيدي بوزيد سوف يؤدّي إلى تعطيل النظام العام في البلاد» ولا 
حتّى انفلاتها من قبضة السلطات الأمنيّة. 

من هنا أيضّاء يمكن تفسير أوامر الرئيس المخلوع بقصف حيّ الزهور 
في القصرين كما أعلنت عن ذلك لجنة التحقيق””*''. فلقد كان المقصود 


)١15١(‏ أجرت صحيفة الشروق التونسية حوارًا مع قنّاص تونسي استنكر فيه الخلط بين القنّاصة 
ورجال الأمن» انظر: الشروق» 0؟8/7/١١1١7.‏ 
(؟6١)‏ الصباح (تونس)» ”7/5/7 .53١31١‏ 


> /انصغط‎ 7١5 )١»نيرصقلا الجزيرة نت» «بن على أمر الجيش بقصف‎ )١67( 


. < ضغط.183-48800992115188 1 183318-1535-49150-9 1893/وع2عظهة/ 1[ /اعت. فتاععمة ز1ه. بج 


ا 


إخماد الاحتجاجات بأيّ ثمن في مناطق لا يتوقع منها أن تضعد العنفء في 
حين أن مناطق أخرى فادرة على تعطيل النظام مثل صفاقس » امتنع النظام 
عن مواجهتها بوحشيّة» وفضّل إلى آخر لحظة احتواءها'؟*". 


في ضوء هذا التّحليل» يصبح من المبكر الجزم بأنّ مواقف الجيش 
المبدئية هي السبب الحقيقيَ الذي جعله يرفض تطبيق أوامر بن علي لضرب 
حيّ الزهورء ويصبح بالإامكان ‏ ما لم تتوفر معلومات جديدة ‏ الاستنتاج أن 
الجيش تصرّف بواقعية حيال الأحداث. ففى حالة القصرين» من الممكن 
قبول الرأي القائل إن الجيش لم ينقّذ الأمر لاستحالة تطبيقه نظرًا لاكتظاظ 
الحيّ بالسكان. ولعدم جدوى الخطوة:» ولإامكانية احتواء الاحتجاجات 

بقةٍ تقلل من الخسائر بالأرواح» وهو ما حصل فعلًا في اليومين التاليين 
حين هدأت ‏ بعد حظر التجول ‏ موجة الاحتجاجات في الولاية» وانفجرت 
في ولاياتٍ أخرى. أي أن الجيش لم ينضمٌ إلى الثورة في القصرين بقدر ما 
كان له اجتهاد أنه لا حاجة إلى قصف حي مزدحمء وأنه بالإمكان التغلب 
على التظاهرات بواسطة أجهزة الأمن. وهذا ما جرى فعلا. 


اليوم الخامس والعشرون ١‏ 

على وفع نبض شارع لم تعد مطالبه تقتصر على التشغيل ومحاربة الفساد 
وغيرها من المطالب الاجتماعية التى تشكلت على خلفيّة اختلالات عملية 
التنمية فحسب» بل بدأت تتطور في اتجاه المطالبة بإنتاج حياةٍ سياسيةٍ جديدة 
فى البلاد تتجاوز «عصر» الحزب الدستوري ومعاييره للحياة السياسية الرسمية 
والمعارضة؛ بدأت الأحزاب السياسية المعارضة في تونس ترفع سقف 
مطالبهاء إذ أصدر الحزب الديمقراطي التقدمي بعد الاعتصام الذي دعا إليه 
صحفيو تونس بيانًا دعا فيه إلى معالجة الأزمة في أسبابها العميقة وأبعادها 
المختلفة» التى تبدأ بإقالة الحكومة وتشكيل حكومة إنقاذ وطب 23560, 

خلال هذه الفترة» ازداد انخراط الفتات الوسطى ف الثورة التونسية» 

)١64(‏ سوف يتبين لاحمًا أن عدد ضحايا احتجاجات ولاية صفاقس بلغ اثنين فقط. 

)١58(‏ بيان الحزب الديمقراطي التقدمي «من أجل حكومة إنقاد وطنية» 5١1١/١/٠١‏ للاطّلاع 
على نص البيان انظر ملحق رقم .)15/1١١(‏ 
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ولا سيّما الصحفيّين والمحامين» والمهندسين الذين قامت قوّات الأمن 
بملاحقة بعضهم واعتقالهم. أمّا ردّ الفعل الشعبي» فقد ذهب أبعد من 
الأحزاب والتّقابات» إذ بدأ يرفع سقف مطالبه ويرفع شعارات متحدّية 
للرئيس زين العابدين بن علي كما حصل في تظاهرات ولاية قفصة2*5. 


ففى مركز صفاقس بدت الاحتجاجات الطلابيّة أكثر إصرارًا وتنظيمّاء حيث 
خرج الطلبة من المعاهد ورفعوا شعارات ضدّ النظام. وقد أدَّى اعتداء قوّات 
الأمن على تظاهرة لطلبة أحد المعاهد» واحتماء هؤلاء بالأحياء الشعبية 
فم 2 18 ١‏ : اد : 5 2 
الفقيرة إلى تفاعل سكانها مع المتظاهرين”"*''. وقد عرض موقع اليوتيوب 
مقاطع في اليوم نفسه لتظاهرات من أمام المستشفيات والمؤسّسات الحكومية 
5 5-6 )08 


أمَا في مركز ولاية قابس (جنوب صفاقس)» فقد شهدت أغلب المعاهد 
تحرّكات احتجاجية داخل ساحاتهاء بعد منع الطلبة بالقوّة من الخروج 
للشارع. وقد شهدت معتمدية الحامُّةء فى الولاية نفسهاء مسيرة انطلقت من 
مقر الاتحاد المحلّي للشغل» شارك فيها المئات من التلاميذ والمواطنين 
انتهت إلى اقتحام مقرّ الحزب الحاكم فيهالة*"2. 


وفي مركز القيروان»ء شرق صفاقسء» تواصلت الاحتجاجات الطلابيّة 


() راديو «كلمة تونس)اء «مواجهات مستمرة ودامية فى قفصة.» 2,35١١١/١/١١‏ //:صاخط> 
. < لصسصغط.116-510-2844ة- علط -و 01/11/11 1.ع151نا -2 مستلمع. وتاي 


/١/٠١ راديو «كلمة تونس»» «مسيرات تلمذية وطلابية بصفاقس واعتداءات أمنية»»‎ )١010( 
> اكأحت/ . < لصطخط. 510-2847-ع 516-21 -و بورع[ /6.1210/11 51 نه نا-3 مستلدعا. بب// :ماخط‎ 
> انظر على سبيل المثال المقطع التالي أمام مستشفى المدينة : .هط بطداه .ووو //نطاخط‎ )١54( 

. < 11/1 1ش لع روط - بالطعاة 7 / مامه 

ولمشاهدة جانب من الاحتجاجات الجامعية في نفس اليوم» انظر : /طدمء.عط اده [. تابو نصاخط > 

. < شء 108112 لالد - با7اع او 

)١199(‏ راديو «كلمة تونس»». «تحركات احتجاجية في قابس واقتحام مقر للحزب الحاكم») 
مت ٠.‏ < لحصاط. 6-510-2843 5-21-2261 ب 11 / تكله كطا.ع اكتطد-هستلدعا. ببسم :صاغخط > 
انظر الفيديو عن أحداث الحامّة: . < 0000 نع 017:1 ع بالططء جه #7 امه .عط نا ناه ل[ 0/7/7 /تصاطط > 


انظر مقطع الفيديو التالى فى اليوم ذاته من قابس : - 7270 /صدمء.ء 9/89/8011 //تطااط > 
. < 1711200006 
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عل ارد 1 زاح نع عور تلك تي شاورات ا ير د 
القى هاجينت: شبغاراتها غاكلة الطر 317 


أمَا في تونس العاصمة» فقد أورد موقع اليوتيوب مقاطع حشود طلابية 
داخل الكليات والمعاهد الثانوية؛ فى كلية 0 المي العا ام 
ومعهد خزندار”"'' وغيرها. ورُصدت أيضًا تظاهرة سلميّة في ساحة الباساج 
بوسط العاصمة”*''. إِنّ الفرق بين التظاهرات الطلابية في ولايات الوسط 
الشرقى» والتظاهرات الطلابية فى تونس العاصمةء أنّ التلاميذ المشاركين 
في الأخيرة كانوا في غالبيتهم العظمى من أحزمة الفقر. ومع وصول 
التظاهرات الطلابية إلى ذروتهاء أعلنت وزارة اك التونسية عن 
تعليق الدوام في كل المدارس والمعاهد والجامعات التونسية*5", 
محاولةٍ يائسة على ما يبدو لحرمان الطلبة من أقاى الم 

ل ل ل ل ا ل 0 
قام بها عاطلون من العمل» وأدّت إلى أعمال عنف واسعة وتخريب» فتوقمت 
نيالك كه الرطية للشتكك الحدين والقيت وسالادي ل اوور تاي 
ما يذكّرنا بأعمالٍ مشابهة في الإقليم نفسه. لم تكن منظّمة من قبل القيادات 
النقابيّة» واجتاح فيها المحتجّون شركات ومؤسّسات وطنية وخاصّة”""2. 


(1) راديو «كلمة تونس».» «الاحتجاجات تتواصل في القيروان وتمزيق صور لبن علي»» 


ات . < لصطغط. 510-2840 ع 1ع ناج -6 1 -و بجع 1/1 1/ مكتدا. ع اختطدط- مستلمعا. اابو// :صاغط > 
(١)انظر‏ موقع اليوتيوب: ٠.‏ < 161113 -:1/11 01217 - بالطع هب صدمء .ع ط 01 ز. /7 0 /تصاخط > 
(١)انظر:‏ . < و30 737/0 577 1 - بالطاعخة 7 مامه .ع ط 01 ل /9/1/17// تصاخط > 
)١(‏ انظر: . < [1مآ[9-ع1[ 81 بج03 ع با#طاعاة ب طدمء.عط م0 7797.3 / :اط > 
(5١)انظر:‏ < 10م 984 ممطمم8 7 ح لطع 2 ممع .عط 0111 نز. جاب التصاغط > 


(22560 موقع «بى بى سى» بالعربية» «الحكومة تغلق المدارس والجامعات»» 250١١١/1١/١١‏ 
. < لصغطة. الهصعط_صادتصدط_25/2011/01/110110ع0016 تمع خط 2 كه إعلن.مء.عطاطا. /779/ /تطاخط > 


02361١١ /١/١١ راديو «كلمة تونس». «تصاعد نسق الاحتجاجات فى جندوبة»»‎ )١66(' 

. < لصغط. 16-510-2841ع1 1د -516-و 0/1/1 أطا.ع 1 لطن ستلدعا. 995ا// :مقط > 

(50) حول طبيعة الاحتجاجات في جندوبة انظر إلى الفيديو التالي في هذا اليوم» والذي يتم 

فيه إحراق مؤسسة مالية حكومية: . < 1101103014 ح با7لطعغه / /تدمء.عط تاه (ا.1777/977// تصراغط > 
يلاحظ من نتائج انتخابات المجلس الوطني التأسيسي أن عددًا من الأحزاب الجديدة والمغمورة - 


كا 


تدلّل رمزية الشّعارات التي أصابت رأس الهرم في الدولة» واقتحام 
مقارٌ الحزب الحاكم في عدد من المعتمديات والولايات؛ على أن الثورة 
التونسية وصلت إلى مرحلة ما يسمّى عادةً «نقطة اللاعودة»)» فخفتت 
المطالب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الإصلاحية التى تطالب 
بالحريات» لتظهر شعارات تجعل من الإطاحة بالرئيس هدقًا رئيسًا تندرج 
تحته كافة المطالب الأساسية الأخرى 

وفي ظل هذه المطالب والمطالب الشعبية الأخرى» وجّه الرئيس زين 
بن علي خطابًا تلفزيونيًا ثانيّا إلى الشعب التونسي» وصف فيه الاضطرابات 
بأنها الأعمال قلّوٍ مأجورةٍ وإرهابيةٍ تسيّرها من اللخارج أطراف يغيظها نجاح 
تونس الذي تشهد به مؤسسات دولية نزيهة»» وتوعّد «كل من يعمد للنيل 
من مصالح البلاد» وتغرير أبنائها وشبابهاء بأن القانون سيكون هو 
الفيصل»» وأعلن عن خمسة قراراتٍ تشمل مضاعفة طاقة التشغيل» وتنويع 
ميادينها خلال عامي 6١15١9 0١‏ وخلق ٠٠١‏ ألف وظيفةٌ جديدةٍ. كما 
قرّر عقد ندوةٍ وطنيةٍ خلال شهر شباط/ فبراير تشارك فيها المجالس 
الدستورية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاعات ذات الصلة» لطرح 
تصوراتها بشأن ت* تشجيع التشغيل خلال السنوات القادمة. ووجّه الشكر إلى 
الزعيم الليبي معمر مر القذافي على «المبادرة الكريمة بتسهيل تنقّل التونسيين 


- في منطقة الشمال الغربي التونسي استطاعت أن تحصل على نسبة محدودة من الأصوات. ففي ولاية 
جندوبة حصلت قائمة النضال الاجتماعي؛ رغم انسحابها قبل يوم واحد من الانتخابات على ما نسبته 4 
في المئة من أصوات المقترعين. لقد طرحت هذه القائمة نفسها ممثلة عن العاطلين من العمل. وقد 
حققت حركة الوطنيين الديمقراطيين نسبةً مماثلة. وفي ولاية الكاف حصلت قائمة العريضة الشعبية 
وقائمة الأمل على ما نسبته ١١‏ في المئة من الأصوات. أما في سليانة» فقد حصلت العريضة الشعبية 
وقائمة أخرى هي الاتحاد الوطني الحُر على ما نسبته ١١‏ في المئة من الأصوات» في حين حصل حزب 
الشعب في بنزرت على 5 في المئة من الأصوات. هكذاء يتضح أن ولايات الشمال الغربي لم تخلّ من 
صعود أحزاب لم تحقق نجاحًا على المستوى الوطني» وأخرى مجهرية ذات شعارات متعددة؛ وهو 
الأمر الذي ينسجم مع طبيعة الحالة الاحتجاجية في هذه المنطقة والتي رصدناها في يوميات الثورة» إذ 
إن ضعف القيادات السياسية والنقابية في إقليم الشمال الغربي عموماء جعل المقترعين فيها يختارون 
قوائم وأحزاب رفعت شعارات تتطابق مع الحالة المزاجية لفئة كبيرة من المواطنين هناك وذلك وسط 
فقدان تلك الفئة ثقتها في رموز الأحزاب الكبرى. هكذا نستطيع القول إن «فَرَط) الأحزاب هذه كانت 
امتدادًا للحالة الاحتجاجية العشوائية غير الموجهة» وقد تكرر هذا المشهد كذلك في الوسط الغربى 
المهمش (توزر وقفصة والقصرين وسيدي بوزيد)» ولااشك في أن للعامل الجهوي أيضًا تأثيرًا في كل 
هذه الحالات. 
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في ليبياء ومعاملتهم مثل الليبيين مما يؤكّد صدق الأخوّة والمساندة)/16". 
- بدء انتشار الجيش في بعض المدن التونسية بأمر من الرئيس التونسي. 
حالة الإرباك داخل النظام وعجزه عن معالجة الأزمة» بعد إدراكه أن 

المطالب باتت تستهدف إطاحته؛ لذلك عمد إلى التركيز على البعد الخارجى» 

وأن الثورة من صنع أطرافٍ خارجيةٍ تستهدف تونس. وهو خطاب تكرّر في 

الحالة المصرية والحالة السورية. إضافة إلى محاولة التركيز على الجانب 

الاقتصادي بتفهم المطالب الاقتصادية متجاهلا الشىّ السياسي من المطالب. 

إيستون”''2 في كيفية معالجة الأنظمة السياسية لأزماتهاء ملاحظة عدم قدرة 

النظام التونسي بآلياته وأدوات إدارته الأزمة على التفاعل مع المدّخلات 
المتسارعة التي فرضها الشارع التونسي. الأمر الذي أدَى إلى قصور بنيوي 
عن إنتاج مخرجاتٍ سياسيةٍ من شأنها أن ترضي المطالب الشعبية. وفي هذه 
المرحلة. يصل النظام إلى وضع العجز وتتعطل التفاعلاات داخله» ما يؤذي 

إلى ضرورة إزالته كنتيجةٍ حتميّةٍ لاا مفرٌ منها. 
محاولة النظام تبرير العنف الذي تم استخدامه من خلال التركيز على 

مصطلح «إرهابي» هي حالة تكرّرت في الثورة المصرية والليبية. وكان هدفها 

فقط وضع الغرب أمام خيار محبط: إما دعم النظام أو تقبّل البديل القادم 
المزعوم وهو «الإرهاب الإسلامي» الذي يثير تداعياتٍ مخيفة على مستوى 
النظام والرأي العام في الغرب. والمقصود ببساطةٍ هو استعطاف الدول 
الغربية الفاعلة على مستوى السياسة الدولية» أو تخفيف انتقاداتها وتحذيرها 


(154) للاطلاع على نص خطاب بن علي الثاني» انظر الملحق رقم .)١(‏ 
)١569(‏ لمعنتاه8 تدده جسعغهه© 1ل12آ-ععتامعءط ,كتعرطع ا أمعقاتاوط «تمزر ملروبيه ه17 4 ماقو 123110 
لمع ةاهط ره كأكنط 47:2 715عأكنزى كه ,825600 1029/10 .(1965 ,المآ -ععاامءءط :[]8 ,01135 0م هجعاعم) وعلمع5 رمعط]1 
(1965,قع17711 اكه 7 بجك1!) 11/6 
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من أن البديل الراديكالي «الإسلاموي؟ سيؤثر بشكل مباشر في مصالحهم 
الحاكمة الغرب أصلا الأنظمة الامجدادية | الية. لذلك» «(ن- 
في الغرب أصلا من : نجح' 
النظام للوهلة الأولى في ذلكء» إذ وقفت فرنسا إلى جانب بن علي. 
واقترحت وزيرة خارجيتها السابقة بقة ميشيل إليو ماري تقديم دعم أمني للنظام 
التونسي للاستفادة من الخبرة الفرنسية في مواجهة التظاهرات» في حين 
عجزت الولايات المتحدة عن تقديم موقيف واضح من الثورة التونسية» 
وانّسم موقفها بالضَّبابِيّة حتى اللحظات الأخيرة قبل سقوط بن علي””"". 


- أما المعطى الأخير الذي يدلّل عليه خطاب بن علي» فهو نضوج 
الثورة الشعبية فى الأطراف» واستعدادها للانتقال إلى المراكز» والتى 
بدأت بصفاقس وانتهت بتونس العاصمة. هذا الانتقال الذي ينقلها في نظر 
النظام والنخب السياسية من حالة الانتفاضة الشعبية وأعمال الاحتجاج إلى 
حالة الثورة المحتومة النهائية. ونجد فى خطاب بن على قرارًا بخطوة 
تكرّرت أيضًا في حالة مصرء وهي إقالة وزير الداخلية. وقد تكرّرت هذه 
الخطوة في التاريخ التونسي بعد كلّ انتفاضة. وتتضمّن اعترافًا ضمئًا بفشل 
جهاز الأمن» ولكن من دون التّصريح هل يقصد به الفشل في قمع 
التظاهرات لأنه لم يستخدم العنف الكافي مثلاء أم أن الإقالة سببها 
استخدام العنف ضدّ المتظاهرين. ويمكننا بسهولة تخيّل موقف أنظمة 
الاستبداد من جهاز أمنيٌ استخدم كما من العنف تجاوز فيه المعايير كاقّة 
إذا نجح في النهاية في القضاء على تهديد النظام. الأمور تقاس بنتائجها 
السياسية وليس بأخلاقيّتها. وفي الغرب كما في الشرق» يعاقب المسوؤل 
كما يبدو على الفشل» ويكافاً على التجاح» وليس على الأسلوب الذي 
تحقّق به الفشل أو النجاحء أو أخلاقيّة هذا الأسلوب. وكان من الواضح 
في حالة إقالة وزير الداخلية أن النظام شخّص فشلاء وأنه بدأ في التهرّب 
من المسؤولية» وحاول أن يقدّم ذلك للجماهير كأنّها محاسبة لمسؤولين» 
وذلك لغرض احتواء الغضب الشعبيٌّ. 


() محمد بلوطء «الثورتان التونسية والمصرية تفضحان فرنساء» السفيرء 9١1/؟”7/١١١5.‏ 
علطت 177731 - ه7801 «مة.ع 1ع شع لق ط [حد]/] /مدمء. مظودكة. ببووم/ :صاخط 
. < 1336 > 10لهط1د/ا» 82520 - 
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وفي أولى بوادر انحياز عناصر من الجيش التونسي للمحتجّين» قامت 
قوّات من الجيش في الرّقاب من ولاية سيدي بوزيد بالدقّاع عن بعض 
المحتجّين الذين احتموا بعربات الجيش. وهو ما اعتبر موّشرًا عن إمكانيّة 
تحييد الجيش في الصّراع بين الشّعب والحكومة"١"2.‏ 


المرحلة الرابعة: الثورة ذ في المركز وسقوط النظام 


اليوم السَادس والعشرون ا 


بعد خطاب بن على الثاني دخلت تونس العاصمة على خط المواجهات 
بين قوّات الأمن والمتظاهرين» وقد عرض موقع اليوتيوب مقاطع من 
تظاهرات غير مسبوقة في حيّي التضامن تصوّر نشوب''"2 مواجهات عنيفة 
بين الشبّان الغاضبين وقرّات الشرطة التي استعملت القنابل المسيلة للدّموع 
والّصاص الحيّ لتفريق المواطنين. كما : تم الاعتداء بعنف على العديد من 
المحامين والنقابيين في شارع الحبيب بورقيبة. وتمت محاصرة مقرٌ الحزب 
الديمقراطي التقدّمي ومقرٌ نقابة الصحفيّين بأعدادٍ كبيرةٍ من أعوان البوليس 
السياسي 2©079, ولكن هذه التظاهرات تحوّلت في المساء إلى فوضى»؛ حيث 
تم م الاعتداء على شركات ومحالٌ تجارية وبنك كما حصل في حيّ سيدي 
1 وفي هذه المرحلة» تعمّدت وسائل الإعلام إظهار أعمال فوضى 
هوجمت فيها ونهبت أملاكٌ خاصّة على أنّها الاحتجاجات. والحقٌ أنّنا قد 
لاحظنا في الأيام السابقة أن تحوّل أعمال الاحتجاج إلى فوضى واردٌ في 
المناطق المهمّشة (والأحياء المذكورة هي حزام فقر حول العاصمة)» التي 
ترفع شعارات متعلقة بالحقّ في العمل والفقرء لكن ذلك يشير أيضًا إلى 
افتقاد التنظيم الذي يعطي النظام فرصة في اتهام المحتجّين بارتكاب أعمال 


(/ا١)‏ موق قع اليوتيوب» مقطع مرئي بتاريخ ١‏ اتتامءع طن نامآ ابابو //ماغط > 
. < ماع31[8[197[16 - بالطء و 


> انظر: . < 202916800 ت اطع 72 /مرمء .عط ناه '[. 979/177 // ماخ‎ )١07( 
عن موقع‎ 20075١١١ جانفي‎ ١١ منظمة حرية وإنصاف» «تواصل وتوسّع الاحتجاجات‎ )( 
> د23 . < 13213 - 100 لطططم. وبجع 1 تم ط5 /أاعط. هه بتحتطلة. 7ب /)/ :صاغط‎ /١/1١ الحوار نت‎ 


> -قصتلمعا .م //نصاقط‎ .5١1١ 1١/١/١7 راديو «كلمة تونس»ء «مواجهات ليلة البارحة»»‎ )١5( 
لاط 11116-510-2883ه-ع61-و بجع ل /1كا/ مكصا.ع تمتصدا‎ < . 
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الشّغب. وهو ما ورد في خطاب بن علي الثاني والثالث. مع ذلك كله 
ستكون لهذه التحرّكات أهمية كبيرة بوصفها مدخلا للثّورة إلى العاصمة. 

لقد أدّى انشداد وسائل الإعلام التونسية والعالمية إلى أحداث 
العاصمةء إلى إغفال ما كان يحدث فى مركز ولاية صفاقسء» التى كان 
آلاف الطلاب والنقابيّين فيها ‏ بدعوةٍ من الاتحاد التونسى للشغل فى 
الجهة ‏ يحاولون التظاهر في السّاحات وفي الشوارع العامّة. وقد قوبلت 
التظاهرات بقمع قوّات الأمن”*"' التي حرصت على عدم سقوط القتلى 
بسبب حساسيّة المدينة. 

لذاء سوف يتفاجاً الإعلام التونسيّ قبل العربيّ والعالميّ في اليوم التالي 
بالهزيمة الأمنيّة في صفاقس. فقد تجمّع متظاهرون يقدّرون بعشرات الآلاف 
بشكلٍ منظّم في الشوارع وفي السّاحات العامّة يهتفون بسقوط النظام. ولم 
تفد إقالة بن علي وزير الداخلية التونسي رفيق بلحاج قاسم وتعيينه أحمد 
فريعة بدلا له وإطلاق الأخير سراح جميع المعتقلين في الاحتجاجات 
الأخيرة''"'“. كانت هذه هي التظاهرات الضَّخمة التي تناقلتها وسائل الإعلام 
على أنّها تظاهرات في العاصمة تونس؛ والحقيقة أنها كانت تظاهرات 
صفاقس في اليومين التّاسع والعشرين والثّلاثين للثورة. 


اليوم السابع والعشرون 0/1/1 

سقطت صفاقس! وهى كما أسلفنا ‏ القاعدة الأساسية للسّلطة فى 
الوسط والجنوب التونسيِّين. خرج في هذا اليوم عشرات الآلاف من مختلف 
الشرائح الاجتماعية وفي مقدّمها النقابيون والطلاب الذين انطلقوا بعد 
تجمّعهم أمام الاتحاد الجهوي للشغل”""''. واستهدف المحتجّون المقارٌ 
الأمنيّة وسيّارات الشرطة ومقرٌ حزب التجمع الدستوري الحاكم 


)١/(‏ من شهادة نجاة بن منصور. 
)١95(‏ الجزيرة نتء «بن على يقيل وزير داخليته»» 27١1١ /1١/١7‏ .ممعععدزلة. وو /:ماغط > 
. < مقاط 8107732614625 -040381802-70183-4116-8026)(وعطع عه / 1[ اعم 
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وحرقوها""''. وعرض موقع اليوتيوب مقاطع لتظاهراتٍ ضخمة وغير 
مسبوقة ولا يمكن وا هتفت ضد النظام» ونادت باسم الاتحاد 

186 506 


لا شك في أن انضمام صفاقس إلى الحركة الاحتجاجية بهذا الزخم لم 
يأتِ من فراغ» بل كان حصيلة نضوج التظاهرات النقابيّة في المدينة وفي 
محيطها طوال أسبوعين» استماتت فيهما أجهزة الأمن فى محاولات الاحتواء 
ابتداء بمنع التجمّعات السلميّة واعتقال التّلاميذ وإرهابهم» وانتهاء بقمع 
التظاهرات النقابية» ومحاصرة التجمعات الطلابية في المعاهد والمدارس. 
ولقد كان لمجزرة القصرين غربّاء أثرٌ مهمٌ في إعادة شحن بوادر الانتفاضة 
فيها كما جاء فى شهادة نجاة بن منصورء لكنّ رصد تفاعلات الحركة كما 
قاع 5 اتعدات وك أن سراي امن التجمر كات النقابية والطاذرية كان 
فاعلًا حول صفاقس قبل أن :: تنضج الحركة الاحتجاجية فيها. 


إن: الدراقي لعفراقا القوزة يجن انوا تمك ودانها كانت فين ةين 
مركز صفاقس». فقد بدأت الاحتجاجات في سيدي بوزيد شرقًاء ثم انتقلت 
بوادرها إلى القيروان في اليوم العاشر في الشمال الغربي لصفاقسء» فولاية 
المهديّة شمالّا في اليوم الثالث عشرء واشتدت في مركز قابس جنوبًا في 
اليوم الخامس والعشرين. وفي هذا اليوم» الثلاثين» كانت المحصلة النهائية 
انتفاضة صفاقس بشكل لا يمكن ردعه. 


لقد كانت الثورة في صفاقس » على عكس العاصمة» متميزة من ناحية 


> //:نمائط‎ 301١/١/١7 راديو «كلمة تونس»2. «تصاعد الاحتجاجات و انتشار الجيش»»‎ )١78( 
لتسغط. 510-2880-ع11 516-22 -وبتء[1/ 0/12 تزع أتصدط ة مستلمع1. بير‎ < . 

ولمشاهدة جانب من حرق سيارات الأمن» انظر ١:‏ #2677 تدمع .عط نم0 ناصغا > 
. <خ5:4ل921م7_طم 

ولمشاهدة مشهد حرق مقر حزب التجمع الدستوري الحاكم» انظر : .ءطندا0ل[./98«//:صماخط > 
٠.‏ < 031131117171111 ح بالطعأه مامه 

> انظر: . < ع 110117009111 ع بالطء يت 77 ستمه.ع 0013[ 1797| /تصاغط‎ )١1( 
> فى هذا المقطع يهتف عشرات الآلاف: «بالروح بالدم نفديك يا اتحاد») //:صاغط‎ )18١( 
/الاطز1 12102 - بالطع وبع ددمه. عط 1 نام 9. بوي‎ 110 < . 
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عنف وتخريب ضد الممتلكات الخاصة”'*''» مع أن المدينة في هذا اليوم 
كانت تحت سيطرة الجماهير التي تدققت إلى الشوارع والساحات. وممًا 
يجدر تسجيله أن الولاية لم تخسر منذ بداية انتفاضتها سوى قتيلين» وهو 
العدد الأصغر مقارنة بالولايات والمدن الأخرى المنتفضة”""©. وفي 0 
نهار هذا اليوم ؛ انتشر الجيش في المدينة وسط ترحيب من المواطنين» كما 
الور ذلك التسع اا ال 


ولمقارنة الحالة الثورية في صفاقسء بالحالة في العاصمة في هذا 
اليوم» لا بد من الإشارة إلى أن الاضطرابات انتقلت من ضواحي المدينة 
إلئ قب الغاضمة تونسن» فقد تقل زاذيى كلينة أن «غشرات «الباعة 
ا ل اي م الففلدة 
المستوردة من لي يام ودد تيم الباعه أمام قوس باب بحر في أواخر شارع 
ودف وك عات برشلونة» إلا أنْ قوّات الأمن تصدّت لهم ونجحت في 
د ا 60 
تفر . 


َه 


لقد علّق الباحث التونسي محمد بوطالب على هذه الأحداث بالتحديدء 
مشيرًا إلى أن المعارك التى تدخلت لفضها قوّات الأمن» وقعت بين 
سور عاك مزع أصدان :حلمة سيل رزيل ورين مجر ضاق حيابية من قطن 
باب الجديد ونهج جم الجزيرة» والتي عرفت استنجادًا بالأقارب وبأصيلي 


)18١(‏ من شهادة نجاة بن منصور. 
من المهم الإشارة إلى أن نتائج انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في ولاية صفاقس أفرزت 

تمايرًا واضحًا بين قوى الثورة وقوى النظام السابق» خلاف باقي الولايات التي أفرزت أيضًا فرطًا 
من الأحزاب الصغيرة التي شكلت امتدادًا لحالةٍ شعبية لا تجد لنفسها قيادة توجههاء فقد فُرزت فى 
صفاقس كتلتان» الأولى هي القوى الرئيسة في هيئة ١8‏ أكتوبر سابقًا: النهضة والمؤتمر والتكتل 
وحزب العمال الشيوعي» بينما هزمت الثانية والتي يمكن اعتبارها من بقايا النظام: آفاق تونس 
وقائمة صوت المستقبل» وهذه الأخيرة وضعت لاعبًّا تونسيًا مشهورًا على رأسهاء وهذا سلوك تكرر 
أيضًا عند حزب المبادرة بقيادة مرجان في ولايتي سؤسة وبن عروس. 

(1857) المصدر نفسه. 

(168) انظر إلى المقطع التالي على اليوتيوب في اليوم نفسه : /0امء .عط نان 0لا باوبا //نماخط > 


. < 60044 /525_م ع بالقطاء1 7/0 


)١84(‏ راديو «كلمة تونس»» «تصاعد الاحتجاجات وانتشار الجيش». 
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الجهة؛ فالمناخ الثوري برأيهء أصبح يتيح للبعض الخروج عن القانون 
لشي بالعلاقات الوا وهو يقصد بذلك الانتماءات العشائرية. 


إن المدقّق في طبيعة الاحتجاجات في هذا اليوم» يدرك أنّْها لا تتعدتى 
حالة الغضب النابعة من حزام الفقر حول العاصمة» وقد أظهر ذلك تقرير 
إخباريٌ على قناة العربية» عن تشييع جنازة أحد الضّحايا في أريانة أخذت 
شكل تظاهرة» وضمّت المئات من المتظاهرين. واستطلع التقرير آراء 
بعضهم» حيث يفهم أنهم حين يصيغون دوافعهم للخروج يضيعونها على 
شكل مطالب اجتماعية تتمثّل في الفقر والتشغيل» فقد قال أحدهم: «نخحُنا 
نعازكو على الخبزة»») في :ين قال آخر: «ما عاش مشكلة مع الرئيس ولا 
مع الدولة وسياستهاء نحبّ نوكل لقمة الخبز والسلام عليكم»'*". 


ولبسن مين المقشر دن أن يعض :ذلك التقليل: من أهتمية المتطالت 
الاجتماعية» فهكذا ابتدأت الثورة أصلا؛ ولكن المقصود من هذه 
الملاحظة هو إعطاء الاحتجاجات فى العاصمة التونسية فى ذلك الوقت 
بالتحديد حجمها الحقيقي. ففي حين نضجت وتبلورت في ولايات الوسط 
التونسي شعارات إسقاط النظام ورفض الفساد بكافة أشكاله. كانت 
العاصمة في هذا اليوم تشهد اضطرابات نشأت بسبب تضعضع هيبة النظامء 
.وهو ما شججّع المحتجين في حزام الفقر على الخروج ورفع مطالبهم 
الاجتماعية» وعلى القيام ببعض أعمال الاعتداء على الممتلكات””4". 


(184) محمد نجيب بوطالب» «الأبعاد السياسية للظاهرة القبلية فى المجتمعات العربية: 
مقاربة سوسيولوجية للثورتين التونسية والليبية»؟ سلسلة دراسات وأوراق بحثية (المركز العربي 
للأبحاث ودراسة السياسات) (تشرين الأول/ أكتوير .)011١‏ 1 

(145) لمشاهدة التقرير كاملاء انظر الموقع الالكتروني المدرج بتاريخ 27١11١/١/1١5‏ 

. < /0111 10601101111 ح بالط ه17 تمه .ع 9011 . /7/17ا/ا// :ماخط > 

(180) شاع بعد صدور نتائج انتخابات المجلس الوطني التأسيسي انتخاب عدد كبير من 
المصوتين في أريانة لقائمة الحزب الليبرالى المغاربى عن طريق الخطأ. وقد أكد عدد من الناشطين 
التونسيين على الشبكات الاجتماعية أن وجود اسم الحزب على يمين حركة النهضة في ورقة الاقتراع 
هو الذي جعل هؤلاء؛ الذين لا يعرفون القراءة والكتابة» يخطئون بتأشير علامة الاقتراع في الخانة 
التي تقع يسار حركة النهضة والتابعة لذلك الحزب المغمور. من المحتمل أن يكون هذا التشخيص 
صحيحًا خاصة أن بداية الاحتجاجات في أريانة؛ كما لاحظنا في هذا اليوم» عبّرت عنها طبقة 
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تفيدنا في رصد أحداث هذا اليوم شهادة رمضان بن عمرء وهو معلّم 
من حيّ التضامن الذي كان من أوّل الأحياء التى انطلقت منها الاحتجاجات 
المطا كقيفة يوم- 5 كادوق الكاني يدامر 01811 ولم رعفك نبز فيز 
بالمشاركة فى الاحتجاجات» بل أخذ على عاتقه أيضًا تصويرها ورفعها على 
ماشه القن لادب 


يقول بن عمر: «لقد كان أوّل تجمع للمحتجّين التونسيين في ساحة 
بطحاء محمد علىء أي الساحة المقابلة لمقر الاتحاد التونسى للشغل» فى 
5 كانون الأول/ ديسمبر ٠ك‏ ثم تطوّر الأمر في ٠‏ كانون الثاني/ يناير 
١‏ بعد مواجهات بسيطة في الأيام السابقة» وكان المحتجّون حينها من 
الشباب المهمّش والمعطل» وأغلبهم ينتمون إلى الاتحاد العام لطلبة تونس» 
وهى منظمة نقابية طلابيّة تضم التلاميذ الذين يأتون للدراسة فى العاصمة من 
المناطق الداخلية» ولا يستطيعون إلا الإقامة فى الأحياء الشعبيّة مثل حىٌ 
التضامن. لقد كان هؤلاء يأتون نهارًا للتظاهر في الجامعة وفي ساحة بطحاء 
محمد علي» ثم يعودون مساء إلى المقاهي وإلى سكناتهم الداخلية. ولم يكن 
هؤلاء الشباب» في أغلبهم» يملكون الثقافة والوعي للتظاهر بطريقة سلمية 
وذلك بسبب الفقر والتهميش» فهاجموا الأماكن التي يعتبرونها سببًا في 
فقرهم مثل البنوك والشركات والمحالٌ التجارية. أنا لا أبحث عن مبرر 
لهؤلاء الشباب» ولكنهم لم يتعودوا على التعبير عن آرائهم بطريقة واعية» 
وهذه الأملاك تعود لشخصيات متنفذة في الحزب الحاكم» والتي اعتبرها 
الشباب رمورًا للنظام)/2148. 


تؤكّد شهادة بن عمر إذن» أن الاحتجاجات التى عمّت الأحياء الطرفيّة 
في هذه الأيام» غلب عليها حالات الاعتداء الواسعة على مؤسّسات مختلفة. 
وفي إثر ذلك» تم الإعلان رسميًا عن حظر التجوّل في إقليم تونس الكبرى 


مسحوقة. ولكن من الراجح أن صعود مثل هذه الأحزاب الجديدة والمغمورة يعبّر أيضًا عن فئات 
اجتماعية من أحزمة الفقر انتخبت من عبّر عن حاجاتها المطلبية المباشرة فى دعايتها الانتخابية» 
وبالطبع يسهل على الأحزاب المجهرية الجديدة التي تخوض الانتخابات لأول مرة أن ترفع سقف 
دعايتها ووعودها. 

)١18(‏ من شهادة رمضان بن عمر. 
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بدايةً من الثامنة ليل إلى الخامسة ملت صباحًاء وشهد الإقليم استنفارًا 
امن ةا كنا رنيه عاله الطز ارم وا علقف جميع المحال التجارية"49". 


على مستوى الجمهورية» أكمل الجيش هذا اليوم انتشاره في البلاد 
المنتفضة» وقد التزم أفراده سلوكًا مغايرًا لسلوك قوّات الشرطةء حيث عملوا 
على تجئّب الاصطدام بالمتظاهرين. كان واضحًا من سلوك أفراد الجيش أن 
هنالك قرارًا مختلقًا عن القرار الذي يوجّه عمل أجهزة الأمن. هذه الملاحظة 
تضاف إليها الأخبار الواردة من القصرين عن سلوك الجيشء أدّت إلى توافر 
شه إجماع لدى الشعب أن الجيش لن يدخل المعركة إلى جانب النظامء 
وأن الثورة في طريقها لتحقيق أهدافها وهو من الاسباب التي شجعتها على 
رفع شعارها إلى «إرحل». 


وكما ذكرناء حاول بن علي مواجهة الواقع الجديدء ولا سيّما 
المواجهات التي أسفرت عن مقتل العشرات خلال الأيام القليلة الماضية إلى 
التضحية بوزير الداخلية رفيق بلحاج قاسم وتعيين أحمد فريعة وزيرًا جديدًا 
ممارسات بعض المسؤولين؛ إلا أنْ إجراءاته لم تحقّق غايتها باحتواء الثورة» 
ؤناءت بالفشل)» باععبان: أن"المنطالي الشعيية كانت تشيق"الاجزاءات 
المتّخذة» وكذلك المزاج الشعبيء الذي كان يتشدّد أكثر كلّما تراجع 
النظام ‏ لأنه يستشعر قدرته على الإنجاز. 


يَأحد عامل الدمق جغذاهانا فى مختلت الغروات الغرتية» وفى 
الأحعتوا جات الحاصلة فى الوظن الغربن: وقد جر تجاه هد اده ف 
التحليلات التي تناولتها؛ فعادةٌ ما تنشأ الاحتجاجات بطريقةٍ عفويةٍ لا ترفع 
كغاراق جدرية. يقائليا النظام بالتجاهل أو القمع من دون أن يدرك أن هذه 
المطالب التي عادةً ما تبدأ يمكافحة الفساد في الطبقة السياسية» ورفض 
الاذلال الذي تمارسه الأجهزة الأمنية» إنما ا من الحساسية المفرطة 
من قبل الغئات الشابة لمسألة ارتباط النفوذ بالثروة والأمن بالتعسف. وهو 


(184) الجزيرة نتء «ارتفاع القتلى وحظر تجول بتونس»؟ 5١1١/١/١‏ .#0 (//نماغط > 
. < تسنط.8878-410156-18546-177021581857342-(5/701*681261عمعيه /11/أمه. مرووعدزله 


كم 


الذي يمثّل التعريف الإجرائي للفساد والظلم بالنسبة إليهم؛ فهو ليس الفساد 
الناجم عن سوء الإدارة» ولا هو الظلم الاستثنائى نتيجة إساءة استخدام القوة» 
الحالاات التونسية» والمصرية» واليمنية» والسورية» والليبية. 


لذلك ونتيجة الهوّة التي أحدثها النظام مع هذه الفئات الشبابية الناقمة 
والمعبّأة» لا تستطيع بيروقراطية الأنظمة العربية التعامل مع الفهم الحاصل 
الجديد» ولا سيّما مع اقتناع هذه الأنظمة بخبرتها في مواجهة ذلك بناءً على 
0 مماثلةٍ حصلت سابقًا. وهي لا تدري أن الثورات تولّد حالةً تراكميةً 
لما تنتج الحالة الثورية يستحيل معها قبول أي إجراءٍ يتأخر عن مسار حركتها. 


بدأ الاتحاد العام للشغل بإعلان الإضرابات من دون أن يتجرأ على 
إقرار إضراب عام واحد في البلاد بأكملهاء ولكن الهيئة الإدارية للاتحاد 
سمحت فى ١١‏ كانون الثانى/ يناير ٠١١١‏ لكل جهةٍ بإعلان الإضراب بحسب 
الظلروف التي ان ار وكان من الطبيعي أن تكون فروع 
الاتحاد التونسي للشغل في صفاقس وما حولها؛ وهي أهمٌّ جهةٍ من حيث 
الثقل النقابي؛ أوّل من يعلن الإضراب العام الجهويّ في اليوم التالي. وكان 
الاحتجاج على استخدام الرصاص الحيّ ضد المتظاهرين عنوان الاإضراب 
العام. وقد تبعتهم طبعًا تونس العاصمة بشكل تدريجي حتى يوم ١5‏ كانون 
الثاني/ يناير. وهنا يمكن القول إنه منذ ذلك التاريخ دخلت الثورة مرحلة 
القمّة» وبدا الانتصار مسألة وقت. 


حتّى هذا اليوم» طالبت أحزاب مثل حركة التجديد والحزب الديمقراطي 
التقدمي بمطالب إصلاحية. وهي مطالب أكثر وضوحًا في حالة الحزب 
الثاني» فهو مكلا تطالي ,تقل السلطة سالميا في انتخابات ع عام 5015. 
في حين طرح المؤتمر من أجل الجمهورية وحزب العمال الشيوعي التونسي 
في بياناتهما في تلك الأيام إسقاط النظام الاستبدادي بشكل واضح”297. 


(40) بيان الاتحاد العام التونسي للشغل بتاريخ ١١‏ كانون الثاني/ يناير 27١1١١‏ وهو متوفر 
على المو قع الإلكتر وني: . < 616 > #0صطم.ةلتماعل-دععء] الماع ة/صا.ع :ه. اع ."بجو || مراخط > 


0 انظر ملاحق ١١/لاث3ء ١48/١١‏ ١١/9١1و١١/١7.‏ 


لا 


اليوم الثامن والعشرون ٠١١١/١/١‏ 
الخطاب الأخير 


في هذا اليوم» استمرّت المواجهات في كافة أرجاء الجمهورية التونسية» 
وكان انسحاب قوّات الأمن من مناطق المواجهات إيذانًا بازدياد التظاهرات» 
وخصوصًا فى العاصمة» التى استمرٌ فيها عشرات النقابيينَ فى ساحة بطحاء 
محمد علي» في الهتاف ضدّ نظام بن علي» مردّدين شعارات : «بن علي برّة 
برّة2» و«يسقط جلاد الشعب» يسقط حزب الدستور»» ويا شهيد ارتاح ارتاح» 
سنطيح بالسّفّاح»» و«الحرية استحقاق يا عصابة السّرّاق». و«بن علي يا شارون 
دم الشعب لا يهون»» و«لا لا للتصاص الحرية هي الأساس»» وغنّوا النشيد 
الوطني التونسي. وقد حرصت قوّات الأمن كما أظهر مقطع صوّره رمضان بن 
عمرء على حصار المحتجّين ومنعهم من الخروج من الساحة””*''. وفي هذه 
الأثناء» استمرّت هجمات المحتجّين من حزام الفقر على المقارٌ الأمنية ومقارٌ 
الحكومة» بالإضافة إلى الممتلكات الخاصة”*''. فقد نقل راديو «كلمة 
تونس»)ء وقوع اشتباكات عنيفة بين «الشباب الغاضب وقوّات الأمن وخاصّة في 
الأحياء الشعبية: الملاسين» السّيجومىيء الجبل الأحمرء متوبة» وادي الليل» 
الانطلاقة.» قصر السّعيدء التتضامن» العمران الأعلى»؛ حىّ بن خلدون» 
الكبّاريّة» بومهل» حمّام الأنف» المدينة الجديدة» الورديّة» لاكانياء المروج» 
العوينة» سكرة» الكرم» البحر الأزرق» قرطاج وحيّ بوسلسلة بالمرسى)”51"©. 

في مساء هذا اليوم» ألقى الرئيس زين العابدين بن علي خطابه الأخيرء 
الذي قال فيه إنه فهم مطالب الناس» وإنه قد تمّت مغالطته» ووعد بمحاسبة 
المسؤولين» واتخاذ إجراءاتٍ في اتجاه الانفتاح السياسي والاعلامي» وتحسين 


2095 مقطع فيديو من تصوير رمضان بن عمر : .مع710/مع10 إصدمء.عاههاععهة. بجوو //نطاخط > 
. < 1750400407139 - ثملام 


)١194(‏ من شهادة رمضان بن عمر. 


انتشرت بعد أيام صور عن أعمال النهب» انظر إلى المقطع التالى : /مدمه.عط املا بووم// :صاقغط > 
٠‏ < 13:18:0 1 لآ تحال بقع ع بالاعاو 


2001١/١/1 راديو «كلمة تونس»» «تواصل الاحتجاجات رغم إغراءات بن علي»»‎ )١95( 
> أصغط. 1-50-2891 عه 816 - وبع 1 /عع1/ هطع تكتصد- ستل معا. بوجو // :صاغط‎ <. 


584 


الأوضاع الاجتماعية. وأمر قوات الشرطة بعدم إطلاق النار على المحتجّين. 
وأكد أنه لن يترشح للانتخابات الرئاسية القادمة» وأمر بإلغاء الرقابة على 
الإنترنت» وتكليف الحكومة بتخفيض أسعار السلع الأساسية ومنها السّكر 
والخبز والحليب. كما اتخذ بن علي في اليوم ذاته سلسلة من الإجراءات 
تشمل إقالة الحكومة التونسيّة» والدعوة إلى انتخابات تشريعيّة مبكرة. 


وقد تناهت إلى الأسماع أنباء قيام بن علي بإقالة رئيس أركان الجيش 
التونسي رشيد عمار» ووضعه تحت الإقامة الجبرية» وتعيين مدير المخابرات 
أحمد شبير بدلا منه» وذلك بعد أن رفض قائد الأركان التعهد بدور أكثر 
فعاليّةٌ للجيش في قمع الانتفاضة» ورفض إصدار الأوامر للجيش بإطلاق 
الرّصاص الحيّ على المتظاهرين» وأنه طلب من الرئيس التنحّي ومغادرة 
البلاد/35©, ولكن وزير الدفاع السابق رضا قريرة صرّح لاحمّاء إِنْ «الشائعات 
التي تقول بأنه تم عزل الجنرال رشيد عمّار من مهامّه بسبب رفضه الانصياع 
لأوامر بن علي الذي أمره بإطلاق النار لا أساس لها من الصحّة» ولم يتم 
وضع حدّ لمهامٌ رئيس أركان جيش البرٌ في أية لحظة233570, 

وانسحب الجيش من وسط العاصمة» تاركًا مواقعه لقوّاتٍ أمنيةٍ خاصّةء 
واستمرٌ مُرابطًا قرب المنشآت العامّة والمباني الحكومية. 


ربّما انطلق قائد الأركان في موقفه السابق من إدراك قيادة الجيش أن 
بن علي أصبح يمثّل عبئًا على الدولة واستقراراها. وكان لا بدّ من إزاحته من 
أجل تفادي حدوث حالة انهيار كلّي في الدولة. ولكن الحقيقة أن موقف 
الجيش لم يكن بالوضوح الذي يُدَعى. فقد شاب موقف قائد الأركان خلال 
الثورة الكثير من الغموض بسبب الروايات الإعلامية المتعدّدة» والتي صبّت 
جميعها في إطار مطالبة رشيد عمار لبن علي بالتدتي. لكن هذا الموقف تأكٌد 


8 
3 


ضمنيًا فقط في أوّل ظهور إعلاميٌ لرشيد عمّار بعد الثورة في 55 كانون 


)١196(‏ هادي يحمدء «دور الجنرال رشيد عمار فى أحداث تونس») موقع البيضاء نيوز» 
٠.‏ < بجع ايد > جح نامع 72 مططم. و رع ص/ حم .5 تع صقل ته ط21. بتاجرابى//تطاخط > 


)١95(‏ «وزير الدفاع التونسي الأسبق يورد تفاصيل جديدة عن يوم فرار بن علي»2 الوسط 
)0 تو نس)ء اعم ١‏ * » . < 1تطضغخط.20110309-17060-ع0 ستروعلء1اقة م لوعت طامء. 21072521 ق لصتا . بووبجبد// خط > 
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الثاني/ يناير .»70١١‏ عندما تحدّث عن أن الجيش الذي حمى الثورة» وأسهم 
في نجاحها سوف يستمرٌ في الحفاظ على مكتسباتها'”"'". ولكن حتّى هذا 
التصريح الذي جاء بعد الثورة لم يكن واضحًا تمامًا. كما تأكد من تقرير 
لجنة : تقصى الحقائ ئق التي شكلت بعد الثورة أن الجيش لم يُنَفّدْ أوامر الرئيس 
بإطلاق الثار على المتظاهرين في مرحاج مبكرةٍ إبان تظاهرات القصرين التي 
سقط فيها أكبر عددٍ من الشهداء في غضون أيام معدودةٍ. 


الجيش والدذولة: ثلاث حاللاات 


من المهمٌ العودة هنا مرّةً أخرى إلى النموذج التونسيّ والمصريّ في 
الفصل بين الدولة والنظام بواسطة محاولة مؤسّسة الجيش أن تميّر نفسها عن 
النظام (وهو يعني في حالة الاستبداد الفردي أوَلا وقبل كلّ شيء أن تميّر نفسها 
عن رأس النظام). لقد تميّزت هذه الحالات في مقابل حالات ليبيا واليمن 
وسوريا. ففي ليبيا تم إضعاف الجيش القادر على التمايز عن النظام السياسي 
القائم» ثم تمّ حله فعليّاء واستبدل بكتائب مواليةٍ قبلا وحتّى شخصيًا للقذافي 
وأبنائه. وسميّت هذه الكتائب بأسماء الأبناء. ليست هويّة الدولة هنا واضحة في 
مقابل النظام من جهةٍء والشعب من جهةٍ أخرى. فهنالك جماعيّة أهلية 
عصبويّة تصل ما بين النظام و«الرعيّة» مباشرة من دون مؤسّسة الدولة ومن 
دون افتراض وجود شعب. في هذه الحالات تختفي الدولة ويختفي الشعب 
بالمنظور الرسمي. ويبقى النظام وجماعات أهلية يتعامل معها تمثل رعاياه. 


وفي حالة اليمن» تخترق الجماعات المجتمع من جهةٍ والدولة النظام من 
جهةٍ أخرى» ما يشكل أساسًا لتقسيم المجتمع والدولة والنظام عموديًا على 
أساس خطوط جماعاتٍ أهلية مشتركةٍ للشعب والنظام والجيش» وبشكل 
يستحيل معه الفصل أفقيًا , بين الدولة والنظام وتوحيد الشعب في مواجهة النظام» 
وتحييد الدولة في هذه المواجهة. فقد بقيت وحدات عسكرية خاصة من الحرس 
الجمهوري وسلاح الطيران موالية للرئيس وعائلته؛ إضافة للأمن المركزي؛ في 


)١190‏ المنجي السعداني» «تونس: إطلالة قائد الجيش أثارت قلق النخب وخلقت انقسامات 
وتأويلات بشأن أهدافهاء : الشرق الأوسط. 5؟/ /١‏ 11ت .كاتهاعل سمه هه هة. | :ماعط > 
. < 605536 - علء ناندم» 11747 - 620 1اوواء44 > نه نأوء 75 ترزكقة 
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ا السورية» انبرى الجيش كطرفٍ متماوٍ مع توجهات النظام لقمع 
الحركة الاحتجاجيّة بقوة» ويجري الحفاظ على ولائه بواسطة تسييسه وتعيين 
الضباط بموجب العصبيات الأهلية الطائفية وتحالفاتها العابرة للطوائف. 


لقذناتهاة الحش التونسى :إلى الشغني فى "اللعطة الئاس حناظا على 
الانقلاب العسكريء الذي جرى في خضمٌ الثورة. هل كان لدى الجيش خيار 
آخر؟ وهل لدى أيٍّ جيش خيار في مواجهة الملايين من الناس في الشوارع؟ 
هذا سؤال مختلف. فنحن نميل للاعتقاد أنه مضطرٌ للانحياز في النهاية للثورة 
كما تجوى ف العورة الاو ةلقد سضل وللقفن إيزان وعد ابوط عد 
كبير من القتلى بنيران الجيش. أمّا في تونس ومصرء فقد حصل هذا قبل أن 
يطلق الجيش النار على المتظاهرين. وكان موقف الجيش في مصر خروجًا عن 
سلطة وأوامر مبارك نتيجة لاختلاف على كيفية إدارة الدولة والتوريث أكثر مما 
هو انضمام للثورة. وكان خروج الجيش مبكرًا في حالة مصر. وبرأينا الخاص 
كان البيان رقم ١‏ الصادر عن قيادة الجيش في مصر يوم ٠١‏ شباط/ فبراير 
١‏ عبارة عن انقلاب عسكري ناجم عن الوضع الذي أوجدته الثورة. 


وطبعّاء يمكن القول إن عصيان الجيش للأوامر في تونس في النهاية هو 
نوع من الانقلاب العسكري» بمعنى عصيان الجيش لأوامر القيادة السياسية» 


(194) ليس لدينا تقدير واضح لعدد القتلى في الثورة الإيرانية التي استمرت من تشرين الأول/ 
أكتوبر /ا/191 وحتى كانون الثاني/ يناير 1919 بتقطع. ولكن ما يهمنا هناء هو أن الجيش الايراني 
أطلق النار عدة مرات على المتظاهرين قبل أن ينحاز إلى الثورة. ولكن حتى يوم «الجمعة السوداء» 
في 8 أيلول/ سبتمبر 21918 قُتل في التظاهرات بضع عشرات فقط. وقد جرى الحديث في حينه في 
أوساط قيادة الثورة عن بضعة آلافء ولكن مؤسسة الشهداء بعد الثورة لم تأتٍ إلا بأسماء هلا 
شهيدًا. وكان هذا كافيًا كي ينحاز الجيش لاحقا للثورة. أما في حالتي مصر وتونس» فلم يطلق 
الجيش النارء ومن فعل ذلك هو الأجهزة الأمنية الأخرى. وفى حالة سورية حصل العكس تمامّاء 
إذ أطلق الجيش النار على المتظاهرين عدة مرات بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية» وقد قُتل أكثر من 
الف سكرام حول شوريو» .بعتن كنابه مله التطون. وتبلغ تقديرات المؤرخين الغربيين لعدد من 
قتلوا في الثورة الايرانية ب ٠٠١‏ قتيل كحد أقصىء وذلك في هدة تبلغ عامًا ونصف: العام» في 
خين تتحنات مصادر الجمهورية الإسلامية عن 5١0‏ إلى ٠‏ ألف شهيد. 


5354١ 


وأنه كان ضروريًا لنجاح الثورة. ولكنه ليس انقلابًا أَدَى إلى تغيير النظام» بل 
هي ثورة أدّت إلى تغيير النظامء وهي عملية تضمّنت عصيان قيادة الجيش. فمن 
الضّعبء بل يكاد يكون مستحيلا هرم نظام في دولةء إذا ما ظلّ متماسكاء 
وإذا لم تنقسم مؤسّسته الحاكمة بشأن الموقفٌ من الثورة. لا بد من انقسام في 
الطبقة الحاكمة لكي تنجح الثورة. وإن الامكانية الوحيدة لإسقاط نظام سياسي 
له هذا يتطلك كت عه 

ةِ سلميةٍ. أي أنه في حالة تماسك النظام بما فيه الجيش أمام الثورة السلمية 
عل ل وق قد يؤدّي ذلك إلى فشل الثورة أو الصّراع 
المسلّح. وفي حالة الثورة المسلّحة : تبرز مجازفة حقيقيّة في أن تتحوّل إلى 
حرب أهليّة في ظروف نظام مسلّح أو تحميه جماعات مسلّحة. لا بد من تذكر 
هذه المقولة النظريّة عند الحديث عن الثّورات الشعبيّة السلميّة. فهى لا تنتصر 
إلا إذا استنتج التنظام أو قَسَم منه أنه لا بد من تغيير السياسة القاكية. 


نجاح الثورة وهروب بن علي 

4 كانون الثاني/ يناير ٠١1١‏ 

تسارعت الأحداث فى هذا اليوم الحاسم الذي شهد تظاهراتٍ 
ومواجهاتٍ عنيفةً فى قلب العاصمة. خاصّة بعد أن أعلن بن على قرار إجراء 
انتخابات برلمانية مبكرة بعد إقالة الحكومة. وقبيل مغادرته تونس» أعلن 
الرئيس بن علي عن فرض حالة الطوارئ في جميع المدن التونسية. و بحسب 
التلفزيون التونسي فإنٌّ «حالة الطوارئ تعني أن أي تجمع يزيد على ثلاثة 
أشخاص ممنوع. أن قوّات الأمن ستستخدم السلاح فد الحقكية بهن "من 
الساعة الخامسة مساء وحتى السابعة صباحًا ولأجل غير مسمّى). 


وقد لوحظ في البيان الذي أذاعه التلفزيون التونسي» عدم استخدام 
مصطلح «الجيش» واقتصر النصّ على أن «قوّات الأمن» ستستخدم السّلاح. 
بعدها تمركز الجيش في ضاحية المرسي القريبة من القصر الرئاسيّ. وانتشرت 
وحدات منه في حي النصر في العاصمة تونس» في حين عمّت التظاهرات 
مختلف أنحاء الجمهورية» وخرجت مسيرة غير مسبوقة إلى مقرٌ وزارة الداخلية 
في شارع بورقيبة في العاصمة» وزاد عدد المشاركين فيها على أربعة آلاف 
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شخص. يقول بن عمر: «الشوارع كانت خالية تمامّاء وقد أدّى انسحاب قوّات 
الأمن منها إلى فسح المجال أمام تدقق المحتجّين. كانت لحظة تاريخية. لقد 
كانت كلّ التحرّكات الاحتجا جيّة قبل الرابع عشر من كانون الثاني/ يناير 
معزولة. الذين انطلقوا من ساحة بطحاء محمد علي كانوا أقل من ألفي شخص» 
وتضاعف العدد في طريقنا إلى وزارة الداخلية. في البداية كان اتجاه واحد من 
شارع بورقيبة مليء بالجماهير» لكن شيئًا فشيئّاء امتلاً الجانب الثاني». 


«أستطيع أن أقول لك إِنّنا حين استطعنا الدخول إلى شارع بورقيبة شعرنا 
بسقوط بن علي» وقد حاولت قوّات الأمن إيقافنا على مدخل الشارع (عند 
تقاطع روما) وعند حدود المسرح البلدي» ولكنهم عجزوا أمام إصرار 
المتظاهرين» خاصّة أن اليوم كان الجمعة, ولأوّل مرّة يخرج الناس من بعض 
المساجد ويلتحقون بالجماهير. وفى حدود الساعة الحادية عشرة صباحًاء 
وصلنا إلى مقر وزارة الداخلية» وعلى الساعة الرابعة تقريبًا تم تفريق 
التظاهرة. بعد ذلك» عاد كل متظاهر إلى سكنه» وسمعنا في الساعة السادسة 
خبر مغادرة الرئيس زين العابدين تونس)233. 

ويعد مغادرته, أعلنت القوّات المسلّحة مطار قرطاج الدولي منطقةً 
عسكريّة مغلقةً وأغلق المجال الجويٌ التونسيّ لمنع بقيّة أفراد العائلة 
الحاكمة وأركان التّظام من مغادرة البلاد. 


وتسلّم محمد الغنّوشي |الوزير الأول المسؤوليات الفعلية في البلاد التي 
وُضعت تحت حالة الطوارئ 26 


الرئاسة تعليماته لقرّات اليش التونسي بالتدخل لوقف أعمال الانفلات 
الأمنية التي شهدتها بعض المدن التونسية بعد سماع مغادرة بن علي. وقام 
الجيش بانتشارٍ واسع في مختلف المدن التونسية لضبط الأمن. وبدأ في ١5‏ 
كانون الثاني/ يناير بُمهاجمة القصر الرئاسي» وتبادّل إطلاق النار مع أعضاء 


(5) من شهادة رمضان بن عمر. 


وقد صوّر بن عمر التظاهرة قبل دخولها إلى شارع بورقيبة» انظر : /صدمء.عآههطاععدة. ووو //:طاغط > 
. < 1751661918676 - با#صرطم. معل1مرمع10 


000 الجزيرة نت» «تسلسل زمنى لانتفاضة الشعب التونسىي»» 2353١1١ /١/١6‏ //نصاغط> 
. < خط 366ع5845949ع-4-5714»ع61505549-3255-41/ 65 01/661 /أع<. 22622 [21. اانه 
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في جهاز أمن الرئاسة. في الأيام التالية» قام الجيش بتسيير دورياتٍ بهدف 
منع اندلاع أعمال العنف بعد أن تم م اعتقال مدير الأمن الركاسيّ السابيق وعددٍ 
من مساعديه» بسبب قيامه بإعداد ميليشيات تخريب منظّمة لأعمال التّهب 
والسلب وإثارة الفوضى 


لا يمكن الجزم حتّى اليوم بسبب مغادرة بن علي الحقيقي. وإذا كان 
خروجه معتمدًا على تقاريرء فإِنّنا نشك إذا كان هو ذاته يعلم سبب خروجه 
الحقيقي. هل كان أمرّه محسومًا فعلًا حين غادرء أم أن مغادرته ذاتها هي 
التي حسمت الأمر لصالح القّورة؟ هل أقنعه قائد حرسه السّرياطي بالخروج 

من البلاد لأنه كان يخطّط للانقلاب عليه بعد خروجه؛ ففوجئ السّرياطي 
نفسه بأنْ كل شيء انهار بعد خروجه؟ أم ان الاتقاذي هنو القاذات مسي 
الترهوني. لا ندري ولذلك نكتفي بإيراد الرواية كملاحظة هامش طويلة'". 


)٠0(‏ يجري تداول روايتين بخصوص ما حدث يوم ١5‏ كانون الثاني/ يناير 3١١١‏ في تونس» 
الرواية الأولى هي رواية الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي في بيان نشره سابقّاء تقول 
هذه الرواية باختصار أن زين العابدين بن على استقل الطائرة التى نقلته إلى السعودية بعد أن أخذ 
وعدًا من مدير الأمن الرئاسي علي السرياطي بالعودة إلى البلاد بعد استقرار الأمور. 

أما الرواية الثانية فكشف عنها مدير الأمن الرئاسي التونسي السابق علي السرياطي أمام 
المحكمة يوم 7١١١/17/77‏ في تونس. وموجزها أنه جرى إنزال جوي لقوات الشرطة والحرس 
الوطني في مطار تونس قرطاجء وفي الساعة الثالثة بعد الظهر اتصل به الرئيس بن علي طالبًا منه 
تجهيز طائرته لأجل سفر أسرة الرئيس إلى السعودية في الساعة السادسة مساء من نفس اليوم» 
وأشار الرئيس في هذا الاتصال إلى أن سفر أسرته سيكون لفترة وجيزة فقط. وكان من المفترض أن 
يسافر السرياطي مع أفراد أسرة بن علي على متن نفس الطائرة» لكن الرئيس قرر في آخر لحظة أن 
يسافر بنفسه برفقة أسرته» على أساس أن يعود إلى تونس في اليوم الموالي. وجاءت شهادة العقيد 
سمير الترهوني رئيس قوات مكافحة الإرهاب التونسية لما حدث في نفس اليوم مفاجئة» ومن خلال 
مؤتمر صحفي عقده في تونس يوم .7501١١/48/8‏ وتقول رواية سمير الترهوني أنه في يوم ١5‏ كانون 
الثاني/ يناير »7501١‏ قرر مدير الأمن الرئاسي علي السرياطي ترحيل مجموعة من عائلة طرابلسي 
اجتمعت في قصر قرطاج إلى مدينة ليون الفرنسية على أول رحلة في الساعة الثالثة بعد الظهر خوقًا 
على أمنهم. وبموجبها أصدر الترهوني أمرًا في الساعة الواحدة بعد الظهر لنقيب من قوات مكافحة 
اإإارهاب تحثه على حماية المتظاهرين ن أمام وزارة الداخلية من أي هجوم مسلح محتمل» وحماية 
وزارة الداخلية من المتظاهرين» ولكن من دون استعمال الأسلحة التارية. 

وفعلا في الساعة الواحدة والنصف تلقّى نفس النقيب أوامر من «مسؤولين رفيعي المستوى» في 
وزارة الداخلية بإطلاق الرصاص على المتظاهرين. وقرّر النقيب عدم تنفيذ هذه الأوامر. وأمر العقيد 
الترهوني على حد زعمه هذا النقيب بتفريغ أسلحة قواته المتواجدة أمام وزارة الداخلية من الرصاص 


الحي. فعندما وصلت العقيد الترهوني أنباء تفيد بأن مجموعة من عائلتي بن علي والطرابلسي تعد نفسها ‏ 
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ولا ندري كيف كانت ستتطوّر الأمور لو بقي. ولكن بالتأكيد فإِنْ خروجه 
عجّل بانهيار حكمه. فقد خرج قبل أن ينهار النظام. لقد كان خروج الرئيس 


لمغادرة البلاد في مطار تونس قرطاج» كما ورد في الرواية أعلاه» توجّه بقوّاتِه مباشرة إلى المطار 
لمنعهم من السفر. واستجاب للخروج معه ضابط واحد فقط من بين ضباطه الثلاثة. وفي الساعة الثانية 
وخمس وأربعين دقيقة تمكن العقيد سمير الترهوني وفريقه من إلقاء القبض على أفراد عائلة الطرابلسي» 
وخلال هذه العملية طلب رئيس أمن المطار زهير بياتي من الترهوني توضيح طبيعة مهمته ومصدر 
الأوامر القى يتفذهاء فأجابه الترهوتى بآتها أوامر عليا غير قابلة للنعاش» وآن عليه الا يلعب بالتان» فى 
هذه الأثناء اتصل علي السرياطي مدير الأمن الرئاسي بزهير بياتي طالبًا منه توضيح ما يجري في المطار. 
فاكتشف بياتي من المكالمة أن عملية الترهوني قد تُفّذت من دون أوامر عليا. فسلم الهاتف للعقيد 
الترهوني ليرد على أسئلة السرياطي بنفسه» لكن الترهوني أكد أن هناك أوامر عليا وراء العملية وقطع 
الخط. فاتّصل السرياطي مرة أخرى ليكرر نفس الأسئلة لكن الترهوني رد عليه نفس رده الأول. فهل 
كانت هنالك فعلا أوامر علياء أم لاء هذا أمر لا نعرفه. ولكن قوات مكافحة الإرهاب كانت تابعة 
للداخلية وليس للجيشء أي لا يمكن أن يكون رشيد عمار مصدرها. 

أخبر السرياطي عناصر من قوات أمن الرئاسة المتواجدة في قصر قرطاج الرئاسي» دتمم 
سبعين عنصرًاء بأن قوات مكافحة الإارهاب تحتجز أفرادًا من أسرتي بن علي والطرابلسي في 
المطارء فكان الجواب أن رفض خمسون عنصرًا من هؤلاء التصدي لقوات مكافحة ا 
عائلة ابلس تخلو عن أسلحتهم. في هذه اللحظة اضطر علي السرياطي إخبار بن علي بأنه 
لن ب حمايته. إذا صحت هذه الرواية تكون هذه إحدى إمكانيتين للحظة فارقة للشعور بوجود 
انقلاب»" أو ادعاء السرياطي بوجوده. . وسنأتي على ذكر اللحظة الثانية. بموجب رواية الترهوني كان 
قد اتصل هو هاتفيًا بعقيد من قوات وحدة الحرس الوطني الموجودة في قصر قرطاج» وبعقيد من 
قوات التدخل السريع وأبلغهم باعتقال أفراد من عائلة الطرابلسي بناة على أوامر علياء وبأنهم 
بحاجة إلى دعم منهم. وبالفعل توجّه خمسون عنصرًا من قوات الحرس الوطني إلى مطار تونس 
قرطاج للالتحاق بقوات مكافحة الارهاب» وفي عين المكان اكتشف العقيد المسؤول عن هذه 
القوات أن العقيد الترهوني يتصرف بدون أوامرء ورغم ذلك يقرر دعمه. وعند وصول مدير الأمن 
الرئاسي علي السرياطي برفقة الرئيس بن علي ومن معه من أفراد أسرته إلى المطار العسكري» 
اكتشف أن جزءً!ا من الحرس الوطني قد انضم إلى قوات مكافحة الإارهاب تحت رئاسة العقيد سمير 
الترهوني في مطار قرطاج» وهنا أخبر الرئيس بأنه لايستطيع حمايته وعليه مغادرة البلاد برفقة أسرته 
مؤقنًا إلى حين حل الأزمة القائمة. وهذه هي الإامكانية الثانية للحظة فارقة. 

في الساعة السابعة ولا دقيقة مساء أقلعت الطائرة الرئاسية وعلى متنها بن علي وأفراد أسرته 
إلى السعودية. واتصل بن علي من الطائرة بوزير الدفاع رضا غريرة وأمره بإلقاء القبض على علي 
السرياطي» في انتظار عودته إلى تونس لمعرفة حقيقة ما يجري. وهذا تفصيل مهم. ولم تذكر أي 
من هذه الروايات دور الجنرال رشيد عمار. 

ويدعي الترهوني أن محمد الغنوشي رئيس الحكومة قد اتصل به بعد مغادرة بن علي وتحدث 
معه كأنه قائد انقلاب. 

نشرت أجزاء من هذا التقرير في الموقع الإخباري الفرنسي: 1.5نهم 366014 على الموقع 
الإلكترو ني : . < أتقجة تلع -متصدط رع ا حمة[-1-1:/2011/08/09/14لم-تعتطعظ. 77 // :صاغط > 
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عاملًا أساسيًًا في انهيار أجهزته الأمنيّة التي تعتبر أقوى من الجيش» كما 
كانت عامل في خروج قوى اجتماعية لم تخرج إلى الشّارع قبل ذلك. لقد 
كان بن علي نموذجًا لرأس الهرم المقلوب. 


عن عنادن 5 ده على 4 اأعلن كن وزواكة محف العوني؟ تسلدة ركان 
تون ب اطلى القس 5ة من السحوررة انام اف ري النعفاك 
الأولى لإعلان محمّد الغنوشي تسلّمه مَؤْقَنًا رئاسة تونسء» بادر خبراء القانون 
التستوريّ والسياسيون للتّشكيك في شرعيّة تولي الغتّوشي مهام الرّئاسة 
حسب الفصل (المادّة) 255 معتبرين أن موقع الرئاسة ظل شاغرًا بموجب 
الدسعون»: وأن هذا يتعى تسليم مهام رئيس الجمهورية لرئيس البزلهان 
حسب المادّة لاه من الدستور””'. في إثر ذلك» بدأت تظاهرات في قابس 
والقصرين تطالب برحيل الغنّوشي واحترام الدّستور. 

ويحكم قضيّة شغور المنصب في السلطة فصلان في الدستور 
التونسي”*' "'» فالنصّ الذي اعتمد عليه الغنوشي وهو الفصل 91: الرئيس 
الجمهورية إذا تعذّر عليه القيام ,بمهائه بصفةٍ وقبّة أن يقَوّضن بأمر سلطاته 
إلى الوزير الأول ما عدا حىّ حل مجلس النوّاب. . . وأثناء مدّة هذا التعذّر 
الوقتيّ الحاصل لرئيس الجمهورية» تبقى الحكومة قائمةً إلى أن يزول هذا 
التعذّرء ولو تعرّضت إلى لائحة لوم. ويعلم رئيس الجمهورية رئيس مجلس 
النواب بتفويضه المؤقت لسلطاته». 


لقد أسقط الشعب الرئيس. ويعني ذلك أنْ رأس هرم السلطة قد أصبح 
رئيس الجمهورية لوفاةٍ أو لاستقالةٍ أو لعجزٍ تام يتولى فورًا رئيس مجلس 


النواب مهام رئاسة الدولة بصفة مِؤقّتةٍ لأجل أدناه 50 يومّاء وأقصاه سون 
ب مهام ر ولقختصفة مولت لجر يوماء و ستو 


/١5 موقع «بي بي سي» باللغة العربية» «الغنوشي يتولى الحكم بعد تنحّي بن علي»»2‎ )2١( 
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يومًا. ويؤدّي القائم بمهام رئيس الجمهورية بصفةٍ مؤْقّتةٍ اليمين الدستورية 
أمام مجلس النواب» وعند الاقتضاء أمام مكتب المجلس. ولا يجوز للقائم 
بمهام رئيس الجمهورية بصفةٍ مؤقتةٍ الترشح لرئاسة الجمهورية» ولو في 
صورة تقديم استقالته. ويمارس القائم بمهام رئيس الجمهورية بصفةٍ مؤقْتةٍ 
المهام الرئاسية» على أنه لا يحق له أن يلجأ إلى الاستفتاءء أو أن ينهي مهام 
الحكوامة» أن أن بحل مجلس النوابة: أو أن بتكل العدابير الامسجنبائية 
المنصوص عليها بالفصل 4535. 


رئيس انتقالئ » وتفكيك «الجيش الخاصنّ». وعودة المنفيين 
كانون الثّاني/ يناير 05 وما بعده 


حسم المجلس الدستوريّ الجدل وأعلن رسميًا شغور منصب الرئيس» 
ما سمح بنقل صلاحيات الرّئاسة المؤقتة إلى رئيس مجلس النوّاب فؤاد 
المبرّع الذي كلّف محمد الغتّوشي باقتراح حكومةٍ جديدة'*' '". كما نقل 
التلفزيون التونسيّ عن المجلس الدّستوريٌ التونسي قوله إِنّه بموجب 
الدستورء فإِنٌ انتخابات الرئاسة الجديدة في البلاد يجب أن تجري في 
غضون ٠١‏ يومًا اعتبارًا من ذلك اليوم. ١‏ ْ 


غدذلك املقو اعسان نوق الك الرفانية اد ان على المررواطين 
وعلى سليم شيبوب صهر الرّئيس المخلوع في بن قردان من قبل: مواطنين. 
ولنجحت قوّات الجيش الخاصة في ملاحقة فلول الحرس الوطني والسيطرة 
عليها. وقد أدى سلاح الطّيران العمودي دورًا هامًّا في هذا السّياق. فعلى 
الرغم من تمثيل المؤسّسة العسكريّة لخصائص الجيش الوطني الذي يرتبط 
بالوظيفة السياديّة للدولة» بما هي دولة بغضن النظر عن أيديولوجيات 
حكوماتهاء فإن بن علي حوّل «الحرس الوطنيّ» فعليًًا ووظيفيًا إلى أشبه ما 
يكون بنمط «الجيوش الخاصّة» فى دول المشرق العربيٌ واليمن» التى تأخذ 
شكل فرفي عسكريةٍ للحرس الجمهوري. وتضم هذه وحداتٍ خاصة من 


)5٠(‏ موقع «بي بي سي» باللغة العربية؛ «المجلس الدستوري في تونس منصب الرئيس 
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النخبة. وكان يسود العلاقة ما بين «الحرس الوطني» وبين الجيش الوطني 
الارتياب وعدم الثقة» والإحساس بالتمييزء تمامًا كما هو الأمر في العلاقة 
ما بين الجيوش «الخاصة» والجيوش «العامة» فى المشرق العربى. فالحرس 
الوطني أو الرئاسي هو جيش الرئيس المتسلط ونظامهء بيئما الجيش هو 
عنس الدولةه ولا ممكن لحيكن (الدؤلة إل أن كوت ماركا 


لقن تاكدتاعوآيا البيس بار تراس عن أعلن انه قوات البزترشيد 
عمّار يوم ١”‏ كانون الثاني/ يناير 0١‏ أن الجيش هو «حامي الثورة» وأنه 
«لن يخرج عن الدّستور». إنه شبه انقلاب عسكريٌ يأتي في خضْمٌ ثورق 
وهو ناجم عن الاقتناع أنه لا مستقبل للنظام» وأن الجيش غير قادرٍ ولا 
راغب في تنفيذ مذبحةٍ ضد المواطنين كوسيلةٍ للدفاع عن نظام لن ينجو في 
النهاية. 

فى هذه المرحلة» بدأت الأحزاب السياسية المرخصة بإصدار بياناتٍ 
تؤكّد موقفها من الثورة كعملية قلب لنظام الحكم. ويعتبر ذلك مأخدًا على 
الأحزاب باعتبار أنها لم تكن محرّضًا للثورة ومحرّكًا لهاء بل إنها تأخّرت 
في اللحاق بركبها حتّى نضوجهاء واتضاح معالمهاء واقترابها من تحقيق 
أهدافها. فقد أصدرت حركة «التجديد» بيانًا تعتبر فيه مغادرة بن على انتصارًا 
لهال الععت المرفى كنع أنها لم اتطرك هذا المظلي أو ما يتتريه ننه 
في بياناتها السابقة» وتحدّد مهمتها في القضاء على المنظومة الفاسدة للنظام 
السابق. كما دعت محمد الغنوشي إلى التشاور مع القوى السياسية في تونس 
لتشكيل هيئةٍ لإدارة عملية الإصلاح والانتقال الديمقراطي"''". 


في حين أعلن رئيس حركة «النهضة» التونسية الشيخ راشد الغتّوشي أن 
قرار عودته إلى تونس من منفاه القسريٌ في لندن مرتبط بقرارٍ من حركته 
التى باركت إطاحة الرئيس بن على. وحدّدت «النهضة» مجموعة الخطوات 
الواجب القيام بها للحفاظ على الثورة» ومن أبرزها الدعوة إلى قيام مجلس 
تأسيسي لابطال الدستورء وحل المجلس النيابي والدستوري» وتنظيم 
انتخاباتٍ تشريعيةٍ خلال ستة أشهرء يتم بموجبها تشكيل حكومة إنقاذ وطني 
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ا وأعلن منصف المرزوقي» رئيس «حزب الموتمر من أجل 
الجمهوريّة» المعارض فى هذا السّياق» أنه يستعدٌ للعودة إلى تونس. 


بعد فرار بن علي بدأت المرحلة الثوريّة الموجّهة ضدّ رجالات النظام 
السابق ومؤسّساته. حيث تبدأ الثورة بمطلب إقالة الرئيسء. رأس الهرم 
المقلوب» حين تتمرّد على اكتفاء بعض المثقّفين والتاشطين المجرّبين 
بإصلاحاتٍ يَعِدُ بها الرئيس مضطرًا. ثم تتمرّد مرةً أخرى على الاكتفاء 
برحيلهء وتطالب بتغيير النظام عبر تغيير رموزه. وحين يكتفي المجرّبون بذلك 
ويعتبرونه إنجازَّاء فإن الجماهير تطالب بإقالة كافة المسؤولين من أعضاء 
الحزب السابق. وهي حتّى إن لم تطرح الجماهير برنامجًا سياسيًا بديلا 
واضحًاء إلا أنّها تعبّر عن ذاتها في هذه المرحلة بنفورها من الحزب الحاكمء 
ومن رموز الفسادء ومن الوزراء الذين عرفوا بمراءاتهم للدكتاتور. وتتوسّع 
مطالب الثورة وتمتدٌ لتشمل الوزراء والمسؤولين الأمنيّين وحتّى القضاة. 


يميّر هذا العمل الثنوري الثورات لبن لا تكسر جهاز الدولة بانقللاب» 
ولا تخرج بقيادةٍ ثوريةٍ واضحةٍ تحتل مكان النظام القائم؛ بل تزعزعه بالقزْع 
والطرّق عليه من خارجه من دون أن تقتحمه عنوةً. ويفتح النظام الباب بنفسه 
بعد أن ينشىٌء ولكن الجماهير لا ترى له فضلًا في ذلكء» فتبدأ الاحتجاج 
تشعر أن مراكز قوّة النظام ما زالت في مكانهاء وأنه قد يستعيدها إذا ما 
عادت إلى ممارسة حياتها العاديّة قبل إجباره على إجراء تغييراتٍ جذريَة. 
هناء تبدأ نقاشات لا تنتهي عن سؤال العودة إلى الحياة العاديّة أم الاستمرار 


تمتد هذه المرحلة ولا تنتهى عند نقطةٍ واضحة. فبعد سلسلةٍ من 


تنتهى من النضالات المطلبيّة المتفرقة لقطاعاتٍ مختلفةٍ ترى أن هذه المرحلة 
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مناسبة للاحتجاج بالتظاهرء وذلك بعد أن أصبح التظاهر سهللاء وكلفته 
قليلة» وخشيةٌ من أن تضيع قضاياها في زحمة القضايا المثارة. وهي ترى 
طبعًا أنها رئيسة مثل غيرهاء فتحاول أن تلفت النظر لمعاناتها. وهى ترى أن 
المرحلة مناسبة لطرح تظلّماتها كافةً. وفي مرحلة ماء تفقد هذه المظاهر 
التعاطف وتتحوّل إلى عبءٍ على التحول الديمقراطى فى نظر الناس. لا شك 
في أن الأمر يصبح مرهمّاء ولكن مغزاه في أنماط التحول الديمقراطي هو 
الانتقال من أسلوب أدَى وظائفه إلى اتباع نفس الأسلوب في طورٍ آخر ينتظر 
تحقيق الوظائف الجديدة وقبل أن تنبثق أساليب التعبير الجديدة في جعل 
الثورة واقعةً موضوعيةٌ يستحيل العودة عنها 


في هذه المرحلة» كان الجيش هو المؤسّسة الوحيدة التي تستطيع أن 
تحمي الثورة وتحقّق مطالبها بإسقاط النظام من خلال ملاحقة الدائرة 
الصغيرة «الأمنيّة» للنظام السابق من جهةٍ. والحفاظ على استمرارية عمل 
مؤسّسات الدولة» وضمان الأمن اللازم لاستمرار الجماهير في نضالها 
لإسقاط النظام» ومحاولة إحداث قطيعةٍ نهائيّةٍ معه. لقد قام الجيش في ١5‏ 
كانون الثاني/ يناير 7١١١‏ بالقبض على نحو خمسين جنديًا «خاصًا» من 
الحرّاس الشخصيّين للرئيس المخلوع زين العابدين بن علي في محافظة 
تطاوين جنوبي تونس» عندما كانوا هاربين نحو ليبيا على متن سياراتٍ لا 
تحمل لوحات تسجيل» فيما استمرّت مطاردة الجيش التونسي لعناصر كان 
يعتقد أنها تسعى لاحداث البلبلة في البلاد. وقامت قوات من الجيش باعتقال 
وزير الداخلية التونسى السابق رفيق بلحاج قاسم بباجة في مسقط رأسهء 
عندما كان يستعد للهروب إلى الجزائر. كما تمكنت قرّة من الجيش التونسي 
من اعتقال قيس بن علي ابن شقيق الرئيس زين العابدين بن علي بعد اشتبالُ 
مسلّح في بلدة مساكن الساحلية شرق تونس العاصمة. 


ولأن الجماهير لا تمتلك برنامجًا سياسيًا بديلاء فإن الأحزاب السياسية 
أخذت على عاتقها هذه المسؤولية. فهي ١‏ على الرغم من دورها المحدود في 
الثورة» ترى نفسها الوحيدة المؤهّلة» «كنخب» منظّمةٍ وممثّلة لاتجاهاتٍ 
اجتماعية - سياسية» لإنتاج الظروف الموضوعية الضرورية لاستكمال إسقاط 


النظام والبدء بمرحلة التحول الديمقراطي. فقد دعا حزب العمال الشيوعي 
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التونسي إلى إنشاء جمعيةٍ تأسيسيةٍ تضع أسس جمهوريةٍ ديمقراطيةٍ رافضًا 
تولّي فؤاد المبرّغ مهام الرئاسة مَوْقَنَاء كونه يمثل مؤسّسة البرلمان المنصّبة 
من قبل النظام السابق. وأن تكليفه لا يُحدث قطيعة كاملة مع رموز الحقبة 
الدكتاتورية السابقة. ودعا المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل إلى 
الحلّ الفوري للشعَب المهنية للتجمع الدستوري الديمقراطي» وهي الوحدات 
التنظيمية التي كانت تضبط التنظيمات المهنية سياسيًا وسلطويّاء وتكوين لجنةٍ 
وطنيةٍ لمراجعة الدستورء و كلّ القوانين المتصلة بالإصلاح السياسي. كما 
طالب بعفو تشريعى» وفصل الأحزاب عن هياكل الدولة» فى دلالةٍ واضحةٍ 
على نموذج حزب الدولة» ودولة الحزب في مرحلة بن علي والمراجعة 
الجذرية لمفهوم الأمن وهياكله ومهامه. 


وفى ظلّ هذه الدعوات» كان محمد الغنوشى يعلن عن تشكيل حكومة 
الوحدة الوطنية الانتقالية» ويقول إن مهام الحكومة تتمثّل في تحقيق الانتقال 
إلى الديمقراطية من خلال تحقيق إصلاح القوانين المنظّمة للحياة العامّة 
والإعداد لانتخاباتٍ حرّةٍ ونزيهةٍ تحت إشراف هيئةٍ مستقلةٍ وبحضور مراقبين 
دوليين» معتبرًا أن الكلمة الأولى والأخيرة تبقى للشعب. وأكد أنه تقرّر 
إطلاق سراح كل المساجين والموقوفين من أجل أفكارهم أو نشاطهم 
السياسي» وكذلك الشروع في الإعداد لقانون العفو التشريعي العاء”*'". 


ضمّت الحكومة الجديدة سنّة وزراء من الحكومة السابقة» كان بينهم 
وزراء الدفاع والداخلية والمالية والخارجية» وذلك على الرغم من 
الاحتجاجات في شوارع العاصمة» ومدن أخرى ضدّ الإبقاء على أعضاء 
النظام السابق في الحكومة. وقد مُنح ثلاثة من قادة المعارضة مناصب 
وزارية؛ وهم: أحمد إبراهيم رئيس حزب التجديد الذي تولى وزارة التعليم 
العالىي؛ وأحمد نجيب الشابي مؤسّس الحزب الديمقراطي التقدّمى الذي عيّن 
وزيرًا للتنمية الجهوية. ومصطفى بن جعفر الآمين العام لحزب التكة 


:5 8 5ه 
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)5١4(‏ موقع «بي بي سي» باللغة العربية» «تونس الحكومة تبدأ أعمالها بمشاركة المعارضة 
ووعود بإصلاحات سياسية») .,3١ ١١/١/١8‏ /016635/2011/01لتسمإعتطهمةعلد.مء.عطاط. ووو / :صاقط > 
. < 1 > أصأام#لسطاطة. 512 أطتحا_ا لاع سطع امع بلاعط_18 1101 


للاطلاع على تركيبة حكومة الغنوشي الأولى انظر ملحق رقم .)١/9(‏ 


ل 


الديمقراطي للعمل والحريّات الذي عيّن وزيرًا للصّحة. واحتفظ كل من 
كمال مرجان وزير الخارجية» وأحمد فريعة وزير الداخلية» ورضا قريرة 
وزير الدفاع» ورضا شلغوم وزير المالية» بمناصبهم. ومن بين الوزراء الجدد 
الذين تولّوا وزاراتٍ مهمَّةً الأزهر القرويّ الشابيّ لوزارة العدل وحقوق 
الإنسان» ومحمد جغام لوزارة السياحة والتجارة ؛ وعفيف شلبي للصناعة 
والتكنولوجياء ومحمد النوري الجويني للتخطيط والتعاون الد ولي 0 


رفض الشعب التونسي الذي صنع الثورة بقاء وزراء من العهد السابق 
فى حكومة الغنوشى» وتحت الضغط الشعبى» واستمرار التظاهرات ضد 
الحكومة؛ قدّم ثلاثة وزراء ينتمون إلى المركزية النقابيّة في الاتحاد التونسي ' 
للشغل بتاريخ ١8‏ كانون الثاني/ يناير استقالاتهم من الحكومة بسبب 
تشكيلتها التي سيطر عليها الحزب القديم الحاكم حزب التجمع الدستوري 
الديمقراطى» إلى جانب حيازته جميع جميع الوزارات السيادية» ومنح القوى 
المعارضة والمستقلة مناصب وزارية هامشية جدًا. والوزراء هم عبد الجليل 
البدوي «(وزير معتمد لدى الوزير الأول) وحسين الديماسي (وزير التكوين 
والتشغيل) وأنور بن قدور (وزير دولة للنقل والتجهيز). 

وقد دافع رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي في ١8‏ كانون الثاني/ 
يناير 7٠١١1١‏ عن احتفاظه بوزراء من الحكومة السابقة بمقاعدهم في حكومته. 
وقال إنه احتفظ بالوزراء ذوي ي «الأيدي النظيفة» الذين عملوا دائمًا للحفاظ 
على مصالح البلاد” 6 

إلى جانب ذلك» برز نشاط أهلي تجلّى في تشكيل لجان مدنيةٍ في ١8‏ 
كانون الثاني/ يناير 7١1١‏ في الأحياء والمدن للدفاع عن المناطق التي سجّلت 
حدوث عمليات حرق ونهبٍ اتهمت عناصر من الأمن الموالي للرئيس 


المخلوع بالضلوع فيها. وحاولت فوات الجيش مساعدة السكان في مهمة 
الحفاظ على الأمن» ووضعت تحت تصرف المواطنين أرقامًا هاتفيةً للاتصال 


(709) المصدر نفسه. 


(٠)«الغنوشى‏ يدافع عن وزراء بن على»» الوطن. 2551١١ /١/١94‏ -له. وب //:صاخط > 
. <20110119 -87-230723308131"804غ7651:0900-9801-4251-88 -77طرقة . 2677/5 ج916 /تطا60. 72213 
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بالجنود في حالة وجود سياراتٍ مشبوهةء أو إيقاف أفرادٍ مسلّحين”١"©.‏ 

ودعا اللقاء الإصلاحي الديمقراطي إلى إنشاء جمعية تأسيسية تساهم فيها 
كل الفعاليات السياسية والنقابية لتأسيس جمهوريةٍ ثانيةٍ بدستور جديدٍ خلال 
فترةٍ انتقاليةٍ يعقبها إجراء انتخاباتٍ برلمانيةٍ تحت إشراف دولي. وأكّدت 
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان على ضرورة محاسبة المتسيّبين 
في قتل العشرات من المواطنين الأبرياء وجرحهم في التظاهرات السّلمية» 
مع التأكيد على الملاحقة القضائيّة لكل من أطلق النار» ومن أصدر 
التعليمات بذلك» وإلى إطلاق سراح الموقوفين في التحرّكات الأخيرة 
ومساجين الرّأي» والسّماح بعودة المغتربين لأسباب سياسيّةٍء والتعجيل 
باتخاذ التدابير لاصدار العفو التشريعي العام. واستمرّت حركة التجديد في 
بلاغاتها التي تصدرها يوميّّاء حيث دعت في بلاغها في 18 كانون الثاني/ 
يناير الوزير الأوّل إلى الفصل بين أجهزة الدولة والتجمّع. وطالبت باستقالة 
وزراء التجمّع وتجميد ممتلكاتهم وحساباتهم الببكيّة» وحلّ جميْع المؤسّسات 
المهنيّة في المؤسسات. وحذّرت من أنّها ستتراجع عن مشاركتها في 
الحكومة إذا لم ت: تتحقق هذه المطالب. 

وفى 7٠١‏ كانون الثانى/ يناير عقدت الحكومة الجديدة أولى اجتماعاتهاء 
واتّخذت عددًا من القرارات» أهمّها*©: 


- الاعتراف بجميع الأحزاب والحركات السياسية المحظورة في البلاد. 
وإعلان الحكومة اعتزامها التقدم للبرلمان بمشروع قانونٍ للعفو عن كل 
السجناء السياسيين فى البلاد0١‏ "© 


إعلان ثلاثة أيام من الحداد على قتلى الاحتجاجات الشعبيّة 


/١/١8 موقع «فرانس 55؟2» «مواطئون مجندون» لحماية الأحياء فى المدن التونسية»»‎ ))١( 

المت . < ع2 تاله-5 220-5010162 - نز سناعع 11-5 ص حطعط هزة تصن -) معاممع كه إحامء. 24ععمة ]. كع تتتعوطه//:صماخط > 
(#) عن قرارات حكومة الغنوشي في أول اجتماع لها انظر ملحق رقم (8). 

بوابة الوزارة الأولى» «الاجتماع الأول لحكومة الوحدة الوطنية»» 230١1١ /١/7١‏ //نماغط> 

. < 3 - عسصماءة 1982 -70مطم.ع 11ل ةتمعه دع )1 2 ناعة /ننام حا . امع . متاط. الابجاي 

(؟١1)‏ موقع «بي بي سي» باللغة العربية» «تونس: الاعتراف بالأحزاب السياسية المحظورة 

والإفراج عن المعتقلين السياسيين»» »55١1١/١/5١‏ /5/2011ةع0016تصءتطوعة/علن.مء.عطط. ووم /:طائط > 

. < الشاطة. لامع منتماط شه اأقتستط_01/110120 


م 


ا ءِ . اساء 2 
القن اطاحنت: الوقي التوتسية وين العامة ا 01 


وقدّم الرئيس التونسيّ بالوكالة فؤاد المبرّع والوزير الأوّل التونسي 
محكل الختو عى “افق تيهنا مرق الحات الحاكم سابقّاء فى ٠١‏ كانون الثانى/ 
ام في بخطوة 0 اماك البسا رفي كو اسان 
1 
الدستوري من الحزب 20 . 


وأعلن التلفزيون التونسي أيضًا اعتقال ”7 فردًا من عائلة الرئيس المخلوع 
زين العابدين بن علي» وهم يحاولون مغادرة البلاد. وتعهد الرئيس الانتقالي 
فؤاد المبزع» في كلمةٍ بنّها التلفزيون» بقطيعةٍ كاملةٍ مع الماضي» وبنظام 
قضائيٌ مستقلٌ» وحريةٍ للاعلام"'"“. وفي أولى خطواتها بعد تشكيلهاء 
صادقت حكومة الغتوشي على مشروع قانونٍ للعفو التشريعيّ العام» يشمل 
المساجين السياسيين ومساجين الرأي كافة» في الوقت الذي نظم عدد كبير 
من أفراد قوّات الأمن التونسي تجمّعًا احتجاجيًا أمام مقرّ الحكومة المؤقّتة 
بالقصبة في العاصمة تونس» وقاموا بتظاهرةٍ في شارع الحبيب بورقيبة الرئيس 
بالعاصمة» ونفوا مسؤوليتهم عن عمليات قتل وقعت خلال الثورة. . ورفع عدد 
من اعؤاق الأمى الاين "ازتدوا القتازاة التسمر العمل بهن الكتعا راق كان من 
أبرزها «أبرياء» أبرياء من دماء الشهداء». و(يا بوليس يا مقهور ولن عنهنن 
الدكتاتور». كما هاجمت الشعارات عددًا من المسؤولين بوزارة الداخلية الذين 
اعتبرهم المحتجّون مسؤولين عمًّا حصل لهذا القطاع من مشاكل. كما قامت 
عناصر غاضبة من الشرطة التونسية في 7١1١/17/77‏ وفي حدثٍ لافتٍ للنظر 


() موقع «بي بي سي» باللغة العربية» «تونس: الحداد لثلاثة أيام على قتلى 
الاحتجاجات. » ١5/١1/1١1١7.-2011/01/110121/ممعة‏ 1ل لتسإعتطومة علد مء.عطط. بوجوو /تماغط > 
. < لمغطة.ع ستستناممط_دتستصي 

2501١ /١/0؟١ الجزيرة نتء «استقالة الرئيس المؤقت والوزير الأول من حزبهماء»‎ )5١( 

. < قتطاط. 546-7341821376536خ-5.634104-8861-428)0ن0) إوء زعناء /17[1 اع <. و تععمة [21. 7777 //:ماخط > 

0160 موقع الدولية التونسى» «وزراء بن على يتنصلون من عضوية حزبه الحاكم.. ولا استقالة 

من الحكومة»») 25١31١ /١/5١‏ -تعأعصوادنل-ءث-تلهسمعط عن وتصلم2011/01/20/رصدمء. تله جاه 0. بوجوو //تصاغط > 
. < 01159011م-6-2-111-2211-213 21112126 مم2 - جاه 06-5 

2150 موقع «فرائس (اعتقال “7 شخصًا من عائلة بن علي» ) ْ/ ١١/١‏ لل (إ:نطائط > 


. < لعاوع 2 - :نمه - ولع ط مدع م-211 مع ط- 2 [ق[صبط-20110120/جة إمامء. 24ععجرة ا . بجبتوو 
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وغير مسبوقٍ في تاريخ تونس باعتراض سيارة الرئيس التونسي المؤقت فؤاد 
المبزغ» وتم منعها لدقائق من الوصول إلى قصر الحكومة بالقصبة (وسط 
العاصمة) قبل أن تتدخل عناصر أخرى» وتفسح الطريق لها. 


وفي أوّل موقف علنيٌ للجيش بعد هروب بن علي» خرج الجنرال رشيد 
عمار قائد أركان الجيش فى 7١١١/١/55‏ وأعلن أن الجيش هو «حامى 
الثورة»» وأنه لن يخرج على الدستورء داعيًا المتظاهرين إلى إخلاء الساحة 
التي يوجد فيها مقرٌ الحكومة؛ الأمر الذي فتح الباب للتجاذب في شأن 
مغزى الرسالة التي أراد الجيش إرسالهاء فمنهم من رأى أن تصريحات عمار 
لا تعدو أن تكون من قبيل طمأنة التونسيين بوجود سلطة الجيش في ظل 
غياب سلطة الحكومة المؤقتة» في حين رأى البعض فيها هاجسًا من خطر 
مبطن من الجيش التونسي الذي قد تسعى قيادته إلى الاستفادة من حالة عدم 
الاستقرار لتعزيز مواقعها في إدارة الدولة1". 


دلّلت الأحداث والتطورات فى مسار الثورة التونسية أن الجيش التونسى 
أدى دورًا مهما في إضعاف النظام إبان أحداث الثورة» ولم تظهر أي بوادر 
تشير إلى تدخل عسكري في الشؤون العامة» وإدارة الحكم التي بحسب 
المزاج العام في تلك الفترة - يفترض أن تخضع فقط لارادة الشارع التونسي 
الذي قاد التغيير2140©. 


لكن على الرغم من الضّمانات التي حاول الجيش أن يقدّمها لحماية 
الثورة» إلا أن الجماهير التى أنتجتها فضّلت الاعتماد على نفسها ليس فى 
إطار التشكيك في نوايا الجيش» إنما للاسراع في تنفيذها. وقد أنجبت 
حركات الشباب في القصبة وما بات يعرف ب «القصبة 14١‏ (57 - 57 كانون 


0١؟)‏ السعدانى» «تونس: إطلالة قائد الجيش أثارت قلق النخب وخدلّفت انقسامات 
وتأويلات بشأن أهدافها». 

180" يذكر أن الجيش التونسى أُسّّس فى 74 حزيران/ يونيو 21405 ويتكون من قرابة 50 ألف 
عنصرء وهو متوجه بالأساس نحو تنفيذ المشاريع المدنية والمساعدة في الحد من الكوارث الطبيعية» 
كما يشارك بكثافةٍ في مهمات حفظ السلام تحت غطاء الأمم المتحدة. وينتمي نحو 77 ألف جندي إلى 
وحدة المشاة. وتشارك تونس منذ سنة ١95١‏ في قوات السلام التابعة للأمم المتحدة. وتشارك بنحو 
٠‏ جندي تونسي في مهمّة حفظ السلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية. 


م 


الثاني/ يناير) و«القصبة 27 ١0(‏ شباط/ فبراير )3١١١‏ ما يمكن اعتباره إنجاز 
انتخاب المجلس التأسيسي المفترض أن يقرّ الدستور. فقد خرج جمهور 
القووة لخماههاء وكانت هذه العسهر كات الى خضة .بعضنها بالقوة تطؤرًا هاماء 
ولم تحظ بالاهتمام الكافي لأن الرأي العام العربي والعالمي كان قد انشغل 
بماجريات الثورة المصرية ونتائجها. 

وتواصلت في 0 أيار/ مايو 7١١١‏ التظاهرات الاحتجاجية المطالبة 
بإسقاط الحكومة المؤّقتة وطرد رموز العهد السابق» وحلّ التجمع الدستوري 
الديمقراطي. وفي إطار الضغوط الشعبية للتخلص من رموز النظام السابق» 
انتققال أغيف الله القلال ركشن سحلسسن السكشارية فقن 'الغرفة الثافة فى 
البرلمان التونسي ووزير الداخلية السابق في عهد زين العابدين بن علي ء من 

كما قدّم وزير الخارجية التونسي كمال مرجان في 77 كانون الثاني/ يناير 
»١‏ استقالته من حكومة الوحدة الوطنية» عقب أيام من الاحتجاجات 
المطالبة برحيل الوزراء المحسوبين على حزب التجمع الدستوري» على 
الرغم من استقالتهم منه"''". وأعلن محمد الغنّوشي عن تركيبةٍ جديدةٍ 
للحكوقة الانتفالة”" "> استيعد متها وزواة خرف عن علن مق المناضه 
الأساسية الخارجية والداخلية والدفاع والمالية. وعيّن الغنوشي أحمد ونيّس 
الحكومة المكلفة بتنظيم انتخاباتٍ ديمقراطيةٍ في الأشهر المقبلة"". 


حاولت الحكومة التونسية التعاطي مع الوضع القائم من خلال عدّة 
خطواك رمن :أنززها إغلان :ورور التنيية الحيوية احمد تحهبي الكانن أن 
الحكومة التونسية وافقت على صرف ٠٠١٠‏ مليون دينار (5 70 مليون دولار) 


/١/”17 موقع «بي بي سي» باللغة العربيةء «استقالة وزير الخارجية كمال مرجان»»‎ )١19( 
> لسخطة.5هطع12_0وتطدخ_251/2011/01/110127ع0016 تمطإعتطدعة إعلنا.مع.عطط. بوبج// :صاغط‎ < . 0 
الف للاطلاع على تركيبة حكومة الغنوشي الثانية انظر: ملحق رقم (4/؟).‎ 


2510 موقع «فرانس 455» «الغنوشى يعلن عن حكومة جديدة ويستبدل وزراء الدفاع 
والداخلية /517/ ,.35١1١١ /1١‏ ملطعداهسسقطع-لعستخطممم متمتصتن-20110127/جةإحدمء. 24ع ع صدة). بووبوحو/ :ماغط > 
. < 615-0101 ة1طتطة 015 2ع ]اط لدع قمع ]ع 01502602-0 1-1 2ع تلع 0 1ع 8077 -/1-1217 11116-10110156 


١ 


تعويضًا لعائلات الذين قتلوا في الثورة التي مضى عليها شهرء واستقبال 
طلبات الترخيص من الأحزاب السياسية الممنوعة لمزاولة النشاط السياسي 
الحزبي. كما أصدرت الحكومة التونسية المؤقّتة في 55 كانون الثاني/ يناير 
مذكرة اعتقال دولية بحقٌّ زين العابدين بن علي وزوجته ليلى» وافراد اخرين 
من عائلته تمهيدًا لمحاكمتهم» وتقدّمت بشكوى إلى الحكومة الفدرالية 
السويسرية فى 77 كانون الثانى/ يناير 7١١١‏ لاستعادة الأموال والممتلكات 
أصدرت الشرطة الدولية (الإنتربول) فى 78 كانون الثانى/ يناير أمر ملاحقةٍ 
دوليةٍ لتحديد مكان وجود الرئيس التونسيّ المخلوع زين العابدين بن علي 
واعتقاله بالإضافة إلى ستة من أقاربه» بطلب من السلطات التونسية. كما 
أعلن وزير الخارجية الكندي لورانس كانون في 55 كانون الثاني/ يناير 
١‏ أن بلاده ستحاول الاستجابة لطلب الحكومة التونسية الجديدة بترحيل 


على صعيد حراك الأحزاب» أعلن الشيخ راشد الغنوشي زعيم حركة 
النهضة الإاسلامية عن عزمه العودة إلى بلاده بعد أن حصل على جواز سفره 
من الستفارة العونسية فى لتلان» ورقض اشععاد خركتةه من العملية السياسية» 
لأن «حركة النهضة التي أفرزها الواقع التونسي تعبّر عن حاجة الشعب إلى 
هويتّه» وإلى أن يكون دينه الإسلامي هو الذي يؤطر مطالب العدل ومطالب 
الحرية». وأكد اللشواقي عرامة على كواميلة العمل السياسي والثقافي 
والاجتماعي في صفوف الشعب وليس على مستوى الحكم أو المنصب 
السياسي» مشيرًا إلى أن أعضاء حركته الذين يصغرونه سنا هم الذين سوف 
يشاركون في إدارة البلاد نحو حكم عادلٍ ومقبول'""'"'. كما أصدر الحزب 
الوطني التقدّمي بيانًا من جامعة قابس. اتهم فيه الجيش التونسي بالتواطؤ 
مع قوات الأمن التابعة لحكومة النظام» وبمساعدة مليشيا التجمع لمهاجمة 
المعتصميخ فى سالحة القصبة. ويؤكد أن الحكومة التوتسية لآ تجمى إلى 'ثورة 
الشعتب» وك الو العسكرية ليشت هتخايدة + ى أن القول أنها تقف إلى 


(557) وقد التزم الشيخ راشد الغتّوشي الذي عاد إلى تونس يوم "١‏ كانون الثاني/ يناير 7١1١‏ 
بهذا الوعد. 


لا 


جانب الشعب وهُمٌ لا تسنده الوقائع. كما أصدرت حركة التجديد بيانًا تؤكد 
فيه على تفهمها لمسؤولية الحكومة في حفظ الأمن» لكنها تنتقد اللجوء إلى 
فك الاعتصام أمام مبنى الحكومة بالطرق غير السلمية» وتطالب بفتح تحقيق 
في أحداث فض الاعتصام بالقوة. كما صدر بيان تأسيسي للجنة الوطنية 
لحماية مكاسب الثورة فى “١‏ كانون الثاتى/ يناير »7551١‏ أسسها الشباب 
الذين اعتصموا أمام قصر الحكومة بالقصبة.. 


وفى "١‏ كانون الثانى/ يناير» أعلن راشد الغنوشى أن حركة النهضة 
ستعمل لصالح الثورة الشعبية التي أجبرت الرئيس زين العابدين بن علي على 
الهروب من تونس» معتبرًا أن حزبه سيخوض على الأرجح انتخاباتٍ تشريعية 
تتوفر لها مقوّمات النزاهة» لكنه ذكر أن قرارًا في هذا الصّدد لم يُتَحْذْ بعد. 

لم تخل الثورة التونسية من بعض المظاهر الشعبوية التي رافقتها أثناء 
انضمام فئاتٍ إليها من خارج نواتها الصلبة - بعد انتصارهاء والتي جلبت معها 
ثقافةً أخرى. وعلى سبيل المثال» تم حرق كنيس يهودي في محافظة قابس في 
جنوب العاصمة تونس» وربما حدث ذلك كرد فعل على علاقات بن علي مع 
إسرائيل » وكإشارةٍ لها في آنٍ واحد. وقد أخرجها الوعي الشعبي كنقمةٍ ضدٌ 
معبذ يهودي. ولكن الأمر المميّر في هذه الثورة هو محدودية هذه المظاهر» 
وسط شائعاتٍ تشير إلى أن قوى النظام السابق تقف خلف هذه الهجماتء لأن 
الهدف السياسي منها واضح» وهو زرع الفوضى والفتنة» وتأليب الرأي العام 
العالمي المتعاطف مع الثورة لاتخاذ مواقف ضِدها بوصفها «معادية للساميّة). 


ومع انتصار الثورة» والتّزوع الإعلاميّ لأسّطرة محمد بوعزيزي كبطلٍ لها 
فى سياق عملية صناعة الرموز التي تتميز بها الثورات كافةً يبدأ نوع من 
الالتفاف الرمزي على «براءة اختراع» عملية الانتحار والاحتجاج بحرق الذات. 
وفي هذا السياق الإعلامي المشهدي لهذه الصناعة والنقاش المثار بشأنهاء 
اعتبر البعض أن عبد السلام تريمش سبق بوعزيزي إلى الانتحار حرقًا بسبب 
عربة «ساندوتشات». كما صرّحت عائلة شاب تونسي أن ابنها هو أَوّل شهيدٍ 
حرق نفسه يسبب منعه من العمل» موضحةً أنه هو من ألهم الشهيد محمد 
بوعزيزي بحرق نفسه مبشرًا بالثورة التونسية. وقال والده في مقابلةٍ مع صحيفة 
القدس العربي إن: «ابني أشعل نفسه الربيع الماضي في مقرّ بلدية المنستير - 
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التي تقع على بعد ١1١‏ كيلومترًا جنوب العاصمة تونس - احتجاجًا على منعه 
من البيع في عربته فأشعل معه فتيل الثورة التي التهبت بعد ذلك على يد 
بوعزيزي». وكنا كتبنا عن أسبقية تريمش في ريادة فعل بوعزيزي» كان الشاب 
عبد السلام تريمش 7١(‏ سنة) قد أقدم بالفعل على حرّق نفسه صباح الثالث من 
آذار/ مارس ٠١١١‏ داخل مقر بلدية محافظة المنستير» فى حادثٍ كان هو 
الأوّل في توعه. في تونس» وذلك احتجاجًا على قرار أمين عام البلدية الذي 
منعه من نصب عربةٍ كان يبيع عليها مأكولاتٍ خفيفةٌ بوسط المدينة. ونقلت خبر 
حرق تريمش لنفسه وقتها عدة وسائل إعلام كان من بينها قناة «الجزيرة»» لكن 
الحادث لم يؤدّ إلى ثورةٍ وقتئذ مثلما حصل بعد أشهرٍ حينما كرّر الفعل نفسه 


م 


2 


شاب تونسي آخر بمدينة سيدي بوزيد هو محمد بوعزيزي 

قير رسن بخصوص المظاهر الشعبوية التي ظهرت بعد الثورة» 
أكد وزير الداخلية التونسي الجديد فرحات الراجحي في ١‏ شباط/ فبراير 
١‏ أن بعض أعضاء قوّات الأمن ينفُذون «مؤامرةً» لتقويض أركان الدولة 
بعد موجةٍ من العنف شملت حرق معبدٍ يهوديٌ» وهجومًا على الوزارة ذاتها. 
واجتاحت عصاباتٌ عدّة مدارس في العاصمة. 

وعلى صعيد النشاط المدنى» اتّفقت مجموعة من الصحافيين العاملين 
في عددٍ من وسائل الإعلام التونسية على إطلاق «حملةٍ وطنيّقة للمطالبة 
ب «بتطهير» المؤسّسات الإعلامية من الصحفيين والإعلاميين المحسوبين على 
النظام السابق» والدعوة الاك من د جيل شو اتويات وعلوم 
الإعلام» أو شهادةً جامعيةً في 7 تخصص آخر»ء من المؤسّسة التي يعمل فيهاء 
أكانت خاصّة 0 وتعويضه 0 


المؤقّت قرّر تعيين ولاةٍ جددٍ في مختلف جهات 0 


يمكن القول إن التخلص من رموز النظام السابق هو العنوان الأبرز في 
نضال الثورة التونسية بعل 152 0 لاستكمال أهدافهاء بضرورة افتتاح 


(7؟) سليم بوخذيرء «عبد السلام تريمش سبق بوعزيزي إلى الانتحار حرقًا بسبب 
عربة ساندوتشات» )2 القدس العربىء 2.7١1١ /١ /9١‏ >-عصستهمة7مكة.ععلصة علد .هء.كلناولة. ووس /نمكط > 
. < تغط.1960م10 0212/2011/01/01-31/3 - عجوع مطاط. 1960من1 10033:/3 
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عهد التحول الديمقراطي في تونس بشخصيات جديدةٍء ورمزيّاتٍ جديدةٍء 
ووجووٍ جديدةٍ تشترك في استدامة الاستيداد والحزب الحاكم والطغمة 
السياسية ذاتها. وتوالت النجاحات فى هذا الخط «التطهيري» الذي تطوّر إلى 
إنهاء مهام كافة أعضة ديوان 'الرئيس السابق فن 4 شباط/ قبرايل) الى 
وقرار وزير الداخلية التونسي بتجميد نشاط الحزب الحاكم في انتظار حلّه 
في 6 شباط/ فبراير 010١ ٠١1١١‏ . لكنها لم تتوقف عند هذا الحدء بل تجدّدت 
التظاهرات في عددٍ من المناطق التونسية للمطالبة بإصلاحاتٍ حقيقية» وإبراز 
اعتراض حادٌ على بقاء رموز نظام الحكم السابق» وعلى عدم تطهير الحكومة 
بن الغناضن الموالية لبن على ولا نكما غيدها عامث الحكومة مييق ولا 
جددٍ تم تعيينهم في مناصب إيّانَ الحكم السابق. 

وفي خضمٌ الاحتجاجات للقضاء على رموز الحكم السابق» التي 
ترافقت مع تساؤلات عن مستقبل الأحزاب الاسلامية في تونس» وبرامج 
عملها بعد الثورة» عقدت حركة النهضة في / شباط/ فبراير 7٠١١١‏ مؤتمرًا 
صحفيًا عرضت خلاله برنامج عملها للفترة المقبلة شارحةً جملةً من مواقفها 
حيال خطها السياسي» وما يروّج عن طروحاتها المتعلّقة على وجه الخصوص 
بالديمقراطية وحقرق: الانسان» ومجله" الأحوال»الشهمية. وأقد أعفناء 
الحركة على الطابع السياسي والمدني لحركتهم» وأن مسيالة مخلة الأحوال 
الشخصية وحقوق المرأة لا لبس فيهاء معتبرين أنْ المسائل التى تثار بشأنها 
التخوفات تعتبر في أدبيات الحركة منتهية» وكذلك في منهجها في التعاطي 
جا العاف الامسمافي ز السيامن» والااونيا أذ ميل الاجر ال لمكم 
أصدرها فقهاء جامع الزيتونة» وهي ضمن الاجتهاد الإسلامت”*"". 


على صعيدٍ آخرء وفي إطار حراك ما بعد إطاحة الرئيس بن علي» تم 
إطلاق أول محطةٍ فضائيةٍ في العهد الجديد تحمل اسم «صوت الناس» 
برأسمال خاص. وتعدٌ هذه القناة أول قناةٍ مستقلةٍ في تونس. فقبل الثورة لم 


(564) موقع بي بي سي» باللغة العربية» «تونس: حظر نشاطات حزب الرئيس السابق 
بن على ») 75١1/5/5‏ _فأقتصتط_251/2011/02/110206ء0016تسءتط ههه /علنا.مء.عطاط. بوبوو/ :طاغط > 
. < التتخطة. 1 7قص_ع نز 

(516) موقع مغاربية» «عودة حركة النهضة للساحة السياسية التونسية»» 5١١١/7/9‏ //:صااط> 


. < 03-عتتطوء5/2011/02/09/1ع تطضوع]/ تدوع تتاخدع 1/2/1 1مساطل؟ 251 / ده معمع/ مدمء. ق [أطع : هطع 2 م1 . بجابرا 


51 


تكن هناك سوى القناتين الرسميتين» وقنوات إذاعية وتلفزيونية خاصة وغير 
مستقلة» بل مساندة للنظام السابق» عر أصهار الرس اللري 04 
و١حتّبعل»‏ التي يملكها أحد القريبين من أصهار الرئيس المخلوع"". 
الإشارة طبعًا إلى تغيّر الخطاب الإعلاميّ لهذه القنوات التلفزيونية جميعًا. ا 
تحؤّلت هذه القنوات طوال أشهر بعد الثورة إلى منبر حوار عمًا جرى 
ويجري» وعن مستقبل البلاد. واستضافت شخصياتٍ سياسيةً ومثقفين في 
تظاهرةٍ ديمقراطيةٍ من الحوار المدنيٌ بيخصوص النظام السابق والحالي 
ومستقبل البلاد قلّ مثيلها. وقد تبعتها قنوات التلفزة المصرية لاحقًا بعد 
سقوط مبارك» مع الاشارة إلى أن بعض قنوات البثٌُ المصرية الخاصة بدأت 
تغيّر نبرتها قبل سقوط مبارك بأيام. 

الظاهرة المتكرّرة هنا هي سرعة تملّص أبواق الأنظمة الإعلامية من 
المسؤولية» والانتقال بشكل فج إلى معاداة النظام بعد أن هزم. . وهئالك 
حالات فيَة فعلا من الانتقال المفضوح من تطرف في مدح النظام والتعرض 
بالتحريض والسخرية لمنتقديه إلى مهاجمة النُظام , بقسوة وسخرية أيضًا. وكان 
التسامح الفوري مع هؤلاء أمرًا لافنا للنظرء ولا سيّما أنْ بعضهم يشمل 
«نجومًا» إعلاميّين قد يتأثْر جيلٌ كامل بسلوكهم. لقد بدأت عملية تنقية وسائل 
الإعلام المصرية من محرّري الصحف والتلفزيون الذين شاركوا في التحريض 
على المعارضة والتعبئة للنظام» وفي فبؤكة الأخبار والتشهير بخصوم النظام؛ 
ولكن هذا الإجراء يكاد لا يجري في الصحف والقنوات الخاصة. 


وتكتسب هذه العملية أهميةً خاصةً لأنها ثرى وتشاهد من قبل 
الجمهورء وبالتالي تُعتبر من أهمّ عمليات إنجاز مهام الثورة من خلال عملية 
الإصلاحء وإعادة بناء النظام. والإعلام هو أحد أهم المفاصل مثل أجهزة 
الأمن والدولة والبنوك والوزارات المختلفة. فالإعلام إذا لم يكن مقتنعًا بقيم 
الديمقراطية» ويقوم فقط بمراءأة النظام الجديد وتملقه لا يمكنه مرافقة 
صيرورة البناء الديمقراطي بشكل بنَاءٍ 


(17؟) سليم بوخذير» «تونس بعد الثورة: ميلاد أول فضائية خاصة ومعارضون يشتكون من 
مضايقة البوليس السياسي لهمء») القد س العر بي » 0/9/5 7011, /كامتهو/لناءمه .كقلنتواة. | :طاطط > 
٠.‏ < تتاخطا. 1910م 5002-0695006 190500290 02129050201 > عتاتة 71 121.252م 


71١ 


فى إطار «الثورة الثانية» التى بدأت فى حالتئ مصر وتونس بعد مغادرة 
الرئيس وبدء انهيار النظام الحاكم» انبعت قوى خلاقة في المجتمع تبلور 
خطابًا مدنيّاء وتتشاور في شأن المستقبل» وتطرح مسألة تنقية النظام من 
العناصر السابقة. فتطرح أسماء الفاسدين والمتورطين في جرائم ضدّ الشعب 
بالتفصيل. وترتفع الأصوات المطالبة بمعاقبتهم. وتُطرح مطالب جزئية ترجو 
فئات شعبية واسعة منها أن تلبَّى فى هذه اللحظة» سواء أكان ذلك نتيجةً 
لحماس ثوري أم نتيجة الانتهازية» لمعرفة أن الدولة في هذه الحالة تكون 
ضعيفة» ومن السهل إلزامها بقبول طلبات الشارع. وهذا كله أمر متوقع. لكن 
الأمر الرئيس هو ظهور الحيّز العام وفضاء الحوار العقلاني بين المواطنين» 
واتخاذه مساحةً واسعةً وهو يبشّر بمستقبل أفضل. 


إن الفضاء العام الحيوي المفعّل بواسطة قوى التغيير» هو الضمان 
الرئيس لإصلاح النظام بموجب مبادئ الثورة. ولكنٌ الحراك الاجتماعي لا 
يتوقف على ذلك» إذ يبرز فجأةً مع الضعف المؤقّت لبنية الدولة وانسحابها 
من بعض المجالات» ووجود نعراتٍ طائفيةٍ وتوتراتٍ قبليةٍ يتبعها حالة من 
الفوضىء» وانتشار الجريمة» وانتشار التعدّي على الأملاك العامّة» والبناء غير 
المرخص» والتجارة العشوائية وغير ذلك. وقد ظهرت برأينا ظواهر شبيهة في 
مصر. وهي ظواهر طبيعية طالما بقيت استثنائيةٌ لا تتسبّب في حدوث ذعر 
عام. والقاعدة المهمة أن يكون هناك تصور واضح ومتفق عليه لدى القوى 
الثورية لصالح البلاد» على الرغم من التعددية» وأنه لا بدّ من تفضيل هذه 
الرؤية الموحّدة على المطالب الجزئيّة» وأن هذه الفوضى تتوقف مع عودة 
العافية والثقة بالنفس إلى جهاز الدولة بعد تنقيته 


على وقع النجاحات التي ب يحققها المحتجون في تونس في استكمال 
ورتهم التي أنتجت وبشكل يومي استقالاتٍ وإعفاءاتٍ لرموز النظام السابق» 
بدأ الوعي الجمعي للمحتجّين بالانتقال إلى مرحلةٍ أخرى نابعةٍ من أن إحداث 
قطيعةٍ تامّةٍ مع النظام السابق يقتضي أيضًا التخلص من مؤسّساته كمجلس 
النواب الذي استمرّ في مزاولة نشاطه بعد هروب بن علي على الرغم من أن 
انتخابه قد تم في ظل الظروف التي كانت تحكم المرحلة السابقة. لذلك نظم 
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المجلس الوطني للحريات في 8 شباط/ فبراير 7٠١١١‏ تجمّعًا احتجاجيًا أمام 
مجلس النوّاب للمطالبة بحل البرلمان» وبعث هيئَةٍ تأسيسيةٍ» معتبرًا أن 
الجلسة العامة التى دعا إليها مجلس النواب غير شرعية. كما تظاهر المئات 
أمام مقر البرلمان تنديدًا بجلسةٍ صرّت خلالها النواب بالأغلبية على قانون 
يمنح الرئيس المؤقّت فؤاد المبزع صلاحيات إقرار القوانين عبر مراسيم في 
مجالاتٍ عدّقٍء أهمها القانون الانتخابي والإعلام والاتفاقيات الدولية والعفو 
العام والارهاب». بموجب المادة 78 من الدستور”""". 

في ظلّ هذه التطوّرات» أعلن الجيش التونسيّ في ٠١‏ شباط/ فبراير 
١‏ أنه قد شرع في سحب دبّاباته وآلياته الثقيلة تدريجيًا من مواقعها في 
عددٍ من الشوارع في وسط العاصمة التونسية؛ وقام بإعادتها إلى الثكنات» 
وأبقى على عدهٍ من الآليات الخفيفة المزوّدة برشاشاتٍ متوسطة» وناقلات 
الجنود في بعض المواقع الحيوية في وسط تونس العاصمة فقط. 

وكانت الساحة السياسية التونسية قد شهدت في هذه المرحلة تساؤلاتٍ 
عديدة بيخصوص قرارٍ كان قد أصدره الجيش في ا شباط/ فبراير 
“١‏ ,. وعن مغزاهء وينصٌ على دعوة الاحتياط فى القوّات البرّية 
والجوّية والبحريّة. لذلك اضطرّت وزارة الدفاع التونسية في ٠١‏ شباط/ 
فبراير وتحت ضغط التساؤلات الشعبيّة التى أثارها قرارها باستدعاء 
الاحتياط إلى إصدار توضيح قالت فيه إن دعوة جيش الاحتياط «عملية 
قانونية تتم حسب القانون الأساسي العام للعسكريين» وقانون الخدمة 
الوطنية الذي نص في فصله العاشر على إدماج المجئّدين بعد قضاء مدة 
الخدمة الوطنية» وبعد تسريحهم ضمن جيش الاحتياط لمدة 15 سنّء» 
ولفتت النظر إلى أنها «ترمي من وراء هذا الإجراء إلى دعم حماية 
الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والموسّسات الحسّاسة لإاعادة 


5 الجزيرة نتء» «مطالب باستقالة وزير خارجية تونس»») 5١1١/5/8‏ .ووم :مط > 

:< تغط 439 0118015180-71818-4811-4921-021801:6898رقع عجره /711/أعم. مرمء 2132 

(5) موقع ابي بي سي» باللغة العربية» «تونس: استدعاء الاحتياط والمتقاعدين من الجنود 
لضبط الأمن» 8/ ؟/ 2.7١1١‏ _هفلقتصدة_2011/02/110208/كوعء001تماعتطوعةإعلندمء.عطم. ووو // :ماعط > 
. < لصخطى. تأماما_عدوقط_زتتة 
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الطمأنينة في نفوس المواطنين حتى ينصرفوا إلى عملهم دون خوف""". 

وطبعّاء لم تشهد تونس في السابق تساؤلاتٍ علنيّةَ عمًا تقوم به وزارة 
الدفاع» ولا توضيحًا من وزارة الدفاع للمواطنين بشأن أي خطوةٍ قامت بها. 
وبغضَ النظر عن وجاهة القلق والتساؤل وعن التوضيح فقد عبّر ذلك عن 
نشوء ثقافةٍ حكم جديدةٍ تؤسّس لأعرافِ مواطنيةٍ جديدةٍ في تعامل الوزارات 
مع المواطنين. 

وجاء التوضيح من قبل المؤسّسة العسكرية بعد مظاهر انفلاتٍ أمني في 
العاصمة تونس. وتجلت هذه المظاهر فى حدوث اشتباكاتٍ بين المتظاهرين 
فى :3 لياط ف بو 3/837 وعنافيت بوالبةلليطاة البنابق ودس الحيدن 
مُطلقا أعيرةً نارية في الهواء لتفريق المتظاهرين. كما أعلن الجيش أنه أحبط 
يتكاولة لتفصير معهد يمديلة الكاك7 "1 وزقامنك قواهه يتوقيف بيارة فى 
مدينة تطاوين على متنها أربعة أشخاص » ومعهم كمّية من السلاح. وكات 
السباوة قادمة فو عذينة فووك نقوية ال مو ريئةة1"9. فصر الفكن 
أن قوّات الاحتياط ستؤدي دورًا فى مساعدة الجيش على حفظ الأمن فى ظل 
غياب هيكليةٍ واضحةٍ لقوات الشرطة. ا 

وتطورت مطالب التظاهرات وأعمال الاحتجاج من الإالحاح على حل 
المجلس النيابي إلى مطلب إسقاط حكومة الغنوشي التي بدأت حملة عزل 
التجمع الدستوري» واستبعاد رموزه. كما قرّرت إيداع بلحاج قاسم وزير 
داخلية بن على فى السجن بتهمة القتل العمّدء وأصدر قاضى التحقيق فى 
المحكبة الابتدافية بعونن ببطاقة إيذاء ابالسجمن فى حل تمي 
الطرابلسي» شقيقة زوجة الرئيس المخلوع ليلى الطرابلسي» التي استجوبها 
قاضي التحقيق لتصبح المتهمة رقم ؟١‏ من الذين اعتّقلوا من ضمن 


(9؟5) مركز الإعلام العربي» «الجيش التونسي يبدأ بسحب دباباته من شوارع العاصمة») 
ل 6 > :لل22 - يرمع 507ة - عدم 7مطم.ئزع 0ط[ 09م عام /اعمه. معتمععه 1 ستطوعة//:طاخط > 
. <120632 ->010 1 - امع 1 -ع 120 


(5) راديو «كلمة تونس»» «قوات الجيش تحبط محاولة لتفجير معهد بمديئة الكاف».» 94/ 
٠. 0‏ < لتصغط.510-3112-ع 1ه امه -516-و بو ا[ عام لطاع اك تمداعه مستلدعا. ب // :مقط > 
(*) راديو «كلمة تونس»2» «القبض على سيارة مسلحة فى تطاوين»» 4/ ؟1/ 253١1١‏ //نصائط> 


. < لسخط.110 0-3 1ه 1ع 616-21 -م 1/216 /210ا.ع 51 لقنا 3 متتلمع1. بجحو 


ا 


خمسة وعشرين متّهمًا متورّطين في الجرائم المالية"". 

كما قامت وزارة الداخلية بفتح المجال لطلبات الترخيص لإانشاء أحزاب 
حووي117 هيك عورد ترامين سنواث طويلة: وقدّم عدد من الملقّات التي 
حظي بعضها بإيصالات إيداع في حين لا يزال البعض الآخر في الانتظار 
حين كتابة هذه المخطوطة. وينص القانون أفاتسلك: إيطنالا إبداع: ا بعتي 
الترخيص للحزب بالنشاط السياسي» بل إن القانون يتيح للهيئات المكلّفة 
بدراسة الملفّات مهلةً للنظر فيها؛ فإذا ما توفّرت الشروط لمنح الترخيص» 
أعلم بذلك وإن لم يُعلم الحزب بالرفض أو بالقبول بعد أربعة أشهرء يكون 
نشاطه قانونياء ويعد بالثالى اعقرافًا 'ريميًا بهد وهذا يختى عددًا أكير كدية| 
مما كان واضِحا لنا عدن كتابة اللكتان. ْ 


كما قامت خليّة الإعلام والاتصال بوزارة الداخلية في ١١‏ شباط/ فبراير 
0١‏ بإنشاء صفحةٍ رسميةٍ على الشبكة الاجتماعية «فيسبوك). وتتضمن هذه 
الصفحة عدة أركانٍ خاصة بالأخبار والمستجدّات عن أنشطة مختلف هياكل 
وزارة الداخلية والمسابقات التي تنظّمها إلى جانب تسجيلاتٍ مرئيةٍ وصوتية» 
وركن يمكن زوار الصفحة من طرح محاور النقاش التي يرغبون فيها”". 


وعلى الرغم من جميع الخطوات التي قامت بها حكومة الغنوشي إلا 
أنها لم تستطع إخماد زخم التظاهرات التي تجدّدت خلال شهر شباط/ فبراير 
بشكل يوميّ لإاسقاطهاء إلى درجة أنْ هذه التظاهرات وصلت إلى مواجهاتٍ 
مع قرّات الأمن» وأدّت إلى سقوط قتلى» ما أدّى إلى اعتبار الحكومة 
امتدادًا للنظام السابق» وبالتالي يجب إسقاطها. وقد أعلن محمد الغنوشي 
في71 شباط/ فبراير 7١١١‏ تحت تأثير هذه الضغوط عن استقالته» وقام 
الرئيس التونسي المؤقّت فؤاد المبزغ بتعيين الباجي قائد السبسي وزيرًا أوَّل 


(777) السبيل أون لاين» «عناصر «التجمع» تحاول العبث بالوضع الأمني لافشال الثورة»» 
7/١‏ هع هه0_حدمه > 102 م0 7مطم. دع 0 ست/اعط.عم 1لمه11ط552ة. /78// :طاغط > 

(5) للاطلاع على قائمة الأحزاب المرخص لها حتى تاريخ الانتهاء من تأليف هذا الكتاب 
انظر الملحق رقم .)5١(‏ 

(0) يمكن الاطّلاع على الصفحة على الرابط التالى : .تدع ف عاصلعمعاكتمنم/صدمه.عامهطاءمة]. وباي > 


. < 101516نا 


ا 


مكانه. والسبسي هو كما أسلفنا من أبرز وجوه الحقبة البورقيبية» فقد تسلّم 
العديد من الحقائب الوز ارية ما بين عامي 119 ا واككاء ومنها وزارات 


وضمت حكومة السبسي "3 وزيرًا و١١‏ مساعد وزير حافظ فيها غالبية 
وزراء الحكومة السابقة على حقائبهم» فيما تم 5 تعيين أربعة وزراء جدد خلقًا 
للوزراء الذين استقالوا في أعقاب استقالة الغنوشي. والوزراء الأربعة الجدد 
هم عبد الحميد التريكي الذي أسندت له حقيية التخطيط والتعاون الدولي» 
خلمًا لمحمد النوري الجويني» وعبد العزيز الرّصاع الذي أسندت له حقيبة 
الصناعة والتكنولوجيا خلمًا لعفيف شلبي» ورفعت الشعبوني الذي أسندت له 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلمًا لأحمد إبراهيم (الأمين العام 
الأول لحركة التجديد)» وعبد الرزاق الزواري الذي أسندت له وزارة التنمية 
الجهوية خلمًا لأحمد نجيب الشابي الأمين العام السابق للحزب الديمقراطي 
التقدمى. واستحدثت وزارة جديدة من قبل السبسى هي وزارة أملاك الدولة 
التي أسندها إلى أحمد عظوه”*"". لقد وضعت بعض أحزاب المعارضة 
المرخّص لها سابمًا نفسها في مواجهة المدّ الثوري» فقد جلست في حكومة 
مع وزراء ينتفض الشارع ضدّهم. وبوعي وكلائه أو من دون وعيهم كان هذا 
في الواقع ائتلانًا لقوى علمانية متشددة. وقد انهار تحت ضربات الشارع» 
وكان انهياره هذا مقدّمة لهزيمته اللاحقة في الانتخابات""". 


وتحت ضغط الشارع» أعلن الرئيس التونسي المؤقت فؤاد المبرّغ عن 
مجلس وطني تأسيسي يتم انتخابه في ١4‏ تموز/ يوليو 7٠١١١‏ يتولى إدارة البلاد 
وإعداد دستور جديدء وذلك بعد أن أعلن المبرّغ في 5 آذار/ مارس عن إلغاء 
العمل بدستور العام 219104 على اعتبار أنه «لا يلبّي تطلعات الشعب بعد 
الثورة» ويشكل عقبةً أمام تنظيم انتخاباتٍ نزيهة. وقد تم تأجيل موعد انتخابات 
المجلس الوطني التأسيسي إلى يوم 7 تشرين الأوّل/ أعتوير ١١‏ 6 


(80؟) للاطلاع على تشكيلة حكومة السبسي الانتقالية انظر ملحق رقم .)1١(‏ 


(55) لقد انتصر في انتخابات المجلس التأسيسي في الواقع ما يمكن تسميته بالائتلاف 
المضادٌ؛ وهو من صمد من القوى السياسية في ائتلاف ١18‏ أكتوبر. 


7” 


(لفصل الساوس 


المواقف الدولية من الثورة التونسية 


أولا: الموقف الأمربكى 

لا يمكن قراءة العلاقات الأمريكية ‏ التونسية من دون النظر في الرؤية 
الأمريكية للمغرب العربي ككل. ولا بد بالتالي من فهم أهمية المغرب 
العربي ككل بالنسبة إلى الإستراتيجية الأمريكية» لكي نعرف ماذا تعني 
تونس بالنسبة إلى الولايات المتحدة. ْ ْ 

لقد ظلّت منطقة المغرب العربي لفترةٍ طويلةٍ أقرب إلى السياسات 
والمصالح الأوروبية» ولا سيما الفرنسية التي استفادت من مواريث الحقبة 
الاستعمارية في المنطقة» وحرصت باستمرار على تنميتها وصيانتها بما يؤممّن 
لها ديمومة النفوذ والهيمنة. وخلال الحرب الباردة اعتمدت الولايات المتحدة 
عمليًا على فرنسا لتعزيز السيطرة الغربية في شمال إفريقيا وتثبيتهاء» رغم 
العلاقات المباشرة الوثيقة التي جمعتها بتونس والمغرب. مع مطلع العقد 
الأخير من القرن العشرين» شهدت السياسة الأمريكية تجاه منطقة المغرب 
العربي انعطافةً كبيرةً مثّلها تزايد الاهتمام الأمريكي بهاء وتكثيف الصلات 
السياسية والاقتصادية بدولها. وكان الدافع الرئيس للاهتمام المباشر هو حالة 
عدم الاستقرار التي شهدتها الجزائر وصراع السلطة المسلح مع الجماعات 
الإسلامية» إضافة إلى محاولة تجئب تصعيد الصراع بين الجزائر والمغرب 
على الصحراء. وظلٌ التشديد الأساسي للولايات المتحدة على العلاقة مع 
المغرب كحليف إستراتيجيٌ يمكن الاعتماد عليه ضدّ الحركات الإسلامية. 
وكانت الولايات المتحدة شريكة لقلق حلفائها الأوروبيين من أن أي حالة من 
عدم الاستقرار سوف تؤدي إلى هجرات واسعة إلى أوروباء إذ قُدّر عدد من 


لجأوا إلى فرنسا أثناء حالة الصراع المسلح في الجزائر بنصف مليون7". 


)١(‏ «رتلممنهوعه بوعل[ 2 2ه اأوعدومه© عط :اععطهد4ة عطا صذ وعناه سمعتعصسف)» ب,تتطنامم .11 ونطوية 
.3 .2 ,(2006 /إ31) ,(2006) 13 .مط ,(مصده81 مأبغتامم1 لدم ظ5) عوط عصذ:ه177 
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الحقيقة التي لا مجالٌ لتجاهلها أن علاقات الولايات المتحدة بدول 
المغرب العربي ل ليست وليدة مرحلة ما بعد الحرب الباردة» بل كانت قوية 
حتّى في أوج التفوذ الفرنسيء إلا أنها لم تذهب إلى إسقاط العلاقة 
الفرنسيّة ‏ المغاربيّة أو إلى تقليص نفوذ فرنسا فى المنطقة”©» بل ظلّت 
تحترمه على أساس قاعدة تقسيم التفوذ بين الشركاء الإستراتيجيين في حلف 
الناتو. واستمٌ ذلك بعد نهاية باية الحرب الباردة إلى حدّ ماء لكن مع تصعيد 
وتيرة التنافس الفرنسي ‏ الأمريكي» نظرًا لزوال نظام القطبين» وإعادة أوروبا 
لتعريف دورها في النظام الدولي»ء من خلال تكتلها الاقتصادي الجديد 
«الاتحاد الأوروبي» بعد معاهدة ماستريخت عام .١1947‏ ولكن التنافس ظل 
مؤطرًا فى إطار تعاون إستراتيجى بين الولايات المتحدة وفرنسا وكأدوار 
يكمّل أحدها الآخر. ْ 


لم تكتف الولايات المتحدة الأمريكية بالنظر إلى المغرب العربي 
بوصفه مجرّد سوق من الأسواق الممكنة» ومجالًا قابلا للاستثمار الثقافي 
الطويل الأمد فحسب. بل تعاملت معه بوصفه يمثّل موقعًا جيوسياسيًا حيويًا 
لهاء من وجهة النظر العسكرية أيضّاء باعتباره حدًا بريًا وبحريًا قريبًا من 
أوروبا والشّرق الأوسط. ويعود تاريخ هذا الاهتمام إلى فترة الحرب العالمية 
الثانية» فبعد أن قرّرت الولايات المتحدة دخول الحرب» عملت يعد الحرب 
على إقامة قواعدٌ عسكريةٌ كبيرةٍ ف في المغرب العربي» جعلتها على مسافةٍ 
قريبةٍ من ساحة الصراع في أوروبا ومستعمراتها في الدول العربية» والتي 
استمرّت حتّى استقلال دول المغرب العربي» أبرزها في مدن القنيطرة وبن 
سليمان وبن جرير”". 


ويعود تاريخ الوصاية الأمريكية المباشرة على تونس حتّى في شؤون 
استقرار النظام إلى فترة الانتفاضة الكبرى الأولى عام 1985» عندما جاء 


(؟) عبد الله بلقزيزء «الولايات المتحدة الأمريكية والمغرب العربي: من الاهتمام 
الاستراتيجي إلى الاختراق التكتيكي»» في: إدموند غريب [وآخرون]» الوطن العربي في السياسة 
الأمريكية: سلسلة كتب المستقبل العربي؛ ؟7» ط؟ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 
65 ص ١لا‏ الا. 
(") المصدر نفسه. 
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الجنرال فيرنون وولترز مبعوثًا إلى تونس لدعم حكومتها في محنتهاء 
وأصبحت هذه البعثة مقدّمة لبعثات كثيرة من هذا النوع يتم فيها تقييم 
الأوضاع الداخلية في تونس مع الأمريكان. 


عملت الولايات المتحدة على تطوير تعاونها العسكري والأمني مع 
تونس. وفي الواقع» فإن برامج التدريب العسكري المشتركة بين تونس 
والولايات المتحدة معروفة للجميع منذ الاستقلال. وقد أصبحت علنية في 
التسعينيات من القرن الماضي. فهناك مثلا برامج التدريب الروتينية والتي 
يشارك فيها ضباط تونسيون في إطار برامج تدريب تقام في الولايات 
المتحدة» والتي تتعلّق باستعمال الأسلحة الحديثة وصيانتها أيضًا. ومن 
المعروف على سبيل المثال أن زين العابدين بن على قد شارك فى دوراتٍ 
تدريبيةٍ ممائلةٍ في بداية حياته العملية. كما كان يتم إرسال قواتٍ أمريكيةٍ 
مع طائراتها «في مهام عسكرية» إلى تونس على الأقل مرةً واحدة سنويًا منذ 
عام .2”*05506٠‏ وقد مكن التعاون الأمنيّ الوثيق بين الولايات المتحدة 
وتونس من التملّص من النقد الدولي في قضايا حقوق الإنسان» حتى في 
الفترات التي وجّه فيها جورج بوش نقدًا علا لحلفائه في هذه القضايا والتي 
طولب فيها زين العابدين بإجراء إصلاحات. وكذلك فعل وزير الخارجية 
الأمريكي كولن باول إبان زيارته لتونس في تشرين الأول/ أكتوبر 501. 
ولكن النقد كان شفهيّاء وتوثّقت العلاقة بشكل خاصٌ بعد موقف تونس 
«الإيجابيّ» من الحرب على العراق» واعترافها الفوري بمجلس الحكم 
الانتقالى. كما لعبت تونس «الورقة الإسرائيلية») لكى تخففف من نقد 
الولايات المتحدة بشأن قضايا حقوق الإنسان» فدعت رئيس الحكومة 
شارون إلى تونس في شباط/ فبراير .٠5٠١5‏ وهي دعوة أحبطها الشعب 
التونسى. وكان ذلك نفس تكتيك الملك المغربى الحسن الثانى لاستعادة 
التأييد الأمريكي عندما دعا الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز لزيارة المغرب 
في صيف 219485©. فمنذ أن راهنت الأنظمة العربية على تحالفها مع 


(5) الطاهر الأسودء «ثوابت العلاقات التونسية ‏ الأمريكية»» مركز إفريقية للدراسات 
والبحوث السياسية» 8/؟١١// 27٠١‏ . < 1677/510/1 أ معادمء/ قط /إسدوع طه روتوك ة// :ماخط > 


2 : .6 .م «ر7طمنع16 به1]1 2 01 أو16ود00) عط :اععطع 812 عطا مذ تإعزله2 مدع ل تعسف» ,20111 
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الولايات المتحدة كأحد أهم الضمانات لاستقرار النظام» انتشرت مقولة 
السيطرة الصهيونية على صنع القرار في الغربء وأن الوسيلة الأفضل 
لكسب ود الدول الغربية هي العلاقات الجيّدة مع إسرائيل. وهذا ما انتشر 
في الثلاثينيات والأربعينيات من القرن الماضي بشأن العلاقات مع بريطانياء 
حين كان الرهان عليها كقوة عظمى. 

لقد جرى التعامل مع تونس كحليف. ولهذاء لم تسر عليها المعايير 
المتّبعة فى نقد الأنظمة السلطوية غير الحليفة» فقد اعتبرت دولة «سلطوية 
مطارزة4 وللالك8 أت العلب على أول آدقة رين البللازن: سهولة تنيية لق 
نشبت أول أزمة فى العلاقات التونسية ‏ الأمريكية فى تشرين الأول/ أكتوبر 
46 في أعقاب فميف الطيران الحربي 5 لحمّام الشط ضد 
القيادات الفلسطينية. ولكنها انتهت في نفس الشهر بإدانة إسرائيل في مجلس 
الأمن من دون أن تستخدم الولايات المتحدة حَق النووجباها ان كرامة 
الحليف التونسي وعلاقته مع الولايات المتحدة. 


وقد راجت المقارنات بينها وبين دول سلطوية مثل عمان وسنغافورة 
وكوريا الجنوبية وتايوان» التي بدأت التحول نحو الديمقراطية بنظام 
سلطوي. أما المقارنة مع عُمان» فبسبب النصائح التي أسداها زعماء البلدين 
للزعماء العرب للاعتراف بإسرائيل» وتحمّس غمان للتدخل الأمريكي في 
الخليج في بداية التسعينيّات”". 


خلال فترة ولاية الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن» وفي إطار 


(1) من أكثر الأمثلة فظاظة بهذا الشأن مقال تنظيري طويل لمثل هذه الأنظمة» يمجد النظام 
التو نسي ويعتبره أمل المنطقة. انظر: «ردعلده7] أقطا لاتخصناه0 لل :هلاقنصا1» ,تعلزء0 عصهخ ونأعرمء 0 
.93-6 .مم ,(1998 تتتطتتاط) 4 .مط ,21 .01 لزع اما ماع 1125111 

تصدر هذه الدورية عن مركز الدراسات الدولية والاستراتيجية في جامعة محترمة هي معهد 
ماساشوستس للتكنولوجيا (0411)» ولكنها تفقد رصانتها حين يتحمس كاتب المقال ويكيل المديح 
حتى لشكل زين العابدين وهدوئه وحكمتهء ويصف قصوره بشاعرية ورومانسية. ويصفه بأنه «يبدو 
من اللقاء معه أنه ليس سلطويًا مثل بقية زملائه العرب» (ص 40). كما يكتب أن النظام في تونس 
هو «نظام ديمقراطي تعددي» »2 وأن الحزب الدستوري يحظى بهذه الأغلبية ليس لأنه يتمتع بامتيازات 
نظام الحزب الواحد بل بسبب شعبيته» وبالعكس فهو يساعد الأحزاب الصغيرة ويمنحها مقاعد في 
البرلمان لكي تكون له معارضة (ص 47). ونذكر أن هذا مقال في فصلية تصدر في جامعة أمريكية. 


كا 


المساعدات العينية التي تقدّمها الولايات المتحدة إلى تونس» حصلت تونس 


مساعداتٍ عسكريةٍ خاصة ببرامج ال 


وقد انتقلت العلاقات التونسية ‏ الأمريكية في فترة ولاية الرئيس 
الأمريكي جورج بوش الابن إلى مرحلةٍ أعلى من «التنسيق» العسكري 
والأمني. خاصة مع انتقال المؤسسة الأمريكية الحاكمة إلى التشديد على 
«مكافحة الإارهاب» بعد عام ٠٠١١‏ كعقيدة في سياستها الخارجية في المنطقة 
العربية وفي جنوب غرب آسيا بشكل عام» تميّز بموجبها العدوٌ من الصديق» 
كما تحدّد بموجبها درجة التحالف. هناء كان 0 التونسي الحليف 
والمتورّط أصلًا في صراع مع التيار الإسلامي السياسي غير المسلّح» مرشّحًا 
طبيعيًا لتحالف أوثق. ومع انتشار عناصر محسوبةٍ على تنظيم «القاعدة» في 
شمال إفريقياء وتبئيها للهجوم الانتحاري الذي استهدف كنيس «الغريبة» في 
جزيرة جربة التونسية في نيسان/ أبريل 27٠0١7‏ والذي أسفر عن مقتل ١١‏ 
تخماييي :15 نائها المانكا “وجل المذواللجاهرة بالنسيق الم 30 


نشل ذللة عام إضيافةًا عاك | المشاركة توتين إلى بحادت الدولن 
الأفريقية المطلّة على الصّحراء الكبرى في المناورات السنوية المشتركة مع 
الولايات المتحدة منذ عام ٠٠١5‏ تحت مسمّى «الشراكة العابرة ا 
لمكافحة الإارهاب». وفي أوائل عام 7٠٠١‏ أنشأت وزارة الدفاع الأمريكية 
القيادة الأمريكية في إفريقيا «أفريكوم» هء1ى من منطلق تنامي الإدراك 
بأهمية القارة الإافريقية بالنسبة إلى المصالح الوطنية الأمريكية. ويرجع إنشاء 
هذه القيادة إلى مجموعة عوامل جعلت إفريقيا فى مقدّمة الاهتمامات 
الأمر ليق بو اهمياة القط» و الارسانيةوالاطق قي العامة لل 
وبذلك تكون «أفريكوم» آليّةَ أساسيّة لإدارة تلك المناورات الدوريّة والمنتظمة 


(10) الأسودء «ثوابت العلاقات التونسية ‏ الأمريكية». 

(4) رشيد خشانة» «القيادة الأمريكية لإفريقيا (أفريكوم»»2 مركز الجزيرة للدراسات» ؟١/‏ 
27٠4/1١‏ .<سنطط ع0048-4309-90312-989618958226-خ 17022888 5ع دعي /<[11/اعم. هدع91[326//:طاخط > 

(9) جيمس أر. هاك, «أمريكا ومفهوم القوة الناعمة في إفريقياء» مركز أفريقية للدراسات 
والبحوث السياسيةء ,50٠١9/94/8‏ . < 7/4306/87ع 71 أطع ومع قصاء / طدم» . طة 1139 . بجوم إنمائغط > 


رفون 


بين قوّات البلدان المغاربية» والقوّات الأمريكية من أجل خدمة الأهداف 
اليابقة” 5 أماعنى "الكتال مستوى الحلاقات. الأمريكية ب" النؤينية إلى وريه 
عاليةٍ من التنظيم والتخطيط بحكم التعاون ضمن إطار (أفريكوم». 

وشاركت تونس في اجتماع وزراء دفاع الناتو/ المتوسّط اي 
سييل (إشبيليا) في إسبانيا عام ”5 وكان التعاون الأمني علنيًا وأكده وليام 
وارد قائد «أفريكوم» أثناء زيارته لتونس في الأول من حزيران/ يونيو ٠١‏ ك0 
كما جهر بتقديم مساعداتٍ عسكريةٍ إلى تونس في إطار ما يُعرف بالحرب 
على الإرهاب. وقال وَارْد خلال تلك الزيارة «نعم نحن نتعاون مع الحكومة 
التونسية» ونقدّم لها بعض التجهيزات والمساعدات» وننسّق معهاء ونستمع 
إلى ما تقوم به من نشاطاتٍ في مواجهة الحركات المتطرفة» وذلك في تناغم 
مع إستراتيجية بلادنا السياسية والعسكرية)"'". الحقيقة أبلغ من ذلك طبعًا. 
وقد كتب باحث أمريكي عام ٠١١9‏ أنه بسبب النظر إلى تونس كبلد علماني 
تنافسيٌ اقتصادباء وغربئ التوجّه ثقافيّاء ويحارب التطرف والارهاب» تم 
منحه تصريحًا مفتوحًا 1 بطاقة بيضاء (©طءصهاط 22:6ه) كما يقال بالفرنسية» 
لكي يفعل ما يراه ضروريًًا للحفاظ على البلد «نظيقًا من المتطرّفين2©"7. 

وبعدما جرى في الجزائر بعد التحؤّل الديمقراطي المبتور» ونشوء 
إمكانية وصول الإسلاميين إلى السلطة بواسطة صناديق الاقتراع ثم الحرب 
الأهلية» أصبح استقرار الأنظمة في شمال إفريقيا قيمة قائمة بذاتهاء وأصبحت 
عبارة «محاربة الإسلاميين المتطرفين» رديفة للحفاظ على الاستقرار. وليس 
لدينا شك فى أن هذا كان أيضًا المدخل لتأهيل العقيد معمر القذافى التدريجى 
لتطبيع العلاقة مع الغرب أيضّاء خاصة بعد الحرب على العراق. 

ظلث البنانة الأمزيكة جاه تنطقة المكزريه العرى خاضعة ليؤية ورين 


)١(‏ خشانة» المصدر نفسه. 
)١١(‏ خميس بن بريك» «الولايات المتتحدة تساعد تونس لمحاربة الإارهاب») الجزيرة نت» /١‏ 
5١١٠١ /5‏ . < صغط.144031210-2760-4390-8244-168841214362/وعمععه 112 راعه. تععهة زلة. 0/5 إتصاغط > 


)١‏ صسشاقم[ أمم 8423 بقتلئطة)5 202 صرملءء5 عصتل1:2 :2أكتهن1» ,تعطعصه5ك معلصدزعام 
.ص ,(2009 طعة]/18) 1 .20 ,9 .701 ركع 4ق عكرغ/ء «رء الأعمووعع2 اواأسناعع5 [هده همع م1 
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الخارجية السابق هنري كيسنجرء الذي وضع تقسيمًا إداريًا لمناطق العالم» 
ألحق بموجبه المنطقة المغاربية بمنطقة الشرق الأوسطء وبقيت في إثره نفس 
درجة الاهتمام بمنطقة المغرب العربي سارية المفعول خلال فترة ولاية 
أوباما”''"2. والتي تقوم على التعاون العسكري والأمني» مع الاحتفاظ بحقّ 
النقد اللفظي فقط لأوضاع حقوق الإنسان والديمقراطية. 


يدلّل على ذلك بسهولةٍ من خلال تصريحات الناطق باسم وزارة 
الخارجية الأمريكية يان كيلي عن نتائج الانتخابات البرلمانية التونسية 
49 فقد عبّر كيلي عن قلق واشنطن لعدم سماح تونس لأي مراقبين 
دوليين بمراقبة سير الاقتراع. غير أنه عاد وأكّد بأن الإدارة الأمريكية ستعمل 
مع الوقن التونسي وحكومته على تعميق علاقات التعاون الثنائي بين 
البلدين» مشددًا على أن واشنطن ستواصل العمل مع تونس من أجل تحقيق 
إصلاحاتٍ ا 

في بداية عام »7١٠١١‏ شاركت تونس في «شراكة شمال إفريقيا للفرص 
الاقتصادية» 80طهلح مع الولايات المتحدة» وهي شراكة بين القطاعيّن العام 
والخاص» تهدف إلى إقامة روابط أفضل بين روّاد الأعمال وقادة شركاتٍ 
تجاريةٍ في الولايات المتحدة وشمال إفريقيا (الجزائر» وليبياء وموريتانياء 
والمغرب» وتونس)”*". وقد ميّز هذا التعايش بين الدعم والتنسيق السياسي 
والأمني مع حلفاء أمريكا العرب من جهة» والنقد اللفظي لسياسات هؤلاء 
فيما يتعلق بحقوق الإنسان سياسة الولايات المتحدة منذ كارتر» مع انقطاع ما 
في خطاب حقوق الإنسان في مرحلة ريغان وبوش الأب. ولكن» وفي 
الفيحيد به للبت حدم التنانية حافك على المصالح الخسدراقنية للرلايات 


)١(‏ جمال أوكليلي» «إدوارد مورتيمر: الاهتمام الأمريكي بمنطقة المغرب العربي مرجعيته 
كيسنجر»» مركز الشعب للدراسات الإستراتيجية: الجزائر» العدد 215/806٠‏ 9/5/4١د٠037‏ 
. < 6053 > 7167010 ت ع[و ةا ]2162 مه_تندمه > 1101 جه 7 ططاح .كد10 2ه /حدمء. ط جه هطاء -طاعع. /779//:صاخط > 

)١5(‏ الجزيرة نت» «تونس ترفض قلق أمريكا لانتخاباتهاء» 8؟/ 05٠6١9 /١٠١‏ /نصاغط> 

. < خط 5/315018310-2023-4865-9801-2357818896218ع2ع22ء/ 111 /أع5. 12ع21[276. 77ت 

(5١).أرشيف‏ أمريكا دوت غوفء (إطلاق شراكة شمال إفريقيا للفرص الاقتصادية»» /١/8‏ 
د07 .5 -ا-ا-------------5 6017211 |5 /21112..807. /7717717// صراغط > 
. < علتنا ت ووع. طن /7[صغط 
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المتحدة كما تعرّفها إداراتهاء محاولة أن توازن بينها وبين صورتها أمام رأيها 
العام والرّأي العام العربيّ. لقد ضيّقت الثورات العربية مع خروج الشعب إلى 
الشارع من الهامش الذي يتيح للولايات المتحدة اتباع مثل هذه الازدواجية. 


رد الفعل الأمريكي تجاه القّورة التونسية 

يلاحَظ على الموقف الأمريكيّ» أن لهجته تصاعدت مع تطورات الثورة 
وتفاعلاتها. فقد انّسم هذا الموقف بدايةً بالدعوة إلى ضبط الأمن» وحماية 
المتظاهرين» إلا أنه انتهى إلى الئّناء على الثورة والإشادة بها. ونؤكّد بالنسبة 
إلى سردنا أدناه أنّ الأيام غير المذكورة هي أيام لم تصدر فيها مواقف دولية 
تجاه الأحداث في تونس» ولا سيّما في بداية الثورة. ونقدّر أن ذلك يعود إلى 
المفاجأة والارتباك في التعاطي مع الأحداث التي لم يتوقع أحد أن تتحؤل إلى 
ثورة» وأيضًا إلى تفضيل الانتظار حتّى يتبيّن الطرف الذي سوف ترجح كقّته. 

الترمت الولايات المتّحدة الصّمت تجاه الأحداث فى تونس طوال ثلاثة 
أسابيع وحتّى استدعاء وزارة الخارجية الأمريكية السُفير التونسي في واشنطن 
محمّد صلاح تقية في كانون الثاني/ يناير 27١1١‏ حيث سلّمته رسالةً تعبّر 

عن القلق الأمريكيّ من الطريقة التي 5 تم التعامل بها مع الاحتجاجات في 
تونس وتطالب باحترام الحرّيات الفردية ولا سيّما في ما يتعلق بإتاحة 
التواصل عبر الانترنت 290 ْ 

وفي ١١‏ كانون الثاني/ يناير» أعربت الولايات المتحدة عن قلقها حيال 
معلوماتٍ عن استخدام «مفرط للقوة» من طرف القوى الأمنية لتفريق 
المتظاهرين في تونس. حيث أكُد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مارك 
تونر أنْ «الولايات المتحدة قلقة جدًا حيال المعلومات التي تفيد باستخدام 


مفرطٍ للقوة من طرف الحكومة التونسية)"©. 


// موقع «بي بي سي» باللغة العربية» «الخارجية الأمريكية تستدعي السفير التونسي»»‎ )١7( 
> /دءت3 . < اسغطة,كد_متصدط_0016625/2011/01/110107 تمطإعتط وه إعلنا. مء. عطاط. بوبوو/ إنطاخط‎ 


(1) موقع «بي بي سي» باللغة العربية» «تونس: خمسة قتلى في أعمال عنف جديدة رغم 
إقالة وزير الداخلية»» 5١11/١/١١‏ _2011/01/110112/قدء0016نسءتطمة علد مء.عطط. بوهم /:طاقغط > 
. < لسغطة.ععمعاه1؟_لقأامده_سطنادع2_0 151ل 
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0 وفي مقابلةٍ مع قناة العربية بتاريخ ١١‏ كانون الثاني/ يناير 25١١١‏ 
أكدت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون عدم وجود اتصالاتٍ في 
الوقة الحال عه الولايانت المعهةة والسلطات«التونيية » وكتادت على أن 
واشنطن ليست طرفًا في المواجهات الجارية بين محتجّين والسلطات 
التونسية» وأنَّ الولايات المتحدة ستقوم بالاتّصال مع السلطات التونسية 
عندما تهدأ الأوضاع”*"©. وفي يوم ١7‏ من الشهر ذاته قال مارك تونر الناطق 
باسم وزارة الخارجية الأمريكية إِنَْ إدارة الرئيس باراك أوباما «قلقة جدًا 
بسبب تقارير عن استخدام الحكومة التونسية المفرط للقوّة» ضدّ المحتجين. 


النقطة الأبرز في الموقف الأمريكي. هي تحذير وزيرة الخارجية 
الأمريكية هيلازي كليهون في ,متدى المستقبل بالدوحة يتاريخ. *1 كانون 
الثاني/ يناير 7٠١١١‏ الحكام العرب من أنهم في حاجةٍ إلى مكافحة الفسادء 
وضحٌ حياةٍ جديدةٍ في أنظمتهم السياسية الراكدة» وإلا جازفوا بخسارة 
المستقبل لصالح المتشدّدين الإسلاميين”"'“. وهذا نوع من النصائح الموجّهة 
في الواقع للحلفاء خشية من صعود عدر مشترك. 


بعد ورود تقارير عن مغادرة الرئيس التونسيٌ السابق زين العابدين بن 
علي البلادء قال البيت الأبيض في بيانٍ له صدر بتاريخ ١4‏ كانون الثاني/ يناير 
١‏ إنه يراقب التطورات في تونس. وأكّد المتحدث باسم البيت الأبيض 
مايك هامر في بيانٍ «ندين العنف المتواصل ضد المدنيين في تونس» وندعو 
السلطات: العونسة إلى الوقه يالا لترانات الهامة الثى قدمها الركيس بن على 
ف كليقه للعزنسين بناافل ذلك احعرام حفوق: الاسان الأساسية وعهلية 
الإصلاح السياسي التي تشتدّ الحاجة إليها. .. للشعب التونسي الحق في 
اختيار رؤسائه؛ وسنراقب التطورات الأخيرة عن كثب»”'"“. وهذا يعني أن 


)١1(‏ العربية نت» «كلينتون: احتجاجات تونس خليط من السياسة والاقتصاد» ولسنا طرمًا 
فيها»» 25١١١/1١/1١١‏ . < لصغط.2011/01/11/133074/وع اعنامة أعصه تنإتط 2122 . تابجو // :طاخط > 
(19) موقع «بي بي سي» باللغة العربية» «هيلاري كلينتون للحكام العرب: أصلحوا أنظمتكم 
وإلا خلفكم الإسلاميون »» 7١/١/1١‏ /2011/01/مهع0016تسعتطدهه/علنا. معء.عطط. بوبوبو//:ماغط > 


. < اصطغطة.وط2:2_ومأدنتاء_110113 


انلوق موقع ((بى بى سبى) باللغة العربية» «التطورات فى تونس ردود فعل» 1/ لدت 
. < التخطة. قدصم مدع _صأكتقتط_2011/01/110114/أقهع10016تتداء أطد عه إعلنا. م»ه.عططط. بوابوبو// :صاخط > 
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الإلاياة الاكضدة سين غيلانا إلى معاتيه ون على ةع تش دم ةا 
اعتبرنا التعبير عن القلق نقدًا. وحتّى بعد أن غادر بن علي تونس» ظلّت تقدر 
عاليًا وعوده في خطابه الأخير» وطالبت الحكومة التي تدير البلاد من بعده أن 
تلتزم بها. 


مع بوادر نجاح الثورة عمليّاء نصحت الإدارة الأمريكية رعاياها بعدم 
السفر إلى تونس» وجاء في بيانٍ للخارجية الأمريكية أنها «تنبّه المواطنين 
الأمريكيين إلى تصاعد الاضطرابات السياسية والاجتماعية فى تونس» 
وتوصي بإرجاء السفر غير الضروري إلى تونس في هنا الوقق” :كنا 
أعلن ستين كوك المسؤول عن مكتب الشرق الأوسط في مجلس العلاقات 
الخارجية الأمريكى فى ١5‏ كانون الثانى/ يناير» أن الجيش التونسى هو من 
أقال الرئيس بن علي» وأن الجيش مسيطر على البلاد. ثم أردف أنه ليس 
المهم أن يكون قادة الجيش ديمقراطيين أم لاء ولكن المهم هو تصميمهم 
على إزالة الفساد والنهب. ثم نبّه كوك إلى أن الثورة ضد بن علي كانت 
خالبة مل الاسلامييق .وهذا- على احِد قوله يظمئة المتهر فين من :أن 
القوى الإاسلاميّة هى القوّة الاجتماعية القويّة الوحيدة فى المنطقة. حتى هناء 
كان الموقف الأمريكي حذرًا من دعم الثورة معتقدًا أن احتمال أن يحكم 
الجيش البلاد وارد. ويمنح الجيش فرصةً في الواقع لتجنب الديمقراطية 
والاكتفاء بمحاربة الفساد. ولكن» بعد أن اتّضح أن الثورة الشعبية مصرّة 
على حكم ديمقراطي قد حسم الموقف» لم يكن هنالك من متخيّرٍ أقوى من 
إرادة الشعب فى الثورات. فهذه الإرادة الشعبية هى التى تحدّد مواقف 
الآخرين وليس العكس. 

الغريب أن الولايات المتحدة انتقلت من دعم نظام دكتاتوري ومستبد 
بشكل سافر إلى توجيه النصائح في كيفية الانتقال إلى الديمقراطية» كأنها 
كانت دائمًا تدعو إليها أو تدعمها في تونسء دون اعتذار أو تقديم كشف 
حساب عن التاريخ السابق. وهناء نقدّم بعض النماذج عن نوع ردود الفعل 


(51؟) على اوبدم1 0غ لم10 :عع 53و71 معلعة]؟ نزومطتم8 .1[.5» ,تأممم1 صذ بزوموطصسظ .11.5 ع1 
/865 6553 0ا-تاع 0 نلة /7ا/ 85/1655 1ا-807//56177166/181011112:101-101. 115372..115612252557//:طاغط > ,30/1/2011 .«رةأقتطن1 


. < 2[قلطلط--ع21-آ02160-27 جتا-عع 02-1206553 1721- /[61025253-.11-5 


778 


الأمريكية التي تأتي بعد سقوط النظام: فبعد مغادرة بن علي أشاد الرئيس 
الأمريكي باراك أوباما في اليوم التالي ١١‏ كانون الثاني/ يناير ٠١١١‏ 
ب ااشجاعة وكرامة» الشعب التونسي. داعيًّا إلى إجراء انتخاباتٍ نزيهةٍ وحرة. 
وقال «إن كل أمّة تهب الحياة لمبدأ الديمقراطية بطريقتها الخاصة استنادًا إلى 
تقاليد شعوبهاء» وأن. الدول التي تحترم حقوق شعبها أقوى وأنجح من الدول 
الأخرى. وعبّر أوباما عن ثقته في أن مستقبل تونس سيكون أكثر إشرافًا في 
حال قادته أصوات الشعب التونسي”"'". وانضمّت وزيرة الخارجية الأمريكية 
هيلاري كلينتون إلى المحتفين لتعلن عن أملها في العمل مع التونسيين طوال 
هذه الفترة الانتقالية للسلطة. وقالت «نحن مصممون على مساعدة الشعب 
والمتوية اطي إل السلام والاستقرار في تونس» ونأمل أن يعملا سويّة 
من أجل بناء مجتمع مجتمع أقوى وأكثر ديمقراطيةً ويحترم حقوق الناس). ولم 
يخلت وكين لنعنة السؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمركي الستناتوز 
الديمقراطي جون كيري عن الإدلاء بتصريحات هو أيضاء فصرّح أن تداعيات 
فرار بن علي ستتجاوز حدود تونس» وأن الشرق الأوسط «يضم شعوبًا فتيةً 
تتطلع إلى مستقبلٍ خالٍ من أي قمع سياسي وافسادٍ وجموو اقتصادي)!". 
وقال فيليب كراولي المتحدّث باسم الخارجية الأسريكية فن 5 كانون 
الثاني/ يناير» إِنّه على الحكومة التونسية أن تنظّم المرحلة الانتقالية نحو 
الديمقرناطة”* ".وف 85 كاتون آلقاق/ ينابر "عاد أوباما واقد أن بلاده تسائذ 
التكية الو نين وتدعم تطلّعاته الوودتر اطنة نعل اققاضة مزه الذكناتور 1 
كانت خالة تونس هي الأولى التي تُمتحن فيها الولايات المتحدة بين 
الوقوف إلى جانب ثورةٍ حقيقيةٍ شعبيةٍ تدعو إلى الديمقراطية وبين الاستمرار 
في دعم نظام حليف لهاء فانحازت للنظام ثم ارتبكت بعد أن اتتضح حجم 


(6) الجزيرة نتء («أوباما يشيد بشجاعة الشعب التونسىء» 23531١ /١/١6‏ //نصاخط> 

. < سخط.81018 18-47171844130 00-841خ 12018647178-1518818-43/وع عه / 1[ /أ2. ع6 2ة زله. 7777م 

(0) الجزيرة نت» «دعوة غربية لانتقال سلمى بتونس»52١/١/١١١2,5‏ //:صاغط> 

. < سنغاط. 1188[ 509091810-0815-4456-8307-8640108348 لإوعتعرء /1[1/أا2. هزعع22 [21. ابن 

(5؟) موقع «بي بي سي» باللغة العربية» «اعتقال ‏ شخصًا من عائلة بن علي»» /١/٠١‏ 

0 . < لمغطة.2ع]_لالنسد_خلة_نتختصدط_2011/01/110117/غكمع0016تسساءتط ههه 1ن مء.عطط. بجوبووم/)/ :طاخط > 
(5؟) الجزيرة نتء «أوباما يساند تطلعات شعب تونس»55122/١/١١١5,.‏ //نصائط> 

7777/97 .21[ تغط 3418593-251818-47315-9602-18237218287011خ 2 إجعجعءه +11 إراعه. د جعوعة‎ < ٠ 


58 


الحركة الشعبية المشاركة. فقبل مدةٍ قصيرةٍ فقطء كانت الإدارة الأمريكية 
قد انتقلت بقيادة أوباما من التذرّع بتصدير الديمقراطية لتبرير التدخل 
العسكري في عهد المحافظين الجدد وإدارة جورج بوش الابن» إلى دعم 
الأوضاع القائمة في الدول الاستبدادية حفاظًا على الاستقرار» وعلى مصالح 
الولايات المتحدة وحلفائها. وقد خرجت الشعوب مطالبةًٌ بالديمقراطية في 
المرحلة ذاتها التى تخلّت فيها الولايات المتحدة عن خطاب الديمقراطية فى 
السياسية الخارجية. لقد ارتبكت الولايات المتحدة علئًاء ولم تتخلّ عن 
النظام الحليف في تونس إلا بعدما سقط. وقد ركّرزت انتباهها على الحركة 
الإسلامية ودورها. فقد كانت أسيرة الخوف من أن تؤدّي الديمقراطية إلى 
فوز الحركات الإسلامية بالأغلبية. 


وقد طرأت تحولات على الموقف من التيار الإاسلامى خلال الثورات. 
ولكن هذا التحول قد بني على نقاشات دارت في مراكز الأبحاث في الغرب 
وفي الإدارة الأمريكية بشأن عدم إمكانية الاستمرار في مقاطعة التيار 
الإسلاميٌ» خاصة ما يمكن اعتباره تيارًا معتدلّاء وأن المقاطعة في حدٌ ذاتها 
تستعدي هذا التيار الذي لم يكن معاديًا للولايات المتحدة ة في الماضي» بل 
للشيوعية وللقومية العربية. وقد جرت الكثير من الحوارات بين الإدارة 
الأمريكية وأوساط مرتبطة بها وبين فئات من التيار الإسلامي الإخواني 
وغيره. وقد تبيّن أن الحوار وعدم الاقصاء قد يقرب تيارات إسلامية ليس 
فقط من التعاون مع أمريكا كما جرى في العراق» بل حتى إلى عدم 
الاعتراض على تدخلها ضدّ الأنظمة الحاكمة. وليس ذلك بجديد» فحزب 
الدعوة في العراق هو حزب إسلامي». وكذلك الحزب الإسلاميّ الإاخوانيٌ 
هناك. وكلاهما أيّد التدخل الأمريكى فى العراق وتعاون معه. ويبدو أن تركيا 
في عهد حزب العدالة والتنمية تدفع باتجاه التقارب بين التيارات الإسلامية 
في المنطقة والولايات المتحدة والغرب بشكل عام. وهي ترى أن الموقف 
من الأنظمة العربية قد يصلح أساسًا لبداية تعاون بين الطرفين» خاصّة إذا لم 
يمس التيار بالالتزامات الدولية لكل دولة بما فيها السّلام مع إسرائيل 
وعلاقات التنسيق الأمنيّ مع الولايات المتحدة. 


ونمط تخلّى الغرب عن حليف له بعد أن ضعفء. وهو التّمط الذي تبئّته 


ارول 


الدول الغربية لاحقًا بسرعةٍ أكبر في حالة مصرء سوف يترك أثرًا بالعًّا في 
الأنظمة العربية الحليفة للولايات المتحدة. ويذكّر سلوك فرنسا مع زين 
العابدين بسلوك الولايات المتحدة تجاه حليفها التاريخى في إيران. فقد وجد 
الشاة ملحا تداق تمن كدف كم الثاداضو وميد تدك المرعلة فين أن 
الدول الغربية تعمل على أساس حسابات المصالح.ء وأن الصّداقات 
الشخصية بين حكام دول العالم الثالث والموظفين في الإدارات الغربية هي 
كلام يصلح فقط لصفحات الفضائح في الصحف. والمهم أن الولايات 
المتحدة تُحرّج من بعض صداقاتها هذه أمام رأيها العام» وتبرّرها بالمصالح 
أو بعلاقة التحالف ضدّ عدرٌ مشترك. وقد تجد في الرأي العام الغربيٌ 
قطاعات ترى في التحالف مع الدكتاتوريات مصلحة»ء ولكن حين يفقد 
الدكتاتور سلطته يزول هذا المبرر تمامّاء ويتضح حينها أن المجاملات تصحٌّ 
في أزمنة أخرى. أما الأنظمة العربية التي يجري التخلي عنها فهي الأنظمة 
يها" الي 'أعضيت رآايها العاة بوتخله هن :فى :مواقفه قشن» لارظاء 
السياسات الأمريكية الخارجية في المنطقة العربيّة. 


ثانيًا: الاتحاد الأورو بي وتصنيع أسطورة «المعجزة التونسيّة) 

تشترك دول الاتحاد الأوروبي في العلاقات التجارية القوية مع دول 
شمال إفريقيا عموماء فما نسبته ١0‏ في المئة من الغاز الذي تستهكله يأتي 
من دول هذه المنطقة. كما أنها تشترك في القلق من أمواج الهجرة من شمال 
إفريقيا إليها في حالة حصول قلاقل» وتخشى تطور تيارات إسلامية متطرفة 
فيها. فأوروبا عمومًا تدافع عن مستوى معيشتها المرتفع ونمط الحياة فيها من 
«الدخلاء»» ومن سكان مستعمراتها السابقة بشكل خاص. وكما أن ألمانيا 
تحمل غالبية هذه المخاوف والمسؤوليات وأيضًا المنافع من العلاقات مع 
شرق أوروبا كساحتها الخلفية» فإن إيطاليا وفرنسا وإسبانيا هي الدول الأكثر 
اهتماما بشمال إفريقيا. وكما تقيم ألمانيا منظمات دولية لتنظيم علاقات 
السيطرة والاحتواء أو الهيمنة بالقوة الناعمة فى منطقة شرق ووسط أوروياء 
كذلك تفعل :دول الضر المقوشط الكذكورة في العااقة مع عمال 'إقريقيا: 
وفي هذا الإطارء طرحت فرنسا وإسبانيا عدة مبادرات من هذا النوع أهمها 
مبادرة الشراكة الأوروبية - المتوسطية. 
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وفعت فؤئسن اتفاقبة الشراكة: الأوروبيةت المعوميطية (523121) في عام 
06 ؛ ودخلت الاتفاقية حيّز التنفيذ في ١‏ آذار/ مارس 199/8"©. كما 
شاركت في مؤتمر برشلونة (تشرين الثاني/ نوفمبر 6 )2 الذي تم فيه 
إعلان الشراكة الأوروبية ‏ المتوسطية. وتضمّن إعلان برشلونة دعم التبادل 
الاقتصادي بين الدول الأوروبية والمتوسطية. ونصّ على تعزيز الحرية 
والديمقراطية في الدول العربية. 


تلقّت تونس الكثير من الثناء الأوروبي بحسب الأرقام ومؤشرات النمو 
والمديونية والصرف العام. ولكن بحسب مؤشر التنمية البشرية في عام 
5*» وهو مقياس يأخذ فى الاعتبار المسائل السياسية والاقتصادية 
(الحرية؛ الديمقراطية؛ حتوق العراقه: النمق الأتتميافي» البطالة ,)ا 
تصنيف تونس في المرتبة 41 عالميًا. وهذا يعني أن تونس دولة متأخّرة جدًا 
في مجال الحريات والديمقراطيّة وحقوق الانسان» لأنّ مؤشر التنمية البشرية 
يدل على تراجع مرتبتها على الرغم من أن مؤشراته الاقتصادية مقبولة نسبيّاء 
بحسب الحكومة التونسية وصندوق النقد الدولي. وهذا يعني اكتفاء 
الأوروبيين بالكلام النظري عن تطبيق الحريات والديمقراطية المنصوص عليها 
في إعلان برشلونة حين تكون لديهم مصلحة سياسية مع دولة من الدول. 


لم تمنع الممارسات الدكتاتورية للنظام التونسي الاتحاد الأوروبي من 
منح شراكةٍ خاصةٍ لتونس في المجالات الاقتصادية. فقد كانت تونس أوّل 
دولةٍ في جنوب المتوسط ثُبرم اثّفاقًا للتجارة الحرّة مع الاتحاد في كانون 
الثاني/ يناير 5504”"©. كما لم تكف المنظّمات الدولية مثل صندوق النقد 
الدولي» والبنك الدولي عن امتداح تونس» بل وصل الأمر إلى حدّ وصفها 
بعبارة «تونس: تنّين المغرب المقبل»» وذلك تيمّنًا بدول شرق آسيا التي 
حقّقت نموًا ملحوظ وتحوّلت إلى دولٍ صناعيَّةٍ متطوّرةٍ نسبيًا. ولكن التصنيع 
الذي جرى هنا هو تصنيع صورة تونس التي باشر بها شيراك في عام ١004‏ 


(5) بشارة خضرء أوروبا من أجل المتوسط: من مؤتمر برشلونة إلى قمة باريس (1996- 
ترجمة سليمان الرياشي (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» ١٠١5)؛‏ ص١7.‏ 


(0) أربيان بيزنسء» «بدء العمل بمنطقة التبادل الحر بين تونس والاتحاد الأوروبى»» ؟/7/ 


74 . < 509945/ع 1ط 212 /جامء. 5ددع 2 أقتتط طش اط بج :1. 617797ا// :12 > 


لل 


عن «المعجزة التونسية». وانطلقت عملية تسويق أورو - أمريكية تبئتها 
المنظمات والوكالات التنموية الدولية» بمن فيهم خبراء التنمية في الأمم 
المتحدة» للنموذج التونسى «الاستثنائى) المزعوم. وفي عملية التسويق هذه 
تحوّلت البنود والقيم المتعلقة بالديمقراطية والشفافية وحقوق الإنسان في 
اتفاقية الشراكة الأوروبية ‏ المتوسطية إلى «أضغاثٍ بلاغيّةا» ليغدو القادة 
الأوروبيون والفرنسيون تحديدًا من أبرز منظري النموّ التسلّطي الملبرل 
اقتصادياء الذي لا يدوس على القيم السياسية التعدّدية والعقلانيّة 
والديمقراطية لليبرالية. 


ومن الناحية السياسية» استمر الاتحاد الأوروبي في الترويج ل «نظم 
الاعتدال»» والإشادة بالنظام التونسي لناحية مواقفه «المعتدلة» في الصراع 
العربي - الإسرائيلي. كما بدا واضحًا هناء ولع أورويا بعلمانية النظام التونسي 
والإعجاب «الشديد» بهاء فإلى جانب الإعجاب ب «اعتدال» النظام في قضايا 
الصراع العربي ‏ الإسرائيلي يأتي الإعجاب بالعلمانية التي تعتبر اعتدالاء 
حتى لو كانت علمانيّةَ أيديولوجيةً متطرّفة» وحبّى لو كانت تستخدم كوسيلةٍ 
أداتيةٍ للاقصاء والتهميش السياسيّين» وضدٌ الديمقراطية. وقد حكمت هذه 
الدوافع السياسيّة تقييم الاتحاد أيضًا للشراكة مع المغرب والأردن ومنحهما 
«المرتبة المتقدمة) (5دطة]5 4ءههة407) بتجاهل لمتطلبات الشراكة خاصة فيما 
يتعلق بالحقوق السياسية والحريات المدنية وممارسة التعذيب0"©. 


موقف الاتحاد الأورونّ من القّورة التونسيّة 

لقد عبّر الاتحاد الأوروبيئّ خلال الثورة التونسيّة عن موقفف مرتبك. فقد 
فضّلت غالبية الدول الأوروبية انتظار رجحان الكفة لتجتّب ردّ فعل النظام في 
حالة نجاحه في قمع الثورة. مع وجود مواقف مؤيّدة بشكلٍ كامل لزين 
العابيدين كما في حالة فرنسا. وهو نفس الموقف الذي اتّخْذه الاتحاد فى 
حالة ثورة مصر. وقبل تنحية الرئيس المصريٌ» تزعَم رئيس وزراء فرنسا 


(8؟7) «رووعصومع4 لمة متطةدمغماعءم5 معو اء8 :عستمم5 طوعة عط لصة 81 عط رمعطعفمسط5 موتطه1 
113 .2 .(2011) 3 .20 ,13 .701 رنرم 117 أتطو1كم1 
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كاثرين ]5 شتون تعمل على إبقاء الرئيس مبارك في الحكم ك «حصن ضد 
التطرّف الإسلاميّ») بحيث يجري التحؤل الديمقراطي في ظل رئاسته. وفقط 
يوم 4 شباط/ فبرايرء أي قبل أسبوع من تنحّي الرئيس. أصدر مجلس 
الاتحاد بيانًا يدين فيه بحدّة العنف ويطالب السلطات المصرية أن تقابل 
الشعب بالإصلاح وليس بالقمع. وكان موقف الرئيس الأمريكي متقدمًا على 
الموقف الأوروبي فقد طالب مبارك في اليوم نفسه بالتنحّي”5". 


وفي حالة تونس» انتظر الاتحاد الأوروبي حتى ٠١‏ كانون الثاني/ يناير 
ليعبّر عن رأيه فى أحداث الثورة التونسية عن طريق مايا كوسيانشيك» 
الناطقة الرسمية باسم كائثرين آشتون وزيرة الشؤون الخارجية للاتحاد 
الأوربي» مركزةً على قضية المعتقلين» وعلى ضرورة احترام الحقوق المدنية 
الأساسية للتونسيين. وجاء في البيان «ندعو إلى ضبط النفس في استخدام 
القوة وإلى احترام الحريات الأساسية. وندعو على وجه الخصوص إلى 
الإفراج الفوري عن المدوّنين والصحفيينٍ والمحامين وغيرهم من المعتقلين 
الذين كانوا يتظاهرون سلميًا في تونس)”'" . جاءت هذه الدعوة المتأخرة بعد 
مقتل أكثر من عشرين متظاهرًا على يد قات الأمن. ثم عاد الاتحاد 
الأوروبي» والتزم الصمت حبّى فرار بن علي. 


وفى ١5‏ كانون الثاني/ يناير» دعا الاتحاد الأوروبي إلى «حلولٍ ديمقراطيةٍ 
دائمةِ» فى تونس» كما دعا إلى الهدوء. وقالت المسؤولة عن السياسة الخارجية 
للاتحاد كائرين آشتون والمفرّض الأوروبي لتوسيع الاتنّحاد ستيفان فولي» «نود 
أن نعرب عن دعمنا للشعب التونسىء وعن اعترافنا بتطلعاته الديمقراطية التى 
يجب تحقيقها بالطرق السلميّة»77" وفي "١‏ كانون الثاني/ يناير 7١١١‏ قرّر 
الاتحاد الأوروبي تجميد أصول الرئيس التونسيّ المخلوع زين العابدين بن علي 
وزوجته. ووافق وزراء الخارجية في الاتحاد الأوروبي على هذه العقوبات بعد 


() المصدر نفسه» ص ١307370-16‏ . 
(؟”) محمد أمزيان» «الاحتجاجات فى بلد الاعتدال والمعجزة الاقتصادية تحرج أورويا»» 
إذاعة هولندا الحرةقء 23501١ 7/1١/١١‏ . < 272330 اعقاتة /عتطوكة | لط بتخطة ووو إنصاخط > 


(0” الجزيرة نتء». «دعوة غربية لانتقال سلمى بتونس»١) ٠١١١/5‏ .لومم :خط > 
. < خط 181818 4509091810-0815-4456-8307-8640108348إوع2عيرء/ 1 ا /اع21[2265.2 


ون 


تلقّيهم طلبًا من الحكومة التونسية”"". ودخلت تلك الإجراءات حيّر التنفيذ في 
شباط/ فبراير عندما نشرت الصحيفة الرسميّة للاتحاد الأوروبي قائمة بأسماء 
الشخصيات التونسيّة. وتصذر القائمة» التي تضم م4 شخصيةٌ تونسيةً: الرّئيس 
الهارب زين العابدين بن علي وزوجعه”7. و( و في ” شباط/ فبراير فقطء أقرّ 
البرلمان الأوروبي بيانًا أعرب من خلاله عن تضامنه مع الشعب التونسي» 
وتأييده للتحوّلاات الديمقراطية في تونس. ودان البرلمانيون الأوروبيُون العنف 
ضدّ المتظاهرين» مطالبين بتحقيق مستقلٌ للكشف عن حالات استخدام القوّة 
غير المتكافئ والذي تسبّب في سقوط قعلى 27 "© 


فرنسا 


تستند العلاقات التي تربط فرنسا وتونس إلى تاريخ طويل يتمثّل خصوضًا 
فى الهيمنة المباشرة التى مارستها فرنسا على الدول المغاربية خلال مرحلة 
الاستعمار. كما تستند إلى عوامل جغرافيةٍ. وقد ارتكزت بنية العلاقات بين 
فرنسا وتونس على ثلاثة عناصر أساسية ومتداخلة. يتعلّق الأوّل بالتعاون 
الفرنسي - التونسي بعد الاستقلال للنهوض بالأعباء التي تتطلبها مرحلة بناء 
دولة جديدة. أما العنصر الثانى فهو العلاقات الاقتصادية» وعلى رأسها 
المبادلات التجارية بين الطرفين. ويتلخص العنصر الثالث فى التأثير الثقافى 
الناجم عن الاستعمار واللغة الفرنسية» والذي بلغ درجة التأثير الأيديولوجي. 
ولااشك في أن مختلف الروابط بين الجانبين» تدور في بنية العلاقات 
اللامتكافئة» التي ميّرت التعامل بين دول المركز ودول المحيط» والتي تجلّت 
سواء من خلال سياسة التعاون أم من خلال العلاقات التبادلية بين الطرفين””". 


(0”") موقع ابي بي سي» باللغة العربية» «الاتحاد الأوروبي يجمد أصول الرئيس التونسي المخلوع 
بن على 1/١/1‏ دت”,. _صوط _ناء_واستهناط_5/2011/01/110131سعسصتكدط /إعتط ههه علد مء.عطط. بوبدو/ إتصاخط > 
. < لمغطةعوعة:]_ناوه55ة3_تاج 


(*”) وكالة الأنباء الروسية «نوفوستى»» «العقوبات الأوروبية ضد بن على تدخل حيز 


التنفيذك» /ا/ 5/ 20390311 . < تلصغط.5/20110207/128611347ونندكة_عتطوعه/ تزع تامم ناه صقت هه / إطغط > 
(5؟) نوفوستىء «البرلمان الأوروبى يعرب عن تأييده للتحول الديمقراطى فى تونس»» 7/ 7/ 
0,7 . < لسخغط.5/20110203/128584233عندقلة_عتطوعه/ 11 هم / 11 مل هة//:صاخط > 


(75) الحسان بوقنطارء السياسة الخارجية الفرنسية إزاء الوطن العربي منذ عام /1451ء سلسلة 
أطروحات الدكتوراه؛ 4 (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» :)١941/‏ ص 47 "47. 


0 


واصلت فرنسا سياستها الثقافية التي انتهجتها في ظلّ الحماية» بعد 
حصول تونس على استقلالها السياسي. وعملت على استمرار هيمنتها 
الثقافية عليهاء وبوسائل متعددةٍ. وفي هذا السياق» بلغ عدد المعلمين 
الفرنسيين في تونس عام ١45١‏ أكثر من ١١50‏ معلّمًا. أمّا المتعاقدين 
الفرنسيين مع وزارة التربية فقد بلغ عددهم في ذلك العام ١578‏ معلّمًا 

ضمن المعونة التقنية الفرنسية. وحتّى ذلك الحين» كان نصف ساعات 
التعليم الابتدائي باللغة الفرنسية» أمّا في التعليم الثانوي والعالي» فكانت 
الفرنسية هي المهيمنة0©, وفي المجال الاقتصاديٌ» بقيت فرنسا المستثمر 
الأجنبيّ الأول في تونس. وفرنسا هي أيضًا الشريك التجاريّ الرئيس 
لتونس. إضافةً إلى كل هذاء يعيش في فرنسا ما يقارب نصف مليون مهاجر 
تونسي. 

استطاعت فرنسا خلال فترة حكم بورقيبة مواصلة السيطرة الثقافية 
والاقتصادية والسياسية على تونس كالتي كانت سائدةً خلال فترة 
الاحتلال» ولكن بأساليب الهيمنة والقوّة الناعمة. وعندما حصل «الانقلاب 
الطبّي») في “" تشرين الثاني/ نوفمبر 19417» تردّدت باريس في الاعتراف 
بانقلاب بن علي على رجل الدبلوماسية الفرنسية المفضّل. لكن بن علي 
قدّم ضماناتٍ لفرنسا بأن العلاقات الفرنسية ‏ التونسية سوف تستمرٌ 
وتتطوّرء ولم تتأخرّ فرنسا في التدكر لصديقها التاريخيّ بورقيبة. وكان 
ليونيل جوسبان؛ الأمين الأوّل للحزب الاشتراكيّ» أوّل سياسيٌ فرنسيٌ 
يُستقبل في قصر قرطاج» وكان بإمكانه أن يطلب مقابلة الرئيس المخلوع. 
لكنه فضّل الامتناع عن ذلك وقال «إن ذلك غير ضروري ولا مُستَحَبّ 
بورقيبة أصبح جزءً! من الماضي)”"". 


إن الذي ابتكر عبارة «المعجزة التونسية» هو جاك 5 شيراك» عندما كان 
عمدةٌ لباريس خلال زيارته لتونس عام 441 والتى عاد وأتّد عليها عندما 


(") على محافظة» فرنسا والوحدة العربية» 6 .56١٠١‏ مواقف الدول الكبرى من 
الوحدة العربية؛ © (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية 2)7١١4‏ ص ا١ 5 .45١"‏ 

(0") نيكولا بو وجان بيير توكواء صديقنا الجنرال زين العابدين بن على وجه «المعجزة 
التونسية» الحقيقى. ترجمة زياد منى (بيروت؛ دمشق: دار قدمس» .)757٠١١8‏ ص ,75١5‏ 
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أصبح رَئِيسًا للجمهؤوية الفرنسية”"؟. وحتّى منتضف اللسعينيّات» لم تلتقك 
التسعينيّات» ازداد النقد الصحفيّ والأصوات في الرّأي العام الفرنسيّ ضدّ ما 
يجري في ذلك البلد» ما اضطرٌ الحكومة الفرنسيّة إلى تعديل لهجتها العلنية 
في التعامل مع تونس» ولكن من دون أن يؤثّر ذلك في العلاقات. ولكنها 
كانت دائمًا تتحيّن الفرص لتوجيه المديح من جديدء وهذا ما حصل فعلا 
بعد أن اتّخذت تونس مواقف مؤيّدة بشكل صريح للحرب الأمريكية على 
الإرهاب منذ عام 5١‏ وفى تلك الفترة» شن نظام بن على حملة إعلاميّة 
فاخرّ فيها بحربه الطويلة ضدّ «الإرهاب الإسلاميّ» في الوقت الذي تأوي فيه 
دول أوروبية «إرهابيّين» إسلاميّين» بما فى ذلك العاصمة البريطانية» فى 
إشارة لوجود راشد الغنّوشي فيه("". وبعد تفجيرات ١١‏ أيلول/ سبتمبر 
١‏ زار شيراك كلا من تونس والمغرب وفرنسا لغرض التنسيق في سياسة 
«مكافحة الإرهاب». وإلى جانب التقريظ العلني للرئيس التونسي على 
مكافحته المثابرة للإرهاب نتيجة ل «قناعات راسخة لديه»» فقد امتدح شيراك 
أيضًا «الإنجازات الاقتصادية والاجتماعية المذهلة لتونس فى ظل قيادة بن 
علي»””*. وكان الحليف الدائم لبن علي «صديق الأوقات الجيّدة والسيئة» 
هو الديغولي «فيليب سيغان»» رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية سابقّاء الذي 
كان جاهرًا دومًا لمقارنة بن علي بديغول. قبل زيارة بن علي لفرنسا في عام 
17 »؛ وصف سيغان الرئيس التونسي بأنه «سياسيٌ عصريّ» يدافع عن 
مفاهيم الانسانية والحرّية حتّى النهاية». وفي أثناء مؤتمر التجمّع الدستوريٌّ 
الديمقراطيّ في تشرين الثاني/ نوفمبر من عام 19498١ء‏ قال سيغان (إِنّها 
فرصة لأكرّر على الملا إعجابي بحزبكم الذي لا أفوّت أبدًا فرصة ذكره 
كمئّل لأفراد حزبي. لقد عرف التجمع الدستوري الديمقراطي أكثر من أيٍّ 
0 5 38 20 
حزب آخر كيف يقوم بمهام حزب سياسي كبير وعصري"''*. هنا يجري 


(8") المصدر نفسهء ص .7١5‏ 


4١‏ ؟) 0416ل[ جر,2«عتعاة عنطوة8! ابمسدط 0ط[ موأعتده 1 وننه بوذامط ببوتع بو اعورم ط» ,لمو/لآ هستاكتمط وتم 
2 .زوع ,92-110 .مم ,(2002 عصدال) 2 .مم ,9 .601 بوتامط أومط 


20 المصدر نقسةءع ص 7 .1١‏ 
)5١(‏ بو وتوكواء المصدر نفسهء ص .١978 - ١75‏ 


لا 


الحديث بالطبع عن حزب عصري هو أداة بيد حكم الاستيداد. 


لم يختلف الرئيس الفرنسي ساركوزي عمُّن سبقه من القادة الفرنسيين» 
ولا سيّما الديغوليين منهم. وخلال زيارته لتونس في الأوّل من أيار/ مايو 
4 وبعد توقيعه صفقاتٍ اقتصاديّة ضخمة فاقت ملياريٌ يوروء أشاد 
ساركوزي بسجّل تونس في مجالئْ مكافحة الإارهاب والحريات. وقال 
ساركوزي حينها إن تونس تحقّق تقدمًا في مجال الحريات الشخصيّة؛ وإنَ 
بن علي استحق الثناء لأنه لم يفسح في المجال «للمتطرّفين» و«الظلاميّين» 
و«المستبدّين» الذين يحاولون جرٌ البلاد إلى الخلفبء وإن تونس تحقّق 
نجاحًا مدوّيًا فى مجال الحداثة والمكانة المتميّزة للمرأة» وفى المجالات 
الاجتماعية؛ وإِنَّ «فرنسا ستظلٌ مساندةًٌ لتونس في انفتاحها»»؛ معتبرًا أنَّ 
تونس نموذحٌ يحتذى2470, 

وعلى العموم كان تقبّل نظام الحكم في تونس أكثر يسرًا على اليمين 
منه على اليسار الفرنسي» وذلك لعدة أسباب» منها أنْ القاعدة الاجتماعيّة 
لليسار الفرنسي أكثر تأَثرًا بقيم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان كونها 
الأقرب إلى الإارث الإنسانيّ المنحدر من مبادئ الثورة الفرنسية””*؟؛ ومنها 
أيضًا أنّ اليمين الفرنسى أكثر إصرارًا على متابعة سياسات الدولة العظمى» 
أي الاستمرار في التصرّف على أساس ضمان مصالح فرنسا كدولةٍ عظمى في 
سياساتٍ أقلّ احترامًا لحقوق الإنسان» وأقلّ حساسيّةَ لها حتّى من سياسات 
الولايات المتحدة الخارجية» وخاصةً في إفريقيا. ولكن اليسار الفرنسي لم 
يقصّر في دعم النظام في تونس لأسبابٍ متعلقةٍ بالمصالح الفرنسية 
و«الاعتدال» المزعوم للنظام الذي يشمل موقفه «المعتدل» من إسرائيل» 
وعلمانيته التسلطية والتهميشية والأداتية. والنتيجة واحدة ولكن أسباب الدعم 


(؟4) «ساركوزي يرد على منتقدي دعمه لبن علي: تونس نموذج يحتذىء»2 الشرق الأوسطء 
اا . <4 ح وم عع ة 7 تزكة. 5اتهاع0 إمام». هد بتكقة. ب // نم اط > 
(*) راشد الغنوشي» «ساركوزي في تونس الديمقراطية وحقوق الإنسان»» الجزيرة نت» /١5‏ 
0 الشرق الأوسطء 1/0/1 0 7 -10683668-7102/وعطععهء 111 امه ودععمةزلة. 9 /تطاخط > 
. < تناط. 481:8-8874-11055599021040 
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لقد ظلّ المهم لدى الفرنسيين» هو أن تستعيد فرنسا مجالها الحيوي 
في مستعمراتها السابقة وتستثمره في التنافس على النفوذ مع الولايات 
المتحدة في إفريقيا وحوض المتوسطء. ولو كان ذلك على حساب مبادىٌ 
الحرية والديمقراطية وحقوق الشعوب الخاضعة لأنظمة قمعيّة. وتستمرٌ فرنسا 
في تجاهل قمع حقوق الانسان وتترك لرأيها العام مجالًا لنقد التجاوزات في 
هذه الدول» ما يضطرّها إلى مسايرته على مستوى التصريحات التي تُنتقى 
كلماتها بعناية. وبالمثل على المستوى الأوروبي» يترك نقد تجاوزات حقوق 
الإنسان للبرلمان الأوروبي» أمّا المجلس والمفوضية فلا تسمح لحقوق 
الإنسان أن تربكها عن رؤية القضية الأساسية ألا وهي العلاقات الإستراتيجيّة 
والسياسية 2440 


الموقف الفرنسي من الثورة التونسيّة 

تقلب الموقف الفرنسيّ من الثورة التونسية بين قطبين متناقضيّن» لا 
ينسجمان مع أيّ اعتبار أخلاقيّ أو حنّى معنويٌ. فقبل تنحّي بن علي» لم 
يصدر عن فرنسا أيّ موقفء إلا موقف وزيرة الخارجية الفرنسية ميشيل أليو 
ماري أمام البرلمان الفرنسي. وبعد خلع بن علي؛ صدر الموقف الفرنسي 
الثاني » الذي تخلّت فيه عن بن علي بشكلٍ مطلق. وجاءت أولى ردود الفعل 
الفرنسية على التظاهرات التونسية من أعضاء في الحزب الاشتراكي الفرنسي 
المعارض فى ”١‏ كانون الأول/ ديسمبر 0 أدانوا فيها تدخل الأمن 
التونسيّ في الاحتجاجات» وقمعه القاسي. وقد عبّر الحزب الحاكم في 
تونس عن رفضه لما وصفه بتدخل الحزب الا شتراكي الفرنسيّ في الشأن 
الداخليٌ التونست”*1). 


فى ١١‏ كانون الثانى/ يناير 270١١‏ عبّرت وزيرة الخارجية ميشيل أليو 
ماري أمام الجمعية الوطنية عن أسفها لأعمال العنف في تونس» دون أن تدين 
استعمال القوّة المفرطة ضد المتظاهرين. وعرضت على نظام الرئيس السابق 


)2:5 .107-108 .مم «,1]3216172 وتطوت1 سمقستط 120 :قأمتصتكطة لطة لإعناه28 مواععه5 طعدءءط» ,0م1810 


(54) الجزيرة نت» «تونس ترفضص تدهكٌ فرنسيًا بشؤونهاء» 2.5١١١ /1١/١‏ .اطاط > 
. < صطغط.4083-9875-1281884951169-<611819-01<31 خين90 5م262 2ه /<21/771. 21326618 
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زين العابدين بن علي تعاون فرنسا في مجال الأمن والحفاظ على النظام'"' ). 


وفي ١١‏ كانون الثاني/ يناير» أدلى رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرار 
لارشي بتصريح لقناة «بي أف أم4 انتقد فيه النظام التونسي» مندّدًا باستعمال 
القوة ضد متظّاهرين مدنيين. وقال لارشي: «من غير الطبيعي لبلدٍ لديه 
اتفاقية شتراعة منمدية بع الأشفاة الأوروبي أن يتجاهل أدت مياد 
الديمقراطية :وحقوق: الاضات المعتنذة فى أوروياة”"**. ونحن تفترض أن من 
صم بذلك يعرف كجاما حال حقوق الأنسان فى توي طوال عقدين نا قبل 
الثورة» ولم يؤثّر ذلك كثيرًا في علاقات الشراكة مع الاتحاد الأوروبيٌ. 


وبعد ذلك بيوم واحدء» أي في الثّالث عشر من الثهر ذاته» أعرب 
رئيس الوزراء الفرنسيٌ فرانسوا فيّونء أثناء لقائه نظيره البريطانيٌ ديفيد 
كاميرون في لندن عن القلق من «الاستخدام غير المتكافئ للعنف» في 
تونس» داعيًا «جميع الأطراف الى شيط التقسى امنا وق ال 
عادر سر و 0 
النفس» ويعرب عن القلق من (الاستتخدام غير المتكافئع» للعنف. لم يتضمّن 
هذا الكلام الرسمي أيّ إدانة. ولكن في يوم ١5‏ كانون الثاني/ يناير» ليلة 
فرار بن على» ادعت فرنسا أنها رفضت استقبال حليفها السابق بن على على 
ان م أي أنها تخلّت بسهولةٍ عن صديقٍ لم شق لها أذ الشدعه قط 
بل دأبت على تسويقه كنموذج يُحتذى. هذا مع العلم أنه تتضح من 
الشهادات كافة أن زين العابدين تمسه لم يطلب اللجوء الى فرنساء وأن هذا 


(57) موقع «فرانس 4255 «ميشال أليو ‏ ماري صدمت لأن البعض أراد تحريف تصريحاتهاء» 

لا ؟ا/ كحت -621-10118511-2158115 0111101-15 لقع513-1 1نا-18 21/201101 /إصدم». 4 2ع ع ص ا. بجبتا// :صاغط > 
< عأسقصط- 0 :لدع اع طء اص م 15 اتا 

7اع:) موقع «فرانس 0075 «النظام يسعى لاحتواء الأزمة وردود الفعل الدولية تتواصل»» /١‏ 
01/١‏ 37 -206211 1102-1153-6110 3ع62122:10281-1 3-121 1ك لتنا - 13 21/201001 طحم . 24عع ها بوب // :خط > 
. < ععطع [ه1لا-0514102م-160-2211005تيا- ده متا 

(48) موقع «فرانس 255» «باريس تعرب عن قلقها من الاستخدام غير المتكافئ للعنف في 
تونس “7/1 ١ /١‏ د5ألوء-ععصع 8-0117 اقتصدا-ععصع-0110113ش/نة طمه. 24عع ضوع . بب// ماغط > 
. < تسلوع-عتاع ه0161 


(59) الجزيرة نت» «ردود الفعل الدولية على أحداث تونس») 5١١١/1١/18‏ //نطائط> 
٠.‏ < تغط طظظ166970213-8:803-410-5-85718-004602867 5ع هته / 11 اع ط. 226128 [21. 7177نت 


م 


أدعاء فرنسي جاء فقط للتبرع برفض طلبه لتحسين صورة فرنسا عرييًا. هذا مع 
العلم أن كل مطلع على شؤون المنطقة يعرف عن علاقة زين العابدين 
بالأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود كان يتوقع أن يكون اتصاله الأول به. 


فقط بعد سقوط بن علي» أي في الخامس عشر من شهر كانون الثاني/ 
يناير» أعربت فرنسا عن دعمها للثورة. ونبذت زين العابدين بن علي نهاتيّاء 
مؤكدةً للمرة الأولى دعمها للتحرك الشعبي الذي أطاحه وفقط بعد أن نجح هذا 
التحرك الشعبي تمامًا في إبعاد بن علي؛ وهي التي ربطت ذلك فورًا بتقديم 
النصائح للتونسيين الذين لم يروا منها سوى الاستعمار ثم دعم الدكتاتورية» إذ 
دعت إلى إجراء انتخاباتٍ حرّةٍ بأسرع ما يمكن في تونس. وقالت إنّها اتُخذت 
خطواتٍ لمنع أيّ «تحرّكاتٍ مشبوهة» للأموال والأصول التونسية في فرنسا. 
وذكر مكتب الرئيس نيكولا ساركوزي في بيانٍ أن فرنسا اتّخذت «الخطوات 
الشورة لسمان قت الع كاحه المالنة البشيؤاية قينا كبا نلا مزل 
عر وهي تحرّكات كان ا ال 


نخاس عشر نفسه الذي شهد حول انك :في الذرقت ا أن ا 
لا تتوقع أن يستمرٌ أقارب الرئيس التونسيّ السابق زين العابدين بن علي 
الموجودين حاليًا في باريس في العيش على الأراضي الفرنسيّةء بل أن 
يغادروا فرنسا”'”". وهنا فاق النفاق الفرنسي كل تصوّرء فحتّى أقرباء الرّئيس 
التونسيّ المخلوع يسمح لهم بالإقامة في فرنسا طالما كانوا حاكمين وأقوياء 
وهي مستفيدة 0 وحين يصبحون في حاجةٍ إلى مكان إقامتهم في فرنسا 
فعلًا فَإنّها تتخلى عنهم 


وقد دافع الرئيس الفرنسيّ نيكولا ساركوزي عن تعامل بلاده مع الأزمة 
السياسية التونسية معترفًا أن «فرنسا نأت بنفسها عمّا يحدث»» وهي في 


26 موقع #فرانس 22554 «باريس تدعم الشعب التونسى لأول مرة منذ الاحتجاجات»» /١6‏ 
755١١ /١‏ لطصوط-وتسدوم-ععصد هأ تهبط تله حمعا- وتمعامدة-مدامعنته-20110115/عه/صمء. 24ععطة .بجوو // :ماعط > 


. < متو أ لتع-عدوة :01:011-1 


(01) «فرنسا لا تتوقع بقاء أقارب بن علي على أراضيهاء» اليوم السابع» 7١١١/١/١١‏ 
. < 337204 ح (77511ت11 7 جقة. 197/5 0121/1». [لممتتان 9717/99/1 //:طجاغط > 
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الحقيقة دعمت الرئيس المخلوع زين اه 
التدخل كفضلٍ ا بتحويله !ك0 نوع من احترام الحساسية 0 
0 4 44 

التذخل القوسى في مسشيمرة سابفة"*. ومتااهو الع السان كورق في 
تحويل اللياقة السياسية (ع»::ه© وللمعنان ا 8) في خدمة أهدافٍ سياسيةٍ غير 
لائقةٍ. فهو يستخدم مثلًا تعيبن نساءٍ من أصولٍ شمال إفريقيّةٍ عربيةٍ كوزيراتٍ 
فى حكومته فى الوقت الذي يتّبع فيه سياسةً ميحافظة تدك ضين الأجالب..ؤهو 
في حالة تونس يستدعي اللياقة السياسية بأثر تراجعيّ لتبرير دعم فرنسا لنظام 
استبداديٌّ» وتجاهل الثورة الشعبيّة عليه» من منطلق حساسية التدخل في 
مستعمرة سابقة. في حين أن هذه الحساسية لم تعتبر دعم نظام مستبد قائم 
على الاستمرار في الحكم تدخَّلًا في شؤون تو نس . 

وسرعان ما يجري الانتقال من دعم الاستبداد بمبرّرات اللياقة السياسية 
بحجة عدم التدخل في شؤون مستعمرة سابقة لحساسيّة سيّة الأمرء إلى الوصاية 
على العمليّة الديمقراطية. وتجد هذه السياسة الجديدة أيضًا من يتعاون معها 
للذاكرة القصيرة: فالت ميشيل البو :مارئ في + شباط/فبراير في .مؤتعر 
صحافيّ مشترك مع وزير الشؤون الخارجيّة التونسي أحمد عبد الرؤوف 
ونييّس: «نريد من تونس النموذجيّة أن تظهر للعالم بأسره بأنّها مدعومة 
بالكامل ومندمجة وتتمٌ مواكبتها في حركتها من قبل فرنسا وبالطبع من قبل 
أوروبا». وأضافت (إنُني دافعت شخصيًّاء إذا صم التعبير» عن تونس في 
مجلس وزراء الخارجية الأوروبيين» فيما يخصّ المساعدة والمواكبة لهذه 
التدابير» وأيضًا عن أهمية الإسراع في العملية التي تسمح لتونس بالاستفادة 
من الوضعيّة القانونية المتقدّمة ‏ أعتقد أنه أمر رمزيّ جدًا ومهم جدًَا)"". 
وعبئرت وزيرة الخارجية الفرنسية ذاتها فى لا شباط/ فبراير عن «صدمتها») من 


(01) موقع «فرانس 2784 «ساركوزي يعرض المساعدة على التونسيين وباريس لم ترغب في 
التدخل في شؤون مستعمرة سابقة.» 54/١/١١1١75ء‏ -20110124/مةإصدم».24ععصهعا. ووو | :طاغط > 
. < 7001165تتدمه-5ناء202-10عءع8 2-/1-21221110115-820-88-12126-2151062 15-010[ م5- 5311602 

(07) موقع وزارة الخارجية الفرنسية» «لقاء ميشال أليو ‏ ماري بنظيرها التونسي أحمد 
وئيس 7/5/5 . < لمغط. 2216162270/ 1/22 لتنامع .0122116 1م تل . تبج // :طاغط > 
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تحريف البعض لتصريحاتها عندما عرضت مساعدة فرنسا لبن علي في مجال 
الأمن. ؤقالت القن اننهن بن الآمر إلى التشكيك فى تفش 5 وبخضل فى 
بعض الأحيان أن نسيء التعبير عن أنفسنا. لقد أعدت قراءة تصريحاتي 
للتحمّق مما قلتهى وهو يتوافق مع ما كنت أفكر فيه وليس كما سمعته 
والتفسيرات الت قام :بها البعض ع 


ولكن الرئيس الفرنسي تيكولاً ساركوزي سيقها في تحويل 'الشوقك 
الفرنسيّ إلى موقف نضاليٌ يتعرّض للنقد لكثرة دعمه للديمقراطية» فقلب 
ا تن ا بقَوَةَ الدكتاتوريات 500 
هناء ومن دون أن يهل (الذاكر فترة كافيةً لكى يمسّها النسيان» وخلال العشاء 
السنوي للجالية اليهودية في باريس الذي كان فيه ضيف الشرف في 4 شباط/ 
فبراير 5١١١‏ قال إن «واجب» فرنسا هو «مساعدة» التونسيين والمصريين فى 
كفاحهم من أجل الديمقراطية وهذا «لا يعني أننا نتدخّل) في شؤونهه!*2. 


لقد تحوّل الموقف الفرنسي الباحث عن النفوذ في المتوسط وإفريقيا 
عمومّاء إلى فاعل رئيس على الساحة الليبية. وهو يحاول أن يكون كذلك فى 
سوريا. ولا شك فى أنّ الثروة النفطيّة الليبية وإغراءات المساركة كن إعاد: 
انايج ولاس تنس ساهو اليه الشارسية (تووياء ليت تن كسمه إلى 
تأدية دور أكثر فاعلية وتدخلًا في شوؤنهما الداخلية بحجة الدفاع عن 
الديمقراطية. ولم تكن الديمقراطية في يوم من الأيام عامللًا ولا حتى دعائيًا 
في السياسة الخارجية الفرنسية» وخصوضصًا في إفريقيا والدول العربية. 


ثالنًا: مواقف الدّول الأوروبيّة الأخرى 
لم تختلف الدول الأوروبية في نظرتها للنظام التونسيّ السابق عن الرؤية 


المشتركة التى تبنّاها الاتحاد الأوروبى» ولو أنها لم تصل إلى الحدّ الذي 


(04) موقع «فرانس 2.2455 «ميشال أليو ‏ ماري صدمت لأن البعض أراد تحريف تصريحاتها». 


(05) موقع إيلاف» «ساركوزي واجبنا مساعدة التونسيين والمصريين»» 5/4/ 20١١١‏ 
٠.‏ < لتصغط. 2011/2/630831/ 5بتاتع م /ماء 7/7 / تامع . طأصرداء. بابو // :ماعط > 
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الأوروبية الأخرى بعد الثورة بأنها التزمت الصمت حتى فرار بن علي» 
وتوالت بعد انهياره التصريحات في دعم الثورة. فقد قال المتحدث باسم 
وزارة الخارجية البريطانية فى ١5‏ كانون الثانى/ يناير عقب إطاحة بن على 
(إن تونس تعيش لحظةً تاريخيةً»» مشيرًا إلى أن التونسيين عبّروا في الأسابيع 
الماضية عن تطلّعاتهم”"”*". وفي يوم السّادس عشر من الشهر ذاته» ندّد وزير 
الخارجية البريطاني وليام هيغ ب «أعمال العنف والتهب في تونس»» معتيرًا 
أن العودة إلى الهدوء ضروريّة.» كما رحب بجهود «(السلطات لإجراء 
انتخابات في أسرع وقت 0 

ودعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في ١5‏ كانون الثاني/ يناير 
تونس إلى «تأسيس الديمقراطية»» وعرضت مساعدة برلين لها فى هذا الصدد. 
وقالت ميركل على هامش اجتماع مغلتي لرئاسة حزبها المسيحي الديمقراطي 


بمدينة ماينز غربي ألمانيا «إن هناك الآن فرصةً لبدايةٍ جديدةٍ في تونس)”. 


أمَا الخارجية الألمانية» فقد أعربت عن قلقها إزاء تطور الأوضاع في 
تونس. وجاء في بيانها أن وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيله يتابع 
تطزرات الأوضاع في تونس ب «قلتي بالغ0"””. ولم تختلف إيطاليا في اتباع 

نفس السلوك في استخدام المتوداث والتشانير الغامضة من نوع «القلق». 
وكان الموقف الإيطالي حسّاسًا باعتبار أن السياسة الخارجية الإيطالية تولي 
المماطق الث كافك متعمرزها سابقًا أو تملك تفوذا فيهاة" أو كانت الع 
أحقيتها بهاء أهمية خاصةً في تعاونها الدولي السياسي والتدموي» متضمّنًا 
التعاؤن الأفتى غير المنركي» ليس في قضيّة المهاجزين غير الشرعيّين 


(65) الجزيرة نت» «ردود الفعل الدولية على أحداث تونس.» .,5١1١١ /1١/1١5‏ //:ماخط > 
٠‏ < تقاط طتاط 00460-286/7-:03-4105-851718 8-188 1669702 دع ناععره +11 راع2. مدع21[27 .جاب 


(60) الجزيرة نت» «دعوة غربية لانتقال سلمى بتونس»20 25١1١١ /١/1١5‏ ابوب /إنطااط > 
. < مطلط.ظ 181 081:5-4456-8307-8640108348-(450909181/و5عتععره 111 اعم همع 21[2 


(68) الجزيرة نت» «تواصل ردود الفعل الدولية عن تونس»» 25١١١ /١/١9‏ //نصاخط> 
٠‏ < تطاط. 6 0905926722-خ 694140:83-13178-4509-8181 إوعنتعكرة ل 1 باع د متدعع21[22. جاتر 


() مودرن نيوز» «آخر التطورات فى تونس»» ه1/١/١١37‏ مسعلمصم بسيو مقط > 
. < 4873 ع 117 1 نو طو اعم > 09 مو 7صرطم. 15 27غعل/أ2. 25 
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فحسبء بل في كافة المجالات الأمنيّة. وكانت تونس تدخل في إطار هذه 
المناطق «العزيزة» على سياسة إيطاليا المتوسطيةء ونفوذها في المتوسّطء 
التي جرى بشأنها صراع حاد في ثلاثينيّات القرن العشرين وقبيل اندلاع 
الحرب العالمية الثانية عام ١974‏ بين فرنسا وإيطاليا. فقط بعد سقوط زين 
العابدين بن علي. دعا وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني في يوم 
الخامس عشر السحريّ نفسه مؤسّسات الدولة والمجتمع التونسي إلى «ضبط 
التّفس» و«الهدوء» و«التحاور» للخروج من الأوضاع الصّعبة الرّاهنة» لافنا 
إلى أن بلاده ستدعم خيارات الشعب التونسيٌ 

لم يصدر عن الحكومة الإسبانية تعليقٌ رسميّ على الأحداث في تونس 
قبل سقوط بن علي وبعده. وبدت إسبانيا في صمتها المطبق وكأنها في حالة 
احداو» غير معلن. ولكن يمكن تفسير ذلك بالربط بين الموقف الإسباني 
والمر فق الشريبي: فو ب القوود دقل نوكم ميته ادير اإقاوه ١‏ لعجت 
الأفافنة والتورة التونسية بعد سقوط بن علي. وعلّقت صحيفة ألموندو 
الإسبانية بعد خلع بن علي (إِنْ تونس أصبحت تتنفّس بحرية)”'"2. 

كيالا يددمن الغرقت قلي عند الموقف الروسيّ؛ فخلال الأيام 
الأولى للثورة» وصف التلفزيون الروسي الانتفاضة في تونس ضدّ الرئيس 
زين العابدين بن علي بأنها «انقلاب»» فيما نأى الكرملين بنفسه عن توجيه 
أيّ تحذيراتٍ للنظام التونسي» فيما يخص استخدام العنف أو غيرهء 
واكتفى بالتزام الصمت”''“. بعد سقوط بن علي» أصدرت وزارة الخارجية 
الروسية بيانًا أعربت فيه عن أملها في إنهاء أعمال العنف في تونس» حيث 
جاء فيه «تتابع موسكو بقلت كبيرٍ تطوّر الأوضاع في تونس الصديقة». 

اتضحت المحافظة السياسية الروسيّة تجاه عمليات التغيير الجارية في 
المنطقة التي أخذت تدك «عروثًا جمهوكيةً» وتهدّد أخرى بالتنقوط دو التي الم 
يتوقع أحد تساقطها بمثل هذه السرعة ‏ أكثر ما اتضحت في الموقف الروسيٌ 


(60) «(صحف إسبانية : تونئس تتنئفقس بحرية بعد ثورة الياسمين»»6 اليوم السابع. م /١‏ 
ا ٠‏ < ع 342106 ح- 0[آ[ة بتاع 13 27 قة ,5 بتاع 10/131م». لمتقته 9 97 /طاخط > 


(61) «موسكو ترفض التدخلات الخارجية في مصرء» اليوم السابعء 7/5 ؟5/ 25١١١‏ 
. < 3463/73 ح 0 [[وبوع17 75.2527 0111/17». 8/0117 97/177 // :مراخط > 
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في حالة الثورة المصرية» حيث أعرب وزير خارجية روسيا عن قلقه من 
الغوزات في العام الغربي. وأوضخ أنه قلق نابخ أساسًا من إمكانية ضعود 
الحركات الإسلامية في ظلّ دول الديمقراطية. وكان الوزير الروسي يعيد بهذا 
الأسلوب إنتاج فرّاعة «القادة المنهارين والمخلوعين في: إمّا نحن أو 
الإسلاميّرن». كما أكد هو ذاته بعد الثورة المصرية» وفي يوم ١9‏ شباط/ فبراير 
١‏ في لندن في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية البريطاني وليم 
هيغ» «أن الدعوة إلى القيام بالثورات هي دعوات غير بنّاءةِا. كما رأى أن 
مفتاح حل مشاكل منطقة الشرق الأوسط بيد المجتمع الدولي» حيث قال 
«الشيء المهم عدم التدخل في الأزمة من خلال تقديم النصائح التي تكون في 
بعض الأحيان ذات طابع متطرف 8" '. وعدن من أن محاولات «اتشجيع نموذج 

معيّن للديمقراطية» في بلدانٍ أخرى في الشرق الأوسط مثل إيران والبحرين قد 
7 آثاره في وجه الغرب» وأشار إلى الانتخابات الفلسطينية التي أسفرت عن 
فوز حركة المقاومة الإسلاميّة «(حماس» في قطاع غرّة 1 


استخدمت روسيا ورقة التخويف من الصّعود الإسلامى بالحدّة نفسها 
التي ميئّزت الفئات المتطرّفة في الولايات المتحدة. وهي بذلك لا تقوم 
بتخويف الدول الأوروبية فقطء بل هى ذاتها قلقة لأسبابها الداخلية الخاصة 
بها أيضًا. لقد عادت روسيا التي لم تتحرّر بعد من الحكم السلطوي بشكل 
كاسن إلى تلم سياسة 0 اقتصاوية صرفةٍ وشرهةٍ 0 قيم اجيم 
و أكثر على الصضيك: تدحان هنا دولفاق تتعاملان في 0 الخارجية 
استبداديةٍ قائمة لأهدافٍ اقتصاديةٍ. ويسمى ذلك في معجم المصالح «العاري» 
من القيم ب «الحفاظ على الاستقرارا. 


أمَا بالنسبة إلى إيران» فقد شهدت علاقاتها مع نظام بن علي في 


35950 موقع روسيا اليوم. «لافروف: الدعوات إلى الثورة في الشرق الأوسط نتائكجها غير 
مثمر تا 16 5م32 . < 251/63601ع_ع001تقص_وبوعط_لله_ذتاعم إصدمء. 5 عتطهمه// :طغط > 


(5) «الافروف يحذر من آثار عكسية لتشجيع الثورات»») الخليج» 15/ ؟7/ 07١1١‏ ,لومم نم لط > 
. <توكة.104ع0131/25255608-884-4026-9168-21131227م/عة. زعء لط طللة 
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الجتواك: الأخيرة نطو ا.ملسوظ ا علن الأضصعةة الاقتضاكية والتفاقية؟ .ركان 
من نتائج هذا التطوّرء الإفساح في المجال أمام الدعوة الشيعيّة التي 
تعتبرها إيران جزء! لايتجرّأ مما يمكن تسميته ب «أمنها القومى المذهبيئٌ»» 
وام ؤللق تأسيين. جحعية آل البيته فن توس فى :وفت اشتداد الحملات 
تج ١‏ المككف ا لذيجاد ده بوضية' الفكرة لاحي :الخ ين ميا ا له 
التوتنيين ".ولع يدل عنهين #الامعنزان ١ق‏ كرخيض: تلاك #الجمعية 4د 
إِنّ مكانة آل البيت جليلة للغاية فى صدور وعقول المسلمين كافقَةٌء بل 
تمثّل على وجه التحديد في استخدامها لأغراض سياسيةٍ موجّهةٍ من قبل 
نظام يق عل 'ضة الشركة الاشلايةة المتخطور» «الوقا: ومدغار لها أكديات 
رمزيةٍ معيّنةٍ في مواجهة تلك الحركة بتطوير العلاقة مع إحدى كبريات 
الدول الإسلامية في المنطقة» واستخدام هذه العلاقة لوضع الجمهورية 
الإسلامية الإيرانية في مواجهة الحركة الإسلامية التونسية. وقد وصل 
مستوى التنسيق بين النظامين إلى درجة منع راشد الغنّوشي «زعيم حركة 
النهضة» من دخول طهران استجابةٌ لضغوطٍ من النظام التونسي» مرجّحةً 
بذلك مصالحها مع بن علي على علاقتها بحركةٍ إسلاميةٍ مقموعة. 
وللمفارقة» كان من أسباب اضطهاد حركة النهضة من قبل النظام في حينه 
كتامرتيا: للفورة الالو سه فى ررران*29, وكاقت السلطاف السعؤدية فد 
فيك راقيق: الحتوقى ' أيها من كوا أراضنيها الممارئنة عاض الس كدر 
من مرةء كان آخرها في عام 7008"©. 

بعد سقوط بن علي» حاولت إيران أن تتكيّف بشكلٍ «حذر» مع الواقع 
الجديد. وأعربت الخارجية الإيرانية في ١‏ كانون الثاني/ يناير عن «أملها في 
استتباب الأمن في تونس في أقرب وقتٍ ممكنء داعيةٌ إلى تلبية مطالب 
التلعب: التؤسي :وان ما يصري في تونين كان داعي يقير الشركة 


(0) راشد الغنوشي» «منعت من دخول إيران»» حؤار أجرته معه جريدة الشروق الجزائرية 


بتار بيخ 0 ٠.‏ < لضططط. 5/29254ب7ع بتاع مط( 22 /حمء.عستلممع نه 2 مطعع. باب // :صاغط > 
(15) «السعودية تمنع الشيخ الغنوشي من الحج للعام الثاني على التوالي»» القدس العربي» 

لال ااا 95012965012 02129502008 ع عسته م 7مهة. عه 0 طذعله.هه.05 دو 1//:صااط > 
. < مطط.58م:0795004 
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شعبيّةقا. ونصحت كل الأطراف بالعمل على صيانة الأمن ومتابعة مطالبهم 
عبر الققواانت القانوققة و و3 
خلاصة 

في زمن الثورة التونسية لم تكن الدول قد بلورت موقمًا من «الربيع 
العربي» بعد. ولم يبدأ في استخدام هذا التّعبير إلا بعد الثورة المصرية 
وانتشار التظاهرات في عدد من العواصم العربية؛ فقد بلورت الدول الكبرى 
موقفها المساند للثورات العربية بعد الثورة المصرية» عندما اتّضح أن هنالك 
عه عرئية شاطلة للسيين» أ دنا أسنيكث اللتتيافية التابيية تففى 
بالوقوف إلى جانب القوى الصّاعدة. في الثورة التونسية» شهدنا موقف هذه 
الدول الأصليّ والأصيل في المنطقة العربية وهو الموقف البراغماتيّ الداعم 
لاستبداد الحلفاءء والمتساهل حيّى مع استبداد الخصومء إذا كان البديل 
المطروح أسوأء أو إذا كان الخصوم براغماتيّين إلى درجة تسمح بالتفاهم 
معهم. وينبع موقف الدول الغربية الكبرى من استقرار الأنظمة في المنطقة 
العربيّة من المصالح الاقتصادية والإاستراتيجيّة» ومن الموقف من الصّراع 
العربيٌ ‏ الإسرائيليٌ والقضيّة الفلسطينية. 

وحتّى بعد أن اتضحت النزعة الجارفة للتغيير في المنطقة العربية» ظلّ 
هنالك فرق في رهان الدول الغربية الكبرى على التغيير بحسب الدول. إذ يتم 
إعلان مساندة الثورة في دولٍ مثل سوريا وليبياء حيث تلتقي المصالح المذكورة 
أعلاه مع قوى التغيير الصاعدة» بما في ذلك أوساط من التيارات الإسلاميّة 
التي كان الموقف الغربيٌ نّ تتجاهها إقصائيًًا بشكل عامًء ولم يعد إقصائيًا بشكلٍ 
كامل. وفي دولٍ مثل المغرب والبحرين والأردن وغيرهاء نيحد أن الموقت 
الغربيّ أقلّ تحمّسًا للتغيير وأكثر حنًّا للمعارضة على الاكتفاء بالإصلاح. من 
هناء فإن السلوك الغربي في الحالة التونسية ما زال يحتفظ براهنية» ليس فقط 
لأن الدموع التي تذرف على حقوق الانسان في الدول الأخرى هي دموع 
التماسيح» بل لأن لغة المصالح الاستراتيجية تبقى هي الأساس. 


(550) الجزيرة نت» «تواصل ردود الفعل الدولية.عن تونس»» 5١1١/1١/1‏ .لومم معط > 
. <69414083-7318-4509-8181إوعععنء +[ اط1/راعه.2رء21[226 


738 


بدلا من الخائمة 


لقد بدأنا هذا الكتاب بعنوان «العربيّ والتونسئ فى الثورة التونسية»» 
وقد اخترنا أن نختم هذا الكتاب بنفس الموضوع من زاوية ردود الفعل 
العربية» أي بالبعد العربيّ الراهن الذي يشكل امتدادًا لما بدأ فى تونس» 
وذلك لأنّ ردود الفعل العربية الرسمية تجاه الثورة التونسية تعطى مؤشرًا 
للمستقبل» وبذلك تكتسب بداية الكتاب معنى آخر في النهاية. إِنّ ارتباك 
الأنظمة العربية وحرجهاء وصمتها المطبق أثناء الثورة وبعدها هو أفضل 
مؤشر على نوع المرحلة التي افتتحتها المرحلة التونسية. بدأنا هذا الكتاب 
بفصل «بدلا من المقدّمة.. العربي والتونسيّ في الثورة التونسية»» ونحن 
نختتمه بحالة البلبلة والارتباك التي عمّت النظم الرسمية العربية. فحبّى 
الأنظمة التى تنكر وجود أمّة عربية» أدركت كما يبدو أن هنالك ماهو 
مشترك يوحّد الأجندات على مستوى الرأي العام العربي» بل يجعل بعض 
الظواهر تنتشر كالعدوى من مجتمع عربيّ إلى آخر. 

لقد التزمت غالبية الدول العربية الصّمت إزاء تطوّرات الأحداث فى 
تونس» اعتبارًا منها أنها لا تتدخّل فى الشؤون الداخلية للدول الأخرى. ومن 
الواضح أنّها التزمت الصّمت ليس موافقةٌ أو عدم موافقةٍ على ما يجري» بل 
حذرًا وترقبًا. فهي من ناحية ترى في أيّ تحرك شعبيّ يطيح نظامًا أمرًا غير 
محمود العواقب بالنسبة إلى الدول العربيّة كاقَّةّ لأنها جميعًا غير ديمقراطيةٍ. 
وهي تخشى طبعًا من استنتاج شعب عربيّ ما أن الامكانية الوحيدة لتغيير 
نظام الحكم في بلاده هي الثورة» ولا سيّما في غياب نزوع طوعيّ للاصلاح 
عند الأنظمة. كما تخشى أن ينتشر مثل هذا الاستنتاج كالعدوى. 


من هناء فإِنْ المستغرب هو ليس صمت الدول العربية كدول غير 
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ديمقراطية أو ارتباكهاء بل انتشار التوقّعات والمطالب على مستوى الرأي 
العام العربي من الدول العربية أن تفعل شيئا لمساعدة الشعب الثائر أثناء كل 
ثورة. فالشعوب العربية كما يبدو عروبية حتى حين تشتم وتتذمّر من العرب. 
إن أوَل ما يخطر ببالها هو سؤال «أين الرّعماء العرب؟» وباختصار «أين 
العرك؟4, 'لقد كانت القووة احتمالا بعيدًا' فى الدولة العويية وقجاء جعلتها 
البخالة التوائسية ممكلة ».بل ملموسة وقزيبة. ولكن الأنظمة من تاحية 'أخر: 
ليست قادرة على استثارة رأيها العام المحلّي بموقف معاد تتّخذه من الثورة 
التونسية» وهو الرّأي العام الموجّه ضدّها أصلاء والمنشغل والمنفعل بما 
يجري في تونس وكأنه يتم في داخل بلاده. ومن هنا فإن الصمت الرسمي 
العربي إزاء الثورات الجارية في بلدانٍ أخرى ينطوي على قلق حقيقي» وعلى 
غضب مكبوت ضد هذه الثورات. 


ولا بد هنا من الانتباه إلى أن الثورة التونسية هي التي نقلت كلمة 
«ثورة» من كلمةٍ سلبيةٍ في المعجم الشعبي العربي أو كانت موضوعًا 
للسخرية والتندّر في الثقافة الشعبية منذ أن ترادفت تلك الكلمة مع موقف 
سلبئّ من الانقلابات العسكريّة: ومئذ أزمة الأنظمة «الثورية» العربية ممثّلةً 
فى امجالس قباد الدروةه وطيار عار أشيامهنا:' ل عاك الاغخبان الفط خررة 
كمصطلح. وعاد إلى التداول بأسلوب جدّي» ونقصد غير تهكمي. وبالعكس» 
تحول مفهوم ثورة إلى بعيرم لكين الاجدرام وحتى الرهبة والامتلاء الشعبي 
الروحي العربي» حتى سمع المواطن العربي فيه رفرفة أجنحة التاريخ. 
وترتب على ذلك كله إنتاج قيم سلوكيةٍ جديدةٍ تجاه مفهوم الثورة 
ومصطلحها ومعناها. ففي سورياء كانت المتابعة «الحذرة» لتطورات ما 
يجري «ديدن»: الجميع غير المصرّح به» بالنظر إلى أن الخبراء الدوليين قد 
سوّقوا لدى الحكومة السورية أسطورة «المعجزة التونسية»» واحتذاء 
نموذجها في النمو. ولكن الردّ جاء تمامًا على غرار «مصر ليست تونس» بأن 
«سوريا ليست تونس ولا مصر). 

ولاشك أن تنظ «تورةا اق رهما حجري فن اكوثين فى أيامهنا 
الأخيرة هو الذي جعل اللفظ ممكنًا في الأيام الأولى للثورة المصريةء وذلك 
في وصف احتجاج ضد الشرطة دُعي إليه بدايةً ليوم واحدٍ هو 15 كانون 


م 


الثاني/ يناير. وأصبح استخدام كلمة «ثورة» أمرًا دارجًا في وسائل الإعلام 
بتداعياتٍ إيجابيةٍ وليست سلبيةً. ولا شك في أن هذا من دواعي خوف 
وتوجّس الأنظمة العربية التي ذهب إعلامها للترويج حتى ضدّ الثورات 
التونسية والمصرية بأثر تراجعي بأنها كانت عملية فوضى وتفكيك. جرى 
ذلك خاصة في الدول التي تعرضت لانتفاضاتٍ شعبيةٍ مثل اليمن”" وسوريا. 

وطبعّاء جاءت المواقف بعد مغادرة بن علي» فقالت وزارة الخارجية 
المصرية في بيانٍ لها إِنّها : تحترم خيار الشعب التونسي. وأضاف البيان ١تؤ‏ كد 

مصر احترامها لخيار الشعب في تونس الشقيقة لأنها تثق بحكمة إخوانها 
التونسيين»””. ربّما حسبوا فى حينه أنَّ الثورة سوف تتوئّف عند تونس. أن 
بعد الثورة المصرية» فلم تصدر بيانات من هذا النوع””. لأنّ الخطر على 
الأنظمة صار ملموسًا بعدها. وصدرت بيانات عديدة عن الدول العربية» 
أبرزها سوريا التي اعتبرت أن سقوط مبارك يعني سقوط نظام كامب ديفيدء 
والعديد من المواقف فيما يتعلق باحترام خيارات الشعب» لكن البيانات 
بقيت متوقفة عند احترام خيارات الشعب دون تحديد موقف واضح. 


ووافقت السعودية على استضافة الرئيس التونسي المخلوع وأسرته. 
وأصدرت السعودية بيانًا للديوان الملكي السعودي, أكّدت فيه نبأ وصول بن 
علي إلى أراضي المملكة. والبيان نموذج للبيانات العربية التي تعطل فيها 
العبارات العامة أيّ فهم للموقف. . وهي عبارات تستخدم خصّيضًا لهذا 
الغرض» أي لتعطيل إمكانية الفهم. وفتح المجال لأي تأويل. فقال البيان 
ثلا إن السعودية رحبت ببن على «تقديرًا للظروف الاستثنائية التي يمرٌ بها 


2 


الشعب به التونسي الشقيق؟ مغربة عن «#تمنياتها بأن يسود الأمن والاستقرار 
الرياض الك إجراء ءِ يعود بالخير على الشعب التونسى ي الشقيق», الذي 


)١(‏ مقتطف من خطاب للرئيس اليمنى يعتبر فيه الثورات خطة أمريكية ‏ إسرائيلية» انظر: 
موقع يمن نيشن2» «الرئيس اليمنى يتهم إسرائيل وأمريكا بإدارة الثورات»» 251١/7" /١‏ //نطائط > 
٠.‏ < أصطغط. 526156030/ 105.21 2 1تاع جاع /5. تبجا 
() موقع (بي بي سي» باللغة العربية»» «التطورات في تونس ردود فعل»» 27١١/١/١9‏ 
. < لصطخطة. 2 أقتصنط_كمصه أاعموعع_لاعد_25/2011/01/110115ع0016 تمطإعتطعتده إعانا. مع.عطا6. بجوو // :مط > 

2 باستثناء بيانات من دولة قطر. 


أعلنت الحكومة السعودية «وقوفها التامّ إلى جانبه»» وأملها «في تكاتف 
جميع أبنائه لتجاوز هذه المرحلة الصعبة من اي 


وهذهء كانت أيضًا حال جامعة الدول العربية التى دعت القوى السياسية 
التونسية إلى «التكاتف والتوحّد». فقد جاء فى بيانٍ ضَادن عنها «تتوجّه جامعة 
الدول العربية بنداءٍ إلى كافة القوى السياسية 5 المجتمع التونسي 
والمسؤولين للتكاتف والتوحّد». . و«التوصّل إلى توافق وطنيٌ بخصوص سبل 
إخراج البلاد من هذه الأزمة وبما يضمن احترام إرادة الشعب التونست)”©. 


تقد قدّمت ثووة توؤنتس» ومن :تعدها بقئة الغورات دليل جديدًا على أن 
الجامعة العربيّة هي مؤسّسة تنسيقيّة بين أنظمة عربيّة» وأنها بهذا المعنى لم 
تنش كهيئة ذات طابع تستقل تسيا وهي الم 'تشكل كيانا سياسيًا .من أي نوع. 
وقد خرجت الجامعة عن هذا التّعميم في حالة ثورة ليبياء حين نجح ممثّلو 
مجلس التعاون الخليجيّ في تشكيل إجماع مؤقّت فيها ضدّ النظام الليبيّ. 
وقد شكل هذا الإجماع الذي تراجعت عنه بعض الدّول لاحمّاء أو أصرّت أنه 
قد أسيء تفسيره» أساسًا لقرار مجلس الأمن بفرض الحظر الجوّي على ليبيا 
وحماية الو وهو حظر أسىء تفسيره أيضَّاء بحيث بات يشمل قصف 
القوّات الليبية حتّى حين لم تشكل خطرًاء بل عندما أصبحت هي محاصرة. 
وغالبًا ما شكل قصف قوّات الناتو ذاته خطرًا على المدنيّين. 


فى زاك منائقة » مضت اقجة الجعامة العريية تفن عضر قروا تعريا 
كان يمكن أن يشكل بديلًا للتدخّل الأجنبئّ فى العراق» وذلك بتعاونٍ مصريٌ 


(5) الجزيرة نت» «السعودية ترحّب باستقبال بن على » 5١١١/١/١6‏ //نصاغط> 
٠.‏ < منتغط. 084 88-89901709988 3خ -"41051-:18 2خ 1419-3 637 إذعاعنزه / 11 /أع2. 12ع 326 [21. 17/7/77 


(0) الجزيرة نت» «وسط صمت رسمى ترحيب عربى بتغيير تونس»») »75١1 ١/١/1١60‏ //:طائط > 

٠.‏ < تغط 287101713:8-41618-44210-800187-17749799651156/وع2علتء |1 لا راعه. 2جع21[226. 7اب7ايا 

(7) فرض مجلس الأمن الدولي في ١18‏ آذار/ مارس ٠١١١‏ القرار رقم ١91“‏ الذي يقضي 

بفرض حظر جوي على ليبياء ونص القرار على عدم السماح للقوات الأجنبية بالتوغل البري» إلا أنه 

أعطى لكل دولة حق اختيار شكل تنفيذ القرار بمفردهاء وترك القرار الباب مفتوحًا لاتخاذ ما يلزم 

من إجراءات لحماية المدنيين من دون تقييد أو تحديد الإجراءات. واعتبر أمين عام الجامعة العربية 

السابق عمرو موسى في تصريح لاحق في ٠١‏ آذار/ مارس بعد بدء القصف الجوي على ليبيا أن ما 
يحدث يختلف عن الهدف من الحظر الجوي. 
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سعوديٌ لمنع اتحَاذْ قرار يقضي بتدخَلٍ أو وساطةٍ عربيّة بين العراق والكويت 
عام ."07949١‏ وفي الحقيقة» لم يكن الاستثناءان مختلفيّن كثيرّاء إذ ظلّ عدم 
الفعل هو القاعدة. ففي الحالتين» أدّى الإصرار على عدم الفعل إل التدخل 
الأجنبي. وهذا مفهوم؛ فالجامعة العربية لم تشكل كيانًا مستقلًا عن مجموع 
أعضائه بحيث يتّخذ قراراته ويعمل على أساسهاء فضلا عن أن أعضاءها 
لبيو اول #ينقرواطة 

ومن خرج عن الصّمت هو العقيد القذافي طبعًا. فقد كان بصراحته 
المعهودة وانفتاحه اللفظي يكشف أحيانًا ما هو مكنون في نفوس الأنظمة 

بِيّة بشكل عام. وقد «تنبّأ القذافي بأنَ التونسيّين سيندمون على «ثورتهم). 
وكانت الحالة الليبية الرّسمية حالةًٌ خاصّةً من بين حالات ردوذ الفعل 
العربيّة» وذلك ليس فقط بسبب نكهة القذّافى الخاصّة فى تعبيره بصراحةٍ عن 
ككرة كنس اللخترد من القاة ال نا ديا 8 ارقي شيا رت ريق 
للثورة في رسالةٍ مباشرةٍ للشعب التونسيّ» بل وأيضًا بسبب القزب الجغرافيٌ 
والعلاقة الخاصّة التي تربط بين البلدين والزعيمين. ففي شهر آب/ أغسطس 
741 ترق العلا قاعة اللبية - الترسية في إثر اقلق الجمارف اللية لبكلية 
تجاريّةٍ حدوديةٍ رئيسةٍ تربط بين البلدين» وهي بوابة «بن قردان»؛ ما دفع 
السلطات التونسيّة إلى حشد تعزيزاتٍ أمنيةٍ على الحدود بين البلدين. وانتهت 
الأزمة باتّفاقٍ ليبيَ - تونسيّ في الحادي والعشرين من الشهر نفسه"". 


لقد كانت علاقة القذافي بالرّئيس بورقيبة متوثرةً بسبب التعارض 
الكامل ييهما'فن الشتخصية واللخطاتب«السياسي والمراقف. ولكن /غلذقة ييا 
بتونس تحسّنت نسبيًًا في فترة زين العابدين. من دون أن تصبح علاقات 
نموذجية» كما هو واضح من خلال التوثّر المذكور سابقًا. ومع ذلك» لم 


(0) عقد قادة دول الجامعة العربية بناء على دعوة من الرئيس حسني مبارك قمة استثنائية في 
القاهرة بتاريخ 4 آب/ أغسطس ١9490‏ لبحث الأزمة العراقية ‏ الكويتية» وصدر قرار القمة 
بالتصويت وليس الإجماع لأول مرة. وتمت الموافقة على دخول قوات أمريكية للآأراضي السعودية 
والقبول بالحل الدولي للأزمة. 

(8) «اتفاق ليبي تونسي ينهي التوتر في المنطقة الحدودية بينهماء» الشرق الأوسط. /8/١١‏ 


عل . < 11589 > منع نوو 583351 - عاء ناموعق4 - جه 1 أءع25275. 3.255/521.60177/0612115. 17717/17// :صاغخط > 
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يمنع هذا التوثّر الرئيس الليبيّ من أن يكون الرئيس - بل المسؤول - الوحيد 
في العالم الذي أبدى تأييده رسميًا للرّئيس التونسئ. وفي 54 كانون الأوّل/ 
العمل في ليبيا أمام التونسيّين دون قيود» وذلك لمساعدة نظام زين العابدين 
على تخفيف ضغط البطالة على نظامه. وكما ذكرنا في اليوميات» ففي اليوم 
الرابع عشر للثُورة» وجّه القذافي حكومته «باتّخاذ الإجراءات الفوريّة برفع 
كل الرسوم والقيود الإداريّة والماليّة عن دخول أبناء الشعب التونسيّ الشّقيق 
إلى الجماهيريّة العظمى» سواء كان لغرض السّياحة أو العمل أو لأيّ 
أغراض أخرى» وأن يعامّلوا معاملة أشقّائهم الليبيين»”". 


وبعد الاطاحة ببن على» اعتبر القذافي أنْ الشعب التونسى تعجّل إطاحة 
الرّئيس زين العابدين بن علي» واصفًا إِيّاه بأنه «أفضل» شخص يحكم تونس. 
وقال القذافي في كلمة بنّها التلفزيون الليبي في ١5‏ كانون الثاني/ يناير 
١‏ إنه كان يتعين على التونسيين الانتظار لحين انتهاء ولاية الرئيس بن 
علي وأن «ب؟ يتم التحؤّل بالتي هى أحسن) مشيرًا إلى أن توئس #تعيش في 
رعب وتحولت ' إلى دولة عصاباتٍ ونهبٍ وسلب'. ٠‏ وتابع قاتلا «وحتّى الرئيس » 
لو عملتم رئيسمًا جديداء فهو سينساكمء ولو عرّضكم. ماذا سيعوضكم؟ مل ملء 
الأرض لن يعيد لك ابنك... وأنا لا أعرف أحدًا هناك» أنا أعرف من 
بورقيبة إلى عند الزين. الزين إلى عند الآن» أفضل واحد لتونس» وعمله 
جعل تونس في هذه المرتبة». وقال إنه ١لا‏ يوجد أحسن من الزين أبدًا في 
هذه الفترة» بل أتمئّاه ليس إلى عام ٠70١5‏ بل أن يبقى إلى مدى الحياة». 
وبذلك برّر القذافي حتّى مقتل المتظاهرين إبّان الثورة محمّلًا المسؤولية 
للأهل الذين لم يصبروا ثلاث سنواتٍ إلى حين تنحّي بن علي: «لماذا هذا؟ 
هل من أجل أن تحوّلوا زين العابدين؟ ألم يقل لكم زين العابدين إِنَّهِ بعد 
ثلاث سنواتٍ لا أحبٌ أن أبقى رئيسًا. إذن اصبر لمدّة ثلاث سنواتٍ ويبقى 


ابنك حيًا. ألا تستطيع أن تصبر؟». لقد اتّبع القذافي خطابًا يميّر زعيمًا يمييًا 


محافظًا من حيث تأييد بقاء أي نظام قائم كقيمةٍ بحدّ ذاتها ويبرّر القتل لهذا 


(9) الجزيرة نتء «ليبيا ترفع قيود العمل عن التونسيين»»2 55؟/ ؟١١/ 5١3٠١‏ .ووو /نماغط > 
٠.‏ < تاق 8-4317-93109-96929100093106 هخ 0008-9 4108 شق 2 إذء زعي 561/111 21226628 
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الغرض. فهو كمحافظ مستجك أو بتعبير آخر ك (محافظ جديد) عربئىٌ» 
يعارض أي تغييرٍ باعتباره فوضى وعدم استقرار. لقد حذّر الزعيم الليبي من 
أن «الفوضى العارمة التي تجتاح المدن التونسيّة ووجود العصابات الملدّمة 
يمكن أن يفقد تونس المكانة التى وصلت إليها والنجاحات التى حقّقتها مثلما 
تبيّن ذلك مختلف التقارير الدولية... السّياحة هي القطاع الأساسيّ في 
تونس يمكن أن تتأثّر بشكل كبير بما يجري". وقال إن «(تونس يحسبها 
الناس» دولة سياحة» ودولة متحضرة » وأنْ السيّاح يكونون مطمئئين» الا 
بها دولة ملثّمين» » وعصابات الليل» وهراوات وسكاكين» وقتل وحرائق 
واعتبر أن هذه الاضطرابات كانت ستصبح ميزرة فقط لو انتهيدت موسي 
الديمقراطية النيابيّة بما يسمّى بحكم الشعب المباشر من خلال مؤسّسات 
يطلق عليها اللجان الشعبية0". 


لقد دافع القذافي عمليًًا عن أيّ نظام قائم حتّى من النوع الذي دأس 
على مهاجمة سياسته ونمط الحياة في ظلّه. وهذا يعني التّنبيه منذ تلك 
اللحظة ضدّ أيّ 'محاولةٍ لقلب نظام الحكم عنده('2. لقد بدأ في حينها 
بتصريحاتٍ وقائيَةٍ ضدّ أيّ ثورةٍ في ليبياء خاصّةً وأنّ ما جرى في تونس 
ألهب خيال الشباب العربيّ في البلاد كافَةّ فما بالك بالبلد المجاور. ولا 
شك في أن توجّهه هو في الواقع توجّه غالبيّة الحكام العرب. ولقد صدقت 
مخاوف القذّافى إذ نشبت فعلا ثورة فى ليبيا بعد فترة وجيزة. وكان هذا 
البلد مرشحًا طبيعيًا كدولة واقعة بين مصر وتونس. 

لقد أوردنا تفصيلًا من خطاب معمّر القذافي بشأن ليبيا ليس لأنه قد شم 
رائحة الخطر على نظامه» وثبت بعد شهرين فقط صدق حدسهء بل لأنّها 
مناسبة لطرح مفصّل ترد فيه كافة مخاوف وتخويفات المحافظين العرب من 
الفوضى. ومو رأيٌ قائم بدرجات معيّنة في قطاعات من الرّأي العام ولا 
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سيّما حين يظهر أن التحوّل الديمقراطي يحتاج إلى وقت وأن الثورة تكسر 
قيود الاستبداد» وتفسح في المجال بداية لتناقضات المصالح والآراء 
والأهواء أن تعبّر عن ذاتها بفوضى نسبيّة. وفي حالاتٍ أخرى مثل سورياء 
تكسر الثورة قشرة الحداثة التي تغطي التخلّفء فيظهر أن الدولة لم تقم 
بواجباتها في تحديث المجتمع وبناء مؤسّساتهء بل راهنت على البنى الأهليّة 
القائمة لكنبيت التناقضات وإحكام السيطرة على المجتمع. وحالما تضعف 
الدولة» تظهر قوّة البنى الأهليّة والأفكار النمطيّة والفوارق الطاتفية التي لم 
تخضع للمواطنة والوطنيّة. وهما وجهان لعملةٍ واحدة. وقد أخرجت الأنظمة 
هذه العملة من التداول» ولم تصك شبيهًا لها. 


ولأند ين التنافحظة مها أن البنات الدقين لعودة الغورة يفنا 
وعناصر من النظام القديم إلى الحكم في تونس وغيرهاء هو هذا الخوف من 
الفوضى لدى قطاعات من المجتمع. من هنا تبرز أهمية بناء المؤسّسات 
وانتظام الأحزاب السياسية الوطنيّة في تحالفاتٍ أو تنافس ديمقراطي تُحتَرَمُ 
قواعد لعبته. وهنالك فرق بين دول مثل تونس ومصر حوفظ فيها على 
مؤسّساتٍ عريقة للدولة واستحدثت أخرى في جميع العهود (وهي مؤسسات 
صمدت على الرغم من المعايير غير المؤسسية والفساد في عهود الاستبداد) 
من جهة» ودول يصعب أن تجد فيها مؤسّسة واحدة قويّة لا تنهار بانهيار 
نظام الحكم من جهة أخرى. من هناء فإِنْ مخاطر حالة الفوضى قائمة على 
درجات» وكذلك الوقت الذي يحتاجه كل مجتمع للتغلب عليها. 

وقد بدأ القذافي أيضًا في نشر فكرة أنْ البديل المطروح للأنظمة القائمة 
هو فقط البديل الإسلاميّ لاستنفار مخاوف الغرب. ففي يوم 75 كانون 
الثاني/ يناير ٠١١١‏ في مقابلةٍ مع قناة «نسمة» التونسية الخاصّة» حذر من 
استغلال خارجيّ لما أسماها «ثورة» قادها التونسيّون» واعتبر حركة النهضة 
و«الإخوان المسلمين في تونس» جزءًا من هذا المخطّط الأجنبيّ. 

لقد التقى صاحب الخطاب الثوريٌ مع صاحب الخطاب المحافظ من 
الحكام العرب في رفض الخروج على طاعة وليّ الأمر. وتلاشى الفرق 
الأيديولوجيّ بين الحكام» وأصبح الفرق الوحيد الهامّ هو ذلك الذي يميّز 
الحكام عن الشعوب. وربّما زفت هذه البشرى أبكر مما يجب. فقد تبيّن 
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لاحمًا للرّأي العامٌّ» ما كان معرومًا للباحثين والمؤرّخين الجدّبين» أنه في 
بعض المجتمعات سوف تكتشف فواصل أخرى داخلية غير تلك التي تميّز . 
بين الحاكم والشعب. ونقصد فجوات بين فئات من الشعب من نوع تلك 
التي ظهرت في العراق بعد انهيار الدولة وحلٌ الجيش. وسوف تصبح هذه 
الفجوات هى الاستثمار الرئيس للأنظمة ضدّ الثورات العربية. إِنّه الجهد 
المبذول في نفي المواجهة الثنائية "شعب - نظام حكم» بتقويض مفهوم 
الشعب وتفتيته في الواقع. 


ولم يصدر عن دول المغرب العربيّ أيّ تعليقٍ على الثورة التونسية» ولا 
ينطلق ذلك من رؤيةٍ كرؤية القذافي في تقييمه الإايجابيّ لحكم بن علي 
بالضرورة» وإنّما تخوّفًا من انعكاسات الثورة على أوضاعها الداخليّة. وكان 
الاستثناة تصريحٌ لوزير الدولة في الحكومة الجزائرية» أكّد فيه «أنْ الجزائر 
لن تجتاحها موجة اضطراباتٍ تنتشر عبر دولٍ عربيّةٍ لأنّها تستثمر عائداتها من 
الطاقة لتحسين حياة الناس)""'". ولاحظ أن السياسيٌ لم يعد يستخدم عدالة 
التظام أو شرعيّته أو صحّة نهجه كمبرّر» بل بات يستخدم أسبابًا أداتيّة 
براغماتيّة تستخدمها الأنظمة في مداولاتها الداخليّة» مثل أن للدولة القدرة 
على تمويل الهدوء»ء أو باختصار منح الناس مستوى معيشة يسكتهم عن 
المطالبة بالحقوق السياسيّة. كما أنه في دول عربيّة أخرى» يُستخدم خوف 
الناس من الحرب الأهليّة مبرّرًا للبقاء في الحكمء ليس لأن نهج النظام 
صحيح.ء أو عادل. بل لأنّ البديل هو الحرب الأهليّة. وكان مثل هذا الكلام 
في الماضي يُترك للمحذّلين والمعلقين. 

قبل إنهاء هذا الكتاب» أجل موعد الانتخابات للجمعية التأسيسية لمدة 
ثلاثة أشهر كما جرت الانتخابات قبل دفعه للمطبعة. فبعد أن كان الموعد 
مقّرًا في تمّوز/ يوليو أجل الموعد إلى “7 تشرين الأول/ أكتوبر .٠01١‏ 
واستعدٌ الشعب التونسى لخوضها كما بدأ مناقشاته الحادّة عن العلمانية 
والدّستور. واستقطب الخطاب السياسيّ الحزبيّ بين تحالف يقيمه حزب 
النهضة التونسيّ وآخر عن الحزب الديمقراطي التقدّمي وآخر تحت اسم 
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القطي التحدائة اعن خركة التجديد وغيرهاء ولسيت عذة التقاشات وها 
يرافقها من تذمّر وخيبات دليلٌ فوضى» بل هي مخاض عسير لا بد منه في 
توليد عمليّة التحوّل الديمقراطيّ. ولا بد في أجواء الانفتاح أن تخرج إلى 
الهواء الطّلق كل الآراء المسبقة والأشباح التي عشّشت في الرّوايا المعتمة. 
وسوف تعتاد الأذن على الإصغاء لها وتفنيدها وإثباتها ودحضها. لقد أصبح 
ذلك ممكنًا. فليس الفرض إثبانَّاء وليس القمع تفنيدّاء ولا الإقصاء دحضًا. 

وقد فاز فى الانتخابات عمليًا تلك الأحزاب التى صمدت فى حينه فى 
تحالف ١8‏ أكتوبر والي تجسّد ثقافةٌ جديدة ترفض الاستقطاب بين الإسلام 
والعلمانيّة» وبين الهويّة العربيّة والتونسيّة» وخسرتها تلك القوى التى 
حاولت أن ترث الفراغ الذي تركه حزب التجمّع لناحية الخطاب العلمانيٌ 
وهي التي انضمّت إلى حكومة محمّد الغنّوشي 

وتبقى تونس حالةً متطوّرة وناضجة كما قلنا. إِنّها جسدٌ مدنيّ سياسيٌ 
تمايزت فيه الأعضاءء ويكاد يكون مكتمل التّموٌ. إِنّها لوحة تمايزت فيها 
الألوان» ولا تكتفي بالأسود والأبيض. ففيها من التيارات العلمانيّة درجات» 
وكذلك درجات من التيارات القوميّة واليسارية والدينيّة وغيرها. والقوى التي 
يقف أحدها من الآخر موقف النفي الكامل كخير وشرٌ هي قوى صغيرة 
وهامشيّة. وتجري محاولات لتحويل القوى العلمانيّة وتلك الدينيّة إلى . 
نقائضء. ولكن المواطن التونسيّ يراهن على التزامها جميعًا بمبادىٌ 
الديمقراطية في ظل مؤسسات دولةٍ قائمة» كبااي دوس بتجربة اشتراكيّة 
متواضعة وخاضت تجربة لبرلة اقتصادية» وقد تعلّمت الكثير من إيجابيّات 
التجربتين وسلبيّاتهما. من هناء فليس ضروريًا أن ينشأ استقطاتٌ يهدّد وحدة 
المجتمع والدّولة. ويصحٌ ذلك على مصر أيضًا برأي هذا الكتاب. وعليه. 
تشكل عملية التحوّل الديمقراطيّ الجارية في هذا البلد حالة متطوّرة مقارنةً 
ببقيّة الدول العربيّة. وتبرز أهمية الابنتعادة لبس تل من لورتها بل أبضا من 
ديه ادر الجارية فيها بعد الثورة. وسوف يتاح للديمقراطيّين في بقيّة 
البلدان العربيّة أن يتعلّموا منها الكثير. والتّواضع في هذا المجال مطلوبٌء 
لأنه لم يسبق أن خاضت أيّ دولة عربيّة تجربة التحوّل الدّيمقراطيّ حتّى الآن. 
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)0( 
نص الخطاب الأول للرئيس التونسي زين العابدين بن علي 
بعد اندلاع الثورة 
(6؟ كانون الأول/ديسمبر )٠٠٠١‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

أيّها المواطنون. . أيّتها المواطنات 

لقد تابعت بانشغال ما شهدته سيدى بوزيد من أحداث خلال الأيام 
المنقضية. ولئن كان منطلق هذه الأحداث حالة اجتماعيّة نتفهم ظروفها 
وعواملها النفسية» كما نأسف لما خلّفته تلك الأحداث من أضرار فإِنٌ ما 
اتخذته من أبعاد مبالغ فيها بسبب الاستغلال ؛ السياسي لبعض الأطراف الذين 

لا يريدون الخير لبلادهم ويلجؤون إلى , بعض التلفزات الأجنبية التي تبت 
الأكاذيب والمغالطات دون تحر بل باعتماد التهويل والتحريض والتجئى 
الإعلاميّ العدائيّ لتونس» يدعونا إلى توضيح بعض المسائل وتأكيد حقائق 
لا ينبغي التّغافل عنها. 

ولا : إِثنا نقدر الشعور الذى ينتاب أي عاطل عن العمل وخصوصا 
عندما يطول بحثه عن الشغل وتكون ظروفه الاجتماعية صعبة وبئيته النفسية 
هشة مما يودي به إلى الحلول اليائسة ليلفت النظر إلى وضعيته. 


ونحن لا ندّخر جهدا لتفادي مثل هذه الحالات بالمعالجة الخصوصية 
الملائمة مواصلين سياساتنا وبرامجنا من أجل التشغيل ورعاية ضعاف الحال 
والاحاطة بالأسر المعوزة وتفعيل التنمية الجهويّة عبر برامج استثماريّة 
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متوالية شملت كل مناطق البلاد وكان آخرها ما أقررناه فى المجلس الوزاري 
ليوم ١5‏ ديسمبر الجاري وما أعلن عنه من برامجٌ إضافية ستفوق الاعتمادات 
المخصّصة لها سبّة آلاف وخمسمائة مليون دينار في إطار حرصنا الدّائم على 
تأمين كل مقوّمات التنمية المتوازنة والمتكافئة بين الجهات والتوزيع العادل 
لثمارها بين الفئات. 

ثانيًا: إن البطالة شغلٌ شاغل لسائر بلدان العالم المتقدّمة منها والنامية 
ونحن في تونس نبذل كل الجهود للحدّ منها ومعالجة آثارها وتبعاتها 
خصوصا بالنسبة إلى العائلات التي لا مورد لها. وستبذل الدولة جهودا 
إضافية في هذا المجال خلال المدّة القادمة. 

وإذ حقّقنا نتاتج مرموقة في مجال التعليم كمّيا ونوعيًا هي محل تقدير 
وتثمين من قبل الهيئات الدولية والأمميّة المختصّة فإِنْ ذلك يجسّم خيارا 
جوهريًا ثابتا في سياستنا من أجل بناء شعب مثقّف. 


ومن أبرز تلك النتائج التطوّر الكبير لعدد خرّيجي مؤسسات التعليم 
العالي المنتشرة في كل أنحاء البلاد دون استثناء والذي فاق العام الماضي 
مثلا ثمانين ألف متخرّج. وهو عدد نعترٌ به ونتقبّل التحدّيات التي يطرحها 
علينا لتشغيل هذه التّسبة المرتفعة من حاملى الشهادات ضمن طالبى الشغل 
وذلك عبر مختلف آليات التتشغيل وبرامجه. ' ْ 


ورغم الصّعوبات التي يطرحها هذا النُوع المستجد من البطالة فإنه يبقى 
مصدرا للتّفاؤل بالمستقبل تفاؤل شعب متعلّم يثابر من أجل الرقيّ ومزيد 
التقدم. 

ثالكًا: لقد دأبنا منذ التغيير على تكريس الحوار مبدأ وأسلوبًا للتّعامل 
بين سائر الأطراف الوطنية والاجتماعيّة حول القضايا والمستجدّات التي 
تطرح أمامنا. ولا يمكن بأيّ حال من الأحوال رغم تفهّمنا أن نقبل ركوب 
حالات فرديّة أو أيّ حدث أو وضع طارئ لتحقيق مآربٌ سياسويّة على 
حساب مصالح المجموعة الوطنيّة ومكاسبها وإنجازاتها وفي مقدّمتها الوئام 
والأمن والاستقرار. 

كما أن لجوء أقلّية من المتطرّفين والمحرّضين المأجورين ضدّ مصالح 
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بلادهم إلى العنف والشّغب في الشارع وسيلة للتعبير أمر مرفوض في دولة 
القانون مهما كانت أشكاله وهو مظهر سلبيّ وغير حضاريّ يعطي صورة 
مشؤهة عن بلادنا تعوق إقبال المستثمرين والسيّاح بما ينعكس على إحداثات 
الشغل التي نحن في حاجة إليها للحدّ من البطالة. وسيطبّق القانون على 
هؤلاء بكل حزم. بكلّ حزم. 

رايمًا: إننا نجدّد التأكيد على احترام حرية الرّأي والتعبير والحرص على 
ترسيخها في التشريع والممارسة ونحترم أيّ موقف إذا ما تمّ في إطار 
الالتزام بالقانون وبقواعد الحوار وأخلاقيّاته. 

إِنْ الدولة ساهرة على إيجاد الحلول لتلبية طلبات الشغل التى سيتواصل 
تزايدها خلال السّنوات القليلة القادمة كما تعمل بالتوازي مع ذلك على 
مواصلة تحسين الأجور ودخل الأسر ومستوى العيش بصورة عامّة لكل 
التونسيين والتونسيّات. 

خامسًا: إِنْنا نقدّر صعوبة وضع البطالة وتأثيرها النفسي في صاحبها 
ولذلك فإثّنا ندعو الادارة عند تعاطيها مع الحالات الصّعبة إلى تفادي أيّ 
تقصير في التواصل معها وإلى متابعتها. ويتعيّن على كلّ السلط الجهوية 
والمحلية أن تتحمّل مسؤولياتها في الانصات إلى المواطن وإلى تضافر جهود 
الجميع للتعرّف على الوضعيات التي تستوجب عنايةٌ خاصّة لايجاد الحلول 
لها وللسّعي إلى الاستجابة إلى أكثر الحالات احتياجا أو التي طال انتظارها 
للحصول على شغل. وإثنا متمسّكون دوما بالبعد الاجتماعي لسياستنا التنموية 
حتّى لا تحرم جهة أو فئة من حظها في التّشغيل والاستثمار. 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
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نص الخطاب الثاني لبن علي 
٠١(‏ كانون الثاني/يناير ١1١؟)‏ 


أيّها المواطنون» أيتها المواطنات» في الداخل والخارج» 

أتوجّه اليو م إليكم على إثر ما شهدته بعض المدن والقرى بعدد من 
الجهات الداخلية من أحداث شغب وتشويش وأضرار بالأملاك العموميّة 
والخاصة. أحداث عنيفة دامية أحيانا أت إلى وفاة مدنيّين وإصابة عدج من 
رجال الأمن. أحداث قامت بها عصابات ملثّمة أقدمت على الاعتداء ليلا 
يمكن السّكوت عنه. 
اليأس الكاذية وافتعال الأخبار التّائفة, استخلّت . دون أخلاق حدثا أسفنا له 
جميعا وحالة يأس نتفهّمها كانت جدّت بسيدي بوزيد منذ أسبوعين. 

وإذ نعرب عن بالغ أسفنا للوفيات والأضرار التي نجمت عن هذه 
ونشاركهم ألمهم وحزنهم ونواسيهم صادقين الحبٌ لكل أبنائنا وبناتنا دون 
فرق ولا استثناء. وقد أخذت العدالة مجراها للتّحقيق فى ظروف وملابسات 
هذه الأحداث وتحديد المسؤوليّات فيها. 

أيّها المواطنون. . أيّتها المواطنات 

إن هذه الأحداث أعمال قلَّة من المناوئين الذين يغيظهم نجاح تونس بل 
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بحا رح ل ري يا لتر وا و اما و مار اتوي ال الخزستيات 
والهيئات الدوليّة والأمميّة مميّة المعروفة بالموضوعية: والتراهةء لقد ركب هؤلاء 
المغالطون موضوع البطالة بتوظيف حالة يأس فرديّة مثلها يتكرّر في جميع 
المجتمعات وفي عديد الأوضاعء» مناوئون مأجورون ضمائرهم على كف 
أطراف التطرّف والإرهاب التي تسيّرها من الخارج أطراف لا تكنّ الخير لبلد 
حريص على العمل والمثابرة بلد موارده ذكاء أبنائه وبناته الذين راهنا عليهم 
دوما ومازلنا لأنّنا نفضّل مجابهة التحدّيات وصعابها بشعب مثقّف على 
الأمان الوهميّ بشعب جاهل. 


والجميع يعلم كمْ نبذل من جهود للتشغيل» التشغيل الذي جعلنا منه 
دوما أؤكد أولويّاتنا. والجميع يعلم كم هي كبيرة عنايتنا بحاملي الشّهادات 
العليا الذين كما قلت نعترّ بأعدادهم المتكاثرة ونعمل على رفع التحدّي 
الذي تطرحه هذه الأعداد لأنْ خياراتنا التربويّة من ثوابت مشروعنا الحضاريٌ 
والسياسيّ وإجبارية التعليم ومجانيّته مبدآن لا محيد عنهما رغم ما يكلفانه 
من ضريبة اجتماعية واقتصادية ونشر المؤسّسات الجامعيّة في كامل جهات 
البلاد دون استثناء واقع ندعمه في كل مرحلة ولن نتراجع عنه. 


إن سياستنا التعليمية مثلها مثل سياساتنا بشأن الأسرة والمرأة والشياب 
والطفولة وكذلك ما تبذله الدولة من جهود للاحاطة بضعاف الحال والحفاظ 
على القدرة الشرائيّة ودعم أسعار الموادٌ الأساسية الذي يكلف الميزانية ما 
يفوق ١70١‏ مليون دينار سنويّاء نعم ١٠١‏ مليون دينار سنويًًا هي من 
مفاخرنا. ولم نتردّد في تفعيلها رغم محدودية مواردنا الماليّة والطبيعيّة. 

أيّها المواطنون. . أيّتها المواطنات 

إِنْ برنامجنا للفترة الجارية ومخطّط التنمية الثاني عشر والبرنامج 
الخاضن بسنهية الجهات الداخليئة والحدودية والصحراويّة السايقة» السابقة 
كلّها لتلك الأحداث وكذلك ما اعتمدناه من برامجٌ إضافية تصبٌ جميعها في 
حل مشكلة البطالة وتدعنم عملنا المتواصل لتحقيق تنمية متكافئة متوازنة بين 
الفئات والجهات توفّر الشجل اغراره التزق «تقطي الآر لوقة إلى ئداه 
العائلات المعوزة وتخصنّ حاملي الشهادات العليا بالبرامج الملائمة. 
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إن كلّ هذه السياسات والبرامج تعتبر في مستوى السياسات المعتمدة 
في بلدان العالم التي تعاني كلها من البطالة» فالبطالة ليست حكرا على 
تونس ولا تونس هي الأسوأ حالا بالنسبة إلى غيرها في هذا المجال. ولم 
يبق للمغالطين غير ركوب الحالات اليائسة ورخدمة أهداف الأطراف الحاقدة 
والالتجاء إلى الفضائيات المعادية. 


أيّها المواطنون. . أيّتها المواطنات 


إنّنا نقول لكل من يعمد إلى النيل من مصالح البلاد أو يغرّر بشبابنا 
وبأبنائنا وبناتنا في المدارس والمعاهد ويدفع بهم إلى الشّغب والفوضى» 
نقول لهم بكلّ وضوح إن القانون سيكون هو الفيصل. نعم نقول لهم إِنْ 
القانون سيكون هو الفيصل. ونحن نواصل الإصغاء إلى مشاغل الجميع 
ونسعى إلى معالجة الوضعيات الجماعية والفردية وندعم برامجنا من أجل 
التشغيل والتصذي للبطالة دون المساس بجهودنا من أجل الرّفع من مستوى 
العيش وجودة الحياة ومواصلة الرّيادة في الأجور دون انقطاع من دورة 
تفاوضيّة إلى أخرى. 


وقد قرّرنا ما يلي: 


أوَلّا: مضاعفة طاقة التشغيل وإحداث موارد الرّزق وتنويع ميادينها 
ودعمها في كل الاختصاصات خلال سنتي 7١1١١‏ و7١١٠‏ بمجهود إضافيّ 
هام من قبل الدولة والقطاع العموميٌ وبتضافر جهود القطاع الخاصّ والقطاع 
البنكيئّ والتعاون الدوليّ وسائر الأطراف المعنيّة. وذلك قصد تشغيل أكبر عدد 
من العاطلين عن العمل من غير حاملى الشهادات العليا وكذلك من بين 
فاقدي الشغل من كلّ الفئات والجهات. وسيستوعب هذا المجهود أيضًا كل 
حاملي الشهادات العليا الذين تجاوزت مدّة بطالتهم عامين قبل موفى سنة 
71 , نعم قبل سنة 7١١7‏ وأتعهّد بذلك» وبذلك ترتفع طاقة التشغيل 
الجمليّة خلال هذه الفترة إلى 7٠٠١‏ ألف موطن شغل جديد. 


وكنا أذنًا منذ أيام» للوزير الأوّل بالاتتصال برجال الأعمال والاجتماع 
بالاتحاد التونسي للصّناعة والتجارة لحنّهم على المساهمة في دعم هذه 
الجهود بانتداب ما يضاهى ع فى المئة من مجموع إطارات مؤسّساتهم من 


ادن 


بين حاملى الشهادات أي ما يقارب ٠0‏ ألف انتداب جديد في كلّ الجهات. 
وقد لبّوا مشكورين دعوتنا. وقد أذنّا للحكومة بالمساعدة على تنفيذ هذه 
المبادرة ومتابعتها. 

ثانيًا: عقد ندوة وطنية يشارك فيها ممثلون عن المجالس الدستورية 
والأحزاب السياسيّة والمنظّمات الوطنية ومكوّنات المجتمع المدنيّ المعنيّة 
وعدد من الجامعيّين والكفاءات من مختلف القطاعات ذات الصّلة وكذلك 
ممثّلين عن الجهات لطرح آرائهم واقتراح التصوّرات لمزيد دفع التّشغيل 
والمبادرة بما يستجيب للطلبات المنتظرة للشغل خلال السّنوات القادمة. 
وستننظم هذه الندوة خلال الشهر القادم إن شاء الله. 


ثالنًا: إعطاء دفع جديد للاعلام الجهويّ بتخصيص مساحة يومية في 
التلفزة والاذاعات الوطنية لكل ولايات الجمهورية مع تكثيف شبكة الإذاعات 
الجهويّة والصّحافة المكتوبة بالولايات ودعم وحدات الإنتاج السمعيّة 
البصريّة بها لتعزيز هذه النقلة النوعيّة وذلك بما يفسح المزيد من فضاءات 
التعبير عن مشاغل المواطنين وطموحاتهم ويواكب واقع الحياة بالجهات. 


رابعًا: دعوة نوّاب الشعب وأعضاء مجلس المستشارين والهياكل 
المركزيّة في الأحزاب السياسية إلى تكثيف حضورهم بجهاتهم واتصالاتهم 
الدوريّة بالمواطنين للاصغاء إليهم والإحاطة بالحالات التي تعرض عليهم 
وإبلاغها إلى الجهات المعنيّة للسّعي إلى معالجتها وإيجاد الحلول لها. 


كما نجذدد الدعوة فى هذا الإطار إلى المسؤولين الإداريّين فى 
المستويين الجهوي والمحلّي إلى تطوير قنوات الإحاطة بالمواطنين والاصغاء 
إلى مشاغلهم وتيسير طرق معالجة المسائل المطروحة وتذليل العوائق التي 
قد تعطّلها بالتّعاون مع المنظّمات المختلفة والنسيج الجمعياتي المختصٌ. 


خامسًا: وعلاوة على كل المجهودات التي ستبذل للتشغيل فإنني قرّرت 
إعفاء كل مشروع جديد مشغل تفوق نسبة التأطير فيه ٠١‏ في المئة ويبعث 
في جهات التنمية الداخلية من الضّريبة على الأرباح ومن مساهمة الأعراف 
فى التغطية الاجتماعية وذلك لمذّة عشر سنوات. 

وإِنّنا ندعو الأولياء وسائر المواطنين إلى الحفاظ على أبنائهم من هؤلاء 


يدن 


واستغلالهم من قبل هذه المجموعات المتطوّفة. 

وإِنّى أنتهز هذه المناسبة لأجدّد شكري وتقديري لأخى العزيز القائد 
عنمن القذافئ 'قائد القورة اللبيكة: للمبافوة الكريية الى القيتك لدئ' فنينا كل 
الارتياح بتيسير تنقّل التونسيّين وأعمالهم بالشقيقة ليبيا ومعاملتهم مثلهم مثل 
أشقائهم الليبيين وهو ما يجسّم مجذددا ما لمسناه دوما لديه ولدى الشعب 
اليب الشقيق من صدق الأخوّة وقوّة المساندة. 

أيّها المواطنون. . أيّتها المواطنات 

إِنَّ هذه الأحداث لا يمكن أن تفل من عزمنا ولا أن تنال من مكاسبنا بل 
يجب أن تستخلص جميع الأطراف العبرة منها وأن نواصل مسيرتنا بكلّ إرادة 
وخحماس لأنغرة ترس ومتاعتها آمانة مقلنة لدى الترسئين والتوسيات 

والسّلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
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0( 
نص الخصاب الثالث لبن علي 
1 كانون الثاني/يناير 1١؟)‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
أيها الشعب التونسي؛ 


كل التونسيين والتونسيات؛ لكلسكم اذ ارصم يفرض تغييراء» تغييرا 


وأنا فهمتكمء أي نعم أنا فهمتكم فهمت الجميع: البطّال» والمحتاج 
والسياسي واللّي طالب مزيد من الحريات» فهمتكمء فهمتكم الكل. لكن 
الأحداث اللي جارية اليوم في بلادنا ما هيش متاعناء والتخريب مش من 
عادات التونسي» التونسي المتحضرء التونسي المتسامح. 

العنف موش متاعناء ولا هو من سلوكناء ولا بدٌ أن يتوقف التيار. 
يتوقف بتكاتف جهود الجميع» أحزاب سياسية» منظمات وطنيّة مجتمع 
مدنى» مثقفين ومواطنين. اليد فى اليد من أجل بلادنا. اليد في اليد من أجل 
أمان كلّ أولادنا. سيكون التغيير اللي أعلن عليه الآن استجابة لمطالبكم اللي 
تفاعلنا معاها. وتألّمنا لما حدث شديد الألم. 

حزني وألمي كبيران لأنّي أمضيت أكثر من 5١٠‏ سنة من عمري في 
خدمة تونس في مختلف المواقع» من الجيش الوطنيّ إلى المسؤوليات 
المختلفة و7 سنة على رأس الدولة» كل يوم من حياتي كان ومازال لخدمة 
البلاد» وقدّمت التضحيات وما نحبّش نعدّدهاء كلكم تعرفوهاء ولم أقبل 
يوما وما نقبلش باش تسيل قطرة دم واحدة من دماء التونسيّين. 
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تألّمنا لسقوط ضحايا وتضرّر أشخاص»ء وأنا نرفض أن يسقط المزيد 
بسبب تواصل العنف والتّهب. أولادنا اليوم في الدار»ء وموش في المدرسةء 
وهذا حرام وعيب لأنّا أصبحنا خائفين عليهم من عنف مجموعات سطو 
ونهب واعتداء على الأشخاصء» وهذا إجرام» موش احتجاج» وهذا حرام. 
والمواطنون» كل المواطنينء لا بدّ أن يقفوا أمامهمء. وأحنا أعطينا 
التعليمات» ونعوّل على تعاون الجميع؛ حتى نفرّق بين هذه العصابات 
والمجموعات من المنحرفين الذين يستغلون الظرف وبين الاحتجاجات 
السلميّة المشروعة التي لا نرى مانعا فيها. 

وأسفي كبيرء أسفي كبير وكبير جداء وعميق جداء وعميق جداء فكفى 
عنمًا كفى عنفا. وعطِيت التعليمات كذلك لوزير الداخلية وكرّرت واليوم 
نؤكد يري من اللجوء للكرطوش الحيّ» الكرطوش موش مقبول» ما عندوش 
مبرّر إلا لا قدر الله حدٌ يحاول يفك سلاحك ويهجم عليك بالنار وغيرها 
ويجبرك على الدفاع عن النفس. 

وأطلب من اللجنة المستقلّة؛ أكرّر اللجنة المستقلة» التى ستحقّق فى 
الأحداث والتجاوزات والوفيات المأسوف عليها تحديد مسؤوليات كلّ 
الأطراف. كلّ الأطراف دون استثناء» بكل إنصاف ونزاهة وموضوعية. 

ونِسْتئّى من كل تونسي» اللي يساندنا واللي ما يساندناش» باش يدعم 
الجهود.ء جهود التهدئة والتخلي عن العنف والتخريب والافساد. فالإصلاح 
لازْمّو الهدوء. والأحداث اللى شفناها كانت فى منطلقها احتجاجا على 
أوضاع اجتماعية» كنا عملنا جهودا كبيرة لمعالجتهاء ولكن مازال أمامنا 
مجهود كبيرء مجهود كبير لتدارك النقائص» ولازم نعطي لأنفسنا جميعا 
الفرصة والوقت باش تتجسّم كل الإجراءات الهامّة التي اتّخذناها. 

وزيادة على هذا كلّفت الحكومة, اتّصلت بالسيد الوزير الأول باش 
نقوم بتخفيض في أسعار الموادٌ والمرافق الأساسية» السكرء الحليب» 
الخبزء والرّفع في ميزانيّة التعويض. 

أما المطالب السياسيّة «وقلتلكم أنا فهمتكم» وقرّرت: 

- الحرية الكاملة للاعلام بكلّ وسائله وعدم غلق مواقع الإنترنت ورفض 


ا 


أيّ شكل من أشكال الرّقابة عليهاء مع الحرص على احترام أخلاقيّاتنا ومبادئ 
المهنة الإعلامية. 


- أمَا بالنسبة إلى اللّجنة اللي أعلئت عنها منذ يومين» للنّظر في ظواهر 
الفساد والرشوة وأخطاء المسؤولين» وباشس تكون هذه اللجنة مستقلة. نعم 


- والمجال مفتوح» من اليوم؛ لحرية التّعبير السياسيّ بما في ذلك 
التظاهر السلميّ» التظاهر السلميّ المؤطر والمنظّم» التظاهر الحضاريٌ» فلا 
بأس» حزب أو من منظمة يريد تنظيم تظاهرة سلميّة يتفضلء لكن يعلم بيهاء 
ويحدّد وقتها ومكانها ويؤطرهاء ويتعاون مع الأطراف المسؤولة للمحافظة 
على طابعها السّلمِيّ. 


ونحبٌ نؤكّد أنَّ العديد من الأمور لم تجر كيما حبّيتها بكلّ صراحة» 
كيما حبّيتها تكون» وخصوصًا في مجالي الديمقراطيّة والحرّيات» وغلّطوني 
أحياناء غلّطوني أحيانا بحجم الحقائق وسيحاسّبون نعم سيحاسبون. 


ولذا أجدّد لكمء وبكل وضوحء. راني باش نعمل على دعم الديمقراطية 
وتفعيل التعدّدية. نعم على دعم الديمقراطية وتفعيل التعدّدية. وسأعمل على 
صون الدستورء دستور البلاد واحترامه» ونحتٌ نكرّر هناء» وخلافا لما ادّعاه 
البعض. أني تعهّدت يوم السابع من نوفمبر بأنْ لا رئاسة مدى الحياةء لا 
رئاسة مدى الحياة» ولذلك فإني أجدّد شكري لكل من ناشدني للترشح لسنة 
4»؛ ولكني أرفض المساس بشرط السنّ للترشّح لرئاسة الجمهورية. إننا 
نريد بلوغ سنة 7١1١4‏ في إطار وفاق مدنيّ فعليّ وجو من الحوار الوطني 
وبمشاركة الأطراف الوطنيّة فى المسؤوليات. 


تونس بلادنا الكلّ» بلاد كل التوانسة» تونس نحبّوها وكلٌ شعبها 
يحبّها ويلزم نصونها. فلتبّق إرادة شعبها بين أيديه وبين الأيادي الأمينة التي 
سيختارها لتواصل المسيرة» المسيرة التي انطلقت منذ الاستقلال» والتي 
واصلناها منذ سنة .١9481/‏ ولهذا سنكون لجنة وطنيّة تد تترأأسها شخصيّة وطنية 
مستقلّة لها مصداقيّة لدى كلّ الأطراف السياسيّة والاجتماعية للنّظر في 


لا 


مراجعة' المجلة الانتحابية ومجلة الصّحافة: وقاتون: الجمخات ب إلى غير 
ذلك. 

وتقترح اللجنة التصوّرات المرحلية اللازمة حبّى انتخابات سنة 25١١54‏ 
بما فى ذلك إمكانية فصل الانتخابات التشريعيّة عن الانتخابات الرّئاسيّة. 

تونس لنا جميعاء فلنحافظ عليها جميعًاء ومستقبلها بين أيدينا فلنؤمّنها 
جميعاء وكلٌ واحد منّا مسؤول من موقعه على إعادة أمنهاء واستقرارهاء 
وترميم جراحهاء والدّخول بها في مرحلة جديدة تؤمّلها أكثر لمستقبل 
أفضل. 

عاشت تونس » عاش شعبهاء»ء عاشت الجمهورية 

والسّلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
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)0 
قرارات بن علي قبل التنخي 


- تعديل وزاريٌ محدود في 7”١(‏ كانون الأوّل/ ديسمبر )5١٠١‏ وإقالة 
وزير الداخلية فى (؟١‏ كانون الثانى/ يناير )5٠١١١‏ 


الوزارة الوزير المقال الوزير المعين 
لاتصال 
لباب ولريامة 













نار الصاءة اليد 


و لكان سو مس 


وزير الخارجيّة مكلّفا بالشؤون 






الأوروبية 


- 
المصدر: موقع سي. أن. أن. » «بن على يقر تعديلا وزاريًًا بعد احتجاجات 8؟/١١/١٠١27)‏ 
. < امطخط.عع لصا تمعلئوع:م. سقاكتصدة/12/29/قدع_ع1ل0تم/2010/تدمع.صسصه.عتطوعة//:طاخط > 

موقع فرانس 54» «بن علي يقيل وزيرالداخلية ويأمر بإطلاق سراح المعتقلين خلال 
الاحتجاجات » ) للعاوع م ه-عع:11-1ة معط سرع ا كتستمط عه 1ع ص21 اقتطد-21/20110112 /جتام». 24ععصهع. ببوبوبوم/ :ماخط > 
. < لمنام رمع -طأنا0 38 
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)6 
نص خطاب محمد الغنّوشي إلى الشعب التونسي 
بعد رحيل بن علي 


طبقًا لأحكام الفصل 08 من الدستور الذي ينص على أنّه في صورة 
تعذَّر على رئيس الجمهورية القيام بمهامّه بصفة وقتية أن يفْوّض سلطاته إلى 
الوزير الأول» واعتبارا لتعذّر على رئيس الجمهورية ممارسة مهامّه بصفة 
وقنية» أتولى بدانة من" الآن عمارسي: سلطات رفس الجمهورية وأدغؤ كانة 
أحاد توك ويناتهنا من حداف التسانخات المتاسية والفكرية ومن كاله 
الفئات والجهات إلى التحلّي بالرّوح الوطنية والوحدة لتمكين بلادنا التي تعر 
غلينا تجميعا مخ 0 هذة المرسئلة الصسة واستعادة أمنها واستقرارها 
وأتعهّد خلال فترة تحمّل هذه المسؤولية باحترام الدستور والقيام 
بالإصلاحات السياسيّة والاقتصادية والاجتماعية التي تم مم الإعلان عنها وذلك 
بكل دقة وبالتشاور مع مختلف الأطراف الوطنية 0 
ومكوّنات المجتمع المدني. 


والله وليّ التوفيق. 
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4 
المجلس الدستوري يسمّي المبرّع رئيسًا موْفْتًا 


إن المجلس الدستوريّ» بعد اطّلاعه على الرسالة الموجّهة إليه من قبل 
الوزير الأوّل بتاريخ ١١‏ جانفي 7١1١‏ 

وبعد الاطّلاع على أحكام الفصل 517 من الدستور فيما يخصّ شغور 
منصب رتاسة الجمهورية 

وحيث انّضح خاصّة من الرسالة المذكورة أن الرئيس زين العابدين بن 
علي غادر البلاد التونسية دون أن يفوّض سلطاته إلى الوزير الأوّل وفمًا 
لأحكام الفصل 05 من الدستور 

وحيث أنه لم يقدّم استقالته من مهامّه على رأس الدولة 

وحيث أن المغادرة تمّت فى الظروف القائمة بالبلاد وبعد الإعلان عن 
حالة الطوارئٌ 

وحيث أن غياب رئيس الجمهوريّة بهذه الصورة يحول دون القيام بما 
تقتضيه موجبات مهامّه وهو ما يمثّل حالة عجز تام عن ممارسة وظائفه على 
معنى الفصل لاه من الدستور يعلن» 

أوّلا: الشغور التّهائي في منصب رئيس الجمهوريّة 

ثانيًا: إن الشروط الدستورية توفّرت لتولّي رئيس مجلس النوّاب فورا 
مهام رئيس الدولة بصفة مؤقتة 

يتم إبلاغ هذا الإعلان إلى كل من رئيس مجلس النوّاب ومجلس 
المستشارين وينشر هذا الإعلان بالرائد الرّسمى للجمهوريّة التونسية 


فنا 


وصدر هذا القرار فى الجلسة المنعقدة بمقرٌ المجلس الدستوري بباردو 
يوم السبت 6 جانفى 3١١١‏ برئاسة السيد فتحى عيد الثاظر وعضوية السيدة 
فائزة الكافي والسّادة غازي الجريبي والمنجي الأخضر ومحمّد رضا بن حماد 
ومحمد كمال شرف الدّين ونجيب بلعيد وإبراهيم البرتاجي والسيدة حميدة 


العويت: 
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0( 
أول خطاب للرئيس المؤقّت فؤاد المبرّع 
( كانون الثاني/يناير ١1١؟)‏ 


أيّها المواطنون.. أيتها المواطنات. . أبناء وبنات شعب تونس الأبيّ» 


في هذا الظرف الهامًّ والدقيق من تاريخ بلادنا العزيزة أهيب بكم جميعا 
وبسائر القوى الحيّة من أحزاب سياسية ومنظمات وطنية وجميع مكوّنات 
المجتمع المدني إلى تغليب المصلحة الوطنية ومؤازرة قوّات الجيش والأمن 
الوطني في استتباب الأمن والحفاظ على الممتلكات الخاصّة والعامّة 
واستعادة الهدوء والطمأنينة في نفوس المواطنين في سائر الجهات بما ما يهين 
لنا جميعًا الظروف الملائمة للأعداد للدّخول في مرحلةٍ جديدة تتحقق فيها 
طموحات الشعب وتطلّعاته إلى حياة سياسية راقية تكرّس الديمقراطية 
والتعدّدية والمشاركة الفعلية لكافة أبناء تونس دون استثناء أو إقصاء فى 
عمليّة إعادة البناء. ْ 


وأمّا بالنسبة إلى الحكومة وبعد استشارة المجلس الدستوريٌ وفمًا 
الققرة العالقة ونع اتسين #ا نادم الدمكون تعر ل لني الموشية الدستورية 
0 وادي للح لي 0 000 
000 00 لستفنةه بقبّة أعضاء له 


اا 


وحيث يقتضي سير السلطات العموميّة الدستورية واستمرار الدولة 
تشكيل حكومة طبقا لروح الدستور ومختلف أحكامه. وحيث تقتضي 
المصلحة العليا للبلاد أن تتكوّن حكومة وحدة وطنيّة. ولهذا أطلب من السيد 
محمّد الغنّوشي الوزير الأوّل اقتراح أعضاء هذه الحكومة طبقًا للفصل 5٠‏ 
من الدستور. 

والسّلام 
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)0( 
قرارات أول اجتماع لحكومة الغنّوشي بعد الثورة 
(19 كانون الثاني/يناير 1١؟)‏ 


أقرّت الحكومة التونسيّة المؤقتة في أوّل مجلس وزاريّ لها مجموعة 
من القرارات الهامّة هى: 

- تبئّي قانون العفو العام ويشمل كل السّجناء والمحكومين في قضايا 
سياسيّةٍ» ومنهم الإسلاميّون وخاصّةً حركة النهضة المحظورة (سابقًا): 
وإحالته إلى البرلمان. ويشمل القرار إنهاء العمل بإجراء «الرقابة الإدارية» 

- إعلان جداد وطنيّ لمدّة ثلاثة أيام على ضحايا الأحداث 
والاحتجاجات الأخيرة بعل رحيل بن على. 

- تعويض عائلات ضحايا الاحتجاجات. 

الاعتراف بكلٌ الأحزاب السياسية المحظورة» واعتماد كلّ الأحزاب 

- فصّل الدّولة عن الأحزاب السياسية. 

- استعادة كلّ الممتلكات العموميّة التي استولى عليها الحزب الحاكم 
سابقا (التجمع الدستوري الديمقراطي). 

- استئناف الدّراسة التي أوقفتها الحكومة السّابقة وإعادة فتح المدارس 
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سحب الأمن الجامعيّ الذي كان يرابط فى الجامعات والكلّيات 
والمعاهدذ العليًا فى قوتس» والذي كان يحول دوك تهرك" المنظماك 
الطلابيّة. 
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المصدر: بوّابة الوزارة الأولى» «الاجتماع الأوّل لحكومة الوحدة الوطنيّة. )257١١١/١ 7/5٠١‏ 
. < 32 > وسصداع 1982 - 0 الصطم.ع1 11د بتاع 2211211152 ماع /تا. 5077 . حنام. /17/17// تصاغخط > 


)9( 
حكومتا محمد الغنوشي الأولى والثانية 


)١/9(‏ حكومة الغتوشي الأولى بعد الثورة 
737-10 كانون الثاني/ يناير ١١1١؟)‏ 


2 إلغاء وزارة الاتصال ع 


سنة ومكان المؤفل العلمن الانتماء السياسي 
الولادة 


محمد الْتّوشي سوسة ١94١‏ أ حاصل على إجازة في العلوم | الوزير الأوّل | التجمّع الدستوري سابقًا 
السياسيّة والاقتصادية من 


جامعة تونس 


2 لقروي| الشابة ‏ ولاية 0 
سوسة 1١966‏ ل الذفاع الوطنيّ التجمّع الدستوري سابقا 
ويسكنسون وأكاديمية الحقوق 


والأستاذيّة فى العلوم 
الاقتصادية والتصرّف 
018 
الدولية بلاهاي 
أحمد فريعة جرجيس ١155‏ دكتوراه دولة للعلوم في الداخلية لتجمّع الدستوري سابقا 
جامعة باريس سنة 1١91/94‏ 































حاصل على دبلوم جامعة 
ري ولاية نايل ١96٠‏ دكتوراه دولة من جامعة الشؤون الدينية 










لت 0 


5 3 


أحمد إبراهيم الأمين | جرجيس ١945‏ | أستاذ سابق للّسانيات المقارنة | التعليم العالي 0 












في جامعة تونس 


والبحث العلميّ 
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موظف دولة حاصل على | التجارة والسياحة 
إجازة من المدرسة القوميّة 
للإدارة 
حاصل على شهادة الدكتوراه 
في اختصاص اللّسانيات 


تحصّل عام 1575 على إجازة 
الدكتوراه من كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية بتولوز 
حاصل على شهادة الدراسات 
العليا في الصيدلة» 
اختصاص بيولوجيا من 
جامعة الصيدلة والطبٌ 
ببوردو 
محمد التوري| تونس العاصمة دكتوراه دولة في العلوم من 
: جامعة أوريغون بالولايات 
المتحدة الأمريكية 
دبلوم في الهندسة من المدرسة 
المركزية للغنون والمعامل 
بباريس اختصاص اقتصاد 
سنة ١91/4‏ 
دكتوراه الدولة فى القانون 
العاء والشلوع السبامسية 
حاصل على شهادة الدراسات 
العليا اختصاص تويل التنمية 
والإجازة في العلوم 
الاقتصادية ومتخرّج من 
معهد طحت الوطني 


58 


التكتل الديمقراطى من 
أجل العمل والحرّيات 

استقال وكُلف بدلا عنه 
المولدي الكافي في ١/8‏ 
كانون الثاني/ يناير 7011 


التجمّع الدستوري سابقًا 


الاتحاد العام للشغل 
(استقال في ١8‏ كانون 
الثاني/ يناير )5١1١‏ 


التجمّع الدستوري سابقا 


التجمع الدستوري سابقا 





حاصلة على شهادة الدكتوراه أ شؤون المرأة 
في علم النفس سئة ١91/8‏ 
وعلى شهادة دكتوراه دولة في 

علم الأناسة من جامعة 

باريس - /ا سنة ١985‏ 


ولاية القيروان 0 التجمع الدستوري سابقا 
105 


المنستير ١944‏ | حاصل على شهادة الدكتوراه الاتحاد العام للشغل 
فى الاقتصاد ١9447‏ تشع (استقال فى ١14‏ كانون 
١‏ الثاني/ يناير 5011) 
طبيب مختصٌ في أمراض" | الشباب والرياضة 

القلب متحصّل على شهادته 

من كلّية الطب بستراسبورغ 
دكتوراه دولة سنة 7٠١١1‏ في الاتحاد العام للشغل 
اختصاص اقتصاد التّنمية (استقال فى ١8‏ كانون 
الثاني/ يناير 5011) 





)7١ /9(‏ حكومة الغتوشى الثانية 
70 كانون الثاني/ يناير 11١‏ ١1-7؟‏ شباط/ فبراير ١1١؟)‏ 


* استبعاد ١١7‏ وزيرا من الحكومة السابقة أعضاء فى الحزب الدُستوري 


التجمع الدستوري ساينًا 


إجازة في الفلسفة من معهد وزير الخارجية مستقل 
الدراسات العليا الدولية (استقال في 1 
بجنية شباط/ فبراير 
االميف4 وتولى بدلا 
عنه الُولدي الكافي 


التخطيط والتعاون التجمع الدستوري سابقا 
الدولي 


والتكنولوجي 





رم 


خَرّيج كلية الحقوق بتونس 
ق العام 916 وقضى 75 
عاما في سلك القضاء 
حاصل على الأستاذية في 
العلوم الصيدلانية البشرية 
والأستاذية في الفيزيولوجيا 
البشرية والاستكشاف 
الوظيفيَ وشهادة الدكتوراه 
في الطب 
ماجستير في الاقتصاد من 
جامعة ميريلاند بأمريكا سنة 


21/4 وعمل في عدد من 
المصارف الدولية 


5 ا 


ا قفصة ١96٠+‏ أستاذة في الطبّ الوقائي 
ضان بكلية الطب في تونس لمنظمة العفو الدولية 
وللجمعية التونسية للنساء 
الو 


شهادة الأستاذية في 
الرياضيات التطبيقية 
والأستاذية في الميكانيك من 


فى القانون الاجتماعي من 
جامعة باريس/ بانتيون - 
السوربون/ سنة ١91/5‏ 


سيدي بوزيد | حاصل على الإجازة في | الزراعة (الفلاحة) | عضو سابق في الاتحاد 


52: 





لي لدى 
0 
ل ب 
و 
الم : 


1 . 


0 - 
- ة |وزير و 
2 0 والتشغي 
مسوسز اس 5 
آ' 0 ذ في 
اشرق الأول 0 
الخعدة في لكر اب 
ا 


اا 
| اليم 
ا 





5320 


(0 


حكومة الباجى قائد السبسى 
شباط/فبراير ٠١11‏ 

















اسم ا[ سسب 
ظ 


















رئيس ديوان سابق في الداخلية 


ْ 
ماسم ا ل 2 


الحبيب الصَّيد الداخلية 
«موظف دولة» 


الاسم 
عند اراد لكاي 
ياسين إب 






ا اسام لصعل 


محمد المختار الجلالى 


الوحدوي 
لتشخيل والتكوين الهني 


يتبسع 


كم 


تابع 


افيا اسار امل 




















د ارق لالت لشي المهرة 


المصدر: بوّابة الحكومة الإلكترونيّة» «تركيبة الحكومة التونسيّة المؤقّتة»» .وم" //:مائط > 


< 183 > لنمدع ا[ 145 ح ل نيط بجو ذ/ - 12516 ]63 021ه_ننامء > مامه 7مرطم. ع0 طت/ما. امع.ءأسلصبا 


عد لزي لرشا الام ولوس 


لا 


)000 
بيانات الأحزاب والاتحاد العام التونسي للشغل 


اللهلة 
بيان الحزب الديمقراطى التقدذمى 
مع بداية أحداث سيدي بوزيد 


الحزب الديمقراطى التقدّمى 


#0 


جد صباح اليوم بمدينة سيدي بوزيد حادث أليم وبالغ الخطورة تمثّل 
في إقدام شابٌ ‏ مرّة أخرى على إضرام الثّار في نفسه أمام مقرٌ الولاية في 
حركة يأس وفي تعبير صارخ عن الشعور بالظّلم وبانسداد الأفق الذي أصبح 
يتملّك أعدادا متزايدة من شباب تونس. 

وتفيد أخبار جهة سيدي بوزيد أن الشابٌ محمد البوعزيزي الذي لم 
يتجاوز عمره العشرين ربيعا هو يتيم الأب والعائل الوحيد لأسرته ولأخيه 
المعاق» لم يجد من سبيل لتوفير لقمة عيش كريم إلا العمل كبائع متجول 
للخضر والغلال وهو يعاني من المضايقة المتواصلة بتعلّة عدم قانونيّة نشاطه 
وقد تعرّض صبيحة يوم الحادثة إلى مصادرة بضاعته وهي التي تمثّل مورد 
رزقه الوحيد» وحين يئس من استردادها وأمام سوء المعاملة التي تعرض لها 
تحوّل إلى مقر الولاية ومن أمامها أضرم الثار في نفسه مما تسبّب له في 
حروق بليغة وهو يرقد الآن في المستشفى بين الحياة والموت. 
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وأمام هذا التطؤّرات الخطيرة والأليمة يعبّر الحزب الديمقراطيٌ التقدمي 
عن كامل مؤازرته لعائلة الشابٌ البوعزيزي ولكافة أهله بسيدي بوزيد ويؤكد 
أن تواتر مثل هذه الأحداث في سيدي بوزيد وجندوبة والمنستير وغيرها من 
جهات البلاد ليعبّر عن حالة احتقان شديدة وعن شعور بالظلم والحيف 

ويحمّل الحزب الحكومة المسؤولية كاملةً لما يمكن أن ينجرٌ عن هذه 
الأحداث من توترات ومنزلقات خطيرة ويجدد تأكيده أن رفع التحدّيات 
الاجتماعية التى تواجه توئس تمر بالضرورة عبر مراجعة الاختيارات 
الاقتصادية والاجتماعيّة في اتجاه التوزيع العادل للثروات ودفع التنمية في 
الجهات المحرومة وفي مناخ من الشفافية وتكافؤ الفرص وفتح مجالات 
التعبير الحرّ لكل فئات التّونسيين وأوّلهم شباب البلاد بُناة الحاضر 
والمستقبل. 

تونس في ١7‏ كانون الأول/ ديسمبر ٠0٠١‏ 

ميّة الجريبي 

الأمينة العامّة 

الحزب الديمقراطى التقدّمى 

بيان الحزب الديمقراطى التقدمبى» /أعطه. :اع معتصتط. وم /:صاغط > 

. < ضضغط.ة10ع1طمصوعءه 1710 
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(11/؟) 


بيان حركة النهضة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
«سيدي بوزيد»: إرهاصات وطن يحترق 
حركة النهضة 


كان لنبا إقدام الشابٌ المتعلم محمد البوعزيزي على إضرام النار في 
جسمه أمام مقرٌ الولاية وقع الصاعقة على المدينة وعلى عشيرته فهبّوا في 
غضبةٍ عارمة يحاصرون مقرٌ الوالي ويمطرونه حجارةً محتجّين على سلوكه 
الأرعن بل الإجرامى إزاء شابٌ حاصل على درجة علميّة علياء قد عيل صبره 
بحا عن شغل يليق بهء فما ظفر به» ما اضطرّه من أجل إعالة إخوته الثمانية 
بعد وفاة والده إلى أن يشتغل تاجرا متجؤوّلا بعربته يجرّهاء عارضا بضاعته 
البسيطة في الأسواق» فطارده عمّال البلدية كما فعل أمثالهم بالقاضي الشيخ 
صالح بن عبدالله البوغانمي» لانتزاع رشوة منه». فلمّا رفض صادروا 
بضاعته» فاندفع إلى مقر الولاية طالبا مقابلة الوالي ليعرض عليه مظلمتهء 
فصفق الباب في وجههء فأظلمت الدّنيا في وجه الشاب واستبدٌ اليأس به 
فأضرم النار في جسمهء فحُمل إلى المستشفى على مشارف الموتء وقُطعت 
أنباؤه عن ذويه»ء مما رجّح هلاكه» كما هلك شبّان قبله بنفس الوسيلة ولنفس 
الأسباب في أكثر من جهة في البلاد» وعبّر أهل المدينة عن غضبهم بموجة 
احتجاج عارمة تعيد للأذهان ما حدث في منطقة المناجم وفي فوسانة 
وجبنيانة والصّخيرة فى بحر السُنتين الماضيتين. وكان واضحًا اشتداد ضغط 
الأزمة الاجتماعيّة في البلاد تفاقما للبطالة وللفوارق المشطّة بين الجهات 
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وتفشّي أخبار نهب الأرزاق من قبل العوائل المتنمّذة وشركائهم في الحزب 
الحاكم والدولة بما يشبه أنظمة المافيا المحميّة بجيوش من البوليس سرعان 
ما تحاصر أي تحرّك احتجاجى لتعمل فيه آليّات القمع والاعتقال 
والمحاكمات الصّورية التعسّفيّة والانتقام والتشفي. 

وإزاء هذا الحدث الفظيع. جزءء من تصاعد الأزمة في البلاد» فإنَ 
حركة النّهضة: 

- تعبّر عن تضامنها الكامل مع الشابٌ المصاب راجية له من الرحمن 
الرحيم عاجل الشفاء وتترحّم عليه إن سبق إليه القضاء؛ كما تعبّر عن تضامنها 
مع أسرته وعشيرته ومع أهل سيدي بوزيد المظلومين. 

- تدعو كلّ القوى السياسية إلى حوار وطنيّ حول أزمة البلاد 
الاجتماعية والسياسية المتصاعدة من أجل وضع حدٌّ لمسار من تدهور 
متسارع قد لا يقف عند احتراق ثلّة من خيرة شباب البلاد بل إلى حرق البلاد 
كلّهاء هذا نذير من التذر الأولى «النجم». 

لندن فى ١8‏ كانون الأول/ ديسمبر 505٠١‏ 

رئيس حركة النهضة 


الشيخ راشد الغتّوشي 
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(11/؟) 
الحزب الديمقراطى التقدمى: 
بيان ثانٍ حول أحداث سيدي بوزيد 


تستمرٌ الاضطرابات بمدينة سيدي بوزيد لليوم الرابع على التوالي» على 
إثر إقدام الشابٌ محمد بوعزيزي على إضرام النار في جسمه. 

إن ما أقدم عليه هذا الشابٌ خرّيج الجامعة الذي لم يجد شغلا كريمًا 
ليس عملا معزولا ولا الأوّل من نوعه» بل اندرج ضمن سلسلة من الأحداث 
المأساويّة الممائلة التي جدّت بمدن المنستير وفريانة والمظيلّة خلال الأشهر 
القليلة “القاضية» كانت غنوانًا عل جالة :اليآامن التن "استولة علن الشبات 
العاطل عن العمل وخاصّة منهم الحاملين للشّهادات الجامعية. 

ولم تواجه الحكومة هذا الوضع بما يستدعيه من ترق وبحثٍِ عن 
الحلول وإِنّما لجأت كالعادة إلى المعالجة الأمنيّة مما زاد الوضع تفاقمًا. 
ويُذكر الحزب في هذا السّياق بأنّ الأحداث الجارية اليوم بسيدي بوزيدء 
ليست سوى تعبير عمًا يعانيه الشباب من اضطهاد على أيدي قوّات الأمن 
ومن شعور بالغبن والحيف الاجتماعي» وهو علامة على الاحتقان الذي 
هذى رمن التقراء الفساد وانتغلدل' الثقوة واتسداة أفق التشفيا. 

وكانت هذه العوامل ذاتها هى التى وقفت وراء انتفاضة الحوض 
المنجميّ قبل عامين» ووراء انتفاضة أهالي بنقردان والصّخيرة وقصر قفصة 
هذا العام» ووراء غيرها من التحرّكات الاحتجاجيّة التي جرت بمدن الشابّة 
وجبنيانة وبوسالم وجندوبة خلال نفس المذة. 

إن كلّ هذه العوامل متجمّعة فى كامل مناطق البلاد وخاصّة منها أحزمة 
النهدة الكبرق :و عنها توس العا محمةة لكؤالا يدق أذ الملظة مدركة 
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لدلالاتها أو لما تحمله من أخطار على استقرار البلاد فى المدى المنظورء 
مما يجعل سياسة الهروب إلى الأمام التي تنتهجهاء والمراهنة على الحلول 
الأمنيّة قاصرتين عن معالجة هذه الأزمة العميقة. 

والحزب الديمقراطي التقدّمي إذ يعبّر لأسرة الشابٌ محمد بوعزيزي عن 
بالغ مشاعر المواساة والتضامن» وإذ يتمثى له الشفاء العاجل» وشعورا منه 
بالمسؤولية الوطنيّة فإنه يطالب الحكومة: 

-١‏ بسحب قوّات الأمن فورا من مديئة سيدي بوزيد ومن محيطها. 

؟ ‏ بإطلاق سبيل كافة المعتقلين وإيقاف كافة التّبعات العدلية ضدّهم. 

فتح حوار مباشر مع ممثّلي الشباب العاطل عن العمل ومع الهيئتات 
المدنيّة التى تأسّست خلال هذه الأحداث بهدف إحداث مواطن شغل بالجهة 
عاجلاء والتّمهيد لوضع خْطَةٍ تنمويّة تراعي التوازن والعدل بين الجهات. 

وإذ يَحيّى الحزب الديمقراطي التقدّمى الحركة الاحتجاجيّة بسيدي 
بوزيد ويُكبر الدّور الذي تلعبه جامعة الحزب فيهاء فإنه يؤكّد على أنّ 
الإجراءات العاجلة التي يقتضيها إيقاف تدهور الوضع لن تأخذ معناها أو 
بالتّظام السياسيّ وبإستراتيجيّة الثنمية المتبعة وذلك ب: 

١‏ تحرير الحياة السياسيّة ورفع القيود المضروبة على نشاط الأحزاب 
والجمعيات المدنيّة وخاصّة في وسائل الإعلام والاتصال والفضاءات العامّة. 

؟ ‏ الدّعوة إلى ندوة وطنيّة حول الإصلاح السياسيٌ والااجتماعى تشارك 
فيها مختلف التنظيمات الحزبيّة وهيئات المجتمع المدنيّ لتأمين طريق 
للانتقال إلى الديمقراطيّة فى أفق سنة .5١١5‏ 

تونس في ١9‏ كانون الأول/ ديسمبر 5٠٠١‏ 

عن الحزب الديمقراطي التقدمي 

الأمين العامً 

ميّة الجريبي 
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11/ع) 
المؤتمر من أجل الجمهورية 
حتى تتحقق الشيادة للشعب والشرعية للدولة والكرامة للمواطن 


يان 


لالب 


بعد الرّديّف ومدنين». سيدي بوزيد والبقيّة آتية لا ريب فيها 


تشهد مدينة سيدي بوزيد منذ يومين أحداثا بالغة الخطورة حيث انفجر 
الوضع الاجتماعى بعد اضطرار شاتٌ إلى إحراق نفسه للاحتجاج على انسداد 
كل آفاق الحياة أمامهء مما أدّى لخروج تظاهرات صاخبة وُوجهت ولا تزال 
بردّة فعل هستيرية من قبل شرطة النظام وصلت إلى حدّ عزل المدينة 
وتطويقها بالكامل. 

إِنّ المؤتمر من أجل الجمهورية الذي يعتبر منذ تأسيسه النظام أكبر 
خطر يهدّد مستقبل تونس ولم يكف عن المناداة بالتخلّص منه بالمقاومة 
المدنيّة يلاحظ ما يلى: 

أوَلَا: أنّ حادثة الانتحار الأليمة التي اضطرٌ لها الشابٌ محمد بوعزيزي 
بحرق نفسه ليست أوّل انتحار فالظاهرة» خاصّة بين العاطلين أصحاب 
الشهادات الجامعية» في تفاقم مسكمر والنظام يسعى جاهدًا لحجبها حيث 
تعتبر أرقام الانتحارات سدرٌ دولة يهدّد الصورة التى يريد النظام تقديمها عن 
نفسه خاصة إذا أضيفت للقائمة القاتمة كل الذين يموتون فى قوارب الموت 
وقد سدّت أمامهم كل إمكانيات العيش الكريم في بلد «الاستقرار» و«المعجزة 
الاقتصادية». 

ثانيًا: أن أحداث سيدي بوزيد ليست ظاهرة منعزلة. فهي حلقة من 
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سلسلة الأحداث العنيفة المماثلة التى شهدتها فى السنتين الأخيرتين مدن 
البلاد التونسية بقراها ومدنها تواجه نفس القمع السياسي وتعاني من نفس 
الأزمة الاقتصادية الاجتماعية وتقاسي من الإحباط وغياب كل أمل في 
المستقبل. إِنْ ما يعبّر عنه أهالي سيدي بوزيد عبر شعارهم «خبز وحرية 
وكرامة وطنية» هو ما يشعر به كلّ تونسي يرى التّهب والسّلب بأمّ عينيه 
ويعايش الظلم يوميًا ويعاني من الاحتقار ويطالب بابتلاع أكبر الأكاذيب. 


ثالمًا: إِنْ أحداث البارحة في الرديّف ومدنين واليوم في سيدي بوزيد 
وغدًا في 5 مكان هي تتويج لفشل النّظام السياسي والاقتصادي والأخلاقي 
الكامل الذي لم يعد بوسع الأبواق المأجورة تغطيته أو تبريره. وممًا لا شك 
فيه أن أكبر عامل للافلاس التام لنظام بن علي هو فساده وفساد عائلته وأنّ 
هذا الفساد يضرب الاقتصاد التونسيّ في الصّميم لا فقط لأنه يهرّب ملايير 
كان بوسعها إحداث مَواطن شغل بالآلاف وإنما لأنه يضرب الاستثمار 
الداخلي والخارجي إذ لا يوجد رأسمال محلّي أو دولي يقبل بالانخراط في 
منظومةٍ اقتصادية تتحكم فيها عصابات المافيا ولا يضمنها احترام قانون أو 

رابعًا: نحن اليوم أكثر من أيّ وقت مضى أمام سلطة فاقدة لكل هيبة 
وكل مصداقية وكل شرعية واليوم فاقدة لأعصابها إذ تجد نفسها معزولة وفي 
عنق الرّجاجة والانتفاضات الشعبية تتابع والاحتجاج يخرج من دائرة التخب 
إلى الشارع؛ ومن ثم لا خيار لها غير مواصلة الهروب إلى الأمام مما يعني 
أنْ علينا انتظار مزيد من القمع لمحاولة التغطية على الإفلاس الشامل. 

من هذا المنطلق إذ يحيّي المؤتمر من أجل الجمهورية نضال أهالي 
سيدي بوزيد فإنه يدعو كل التونسيين للتّضامن معهم حتى نفوّت على النظام 
المافيوزي فرصة الاستفراد بالتونسيّين أفراد وجماعات وجهات. ومن بين 
وسائل هذا التضامن يجب كسر طوق الحصار المضروب على سيدي بوزيد 
بالتوجّه للمدينة جماعات وأفرادا من كلّ أنحاء البلاد. 

كذلك وفي إطار الدعم المعنويّ الذي تداعت إليه منظّمات وشخصيات 
وطنية فإنّ المؤتمر من أجل الجمهورية يدعو هو الآخر لأن يكون يوم غد 
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الاثنين يوم إضراب جوع وطنيّ وأن يكون يوم الخميس 7 ديسمبر يوم 
تجمّعات احتجاجيّة أمام سفارات النظام المافيوزي في كل بلد يمكن فيه 


إن أحداث سيدي بوزيد تؤكّد مرة أخرى أن البلاد فى كف عفريت 
عن المؤتمر من أجل الجمهورية 

د. منصف المرزوقي 

0 
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(اث/ة) 
الحزب الديمقراطي التقدمي 


لم ينقضٍ أسبوع على إقدام شابٌ على إضرام النار في نفسه وفي ظل 
بها حتّى أقدم شابٌ ثانٍ هو حسين الفالحي على الانتحار بتسلّق عمودٍ 
كهربائي في حركة يأس بالغة الدّلالة والخطورة. 
الات :إلى القلط الجهوئة يمطالي لاعاتعة وتمكيتة تين شبغل يفيه الواحة 
والخصاصة. ولمًا لم يجد الإحاطة والآذاذ. الصاغية» وفي ظلْ الأحداث التي 
تعيشها سيدي بوزيد لم يجد أمامه من حلّ سوى أن يضع حدًا لحياته بهذه 
الطريقة المؤلمة. 
الأحداث بالغة الخطورة» كما يأتي هذا ووزير الداخليّة يصرّح ‏ بعد صمتٍ 
حكوميّ قارب الأسبوع ‏ أن ما حدث هو حالة "عاديّة» و«معزولة». 


إن انتهاج الحكومة سبيل الهروب إلى الأمام وتجاهل المطالب الشعبيّة 
المشروعة في الشغل والكرامة والتّعاطي مع قضايا الشباب والعاطلين 
عموماء بالقمع والإيقافات والبحث عن شمّاعات تعلّق عليها إخفاقاتها في 
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توفير التنمية العادلة وإشاعة الأمان» لهو تفص من المسؤولية وتأجيج 
للاضطرابات من شأنهما أن يفتحا الباب أمام كلّ المخاطر ويهدّدا استقرار 
البلاد بصفة جدّية. 

والحزب الديمقراطي التقدّمي إذ يتوججّه بكامل عبارات المواساة 
والمؤازرة لعائلة الشابٌ الفالحي فإنه يطالب الحكومة من باب المسؤولية 
الوطنية» بأن تتحلّى بشجاعة الإقرار بإخفاق خياراتها الاقتصادية والاجتماعية 
وأن تبادر إلى وضع الملقّات الحارقة على بساط الحوار الوطنيّ الواسع» 
وتتخلى عن سياسة الدعاية الديماغوجية التي لن تزيد الهؤة بينها وبين 
المواطنين إلا انساعا. ْ 

ويهيب الحزب بكافة المناضلين السياسيين والديمقراطيين والمناضلين 
من أجل الحرّية مهما كانت مواقعهم اتخاذ كلّ المبادرات لحمل الحكم 
على التخلّي عن سياسة الهروب إلى الأمام والإقرار بحقّ التونسيّين في حياة 
متطوّرة قوامها الحرّية والعيش الكريم. 

تونس في 77 كانون الأول/ ديسمبر ٠٠١٠١‏ 

الأمينة العامة 


ميّة الجريبي 
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اللذلف 
حزب العمال يدعو إلى تكثيف التضامن مع أهالي سيدي بوزيد 
ييان 
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تتواصل للأسبوع الثاني على التوالي الاحتجاجات الشعبية العارمة على 
البطالة والفقر والتّهميش والظلم بمنطقة سيدي بوزيد. وممّا أجَج 
الاحتجاجات إقدام شابٌ ثانٍ معطل عن العمل (حسين الفالحي ١5‏ سنة) 
على الانتحار يوم ١١‏ ديسمبر بصعقة كهربائية من جهةء وتجاهل السّلطة 
لمطالب الأهالي والاستخفاف بها ومواجهتهم بالقمع الهمجيّ من جهة ثانية. 


إِنْ إصرار أهالي سيدي بوزيد على مواصلة الاحتجاجات رغم القمع 
المسلّط عليهم والحصار البوليسيٌ المضروب على منطقتهم يؤكد عمق الأزمة 
الاجتماعية التي تعاني منها بلادنا والتي هي نتاج طبيعيّ لاختيارات اقتصاديّة 
رأسمالية تابعة وفاشلة لم تؤدّ إلا إلى استقطاب رهيب بين حفنة من العائلات 
المقرّبة من القصر والتي استحوذت على مقدرات البلاد الاقتصادية والماليّة 
من جهة» وغالبية الشعب التي ته تفقّرت والتي تكتوي يوميّا بار البطالة والفقر 
وارتفاع الأسعار الذي لا يتوقف والتردّي المستمرٌ للخدمات الاجتماعيّة 
وللبيئة والمحيط من جهة ثانية. 

إن ما يحدث في سيدي بوزيد هو امتداد لما حدث قبل مدّة في منطقة 
الحوض المنجمي وفريانة ثمّ في الصخيرة وجبنيانة وبن قردان. ومن المؤكد 
أنّ الحركة لن تتوّف في سيدي بوزيد بل إنها مرشّحة في المستقبل إلى 
الامتداد إلى مناطقّ أخرى وربّما إلى البلاد قاطبة لأنْ المشاكل التى أثارت 
الاحتجاجات في المناطق المذكورة هي مشاكل عابّة حبّى وإن انّخذت شكلا 


كل 


حادًا وأعمق في الشريط الغربي للبلاد. كما أن نظام الحكم لم يعد له ما 
يقدّم لغالبيّة الشعب غير العصا ومزيد الإجراءات التي تعمّق معاناته (الترفيع 
في الأسعار» الطرد الجماعيّ» مراجعة نظام التقاعد). 

إِنْ حزب العمّال الشيوعيّ التونسي إذ يحيّي نضالات أهالي سيدي بوزيد 
التي مثّلها مثل نضالات أهالي الحوض المنجميٌّ والصّخيرة وبن قردان 
وغيرها ترشد إلى الطريق الحقيقي للتخبير» طريق التُضال والصّمود: 

يعبّر مجدّدا عن مساندته المطلقة لأهالي سيدي بوزيد ولمطالبهم 
المشروعة وعلى رأسها الحقّ في الشغل وفي العيش الكريم. 

يطالب برفع الحصار الأمنيّ المضروب على المنطقة وبإطلاق سراح 
كافة الموقوفين والتحقيق الفوريّ والمستقلٌ في ما حصل من أحداث 
ومحاسبة المسؤولين أمرا وتنفيذا عمّا لحق الأهالي من قمع وتنكيل. 

يتوجّه بأحرٌ التّعازي لعائلة الشابٌ حسين الفالحي ويدعو إلى ضمّه إلى 
قائمة شهداء تونس كما يعبر مجذدا لعائلة محمد البوعزيزي عن عميق 
تضامنه متمئّيا لمحمد الشفاء العاجل. 

يهيب بكافة القوى الديمقراطيّة والشعبية بتكثيف التَضامن مع أهالي 
سيدي بوزيد وعدم إتاحة الفرصة للسّلطة للانفراد والتتكيل بهم. 

يؤكّد أن ما جدّ في سيدي بوزيد يبيّن مرّة أخرى الحاجة الملحّة إلى 
تغيير جوهري وشامل في بلادنا من أجل وضع حد للاستبداد والاستغلال 
الفاحش والفساد. 

يدعو قوى المعارضة السياسيّة والمدنيّة إلى استخلاص الدّرس من كلّ 
الأحداث الجارية ببلادنا وتوحيد الصّفوف في جبهة عريضة من أجل التغيير 
الديمقراطيّ والاجتماعيٌ. 

تاقري :في 147 كانوت الآول يي 

حزب العمّال الشيوعي التونسي 


اللثقة 
التيار القومي التقدّمي فق توئس: 
معًا لفك الحصار المضروب على سيدي بوزيد 


بسم الله الرحمن الرحيم 

جماهير شعبنا العربيّ في تونس 

وعنااتقاضة الحومن المصية + والاحتئاجات 'السسلفية فى عدن 
المتعره وين تورف اسع خا ضاق حالة ' التطانة رسيافة العقير وق 
الأسعار وتفشّى الفساد وظاهرة الرّشوة والمحسوبية في أغلب مؤسّسات 
الدولة كان:ود النظاء.في توتين على كل ذلك باسلوب القمع:زالتتكيل 
وأمعن في الاعتداء على الأهالي» وزجٌّ بالعديد من قياداته النقابيّة والفكرية 
والحقوقية وكلٌ الذين ساندوا هذه التحرّكات المشروعة في السّجون واتبع 
خطّة المزيد من التضييق على الأهالي وأغلق الفضاء العام» بخنق الحريات 
العامّة ومتابعة الصحفيين. وهاهو النظام يتعامل بنفس الأساليب مع 
احتجاجاتٍ سلميّة لأهالى ولاية سيدي بوزيد على ذات الأسباب التي تنكر 
لها النظام وأبواق دعايته في الانتفاضات السابقة المطالبة بحقّ الشّغل» وحقّ 
الحياة الكريمة بعيدا على أسلوب القهر والإذلال الذي تمارسه السلطة 
وممثّليها من أجهزةٍ أمنيّة وشّعب دستورية وميليشيا تقوم والمهام القذرة 
لتوريط أبناء شعبنا الأعزل تراقب الناس في كل كبيرة وصغيرة حنّى حوّلت 
حياتهم اليومية إلى جحيم. إن إقدام شاب في مقتبل العمر على الانتحار» 
بعد أن تمّ حرمانه من مصدر رزقه الوحيد الذي لجأ إليه مضطرًا بسبب 
حرمانه من حقّه في عمل يتماشى ومؤمّلاته العلمية باعتباره خرّيج جامعة» 
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مع ما يمثّله مفهوم الانتحار من تحريم في موروثنا الثقافي وديئنا الحنيف 
يبيّن حجم المعاناة التي يتعرّض لها المواطن من قبل أجهزة النظام. إن 
السلطة كما عوّدتنا دائما اختارت كعادتها أسلوب البطش والقمع. وإطلاق 
الرّصاص الحيّ على المواطنين» مما أدّى إلى سقوط شهداء» وزجّت 
بالمئات فى المعتقلات. وفرضت حضر تجؤل غير معلن فى العديد من مدن 
الولاية يور تان »على ابن عون ينو الكفزة #المساسي ناسحا كلم الفحادت 
والمنازل وإفساد الممتلكات وترويع للأهالي» ومارست الاعتداءات المتوالية 
على المواطنين بالقنابل المسيلة للدموع والهراوات» وقامت أيضًا بعسكرة 
الخاصمة والعدينا عن المدن. 
جماهير شعبنا 


إن الهبّة الجماهيرية العفويّة التى اندلعت فى مدن سيدي بوزيد هى 
السكانة الحقالة الاججفان الفعين الذي فصنت ترك ون تيد ادف دن 
الأهالي عن رفضهم لحياة المهانة وَالذل ويأسهم من الخبازات الاقتصادية 
الجائرة والظالمة وتكذيبهم للدعاية الزاتفة التي تروّج لانجازات وهميّة 
للنظام. إِنّها التعبير الحيّ عن عمق شعب بأكمله فشلت آلة الدّعاية وثقافة 
الاستهلاك التي تروّجها في قتل ثقافة الرّفض والمقاومة في شعب تونس 
العربيّ وإِنْ صمود أهالي سيدي بوزيد لليوم العاشر ومواصلة تحدّي آلة 
الترهيبٍ لهو التعبير الحقيقيّ عن بسالة شعبنا ورفضه للظلم والطغيان 
وللحيف والحرمان. وإِنّ ردّ فعل التّظام على هذه الانتفاضة لهي التعبير الحيّ 
عن عزلته على جماهير شعبنا وعن طبيعته القمعيّة. إن مضامين الانتفاضة 
تأكيد عن فشل خيارات هذا التّظام التنمويّة سياسيًا واقتصاديًّا وعن استشراء 
ظاهرة الفساد وسوء التصرّف في المال العام وعن الهوّة السّحيقة التي تفصل 
بين الفئة الحاكمة وجماهير الشعب الكادحة. 

جماهير شعبنا 


إن التيار القومي التقدّمي في تونس إذا يقف إجلالا لأرواح الذين 
الأهالي ودفاعهم عن حقهم وحقٌ أبناء تونس في حياةٍ حرّة كريمة فإنه يؤكد 


على : 


رةه 


١‏ أن انتفاضة سيدي بوزيد أثبتت مرّة أخرى لبعض المشككين في 
قدرات شعب تونس العربيّة على ما يمتلكه هذا الشعب من قدرات هائلة في 
مواجهة القمع وعلى استعداده للعطاء والتّضحية من أجل حياة حرّة كريمة 
ومن أجل إرساء ديمقراطية سليمة. إِنّنا كقوميّين تقدّميين واثقين أنْ أسلوب 
التّغيير الحقيقيّ لا يمكن أن يكون إلا بالشعب ومن خلال الالتحام به 
والتعبير عن معاناته اليومية. وهذا درس للذين يبحثون عن حلول فيما وراء 
البحار أو يستعطفون دوائر ما انفككت تبرهن على معاداة طموحات شعوبنا 
وأمّتنا العربيّة. 


١‏ - دعمه الكامل واللا مشروط لكل مطالب الأهالي وحقّهم في العمل 
وفي حياةٍ حرّة كريمة ونصيب عادل من ثروة البلاد. 

“ - إن التيار القومي التقدمي إذ يتناقض مع خيارات النظام الاستبدادية 
والرأسمالية فإنه يؤكٌد رفضه المطلق للأساليب القمعية التي اعتمدها النظام 
في التعامل مع تظاهراتٍ سلميّة ومطالب تمثّل الحدّ الأدنى لحياةٍ كريمة» 
وما انجر عنها من قتل واعتداءات على الأهالى وعلى الممتلكات. . . 

 :‏ تنديده ورفضه للحصار الجائر الذي يضربه النظام على أهالي سيدي 
بوزيد وإقحامه لقوّات الجيش «حامى الوطن والشّعب» فى معركة طرفها أبناء 
الشعب المعدم. 

ه ‏ تحميله مسؤوليّة سقوط ضحايا في صفوف الأهالي إلى نظام الحكم 
في تونس صاحب السّوابق في استعمال القوّة والتي أسفرت أيضًا عن سقوط 
قتلى في صفوف الأهالي العزّل. 

١‏ دعوتنا إلى تشكيل لجنة وطنيّة مستقلّة وممثلة لكل شرائح شعبنا 
وقواه الحيّة للنّظر فى ما جرى من انتهاكاتٍ واعتداءات فى الانتفاضات 
الأخيرة» وفتح تحقيق مستقلٌ ومحاسبة المسؤولين المتسبّبين فيها. 

إطلاق سراح الموقوفين فورّاء وإعادة المفصولين عن أعمالهم»ء 
ورفع المظالم التي سلّطت على قيادات الحوض المنجميّ التُقابية. 

4 إطلاق سراح كل الطّلاب المساجين» وإيقاف التّبعات والمحاكمات 
التي يتعرّض لها العديد من الطّلاب» ومنهم طلبة سوسة. 
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وإذ يؤكد التيّار القوميّ في تونس على عدالة المطالب المرفوعة من 
أهالي سيدي بوزيد» فإنّهِ يدعو جماهير شعبنا في باقي مدن وقرى البلاد وفي 
مقدّمتهم النقابيّون والمناضلون الحقوقيون» وكل القوى الحيّة في القطر إلى 
الانخراط في أساليب الضّغط المدنيّة والتظاهر السلميّ لدفع السلطة إلى فك 
الحصار المضروب على سيدي بوزيد. 

لا للاستبداد. . لا للفساد. . من أجل توزيع عادل للثّروات 

معًا من أجل كسر قيود الاستبداد.. معًا من أجل دحر الفساد. معًا من 
أجل ديمقراطيّة سليمة 

عاشت نضالات جماهير شعبنا من أجل الحرّية والوحدة والاشتراكيّة. 

التيّار القوميّ التقدامي في تونس 

فى 7 كانون الأول/ ديسمبر 5١1١١‏ 


)4/11) 


حزب العمال الشيوعي التونسي: 
الشغل والحرية والكرامة للشعب التونسي 


العام التونسي للشغل إلى تجمّع تضامنيٌ مع أهالي سيدي بوزيد اليوم» 717 
ديسمبر »350٠١‏ أمام المقرٌ المركزيٌ للاتحاد بالعاصمة. وقد تدخل البوليس» 
الحاضر بأعداد ضخمة» بوحشيّة من أجل منع العمّال والأجراء والنقابيّين 
والناشطين من الوصول إلى مكان التجمّع؛. ومنع من تمكن منهم من تجاوز 
الحواجز الأمنيّة والوصول إلى مكان التجمّع من التظاهر سلميًا. وقد أدى 

كما تدخل البوليس بنفس الوحشيّة في القصرين ومدنين وغيرها من 
المدن التونسيّة لمنع التظاهرات والمسيرات الشعبيّة الاحتجاجيّة التى تندّد 
بالبطالة والفقر والحرمان والفساد المستشري فى أوساط العائلة الحاكمة 
ومحيطها اللَّذيّن نهبا خيرات البلاد وثرواتها وحوّلاها إلى ملكيّة خاصّة 
بحمايةٍ من أجهزة الدولة والحزب الحاكم. 

إن إمعان نظام الحكم في قمع الاحتجاجات الشعبية يبيّن أنه لا يكتفي 
بنهب المواطنين وتجويعهم وتفقيرهم بل يحرمهم أيضًا من حقّهم في التعبير 
عن آرائهم ومطالبهم بهدف إذلالهم وإخضاعهم وثنيهم عن التضال. 

إِنّ حزب العمّال الشيوعى التونسى إذ يؤكّد وقوفه إلى جانب التحركات 
الشعبية المتزايدة والتي تؤشر لامكانية قيام انتفاضة شعبية عارمة ضد 
الاستغلال والتّهب والفساد والاستبداد السياسي» فإنه يعتبر أن مسؤولية كل 
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مركزيٌ واحد «شغل حريّة كرامة وطنيّة» وحول مطالب اجتماعية وسياسية 
واضحة حتّى لا تذهب التضحيات سدّى. 
من أجل : 
إلغاء برامج الخراب الهيكليّ والخوصصة واتباع سياسة اقتصاديّة واجتماعية 
جديدة تعبّر عن إرادة الشّعب التونسي وتخدم مصالحه وتوقر له الشّغل 
والعيش الكريم. 
وضع حدٌ للفساد ومحاسبة العائلات والأشخاص الذين نهبوا البلاد 
ومصادرة الممتلكات والثروات التي نهبوها. 
إطلاق سراح كافّة المعتقلين على خلفيّة الاحتجاجات الاجتماعية بمن فيهم 
معتقلو الحوض المنجميّ وعلى رأسهم الفاهم بوكدّوس وحسن بن عبد 
الله. 
- فك الحصار البوليسيَ المضروب على سيدي بوزيد وكافّة مناطق الاحتجاج 
واحترام حقٌ المواطنات والمواطنين في التعبير عن أارائهم ومطالبهم بكل 
حرية. 


إقرار منحة للعاطلين عن العمل تحفظ كرامتهم وتمتيعهم بمجانيّة النقل 
العلاج. 
والعلاج 


حزب العمّال الشيوعيٌّ التونسي 
1" كانون الأول/ ديسمبر 5١١١‏ 


إ(اا/ة) 


حركة الديمقراطيين الاشتراكيين 
بيان 


500 


(تونس في ١5‏ كانون الأول/ديسمبر )٠٠٠١‏ 


إنّ الأحداث الفواجع التي تجري في منطقة سيدي بوزيد بمختلف 
جهاتها والتي راح ضحيتها عدد من خيرة شبابنا إنما هي نتيجة حتمية 
للاحتقانات المتوالية التى راكمتها السلطة بفعل إصرارها على اختياراتها 
الخاطئة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا. 

وإِنّ ما وقع بصفة عفوية من احتجاجات على أحوال البطالة عامة وعلى 
عدم تشغيل حاملي الشهادات خاصة لدليل ساطع على أن القضية قضيّة وطنية 
عامة تهم البلاد كلها ولا تعني منطقة بذاتهاء وهو إلى ذلك دليل صارخ على 
أزمة سياسية واجتماعية هيكلية مرتبطة وثيق الارتباط بالتنمية والديمقراطية 
على حدٌّ سواء. 

فالمواطنون قد ضاقوا ذرعا بالتفاوت المجحف بين الجهات والفئات 
وباحتكار الثروة بين أيدي فئة قليلة محظوظة على حساب قطاعات واسعة من 
الشعب الذي أصبح يشعر بالحيف والغبن ويشهد التصرّف غير الحكيم في 
مقدّرات البلاد عبر توزيع الثروة توزيعا غير عادل زيادة على انحسار دور 
الدولة انحسارا بات مخلا بالتوازنات الاقتصادية والاجتماعية. 


أمَا الجانب السياسي ‏ وهو الأصل في كل المشاكل على اختلافها ‏ فيتّسم 
خاصّة بانسداد الآفاق نتيجة كبت الحريات ومنطق السيطرة والانغلاق والضيق 
بالآراء المخالفة والتنظيمات المستقلة. فقد عملت السلطة ‏ بمختلف الوسائل 
والأساليب ‏ على تدجين المجتمع ومسخ العمل السياسي والنيل من هياكله 


ع 


وأطره وذلك باصطناع مؤسسات فضفاضة وتنصيب هياكل صورية تفتقر إلى 
الحدود الدنيا من التمثيلية والمصداقية والشرعية» ومن بين الأدلة على ذلك 
سلسلة التنصيبات الواقعة على عدد من التنظيمات الحزبية والمهنية والجمعياتية 
على غرار ما تعرضت له حر كتنا ‏ حركة الديمقراطيين الاشتراكيين - وجمعية 
القضاة ونقابة الصحفيين فضلا عن المشاكل التى تعمّدت السلطة افتعالها من 
أجل عرقلة نشاط الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. 

وقد جعلت السلطة من مثل هذه التنظيمات مجرّد أذناب تابعة تدور في 
فلكها وتقدّم لها شهادات الولاء طمسا للحقائق وتبريرا للنهج التحكمي 
والممارسات السلبية» الأمر الذي أدَى إلى إفقاد المجتمع الحدّ الأدنى من 
التوازن السياسي والاجتماعي. 

وإِنّ حركتنا - حركة الديمقراطيين الاشتراكيين ‏ من خلال هياكلها 
الشرعية المعبّرة عن إرادة إطاراتها ومناضليها وانطلاقا من وفائها للمبادئ 
الوطنية التي قامت عليها وناضلت من أجلها: 

- تعبّر عن صادق تعاطفها مع أهالي الضحايا ومساندتها لمطالب 
المحتجّين المشروعة ودعمها لحقوقهم في الشغل والمواطنة والحياة الكريمة 
ونصيبهم المستحق من ثروات البلاد وخيراتها بعيدا عن أي تمييز أو تهميش. 

- تحمل السلطة مسؤولية ما حدث ويحدث باعتبار سياستها القائمة على 
كبت الحريات وسدٌ المنافذ أمام التعبير عن الآراء المخالفة زيادة على 
احتكار السلطة للدولة وتسخيرها لأجهزتها خدمة للمحظوظين والموالين. 
- تدعو السلطة إلى الإعراض عن اتّباع نهج أثبت فشله الذريع ولم يزد 
الديكور الديمقراطي ولا المنطق الأمني ولأ الهروب إلى الأمام الأزمة 
المستحكمة إلا استفحالا والمخاطر إلا تفاقماء كما تدعوها إلى الانفتاح على 
المجتمع بمختلف مكوّناته اهتماما بمشاغله الفعلية وعلاجا لقضاياه الحقيقية 
وفقا للمصلحة الوطنية التي يجب أن تكون فوق كل اعتبار. 

عن المكتب السياسي 

المنسّق العام للحركة 


(1ل/١6)‏ 
حزب الخضر للتقدم 
(تونسء في 77 كانون الأول/ديسمبر )٠٠٠١‏ 


بلاغ 


تابع حزب الخضر ببالغ الاهتمام تطورات الأحداث في ولاية سيدي 
بوزيد ويهمّه أن يعبّر للرأي العام عن موقفه المبدئي إزاء أهميّة تدعيم روح 
الحوار وتغليب المصلحة الوطنيّة بعيدا عن كلّ مظاهر العنف المتبادل أو 
المزايدات السياسيّة أو الحزبيّة الضيّقة. 


إِنَّ معضلة البطالة والتشغيل أصبحت اليوم مشغلا وطنيًا بامتياز» ولم 
يعد بالامكان القفز على تداعيات هذا الملف الاجتماعي بالنظر لمحوريته في 
استدامة مناخ الأمن والاستقرار ومواصلة مسيرة النماء والتقدّم لبلادنا في 
أجواء من الثقة والشفافيّة وبعيدا عن كل أنواع المغالطات وبالتعاطي 
العقلاني والموضوعي مع جملة التطؤّرات والأحداث. 


ويدعو المكتب السياسي لحزب الخضر للتقدّم الحكومة إلى إعادة رسم 
خططها التنمويّة وفق الأهداف النبيلة للبرنامج الانتخابي للرئيس زين 
العابدين بن علي 5١١5 - 7٠١09‏ وبما يعكسٌ تنفيذ خطوات عمليّة لرصد 
الأولويات التنمويّة التي تستجيب لخصائص المرحلة الراهنة وتوزيع ثمار 
الثروة الوطنيّة بالشكل الواسع على كل الجهات والفئات ونشر الاستثمارات 
العموميّة في مجال البنية الأساسيّة لتغطي الجهات الأقلّ تنمية وتطوّراء 
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ناهيك وأنّ السبل ممكنة لتحقيق ذلك سواء عبر المخطّط التنموي المتحرّك 
أو الاعتمادات الإضافية أو التعديليّة لحساب ميزانية الدولة. 


ويأمل حزب الخضر للتقدم أن يتحقّق المشروع الرئاسي الرائد المتعلّق 
بمد الطرقات السريعة لتصل مختلف ولايات الجمهوريّة وتربط بينها 
وبالأخص تلك الموجودة في الشريط الغربي ووسط البلاد وجنوبهاء ويرى 
الحزب أنْ مدّ هذه الطرقات السريعة فى آجال معقولة سيمكن من تغيير 
عديد المعطيات على أرض الواقع وسيدفع بالتنمية في الجهات الداخليّة إلى 
آفاق أرحب وأوسعء على اعتبار ما تمثّلة الطرقات من عامل لتعزيز إمكانات 
الاستثمار العمومي والخاص وتحقيق الربط السريع والسلس مع مختلف 
الموانئ البحريّة والجويّة واعتبارا كذلك لما فى مختلف الجهات الداخلية 
ومنها سيدي بوزيد من فرص وإمكانات استثمارية هائلة. 


ويؤكّد الحزب فى مثل هذه الظرفية التى تتطلّب المقترحات والمبادرات 
والنيّة الصادقة وتجسيد مبادئ التضامن الوطنى على ضرورة مسارعة 
المجموعة الوطنية بجميع مكوناتها من سلطة حاكمة وأحزاب سياسية 
ومنظمات وطنية وجمعيات للتحرّك بقصد بعث «صندوق وطني للبطالة» تُسند 
له مهمّة مرافقة العاطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا وتقديم الدعم 
المادي والمعنوي لهم إلى حين حصولهم على موطن شغل. 

كما يُطالب حزب الخضر للتقدّم الهياكل: الإدارية المعنية بملف التنمية 
الجهوية إجراء كشوفات محيّنة عن مآل الحوافز المالية والمنح والإعفاءات 
الجبائية الّتى أقرّتها التدخلات الرئاسيّة المتتالية لفائدة الجهات الداخليّة 
كما تدعو هياكل التشغيل والإدماج المهني إلى تقديم معطيات موضوعيّة 
عن مساهمة مختلف الآليات الداعمة للتشغيل في تغيير واقع التشغيل بتلك 
الجهات وخفض نسبة البطالة بهاء ويرى الحزب أن من أوكد الضرورات 
اليوم هو إجراء المزيد من المرونة في بعث المشاريع الخاصة ومزيد 
تشجيع الشباب على المبادرة ومتابعة برامجهم وتوجيههم نحو القطاعات 
المجدّدة والواعدة. 

كما يعتقد حزب الخضر للتقدّم أن الوقت حان لتجاوز عقلية البيروقراطية 
الإدارية والأبواب المغلقة التي لا تزال تستهوي بعض الإداريين خاصة في 
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الجهات الداخليّة والتي تعد من أهمٌ السلوكات التي قد ثفاقم مشاعر الإقصاء 
أو التهميش لدى الفئات الاجتماعية المختلفة وخاصة الشباب» ويدعو الحزب 
إلى إدارات ومكاتب مفتوحة للاستماع والإنصات والمتابعة وتلقّي التشكيات 
والملفات الخاصّة تنفيذا للتوجّهات السامية التى ما فتئ رئيس الجمهورية 
يؤكٌد عليها بل ويعتبرها أساسا للحكم الرشيد وحسن تصريف أحوال الدولة 
والمجتمع في كل المواقع وفي كل الجهات والقطاعات والميادين. 

ويحمل حزب الخضر للتقدّم القطاع الخاص مسؤوليته التاريخية في مثل 
هذه الظرفية الدقيقة ويدعوه إلى المساهمة في تعزيز واقع الاستثمار والتنمية 
في مختلف الجهات الداخلية ناهيك وهو قطاع قد قدّمت له المجموعة 
الوطنية الكثير من الامتيازات والحوافز ويحظى برعاية موصولة من قبل 
رئيس الدولة» ويدعو الحزب بالمناسبة الأعراف ورجال الأعمال التونسيين 
إلى فتح فضاءات للتعريف بالفرص التنموية والاستثمارية والتعويل على 
الكفاءات الشابة المتخرّجة وتحقيق الترابط والتواصل المطلوب مع التونسيين 
بالخارج والمستثمرين من الدول الصديقة والشقيقة. 


إِنْ ما جدّ من أحداث في سيدي بوزيد ومن قبلها في الرديّف وبن 
قرادان مسائل اجتماعية ملحّة موضوعيّة ناجمة بالأساس عن تزايد عدد 
المتخرجين من الجامعات والكليات والوافدين الجدد على سوق الشغل 
كنتيجة لمراهنة بلادنا على العنصر البشري واستثمارها في التعليم والتحوّلات 
الديمغرافية التي يعرفها مجتمعنا والمتميّزة خاصة بارتفاع نسبة الشباب ومن 
ثم ارتفاع المنتمين للفئة النشيطة الباحثة عن شغل. 


ويعتبر حزب الخضر للتقدم أن التحرّك في مجال المطالبة بالشغل أو 
تحسين ظروف العيش يعد مطلبا مشروعا على أنه من الهام التأكيد على 
أهميّة تأطيره من قبل مختلف الأطراف الاجتماعية ومكونّات المجتمع 
المدنى وإبعاده عن كلّ مظاهر العنف والإضرار بالممتلكات العموميّة, 
وبالمناسبة فإنّ الحزب يندّه بتعمّد بعض الأطراف المناوئة ركوب أحداث 
سيدي بوزيد الأخيرة وتوظيفها لما جرى لغايات سياسيّة مفضوحة لكسب 
التعاطف من شأنها أن تدفع إلى المزيد من التوثّر وغياب الفرص التنمويّة 
عن الجهة عبر نشر ما ليس موجودا أو تهويل الأمور وتضخيمها ومحاولة 
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صرف نظر المستثمرين ورجال الأعمال عن الانتصاب فى مثل هذه الجهة 
العزيزة علينا جميعا. ا 

ويجدّد حزب الخضر للتقدم التذكير بمواقفه المبدئية وانحيازه لمختلف 
الفئات الشعبية ومتساكني الأرياف والمناطق النائية وحقّها في العيش الكريم 
ويؤكد الحزب على أن مزيد تعزيز سياسة الحوار السياسي والاجتماعي هو 
الأداة الأنجع لمعالجة القضايا ذات الصلة بالحياة اليومية للمواطن بعيدا عن 
المزايدات السياسوية أو الحسابات الضيّقة وبعيدا عن كل الشعارات وكل ما 
من شأنه أن يفاقم مظاهر التوثّر ويمسّ بالممتلكات العامّة والخاصّة 
والسلامة الجسدية للأفراد والاستقرار الاجتماعيّ الذي تنعم به بلادنا. 


حزب الخضر للتقدّم عن/ المكتب السياسي 


الأمين العام منجي الخمّاسي 


)31/11) 


بيان حركة النهضة 


بسم الله الرحمن الرحيم 

محاكمة ظالمة في حقّ الشيخ القاضي صالح بن عبد الله 

مرّة أخرى يكون القاضي والسّجين السابق والقيادي في حركة النهضة» 
السيد صالح بن عبد الله»ء ضحيّة لمحاكمة سياسية ظالمة» حيث حكم عليه 
اليوم١ ٠‏ جانفي 2750١١‏ بستة أشهر سجن نافذة. 

ورغم أن الانتفاضة الشعبية التّي تعمٌ م البلاد اليوم كان سببها اضطهاد 
المواطن محمد بوعزيزي وحرمانه من شغله كبائع متجوّل» فإِنْ محاكمة 
السيد صالح بن عبد الله جاءت بعد أن عمد أعوان التراتيب البلدية» مرفقين 
بعمدة حي المروج الخامس. إلى منعه بالقوة من مزاولة عمله بالسوق 
حيث يقوم , ببيع الخضر وأصرّوا على حجز بضاعته وأدواته. وإزاء رفضه 
الانصياع لهذه ٠‏ الأجراءات التعسفية تعرّض للتعنيف والسبٌ والشّتم» وكالعادة 
فى مثل هذه الحالات انقلب الضحيّة متّهما بعد أن عمد رئيس مركز الشرطة 
بالمروج الخامس الذي اعتدى على الشّيخ صالح بن عبد الله بالعنف» 

ومع ذلك تجرّأت المحكمة وقلبت القضية ضدّ الضحيّة» مما يؤكد 
إصرار السلطة على المضيّ فى الحلّ الأمنى والمحاكمات الظالمة» وذلك 
دليل ساطع على نفاق السلطة عندما تدّعي تفهّمها لمطلب حقّ الشغل. 

كما يسلّط هذا الحكم مرّة أخرى على المظلمة المسلّطة على المساجين 
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المسرّحين من حركة النهضة وغيرهم» الذّين يتعرّضون لشتّى أصناف الإقصاء 
والحرمان من الشغل ومن الحقوق الأساسية. 

إِنَّ حركة النهضة: 

- إذ تعبّر عن تضامنها الكامل مع الشيخ صالح بن عبد الله فإنها تدين 
بشدة هذا الحكم الصادر في حقّه وما يمثّله من ظلم اجتماعيّ وسياسي. 

- تطالب بمحاكمة الأعوان الذين اعتدوًا بالعنف الشّديد على الشيخ 
القاضي بن عبد الله وإنصافه بدل قلب الحقيقة وتحويله إلى متهم ظلما 

- تدعو السلطة لوضع حدّ لتوظيف القضاء للانتقام من خصومها 
السّياسيين» واستخلاص الدروس من الانتفاضة الشعبيّة التي تعمٌ البلاد والتي 
عبر فيها الشعب عن رفضه الصارخ لهذه السلطة. 


٠١1١١ جانفى‎ ١ لندن‎ 


الشيخ راشد الغنّوشي 
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(11/؟1) 
حزب العمال الشيوعي التونسي مع الجماهير الشعبية 
التي تنتفض وترسم طريق التخيير 


بيان عن حزب العمال الشيوعي 


تعيش تونس منذ يوم ١1‏ ديسمبر 7١٠١‏ على وقع الاحتجاجات الشعبية 
ضدّ البطالة والفقر والتهميش والغلاء والاستغلال الفاحش والفساد والظلم 
والاستبداد. لقد انطلقت هذه الاحتجاجات من سيدي بوزيد قبل أن تعمّ 
معظم مناطق البلاد لأن الحرمان والظلم المعيشين في سيدي بوزيد» يمثلان 
ظاهرة عامّة تضرب غالبية الشعب التونسي» ولأن الاحتقان الشعبي في سيدي 
بوزيد هو نفسه في كافة مناطق البلاد الأخرى. ْ 


لقد واجه نظام بن علي البوليسي والاستبدادي انتفاضة سيدي بوزيد 
والاحتجاجات في المناطق الأخرى بأسلوبه المعتاد» القائم على التعتي 
الإعلامي والتضليل والمغالطة والكذب والقمع البوليسي الوحشي بما في 
ذلك إطلاق النار على المتظاهرين العزّل والقتل» بنيّة إخماد نار الاحتجاجات 
بسرعة ومنع تطورها. 


ولكن هذا الأسلوب فشل هذه المرّة أيضاء بل إنه أَجَج الاحتجاجات 
ووسّع نطاقها ودفع المحتجّين إلى تحويل مطالبهم من مطالب اجتماعية إلى 
مطالب سياسية تهمٌ قضيّة الحريات. وحتى عندما خطب بن علي في اليوم 
الثاني عشر من الانتفاضة ليطلق الوعود الكاذبة ويتوعد بتشديد القمع الذي 
لم يستئن أحداء فإن الجماهير الشعبية ردّت عليه بمواصلة احتجاجاتها. 
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إن الشعارات التي رفعتها الجماهير المنتفضة من جنوب البلاد إلى 
شمالها عبّرت بشكل مكتّف عمًا تراكم في وعيها خلال العشرين سنة الأخيرة 
من حكم بن علي: «التشغيل استحقاق يا عصابة السرّاق»» «هرّوا يديكم ع 
البلاد يا عصابة الفساد»» «شغل حرية كرامة وطنية»» «حريات حريات لا 
رئاسة مدى الحياة»») «يسقط حزب الدستور يسقط جلاد الشعب») ١من‏ 
بنزرت لبن قردان شعب تونس لا يهان»2 «بن علي يا جبان شعب تونس لا 
يهان» «لا لا للطرابلسية يا سراق الميزانية). 0 

لقد أدركت الجماهير الشعبية بحسّها أن النظام الذي يحكمها لا يمثّلها 
بل يمثّل «عصابة من السراق»» حفنة من العائلات التي تنهب خيرات البلاد 
وثرواتها وميزانيتها وتبيعها للرأسمال الأجنبي» وهو يحرم الشعب من حريته 
وحقوقه مستخدما القوّة الغاشمة لأجهزة الدولة التى تحوّلت إلى «دولة 
للعائلات») بغرض إذلاله وإخضاعه وترهيبه وثنيه عن النضال جاعلا من 
تونس سجنا كبيرا ومن التعذيب أسلوب حكم. 

إن الجماهير الشعبية المنتفضة طرحت التغيير كمسألة ملحّة مؤكدة 
اقتناعها بأن طموحاتها فى الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية لا يمكن 
أن تتحقق لها في إطار نظام بن علي. كما أن هذه الجماهير رسمت بنفسها 
طريق التغيير وهو طريق النضال». طريق الانتفاضة» دون مهادنة للدكتاتورية» 
وهو معطى جديد على غاية من الأهمية. 

إنْ الشعب التونسي في حاجة إلى نظام جديد» ديمقراطي» وطني» 
شعبي» نابع من إرادته ويمثّل مصالحه العميقة؛ ومثل هذا النظام لا يمكن أن 
ينبع من النظام الحالي ولا من مؤسساته أو دستوره أو قوانينه بل على أنقاضها 
عبر مجلس تأسيسي ينتخبه الشعب في كنف الحرية والنزاهة والشفافية بعد أن 
يكون وضع حدًا للاستبداد وتكون مهمّة هذا المجلس صياغة دستور جديد 
يحدّد أسس الجمهورية الدّيمقراطية ومؤسساتها وقوانينها. 

إن الاحتجاجات الشعبية لا تزال مستمرّة إلى اليوم» ولا يمكن لأحد 
التكهّن من الآن بتطوّراتها. ولكن تونس» سواء استمرتت هذه الاحتجاجات أو 
تمكنت الدّكتاتورية النوفمبرية من إخمادها بالقوّة الغاشمة» لن تبقى كما 
كانت قبل انطلاق الانتفاضة في سيدي بزيد. إن تونس تدخل مرحلة جديدة 
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من تاريخها تتميّرز بنهوض الشعب من أجل استعادة حريته وحقوقه وكرامته. 

إن هذا الوضع يطرح مسؤولية المعارضة وخاصّة فصيلها المتجذّر. إن ما 
يحتاجه الشعب التونسي في مثل هذه اللحظة التاريخية هو القيادة السياسية 
التي تسلّحه بالوعي والتنظيم» ببرنامج التغيير وخطته. 

إِنّ المعارضة بكل قواها السياسية والمدنية المنظّمة وغير المنظّمة 
مدعوّة إلى تكتيل صفوفها حول رؤية وبرنامج للتغيير الديمقراطي لتشككل 
البديل للاستبداد والديكتاتورية. 

إن حزب العمال الشيوعي التونسي يجدد الدعوة إلى عقد الندوة الوطنية 
للمعارضة التونسيّة التي ستعالج هذه المسألة في أسرع الآجال. 

كما يجدد الدعوة إليها للتنسيق اليومي على المستوى الوطني والمحلّي 
من أجل دعم التحركات الشعبية وتوجيهها نحو مطالب ملموسة ومحدّدة 
حتى لا تنتهي الحركة إلى فراغ. ومن أبرز هذه المطالب: 

وقف الحملات القمعية وإطلاق سراح كل المعتقلين ومحاسبة 
المسؤولين أمرا وتنفيذا عن أعمال القمع والتعذيب ونهب الممتلكات والقتل 
التي استهدفت المواطنين والمواطنات. 

رفع كل القيود الأمنية والقانونية والعملية عن حرية التعبير والتنظم 
والتظاهر. 

إقرار إجراءات فورية لفائدة المعطّلين عن العمل : منحة البطالة والعلاج 
والتّقل المجّانيّان والاعتراف بالأطر التنظيمية المستقلة للمعطلين عن العمل. 

إن حزب العمال الشيوعي التونسي يؤكد بمناسبة الذكرى 550 لتأسيسه 
أنه سيظل كما كان دائما إلى جانب العمال والكادحين والفقراء وفي طليعتهم 
من أجل تونس جديدة» تونس الحرّية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية. 


تونس في 7 جانفي 7١1١‏ 


1/11) 
حركة التجديد 


إلى الإخوة المناضلين من أجل العدالة الاجتماعية والكرامة والحق فى 
الشغل المعتصمين بدار الاتحاد المحلى للشغل بمدينة الرديف 


الاخوة الأعزاءء 


أمام استمرار تجاهل السلط لمطالبكم المشروعة المتمثلة بالخصوص في 
استرجاع حقوقكم كاملة غير منقوصة ووضع حدّ لكل أنواع المضايقات 
المسلطة عليكم وعلى من شارك منذ جانفي ٠٠١8‏ في التحركات الاجتماعية 
الاحتجاجية بمنطقة الحوض المنجميء دفاعا عن الحق في الشغل والعيش 
الكريم والتوزيع العادل للثروة» 

فإن حركة التجديد» إذ تحيّي بمناسبة الذكرى الثالثة لاندلاع الحركة 
الاحتجاجية بالحوض المنجمي» صمودكم ورباطة جأشكم وثباتكم على 
المبدإء فهي تعبر لكم عن مساندتها المطلقة لمطالبكم ولتحرككم المشروع 
ووقوفها إلى جانبكم حتى تحقيق هذه المطالب بما في ذلك إطلاق سراح 
المناضلين حسن بن عبدالله والفاهم بوكدوس وغيرهما وإصدار عفو يشمل 
كافة المحاكمين بسبب مشاركتهم في حركة الاحتجاج. وإرجاع من فقدوا 
شغلهم على خلفية تلك التحركات إلى سالف خططهم. 

كما تؤكد حركة التجديد نداءها إلى السلط العليا بالبلاد كى تطوى 
نهائيا صفحة التعامل الأمني مع الحركات الاجتماعية في بلادنا والتخلي 
عن سياسة التجويع التي لا تولّد إلا اليأس» وذلك باتّخاذ إجراءات جدية 
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من أجل تهدئة الخواطر ووضع حد للاحتقان وتنقية المناخ الاجتماعي 
والسياسي وفتح صفحة جديدة من الحوار البنّاء حول ملفات التشغيل 
والتعليم والتنمية الشاملة والعادلة» وحول مستقبل تونس الذي يهم كل 
أبنائها دون استثناء وما يستدعيه أمنها واستقرارها من إصلاحات سياسية 


جوهرية لا غنى عنها فيما يتعلق بنمط الحكم وبالاختيارات السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية . 


تونس في 0 جانفي 5١١١‏ 
الأمين الأول 
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(15/11) 
حركة النهضة: 
النظام التونسي يرتكب مجزرة قْ القصرين 


بسم الله الرحمن الرحيم 

تدخل انتفاضة شعب تونس أسبوعها الرابع حيث تتصاعد فعالياتها 
الشعبية فى أرجاء البلاد احتجاجا على البطالة ونهب الأرزاق والإامعان فى 
إهاقة ‏ الموانلى و الشكيل: بدامى طوف سلطة ل مه ان لحي يه لأرادة 
التغيير الشعبية العارمة غير تصعيد القمع والرّجّ بالجيش ذاته من أجل إخماد 
ثورة الشعب غير مترددة فى اقتراف مجازر عبر الأمر بإطلاق الرصاص الحىٌ 
الى قور مستي مبالمون د وقوه داعت نياظة القمع عل ارتكاء: 
وتفاقم الأيام الأخيرة في مناطق سيدي بوزيد والقصرين وبخاصّة لوه تالة 
الباسلة كما فعلت البارحة حيث أطلقت السلطة العنان لقوى القمع ردًا على 
إسقاط صور الرئيس وتمزيقهاء ما أودى بحياة عدد كبير من المواطنين 
سقطوا صرعى رصاص القناصة على غرار ما يفعل الصهاينة في فلسطين» 
فضلا عن مئات الجرحى ضاقت بهم المستشفيات ورفض بعضها استقبالهم. 
هي مجزرة بأتم معنى الكلمة ترتكبها وحدات مختصة. . فضلا عن تواصل 
الاعتقالات والتنكيل بالمواطنين وبالشباب في كل أرجاء البلاد. 


إن حركة النهضة إزاء إمعان السلطة في صم آذانها عن تلقّي رسائل 
انتفاضة الشعب الثائرة على البطالة ونهب الأرزاق وامتهان كرامة المواطن 
وإمعانها في دفع الحلّ الأمني إلى أقصاه: 
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- تحمّل السلطة المسؤولية كاملة على ما ارتكبت وترتكب من مجازرٌ 
في حقٌ شعبنا وتطالبها بالتوقف فورا عن إطلاق النار ورفع الحصار عن 
مدينة تالة والقصرين وباقي المدن والقرى والمحاصرة وإطلاق سراح 
المعتقلين. 

- تعبّر عن دعمها الكامل لانتفاضة شعبنا ولمطالبه المشروعة فى العيش 
الكريم واحترام كرامة المواطن ووضع حدٌّ للاستبداد ونهب الأرزاق.. 

- تدعو كل قوى الشعب ونخبه إلى الالتحام أكثر بفعاليات الانتفاضة 
الشعبية التلمذية والطلابية والنقابية..» فلا تتركوا أبطال ضحايا الظلم 
وبخاصة في مناطق سيدي بوزيد والقصرين. . تنفرد بهم الذكاب. 

- تنادي قوى المعارضة الجادّة إلى الاجتماع السريع والتوحّد لاتخاذ 
الموقف الملائم للحدث الجلل. 

- تترحّم على أرواح القتلى وتحتسبهم عند الله شهداء سائلين الله لهم 
القبول ولذويهم الصبر وأن يخلف شعب تونس الأبيّ والمسلمين فيهم خيرا. 

قال تعالى #ولا تحسبنّ الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند 
رهم يرزقون* (البقرة). 


الشيخ راشد الغتوشي 
؟ صفر؟ ١87‏ 


٠١1١ جانفى‎ 5 


)16/1١( 
المؤتمر من أجل الجمهورية:‎ 
معًا حتّى رحيل الدكتاتور بن علي: معًا نبني البديل‎ 


بعد المجزرة الفظيعة التي ارتكبها البارحة ‏ في تالة والقصرين زبانية 
نظام الدكتاتور المجرم بن علي واتضاح نيته وأد تحركات الشعب بالرصاص 
والدم ‏ وأمام التفاقم الخطير للأحداث وخروجها عن السيطرة واعتبارا 
للطبيعة البوليسية للنظام واعتماده الأرعن على الأسلوب الأمني في مواجهة 
الاحتجاجات الشعبية» فإن أخشى ما نخشاه هو تكتّف جرائم الاعتقال 
والتعذيب والقتل المفضية لسيل حمّاماتٍ من الدماء فى صفوف أبناء شعبنا 
الأغرٌ. ْ 

إنه وضع لم تعرفه تونس أبدا حيث خرج بداهة عن سيطرة نظام فقد 
منذ زمن بعيد كل مصداقية ومنذ ثلاثة أسابيع كل قدرة على إخضاع 
المجتمع بعد أن انهار حاجز الخوف عند شباب مصمّم أكثر من أي وقت 
مضى ألا يرضخ للاستبداد والفساد والقمع. 

مهما طالت الفترة الحالية ومهما كان الثمن الذي سندفعه فإننا ولجنا 
مرحلة ما بعد بن علي حيث لم يعد هناك مجال للحديث عن تمديد وتوريث 
وإنما عن بديل للرجل ولنظامه بعد تجاوزهما كل الخطوط الحمراء والدخول 
في مواجهة مفتوحة بالرصاص الحي مع شعبنا الأعزل المسالم. 

إن المؤتمر من أجل الجمهورية الذي أثبتت الأحداث صحة تحليله 
لطبيعة النظام وحصافة دعوته للمقاومة المدنية التي التجأ إليها شعبنا بعد أن 
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فهم استحالة إصلاح هذه الدكتاتورية» ومن باب حرصه على سلامة الوطن 
والمواطنين» وإيمانا منه بدور الطبقة السياسية المناضلة في اقتراح الحلول 
والقيام بالمبادرات التي تفرضها خطورة الأوضاع» وتواصلا مع نهجه في 
رفض الحلول المغشوشة فإنه: 

١‏ يحيّى شهداءنا الأبطال الذين تساقطوا لحدّ الآن عبر أنحاء البلاد 
والبارحة في تالة ويعدهم أن دماتهم لن تضيع هدرا حيث ستتحقق الحرية 
التي ماتوا من أجلها وستعتبر كل روح أزهقت جريمة قتل يحاسب عليها من 
أطلق النار ومن أعطوا الأوامر وعلى رأسهم الدكتاتور. 


؟ - يدعو قوات الجيش والشرطة لعدم الإذعان لأوامر إطلاق النار على 
إخوانهم العزّل الذين يطالبون بالحقوق التي صادرتها العصابات الفاسدة 
ويدعو الشباب وكل القوى الحيّة لتكثيف الاحتجاجات السلمية بهدف واحد 
هو رحيل الدكتاتور حيث لا أفق لعودة السلم لتونس غير هذا. 


٠“‏ يتوجه بنداء عاجل لكل الوطنيين داخل أجهزة الدولة ليساهموا فى 
رحيل الدكتاتور اليوم قبل الغد وقبل وقوع مزيد من الجرائم ويطالبهم بفتح 
باب الحوار مع المعارضة الحقيقية للتأسيس لمرحلة انتقالية يمكن فيها 
للأحزاب أن تنتظم وللخيارات السياسية أن تتبلور في إطار حرية الرأي لبناء 
الدولة على أصلب الأسس أي الانتخابات الحرة التي تعيد للشعب سيادته 
وللمواطن كرامته وللدولة شرعيتها. وفي مثل هذا الإطار فإن المؤتمر من 
أجل الجمهورية يؤكّد استعداده الكامل لدعم أي توجّه يحفظ كل حقوق 
شعبنا ولا يعيدنا إلى أيّ من الحلول المغشوشة التي يمكن أن تتسثّر وراءها 


دكتاتورية جديدة. 

إن من يبحث عن البديل خارج منظومة سيادة الشعب يهين شعبنا الذي 
لن يقبل مجددا أن تسرق سيادته وأن تنتصب على رأسه سلطة تستمد سلطانها 
من شرعية القوة لا من قوة الشرعية. 

4 - يدعو كل قوى المجتمع المدني وخاصة القيادات الشابة على 
الأرض وفي المهجر إلى عقد مؤتمر وطني ديمقراطي» لكي يصوغ الرؤيا 
الجماعية لتونس الغد ويكون حصنا منيعا أمام انطلاق دكتاتورية بوليسية 
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جديدة تضحي ببن علي وعائلته للمحافظة على نفس النظام. ويعلن المؤتمر 
أنه ينطلق من الآن في جملة من الاتصالات مع كل الأطراف دون سعي 
للوصاية وخارج كل إقصاء لكي يقع هذا المؤتمر في أقرب الأوقات ويكون 
وقف كل دعم لدكتاتورية متهالكة ويؤكد على أن البدائل ستكون ديمقراطية 
مؤمنة بحقوق الإانسان وملتزمة بسياسة حسن الجوار والسعي لتوطيد علاقات 
التعاون الوثيقة مع كافة شركاء تونس وخاصة محيطها العربي والأفريقي 

عن المؤتمر من أجل الجمهورية 

المؤتمر من أجل الجمهورية 

السيادة للشعب» الشرعية للدولة» الكرامة للمواطن 

٠١١١ جانفى‎ 4 


22 


(17/19) 
الحزب الديمقراطي التقدمي 
بيان المكتب السياسي 
من أجل حكومة إنقاذ وطني 
0 ا سلكء؟) 


إن إطلاق النار العشوائي على المواطنين العزرّل يوم أمس وتواصل 
سقوط العشرات من الأبرياء بين قتيل وجريح في مدن تالة والقصرين 
والرّقاب يشكل منعرجا خطيرا في مجرى الأحداث الجارية في بلادنا. 

لقد جاءت هذه الأحداث تعبيرا عن إخفاق السياسات الحكومية فى 
العديد من القطاعات الحيوية وعلى رأسها قضايا التشغيل والتوازن الجهوي 
ومقاومة الفساد كما رفعت هذه الأحداث الغطاء عن إخفاق السياسة 
مشاغل المواطنين وهمومهم. 

ومن جهة أخرى. كشفت هذه الأحداث من خلال شعاراتها ومضامينها 
السياسية عن أزمة الثقة وعمق الهوّة التي باتت تفصل بين الشعب والحكمء 
وعن تطلع الشعب إلى التغيير السياسي والقطع نهائيا مع نظام الحزب الواحد 
والحكم الفردي. 

إن معالجة هذه الأزمة فى أسبابها العميقة وأبعادها المختلفة تتطلب 
إقالة الحكومة وتشكيل حكومة إنقاذ وطنى تعيد الثقة إلى المواطنين وتأخذ 
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على عاتقها إنجاز برنامج الإصلاح الشامل الذي ينشده الشعب وعلى رأسه 
المهام الخمس التالية : 
مكافحة الشغب وقوات الجيش حالا من داخل المدن وإطلاق سراح كافة 
المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية الجارية وفتح تحقيق حول 
ظروف إطلاق النار على المواطئين وتعقّب المسؤولين عنه وفتح حوار 
مباشر مع ممثلى الشباب العاطل عن العمل قصد إيجاد الحلول العاجلة 

؟ ‏ إقرار منوال للتنمية يرفع من معدلات النمو بما يضمن امتصاص 
البطالة وتحقيق التشغيل الكامل وتوجيه الاستثمار إلى قطاعات ذات قيمة 
والتقدم التكنولوجي. 

 '"'‏ النهوض بالتنمية الجهوية بما يحقق التوازن والعدل بين الجهات 
بواسطة مجالس منتخبة فى مستوى الولايات تأخذ بيدها قضايا التنمية 
الجهوية وترصد لها موارد خاصة من الضرائب المحلية ومن ميزانية 
الدولة. 

؟ ‏ إقرار الشفافية فى المعاملات ومقاومة الفساد والرشوة واستغلال 
النفوذ وإرساء آليات المراقبة الداخلية والخارجية للادارة وتعزيز دور الإعلام 
واستقلال القضاء. 

ه ‏ مراجعة القوانين المنظمة للحياة العامة (قانون الصحافة والأحزاب 
لأوانها تحت إشراف هيئة مستقلة وبحضور مراقبين دوليين وتعديل الدستور 
بما يحدد عدد ولايات رئيس الجمهورية ويضمن حرية الترشح والتداول 
السلمي على الحكم في أفق سنة .5١١5‏ 
لقد فقدت الحكومة الحالية ثقة الشعب نهائيا وهى عاجزة عن تحقيق 
هذا البرنامج اللإصلاحي الذي لن تجد تونس طريقها إلى الاستقرار ما لم 
يوضع موضع التنفيذ. لذلك بات من المتأكد تشكيل حكومة إنقاذ وطني 


ا 


تأخذ على عاتقها إنجاز هذا البرنامج وإعداد تونس للانتقال إلى الديمقراطية 
في أفق .1١١4‏ 

إن تشكيل هذه الحكومة يتوقف على مدى تبني المطالبة بها من قبل 
قوى المجتمع المدني والحركة السياسية وخاصة من قبل الحركة الاحتجاجية 
في الجهات التي رفعت عاليا ودون لبس مطلب التغيير السياسي. وإذا ما 
استمر النظام الحالي في تجاهل هذه الحاجة الوطنية الماسّة فإنه يضع 
مستقبل البلاد على طريق المجهول ويتحمل وحده كل ما يمكن أن ينتج عن 
ذلك من أحداث. 

إن الحزب الديمقراطي التقدمي إذ يرفع عاليا هذا المطلب فهو يناشد 
كافة قوى التغيير داخل المجتمع والدولة إلى أن تلتف حول هذا المطلب 
وتجعل منه المدخل لحل قضايا التنمية والتشغيل والإاصلاح السياسي التي 
ينشدها التونسيون. 


ا 


)01/11) 
بيان حركة التجديد حول خطاب رئيس الدولة )١(‏ 


إن حركة التجديد كانت تنتظر بفارغ الصّبر خطاب رئيس الجمهورية» 
شأنها شأن الشعب التونسي» وكانت تتطلع إلى أن الانتظارات التي عبّرت 
عنها مختلف شرائح المجتمع والتي هزّت البلاد منذ قرابة الشهر ستجد في 
هذا الخطاب ما يشفي الغليل وأنْ إجراءات حازمة سيقع اتخاذها لتهدئة 
الوضع. 

إن حركة التجديد بعد استماعها لهذا الخطاب تعتبر أن ما جاء فيه لم 
يكن في المستوى المنتظر من حيث ما يتطلبه الوضع وما تفرضه تطلعات 
الشباب التونسي. 

إن هذا الخطاب ينطوي على رفض للاستجابة إلى المطالب التي 
عبرت عنها الحركة الاجتماعية وأكدتها تطلعات الشعب التونسي إلى 
الحريّة والمواطنة. وهذا الرفض يجسّمه ما جاء في الخطاب من اتهام أيادٍ 
داخلية وخارجية «يغيظهم نجاح تونس» والتشهير بحركة يقودها مناوئون 
يعملون لحسابهم. . . 

إن حركة التجديد ترفض بشدة هذا التفسير الذى ينكر وجود أزمة 
عميقة» سياسية واجتماعية» تحمل في طيّاتها تهديدا خطيرا لحاضر ومستقبل 
بلادنا وتعتبر الإجراءات المعلن عنها في هذا الخطاب لا تعطي الردّ الملائم 
للأوضاع الرّاهنة. 

إن القضايا الأساسية والحادّة والمتعلقة بالفساد والمحسوبيّة وبالإاثراء 
اللاشرعي للأوساط القريبة من السلطة وقع التغافل عنها في هذا الخطاب» 
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والحال أن هذه المسائل كانت محل تشهير عبّرت عنها بوضوح الحركة 
الاجتماعية في مختلف الجهات والصّادرة عن كل شرائ ئح المجتمع وعن 
وبالاإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية فقد وقع اختزالها في اقتراح 
تنظيم ندوة حول مسألة التشغيل والتنمية الجهويّة. 
إن هذا الخطاب في الجملة لا يساهم في تهدئة الخواطر بل على عكس 
ذلك فإنه قد يؤدّي إلى تصاعدها وانتشارها. إِنّ ما جاء في هذا الخطاب يفتح 
المجال لمخاطر جسيمة ومتعدّدة. 
إن حركة التجديد تؤكد بكلّ حزم أن البلاد تحتاج إلى حلول عاجلة 
وبالخصوص : 
إيقاف حمّام الدم وذلك بإصدار أمر بوقف إطلاق النار على الشبّان الذين 
يتواصل سقوطهم إلى اليوم بأعداد كبيرة تحت الرّصاص. 
- إطلاق سراح كل الأشخاص الذين وقع إيقافهم. 
- تشكيل لجنة مستقلة تكلف بتحديد مسؤولية وتورّط بعض الأجهزة وبعض 
الجهات الرسميّة أو خ غير الرسميّة في التصعيد الذي أدّى إلى : تعفن الوضع 
وإلى وقوع حصيلة دمويّة مؤلمة. 
- احترام حقّ التظاهر السلميّ. 


- الاعتراف بشرعيّة الطموحات الشعبية والتعجيل بتنظيم ندوة وطنية تجمع 
كاقة القوى الوطنية بالبلاد. 


ا 


14/11) 
الحزب الديمقراطي التقدمي 
يهيبان 


+ هه 


أعلن الوزير الأوّل عن إقالة وزير الداخلية وإطلاق سراح المعتقلين 
على خلفيّة الأحداث الجارية وتشكيل لجنة للتحقيق فى قضايا الفساد 
والرّشوة ولجنة أخرى للتّحقيق في ما قد يكون حصل من تجاوزاتٍ 
وأخطاء. 

إن هذه الخطوة وإن مثّلت إقرارا بأنْ طريق القمع مسدود ووضعت 
الاستجابة للمطالب التي رفعها الشعب التونسي في انتفاضته. 

ويؤكد الحزب الديمقراطى التقدمى: 

- أنْ المطلوب عاجلا هو الوقف الفوري لإطلاق الثار على 
المتظاهرين وسحب قوّات الأمن من المدن وإطلاق سراح جميع المعتقلين 
دون استثناء. 

- وأن تونس لهي في أمسّ الحاجة اليوم إلى إصلاح شامل وتشكيل 
حكومة إنقاذ وطني تتولّى تنفيذ المهامً التالية : 

- إقرار منوال للتنمية يحقّق التوازن والعدل بين الجهات والفئات. 

- مكافحة الفساد والرّشوة واستغلال التّفوذ وإرساء آليّات شفافة لمراقبة 
الإدارة. 


تحرير الحياة السياسية وإرساء منظومة إعلامية تعدّدية وضمان استقلال 
القضاء والتحضير لانتخابات تشريعية سابقة لأوانها تحت إشراف مستقل. 
- تعديل الدستور بما يهيّن البلاد إلى التداول السلميّ على الحكم في 


أفق .5١1١5‏ 
إِنْ الإسراع بإنجاز هذه المهامٌ العاجلة من شأنه إعادة الاستقرار وتأمين 
البلاد ضدّ مخاطر الهرّات العنيفة وقطع الطريق أمام الانفلات الأمنيّ 

والفوضى المدمّرة وإعادة الثقة والطمأنينة إلى نفوس التونسيّين. 


ميّة الجريبي 
الأمينئة العامّة 


٠٠٠١ جانفى‎ ١ 


”ع 


)11/ة1) 
المؤتمر من أجل الجمهورية 
بيان 


٠‏ وو 


اختطف البوليس السياسي هذا الصّباح الأخ حمّة الهمامي الناطق باسم 
حزب العمّال الشيوعي التونسي بعد خلع باب بيته والاعتداء عليه وعلى عائلته 
بالعتف ولا يواك إلى يعد ككابة هذا النبان مجهول المضير: وسواء كان الهندفب 
من العملية إرهاب الأخ الهمّامي أو عقابه لمطالبته الواضحة برحيل الدكتاتور 
بن علي أو لوقف الرّحف الشعبي فهو لن يتحقّق فقد زال عهد الوعد والوعيد. 

ليكن في علم الطّاغية وزبانيته أتهم مسؤولون شخصيًا عن حياة حمّة 
الهمّامي وسلامته الجسدية مثلما هم مسؤولون عن كل شهيد يسقط وسيحاسبون 

تحيّة لحمّة الهمّامي» تحيّة لكل المناضلين» تحيّة لشعبنا الأبيّ ورحم 
الله الشهداء ورزق ذويهم جميل الصّبر والسّلوان. 

لقد قربت نهاية الطاغية فيا حماة الحمى هلمّوا هلمّوا لمجد الرّمنء هلمّوا 
لمزيد من الإصرارء لمزيد من الثّبات» لمزيد من العزم على كسر كل القيود 
التي كبّلنا بها الطاغية المجرم وإنها لمقاومة مدنيّة حنّى النّصر. . . أي حتّى 
سقوط النظام. . . حتّى إيقاف بن علي ومثوله أمام المحاكم. . . حتّى استعادة 
كل أموالنا التي سرقها هو وعائلاته. . . حتّى انتصاب الدولة الديمقراطية... 
حتّى عودة السيادة للشعب والكرامة للمواطن والشرعيّة للدولة. 

إِنْهها لحظة الحسم فكونوا على موعد مع التاريخ 

عن المؤتمر من أجل الجمهورية 

د. منصف المرزوقي 701١/١/١7‏ 
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(0/001) 
بيان حزب العمال إلى الشعب التونسي وقواه الديمقراطية 


إن حزب العمّال يعتبر أن الخطاب الذي ألقاه بن علي عشيّة اليوم هو 
تكرار لخطابه السابق. فهو يجرّم الاحتجاجات الشعبيّة ويعتبرها كالعادة شغبا 
وتشويشاء ومؤامرة على تونس من صنع «متطرّفين» و«مأجورين» و«عصابات 
إرهاب» مزعومة. وهذا الأسلوب يهدف إلى قلب الحقائق والهروب من 
المسؤوليّة والبحث عن كبش فداء لتبرير أعمال القمع والقتل التي يتعرّرض 
لها الشعب التونسي على يد قوات البوليس والتي أدّت إلى سقوط عدد كبير 
من الشتهداء والجرحئ في مختلف'أنحاء ليلاد وخاضة في تالة والقتضرين 
والرقاب وسيدي بوزيد ومنزل بوزيان. 

لقد عاد بن علي في خظابه إلى لغة التهديد والوعيد التي لم تُجْد نفعا 
في السّابق ولم يتّخذ إجراءات عاجلة بشأن وقف إطلاق النار على 
المتظاهرين وإرجاع قوّات البوليس والجيش إلى ثكناتها وإطلاق سراح كافة 
المعتقلين وإطلاق الحرّيات واحترام حقّ الشعب في التعبير والتجمّع 
والتظاهر والتنظّم بحريّة. وما من شك في أن إمعان بن علي في التّهديد من 
شأنه أن يؤدّي إلى سقوط المزيد من الضَّحايا في صفوف الشعب وربّما إلى 
حمّام دم» نحن نحمّل مسؤوليته من الآن وبكل وضوح للسّلطة. 

كما أن بن على أطلق وعودا جديدة حول التشغيل وهى وعود لا يعرف أحد 
من أبن ستمول وكيف ستنقل من طرف إدارة غارقة في الفساد والمحستوبية..وإذا 
كانت هنالك إمكانيات لتشغيل 7٠٠١‏ ألف عاطل عن العمل فى ظرف وجيزء 
فلماذا تركت السلطة الأمور تتطوّر إلى هذا الحدّ لتعلن عنها؟ ولماذا لم تعلن 
إجراءات عاجلة لفائدة المعطلين عن العمل بتمتيعهم بمنحة بطالة تحفظ لهم 
كرامتهم. 

ع 


إن القضايا التى أثارتها الاحتجاجات الشعبيّة هى قضايا جدَّيّة وعميقة» 
لا تتعلّق بالبطالة فحسب بل كذلك بالاستغلال الفاحش وغلاء المعيشة 
والتّفاوت الجهويّ الصّارخ والفساد والظلم والاستبداد. وقد بِيّن نظام الحكم 
بسلوكه اليوم أنه عاجز عن تقديم الحلول المناسبة لهذه القضايا. 

إن نظام الحكم فشل اقتصاديًا واجتماعيًّا وسياسيًا. وقد قالت الجماهير 
المحتجّة والمنتفضة كلمتها فيه وعبّرت عن رغبة عميقة في التغيير. إِنَّ هذه 
الجماهير تطالب برحيل بن علي الذي يستحوذ على الحكم منذ 7 سنة 
وبوضع حد للاستبداد وإطلاق الحريّات الفرديّة والعامّة وإقامة مؤسّسات 
ديمقراطيّة على كافة المستويات وقضاء عادل ومستقلٌ ومحاسبة المتورّطين 
في الفساد وإرجاع أموال الشعب للشعب. 

إن حزب العمال مع شعبنا بعمّاله وكادحيه وفلاحيه ونسائه وشبابه ومثقّفيه 
ومبدعيه» معهم جميعا في رغبتهم في التغيير. وهذا التغيير المنشود لا نراه إلا 
في رحيل بن علي عن السلطة وحلّ مؤسّسات الحكم الحاليّة الصّوريّة وتشكيل 
حكومة وطنيّة مؤقتة تنظم وتشرف على انتخابات حرّة ونزيهة ينبع منها مجلس 
تأسيسي مهمّته سنّ دستور جديد للبلاد يضع أسس الجمهوريّة الديمقراطيّة 
الجديدة والحقيقيّة التي تكرّس سيادة الشعب وتضمن فعليًا الحريّة والديمقراطيّة 
واحترام حقوق الإنسان والمساواة والكرامة» وتنتهج سياسة اقتصاديّة واجتماعيّة 
جديدة وطنيّة وشعبيّة توفّر الشغل ومقوّمات العيش الكريم لكاقّة أبناء الشعب 
وبناته وتقضي على دابر الفساد والمحسوبيّة والتمييز الجهوي. 

هذا هو الحلّ الذي يقترحه حزب العمّال والذي يراه مناسبا. 

إِنْ حزب العمال يتوجّه إلى كلّ الأحزاب والقوى السياسيّة والنقابيّة 
والحقوقيّة وإلى الشباب وإلى المثقفين والمبدعين من أجل تكتيل الصفوف 
حول بديل مشترك لنظام الاستبداد» استجابة لإرادة الشعب ورغبته» حتّى لا 
تذهب تضحياته ودماء شهدائه سدى. 


حزب العمال الشيوعي التونسي 
٠‏ جانفى ٠١١١‏ 
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00 
حرية وإانصاف 
تونس فى ١‏ صفر 1197 الموافق ل 5 جانفى ١١1١‏ 


أوقفوا المحزرة 

في تطوّرٍ بالغ الخطورة لتعامل السلطة مع الحركة الاحتجاجية الشعبية 
السلمية التي انطلقت من ولاية سيدي بوزيد وامتدت إلى ولاية القصرين 
وشهدت تضامنا واسعا على مختلف جهات البلاد» أقدمت قوات الشرطة 
اليوم الأحد ٠4‏ جانفي ٠١١١‏ على قتل 55 مواطنا في أقل من يومين ١94‏ 
منهم من مدينتي تالة والقصرين و6 من مدينة الرقاب بولاية سيدي بوزيد 
وجرح العشرات إصابة عدد منهم بليغة وذلك باستعمال الرصاص الحي 
وإصابة الضحايا في الرأس والصدر بما يفيد وجود تعليمات بإطلاق 
الرصاص على المتظاهرين وليس فقط لمجرد الإنذار أو التفريق وهو ما تكرر 
في مدن مختلفة وبنفس الطريقة. 

وقد تحولت مواكب جنازة الشهداء إلى مسيرات شعبية حاشدة مرددة 
«لا إله إلا الله والشهيد حبيب الله»).» وتخللت إحدى الجنازات مواجهات 
عنيفة مع قوات الشرطة بمدينة الرقاب. كما أنْ عددا من المدن التي شهدت 
المواجهات تخضع لاعلان حظر التجول. كما أن وحدات من الجيش 
تمركزت بعدد من مدن ولايتي القصرين وسيدي بوزيد بعد فشل قوّات 
الحرس والشرطة في السّيطرة على الأوضاع. 

كما شهدت اليوم الأحد مدينة سوسة مواجهات بين الطلبة وقوّات 
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الشرطة وكذلك مدينة الشابة التى شهدت مسيرة سلميّة تحوّلت إثر تدخل 
قوّات الشرطة إلى مواجهات واعتقالات. 

وحريّة وإنصاف: 

إذ تبلغ بكلّ ألم وأسى تعازيها الصادقة لعائلات الشهداء وللشعب 
التونسي وتمنيّاتها بالشفاء العاجل للجرحى فإنها : 

١‏ تدين بأشدّ العبارات إقدام السلطة على استعمال الرّصاص الحيّ ضد 
المواطنين المدنيّين العرّل المشاركين في الحركة الاحتجاجية السلميّة وتدعو 
إلى فتح تحقيق جدّي ومستقل في عمليات القتل وكل الانتهاكات الخطيرة التي 
ارتكبتها قوّات الشرطة والحرس منذ انطلاق الأحداث في سيدي بوزيد ومحاسية 
المسؤولين أمرا وتنفيذا مهما كانت صفتهم والتعويض لعائلات الضّحايا. 

١‏ - تدعو إلى رفع الحصار عن المدن بولايتي سيدي بوزيد والقصرين 
وإعادة وحدات الجيش إلى الثكنات وإطلاق سراح كل المعتقلين واحترام 
الحقّ في حرية التّعبير والتنظم والاجتماع والتظاهر السلمي لمختلف الفئات 
حتى يستطيع المجتمع المدنيّ أداء دوره في تأطير المواطنين وعدم دفع البلاد 
إلى المجهول. 

*" - تستنكر بشِدّة السياسة الإعلامية للسّلطة التي انتقلت من التعتيم إلى 
التتضليل والتشويه وتطالب بتحرير قطاع الإعلام واحترام الوّأي المخالف. 

؛ - تعتبر أن تواصل الأحداث للأسبوع الرابع وانّساع رقعتها وازدياد 
حدّة المواجهات بين المواطنين وقوّات الشرطة دليل على أنْ السلطة لم تحترم 
حقّ التظاهر السلمى وأنٌ الإجراءات التى وعدت بها متأخرة وقاصرة على حل 
مشكلة البطالة والتفاوت في توزيع الثروة بين الجهات والفئات وتطالب بوضع 
حدٌ للمراهنة على الحلول الأمنية في معالجة القضايا الاجتماعية. 


عن المكتب التنفيذي للمنظمة 


الرّئيس 
الأستاذ محمد النوري 
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09 
بيان الاتحاد العام التونسي للشغل بعد هروب بن علي 


الإتحاد العام التونسي للشغل 


بيان 
د 


إن المكتب التنفيذي للإتحاد العام التونسي للشغل المجتمع اليوم السيت 
5 جانفي 22011 على إثر تدارسه لما آلت إليه الأوضاع الاجتماعية 
والسياسية بالبلاد وما تتج عن نضالات العمال والنقابيين وعموم الشعب وما 
أثبته مناضصلوا الإتحاد العام التونسي للشغل من قدرة على تنظيم حركة 
الإضراب وعلى تأطيرها وإنجاحها: 
1)- بتوجّه بتحية إكبار إلى عموم الشعب لما خاضه من النضال في مواجهة 
الظلم والقهر والاضطهاد وكافة مظاهر الحيف والارتشاء وسوم التصرئف 
ويجتد التنديد الشديد بحملات الإبادة والاغتيالات التي استهدفت الأبرياء العزّل 
الذين تظاهروا من أجل الحق في العمل اللائق في مجتمع تميّزه الحريّات 
والديمقراطية وحقوق الإنسان» الحقوق الأساسية للعمّال جزء لا يتجزء منهاء. 
2)- يشيدون بالدتور الذي قام به الإتحاد العام التونسي للشغل في تنظيم 
النضالات التي خاضها العمّال بقيادة هياكلهم النقابية الجهوية والقطاعية وعلى 
نجاحهم في احتضان بقية شرائح الشعب وفي حمايتهم والتقاح عنهم وعن 
مصالحهم الاجتماعية. 
3- يدعو إلى ضرورة الالتزام بتطبيق الدستور وباحترام فصوله المتعلقة 
بآليات الخروج من الأزمة وبتشكيل حكومة ائتلاف وطني تتركب من 
الحساسيات الفكرية والسياسية والاجتماعية ولا تشمل وجوها قديمة من الحكومة 
المنحلة» من مهامها المؤكدة العمل على حماية المواطنين والأسر من كل 
مظاهر السطو والاعتداء والسهر على سلامتهم. 





ا 


4)- يؤكد ضرورة التشكيل الفوري للجان التالية: 

أ)- لجنة تقصي الحقائق لمقاضاة كل من ثبت تورّطه في اغتيال أبناء الشعب 
سواء بإطلاق الرصاص أو بالأمر بذلك. 

ب)- لجئة متابعة المرتشين والمتلاعبين بأموال الشعب والمتسبّبين في الفساد 
بأشكاله مهما كان شأنهم تتكوّن من شخصيات مستقلة ومن حقوقيين يتمٌ الاتفاق 
حولهم عبر التشاور مع مكوّئات المجتمع المدني. 

ج)- لجنة وطنية لمراجعة الدستور والمجلة الانتخابية وكل القوانين المتصلة 
بالإصلاح السياسي بما يضمن الإعداد لانتخابات ديمقراطية تعكس طموح 
جماهير شعبنا وتستجيب لما رفعه المنتفضون من مطالب وبما يؤسّس لحكومة 
برلمانية تؤسّس لدولة القانون والمؤسّسات . 

5) يدعو إلى التحرير الفعلي للإعلام عبر حل المجلس الأعلى للاتصال 
في بلادنا. 

66)- يدعو إلى الحل الفوري للشعب المهنية وللجامعات المهنية المنجرّة عنها 
والتي كانت من أسباب التوتر داخل مؤسسات الإنتاج ومواقع العمل. 

7]- يتمسك بضرورة سن عفو تشريعي عام. 

8)- يدعو إلى فصل الأحزاب عن هياكل الدولة وإلى المراجعة الجذرية لمفهوم 


الأمن وهياكله ومهامه. 
09- يؤكد الحق في التظاهر السلمي وفي التنظم بعيدا عن أيّة ضغوطات 
أو قيود. 
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0- ينبّه إلى ضرورة الحفاظ على الممتلكاث العمؤمية والخاصة وعلى 
التعبير السلمي الحر” ويدعو أصحاب المؤسّسات ومحلآت البيع إلى العودة إلى 
نشاطهم. الاقتصادي وفتح محلاتهم عملا على تلبية حاجيات المواطنين للحد من 
بعض مظاهر النهب والمتطو التي تمارسها مجموعات مشبوهة الهويّة. 

1 يدعو الهياكل النقابية الجهوية والمحليّة إلى تشكيل لجان لحماية مقرّات 
الإتحاد والممتلكات العمومية ومؤسّسات العمل ولحماية الأسر والمواطنين 
وعموم الشعب من كل مظاهر الستطو والاعتداء. 


تونس في 15 جانفي 2011 
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(15) 
بلاغ من حركة التجديد 
عن قرارات حكومة الغنوشي الأول 


بعد أَوّل اجتماع لحكومة الوحدة الوطنية الانتقالية والاعلان عن جملةٍ 
من القرارات والاجراءات» أصدرت حركة التجديد التصريح التالي: 


١‏ إن قرارات استقالة أعضاء الحكومة المنتمين للتجمع الدستوري من 
مسؤولياتهم الحربية واسترجاع ممتلكات التجمع الراجعة للدولة وإصدار 
العفو التشريعيّ العام والسّماح بالنشاط القانونيّ لكافة الأحزاب السياسيّة 
التي تطلب ذلك» هي قرارات هامّة وتتجاوب مع مطالب الشعب. 


١‏ - تذكّر حركة التجديد أنها قبلت» إلى جانب ممثلين عن الأحزاب 
الديمقراطية وشخصيات وطنية ذات مصداقية» المساهمة فى الحكومة 
الانتقالية» بالرغم من وعيها التامّ بعديد النقائص في تركيبتها وتمثيليّتهاء أنها 
وضعت شروطا واضحة لضمان حدّ أدنى من مصداقيتها وهى ترى أن هذه 
الشروط قد بدأت تلبيتها بانّخاذ تلك القرارات» مما يؤكّد تكامل العمل من 
داخل الحكومة والضغط الشعبيٌ من خارجها للتحقيق التدريجىي لكافة 
المطالب التي رفعتها ثورة الشعب المجيدة» وفي مقدّمتها مزيد من 
الإجراءات العاجلة لتجسيم القطع الفعليّ والنهائي مع مخلّفات العهد البائدء 
ورموزه بما في ذلك داخل الحكومة. 

*" - إِنْ موقفنا قد انبنى على الوعي بدقّة المرحلة وخطورة استمرار 
الفراغ على مستوى السّلطة التنفيذيّة وهو ما من شأنه أن يحول دون ضبط 
الانفلات الأمنيٌ وحماية ممتلكات الشعب وتأمين العودة التدريجيّة إلى 
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الحياة الطبيعية باستئناف النشاط الاقتصادي وضمان تزويد منتظم للأسواق» 
وتواصل عمل المؤسسات الإدارية والخدماتية والانتاجية» وإعادة فتح 
المؤسسات التعليمية إلخ... وإرجاع الطمأنينة للنفوس» وقطع الطريق أمام 
تدخلات الأطراف الأجنبية التى تخشى انتقال الحالة الثورية إلى بلدانها. 

: - تؤكد الحركة على الأهمية المحورية لانطلاق أعمال اللجنة العليا 
للاصلاح السياسي في أقرب الآجال بمشاركة كافة مكونات الطيف السياسي 
والمدنى والحساسيات الفكرية الموجودة ف المجتمع دون استثناء وذلك 
بهدف صياغة أسس المنظومة السياسية الديمقراطية الجديدة» وتطالب 
الحكومة بأن توفّر لها كافة الإمكانيات لأداء مهامّها على أفضل وجه. 
ومن خارجها باتجاه تفعيل تمدق تقصى الحقاكق فين ملفات التجاوزات 
الأمنية الخطيرة وقضايا الفساد والرشوة» للوصول سريعا إلى نتائجح ملموسة 
تتيح محاسبة المسؤولين الذين تثبت إدانتهم بكل صرامة وفي إطار القانون. 

5 تدعو الحركة كافة الفئات الشعبية والنخب الوطنية إلى مواصلة 
التحركات السلمية في الشارع بهدف الدفع إلى تحقيق مطالبها المشروعة 
وحماية مكاسب ثورة الشعب وإنجاز مهام المرحلة الانتقالية نحو الإصلاح 


تونسى نحاش 1 


المصدر: . < تغط ة 1 1تتع 1 تكطة 213 /إأعط. 5 تاعطق 1طتتا. /7797/ / :طاغط > 


)6( 
بيان رابطة اليسار العمّالي 


لا لحكومة الغنوشي المبرّع التجمعية صنيعة أمريكا وفرنسا 

منذ ١5‏ جانفي وبقايا نظام وأجهزة الدكتاتور الفارٌ زين العابدين بن علي 
تناوز بشتى. الطرق والأساليب لاعادة ترتيب بيت الدكتاتورية وتآمين تقل 
السلطة على أساس القاعدة الدستورية للثنائي فؤاد المبزع والغنوشي اللذين 
هما من أبرز رموز نظام دكتاتورية بن علي. ولئن تمكنت بقايا النظام من جر 
حزب نجيب الشابي وحركة أحمد إبراهيم وبعض الشخصيات الأخرى ليكونوا 
أعضاء في حكومة الغنوشي الأولى في محاولة لوقف مسار الثورة إلا أن 
المناورة لم تنجح ووقع الردّ عليها بمزيد تأجيج التظاهرات على طول البلاد 
وعرضها المنادية والمتمسكة برحيل الغنوشي وبحل أجهزة النظام وعلى رأسها 
حل حزب التجمع الدستوري والتي بلغت أوجها بتنظيم اعتصام قصر الحكومة. 

أمام هذا الواقع واصل المبرّع والغنوشي ومن ورائهما أجهزة النظام 
التشبث بأسلوب المناورة معتمدين هذه المرة على شريك نظام بن على 
التاريخي بيروقراطية الاتحاد العام التونسي للشغل كوسيط للمحافظة على 
السلطة بعد أن تراجعت هذه البيروقراطية عن موقفها السابق الذي كان 
رافضا لحكومة يكون التجمع الدستوري طرفا فيها ومناديا بحل هذا الحزب 
وهو موقف فرضه عليها تمسك الجماهير الشعبية وإصرارها على رحيل 
حكومة الغنوشى وكذلك موقف القاعدة النقابية المناضلة التى كان لها دور 
في قيادة نضالات الحركة الشعبية. ١‏ 


إن موقف الاتحاد والذي عبّر عنه موقف جزء من هيئته الإدارية المنعقدة 


ع 


يوم 10؟ جانفي المساند للتحوير الذي أجري على الحكومة والذي وقع 
التخطيط له وإملاؤه من قبل فرنسا وأمريكا عبر وكيل الخارجية الأمريكية 
[فيلتمان] والذي لا يعكس في الأخير غير تكريس حماية مصالح هذين 
البلدين ومحاصرة الثورة والمدّ الثوري الذي يمكن أن ينتج عن استمرارها في 
عموم المنطقة العربية لضمان تواصل سياسة الهيمنة الإمبريالية تلك السياسة 
التي لم تنتج غير المزيد من الاستغلال والتفقير والتهميش والتبعية هو موقف 
منحاز لبقايا نظام بن علي ومعادٍ لمطالب الجماهير والثورة. 


لقد كشفت حكومة الغنوشي والمبزع التجمعية صنيعة فرنسا وأمريكا 
عن وجهها القمعي والدموي والمعادي لإرادة الجماهير والثورة منذ يومها 
الأول لما عمدت وعبر جهاز وعصابات بوليسها إلى التدخل بالقوة في ساحة 
القصبة وقمع المعتصمين بأشرس الطرق. وبرغم حل الاعتصام فإن ثورة 
اللعرية والكو ايه مصعم وها انفلك تتعيعا يكن قعاقة العجالية والشبابية 
والنسائية وقطاعاته المناضلة من نقابيين وهيئات سياسية وحقوقية وأحزاب 
ووقظطيات كتاتكة بعيتكا باتجاز مييات توركة والمضن دما كن اتناه 
تسقيق كل أهدافها غير مواضلة التضال الجماعيري ويكل الأشكال ولن :يننيه 
عن ذلك محاولات بقايا أجهزة وعصابات النظام الدكتاتوري التي تحاول أن 
تقطع هذا المسار سواء ببث الفوضى أو بالدعاية لهذه الحكومة اللاشرعية 
والتي ليست إلا استمرارًا لنظام بن علي وحلفائه الامبرياليين. 

إن رابطة اليسار العمّالي تعبّر عن تمسّكها بمطالب جماهير شعبنا وتعتبر أن 
كرد القوزى الحديلة ماف إلا مناوزة ديد لوقف تورككا دون تسسقيق 
مطالبها وهي محاولة عدون # قتي قامت على نفس أرضية سلطة بن علي ووفق 
قوانينها وأجهزتها القمعية وبيروقراطيتها وبتدخل فرنسي أمريكي مفضوح وعليه 
فإننا نتتمسك بمطالب شعبنا وندعو لمواصلة التحركات والصمود في وجه 
التحالف الجديد [المبزعء الغنوشي» الشابّي» بن إبراهيم» جراد] المدعوم من 
فرنسا وأمريكا كما ندعو اللجان الشعبية والنقابات والاتحادات الجهوية 
الجتارقة الكو البعديةة إلى الألكنات عون كي حاتف لمراصئلة 
النضال من أجل تحقيق مطالب ثورة الحرية والكرامة والمتمثلة ف 


- إسقاط حكومة الغنوشي والمبرّع التجمّعية صنيعة أمريكا وفرنسا. 


ا 


حل التجمّع الدستوري. 

جل البزلفاتة ومتحليس المسقارية زكل الفعاق الخضية: 

حل جهاز البوليس السياسي. 

- رفع حالة الطوارئٌ. 

- مصادرة أملاك التجمع وأملاك العائلة الفاسدة. 

- إعلان برنامج إصلاحات فوري يقوم على: 

- تشغيل المعطلين عن العمل 

ترسيم كل العمّال الوقتيّين. 

- حل شركات المناولة. 

- تخفيض مباشر في أسعار الموادٌ والخدمات الأساسية. 

مراجعة قانون الجباية. 

إلغاء المديونية. 

- تكوين حكومة مؤقّتة [يفرزها المؤتمر الوطنيّ لحماية الثورة ذو 
الطبيعة الشعبية العمّالية الديمقراطية] حكومة تتيح أوسع مجالٍ لممارسة 
الحرّيات لتنظيم انتخابات مجلس تأسيسي تنبثق عنه حكومة شعبية عمّالية. 

الثلاثاء: ١‏ شباط/ فبراير 5١1١١‏ 


المصدر : -31ة229]-عناع121:31102-11ع311513//06ا /1/215112ل01ء. (12031763. /17717/57/ / :خط > 
< غط. 1 03021ع165ا2ع8 


6 


(كل/) 


حركة النهضة تحدد موقفها مما يحدث في تونس 


لقد توج الله العدل الرؤوف الرحيم ثورة شعبنا المباركة بالنجاح في 
إحاطة أبشع دكتاتور نكبت به هذه البلاد الطيبة. وبقي على هذه الثورة 
المباركة أن تواصل ضغطها على النخبة السياسية والثقافية حتى تنجز مهماتها 
في الإطاحة بالمنظومة الدكتاتورية التي تم إرساؤها وترسيخها خلال أكثر من 
نصف قرن» دستورا وقوانين ومؤسسات ورجالاء لصالح بديل ديمقراطي 
حقيقي يعيد الكرامة للمواطن والسلطة للشعب والهيبة للقانون والاعتبار 
للأخلاق وللشفافية وللمحاسبة والاستقلال للقرار الوطني وللعدالة في توزيع 
الثروات بين الجهات. 

غير أنه لئن اقتضت ضرورة ملء الفراغ الانطلاق من الدستور الحالي 
المصاغ على مقاس الدكتاتور والحزب الواحد الانطلاق من الدستور القائم» 
فتولى السلطة رئيس للجمهورية ووزير أول تم تكليفه بتشكيل حكومة 
اتتلافية» فإن التمادي في الركون إلى هذا الدستور وما انبثقت عنه وعن ما 
يسمى المجلس النيابي من قوانين ومؤسسات يمثل خطرا حقيقيا على ثورة 
الشعب وهدرا إن لم يكن خيانة لدماء شهدائها وجرحاها والتفافا أثيما حول 
أهدافهاء وذلك لما يعلمه الجميع من الطبيعة الدكتاتورية الانفرادية التي 
صيغ وفقها هذا الدستور على مقاس الدكتاتور وما انبثق عنه من قوانين تدور 
كلها في فلك مصالح الحزب الواحد والزعيم الفرعون. 

إزاء هذه الإخطار المحدقة بثورة الشعب ودماء الشهداء ومعاناة أجيال 
من التونسيين من كل الاتجاهات في مناهضة نظام عصابة الفساد والاستبداد 
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والديني أن تؤكد من أجل الوفاء لدماء الشهداء ومنع احتواء الثورة والعبث 
بها القيام بالخطوات الآتية: 

3 الذغؤة إلى مجلس تأسيسن يمقن :كن الاتتحافتات السياسية 
ومؤسسات المجتمع المدني كالنقابات التى شاركت فى الثورة وعمادة 
المحامين وفعاليات من أصحاب الشهائد المعطلين ممن كان لهم فعل في 
الثورة. 5 وذلك من أجل وضع دستور ديمقراطي لنظام برلماني يورع السلطة 
على أوسع نطاق ويضع نهاية حاسمة للعهد المشؤوم», عهد الحزب الواحد 
والزعيم الفرعون. 

؟-يعلن المجلس التأسيسي إبطال العمل بالدستور القائم وحل 
المجالس التى تأسست عليه : النيابى والدستوري والمستشارين 

*- تنظم خلال ستة أشهر انتخابات تشريعية تعددية ينطلق منها إعادة 
بناء مؤسسات النظام الجديد 


خلال الستة أشهر يستمر عمل رئيس الجمهورية بعد تشكيل حكومة 
إنقاذ وطنى لا تسنى أحد إلا رموز السلطة البائدة وكل 

من شارك في الفساد وقمع الشعب ونهب ثرواته ويكون على عاتقها 
ترتيب الانتقال الديمقراطى الحقيقى بالبلاد. 

ومن أجل ذلك فإن حركة النهضة: 

أتدعو القوى السياسية المعارضة إلى الحوار للاتفاق على معالم 
المشروع المجتمعي الجديد الذي يؤسس للبديل الديمقراطي الحقيقي. 

ب تدعو شباب الثورة إلى ملازمة أتم حالات اليقظة لمراقبة عمل 
النخب» والوقوف سدا منيعا كلما ظهر انحراف بالثورة عن أهدافها فى قبر 
محاولة اعتداء على أموال الناس أو أرواحهم أو أعراضهم. 

جتدعو قوات الجيش والأمن إلى حراسة مؤسسات البلاد والأمن 
الخاص والعام» وملاحقة فلول فرق الموت التى خلفها الطاغية وراءه تعيث 
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في البلاد فسادا لاثبات أن التونسيين همج ولا يستحقون الحرية ولا يصلح 
أمرهم إلا بكتاتور. 

حتدعو إلى حل كل الأجهزة الأمنية كالبوليس السياسي وفرق 
الاستعلامات والحرس الرئاسيء التي أوغلت في دماء الناس وأعراضهم 
وثرواتهم 

خندعو القوى الدولية والمجاورة إلى تأكيد احترامها لإارادة التونسيين 

«ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم' 
(الروم) 

لندن فى ١5‏ جانفى ٠١١١‏ 

رئيس حركة النهضة 


الشيخ راشد العنوشي 


المصدر: تونس نيوزء «حركة النهضة تحذدد موقفها مما يحدث فى 
تونس 716 ما ءتث, . < تتتخط. 12 1621 /تتة 5 1 راع 2. 5لا 10151ل. 17/97/1797 / مقط > 


(157/؟) 
بيان حركة النهضة ضدٌّ حكومة الغنوشى الثانية 


بسم الله الرحمن الرحيم 


فى الوقت الذي يصرٌ فيه شعبنا الأب على مواصلة ثورته ضدّ الاستبداد 
والفساد من أجل الكرامة والحرّية والعدالة الاجتماعية عبر الاعتصامات 
والتظاهرات فى العاصمة وفى مختلف الجهاتء» تصرٌ السلطة الحاكمة على 
تجاهل مطالب الشعب ومواجهة تحرّكاته باعتماد القوة المفرطة واستعمال 
القنابل المسيلة للدموع والرّصاص الحيّ بما أدَى إلى سقوط العديد من 
الشهداء والجرحى مما يهدد بدخول البلاد في مناخ من الاضطراب 
والمواجهات مع تعيين وزير أوّل جديد بعد استقالة السيد محمّد الغتّوشي. .. 

وإِنْ الحركة التي تجدّد وقوفها مع شعبها ومع مطالبه المشروعة وتتبنّاها 
كاملة بكل مسؤولية وجلّية تعتبر أن البلاد في حاجة إلى إجراءات فورية وجدية 
تعيد الطمأنينة وتجسّد إرادةٌ واضحة في القطع مع الاستبداد والفساد دون رجعة 
وهي إذ تسجّل خطورة استمرار السلطة الحاكمة على نهج الانفراد بالرّأي باتخاذ 
قرارٍ في تعيين وزير أوّل دون التشاور مع بقية الأطراف السياسية ومكوّنات 
المجتمع المدني والشباب المشارك في الثورة والمدافع عن مبادئها تعتبر: 

١‏ أن الحكومة الحالية فقدت كل مبرّر لاستمرارها خاصّة بعد فشلها 
في تحقيق مهامها الدنيا وحماية أرواح الناس وممتلكاتهم بما يفرض تشكيل 
حكومة وحدة وطنية انتقاليّة تحظى بثقة كل الأطراف السياسية والاجتماعية 
عبر مشاورات واسعة لا تستثنى أحدا تكون مهمّتها تصريف الأعمال إلى حين 
انتخاب مجلس تأسيسي يسهر على إعداد دستور جديد. 
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؟ ‏ أن التوافق هو أساس كل اختيار وأنَّ إدارة المرحلة الانتقالية باقتدار 
والخروج بالبلاد من المأزق يقتضي القطع مع القرارات الانفرادية والتزام كل 
أعضاء الحكومة الانتقالية بعدم الترشّح في الانتخابات القادمة وإعادة تشكيل 
كل اللّجان باتفاقي بين كل مكوّنات المجتمع أحزابا وجمعيات وهيئات 
وتحديد آليات وصيغ وآجال العودة للشرعية بصفة جماعيّة وتوافقيّة 

٠7‏ أن استعادة ثقة الشعب وتجاوز حالة الاحتقان والتوثّر يقتضى المبادرة 
بانَخاذ خطوات عاجلة وفورية مثل إيقاف المسؤولين عمّا وقع من أعمال قتل 
ومحاكمتهم ورد الاعتبار لعائلات الشهداء والجرحى والجهات المحرومة 
والإسراع في تحقيق مطالب أبناء هذه الجهات ووضع حدّ لتهميشهم و 1 
البوليس السياسي الذي يرمز استمراره لتواصل الحكم الاستبدادي وتحرير 
الإعلام وانفتاحه على كل الأطراف دون إقصاء كحل المؤسّسات الصوريّة 
السابقة تجاوبا مع روح الثورة وتطهير القضاء من الفاسدين وضمان استقلاليّته 
والاعتراف الفوري بكل الأحزاب والجمعيات التي طلبت ذلك وتحقيق ما جاء 
في قانون العفو العام من إطلاق لسراح كل المستفيدين منه وتمتيع يع الجميع 
بحقّهم في العودة لأعمالهم والإسراع في ضبط آليات التّعويض 

وإِنْ حركة النهضة ومن منطلق مسؤوليتها الوطنية وحرصها على حماية 
البلاد وتجنيبها المنزلقات وتحقيق أهداف الثورة ومبادتها تناشد كل التونسيين 
التمسّك بمنهج النضال السّلمي وتفادي الوقوع في ما من شأنه أن يشوّه 
ثورته ويهدّد أرواح العباد وأملاكهم والتصدّي لكل محاولات التّخريب 
والسسّطو وكشف مقترفيها وعزلهم وهي تدعو بهذه المناسبة الرئيس المؤقّت 
لتحمل مسؤولياته كاملة في الدفاع عن استقلال البلاد ومؤسّساتها وعلى ثورة 
شعبنا البطل والقطع التهائيّ مع العهد البائد وخياراته ورموزه وأساليبه. 


تونس في 55 ربيع الأوّل 717/1417 فيفري 5١1١‏ 


رئيس حركة النهضة 


راشد الغنُوشى 
المصدر: «بيان من حركة النهضة حول استقالة محمد الغنوشى»») 0”/ 
؟/ 5 . < 15327 10-2 لصطم. دوع 71م ط 5 اعط. كه اختطلة. 77//:صاغخط > 
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00 
تأسيس المجلس الوطني لحماية الثورة 


التئم اليوم الجمعة 201102/11 بمقر الهيئة الوطنية للمحامين بقصر العدلة بباب بنات 
تونس اجتماع ضم ممثلي الهيئات والأحزاب والجمعيات والمنظمات الموقعة أسفله. 

وقد تدلرس الحاضرون المقترحات المتعلقة بتأسيس هيئة وطنية لحماية الثورة وفاءا لدماء 
انشهداء وانتصارا لطلموحات شعبنا وتكريسا المبادئ “ثورته ودرء! لمخاطر الالتقاف عليها 
وإجياضها وتجنيب البلاد الفراغ. 
<'| وقد اتفق المشاركون رغم اختلاف موظفهم من الحكومة الحالية قبولا أو رفضاء على 
أهمية تأسيس هذه الهيئة التي أطلق عليها اسم ' المجلس الوطني لحماية الثورة” وفقا للمبادئ 
ادال سسسسة: 


1/ أن تكون لها سلطلة تقريرية وذلك بأن تتولى السهر على إغداد التشربعات المتعلقة 
بالفتر الانتقالية والمصادقة عليها(إلغاه القوانين المنافية للحريات الخ...). 

2/ مرافبة أعمال الحكومة المؤقتة الثي تتولى تصريف الأعمال وإخضاع تسمية المسؤولين 
في الوظائف السامية لتزكية الهيئة. 

3/ إعادة النظر في اللجان التي تم تشكيلها من حيث صلاحياتها وتركيبتها حتى ثكون 
حصيلة وفاق على أن يُعرض أليا ما تطرحه من مشاريع على المجلس للتصديق عليهاء 
/ اتخاذ المبدرات التي يفرضها الوضع الاتقائي في كل المجالات وفي مقدمتها القضاء 
و 

5/ تتركب الهيئة من ممثلين عن الأطراف السياسية والجمعبات والمنظلمات والهينات 
الموقعءة أسفله ومن ممثلين عن مختلف الجهات على أن يتم ذلك بشكل توافقي. 

6/ يصادق على بعث الهيئة بمرسوم يصدره الرئيس المؤقت. 


الإنطظض سس ساءات: 


سي 3 
2 32 . العبيةا حر عبة ل لاض ميس * ً : 
لا ادال النوش> دادما ماعن لشت جسسيةج1 ما دي 
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مجلس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة 
والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي 


مرسوم عدد ” لسنة 7٠١١١‏ مؤرّخ في 18 فيفري 75١١١‏ يتعلق بإحداث 
الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي 

إن رئيس الجمهورية المؤقّت» 

باقتراح من الوزير الأوّل» 

بعد الاطّلاع على الفصلين 758 و01 من الدستورء 

وعلى القانون الأساسي عدد 18 لسنة 7٠١5‏ المؤرّخ في ١5‏ جوان 
ببعضهما كما تم إتمامه بالقانون الأساسي عدد 7” لسنة ٠٠١5‏ المؤرّخ في 
5 ماي ٠٠١5‏ وخاصة الفصل ؟” منه 

وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 6١‏ لسنة 
اللاحقة» وعلى القانون عدد ه لسنة 7١١١‏ المؤرخ في 4 فيفري 5١١١‏ 
المتعلق بالتفويض إلى رئيس الجمهورية المؤقت في اتخاذ مراسيم طبقا 
للفصل ١8‏ من الدستورء 

وعلى الأمر عدد 5٠٠‏ لسنة ١959‏ المؤرخ في 7 نوفمبر ١454‏ المتعلق 
بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول. 

يصدر المرسوم الآتي نصّه: 


الفصئل 7الآول: د تتحدتث شيعة غمومبة عستفلة تدعى «الهيئة العليا 
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لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسيّ والانتقال الديمقراطيّ». 

الفصل ١‏ تتعهّد الهيئة بالسهر على دراسة النصوص التشريعية ذات 
العلاقة بالتنظيم السياسي واقتراح الإصلاحات الكفيلة بتجسيم أهداف الثورة 
بخصوص المسار الديمقراطي» ولها إبداء الرأي بالتنسيق مع الوزير الأول 
حول نشاط الحكومة. 

الفصل ”7 - تتكون الهيئة من: 

- رئيس يتم تعيينه بأمر من بين الشخصيات الوطنية المستقلة المشهود 
لها بالكفاءة فى الميدان القانونى والسياسى» 

- نائب رئيس يتم تعيينه من الشخصيات السياسية ومكونات المجتمع 
المدني المشاركة في الهيئة باقتراح منهاء 

- مجلس متكون من شخصيات سياسية وطنية وممثلين عن مختلف 
الأحزاب السياسية والهيئات والمنظمات والجمعيات ومكوّنات المجتمع 
المدني المعنية بالشأن الوطني في العاصمة والجهات ممّن شاركوا فى الثورة 
وساندوها يتم تعيينهم بقرار من الوزير الأول باقتراح من الهياكل المعنية» 
وتتولى ضبط التوجهات الكفيلة بملاءمة التشاريع المتصلة بالحياة السياسية بما 
يتوافق مع متطلبات تحقيق الانتقال الديمقراطي ولها اتخاذ ما تراه من 
اقتراحات لضمان استمرارية المرفق العمومي وتجسيم أهداف الثورة ومطالبهاء 

- لجنة خبراء متكونة من أخصّائيين يعيّنهم رئيس الهيئة لا يقل عددهم 
عن العشرة» تتولى صياغة مشاريع القوانين وفق التوجهات التي يتم ضبطها 
من قبل الهيئة» وتعرض مشاريع القوانين المعدّة من طرف اللجنة على الهيئة 
للمصادقة عليها قبل رفعها إلى رئيس الجمهورية. 

- مقرّر عامٌ» يدوّن أعمال الهيئة في محاضر جلسات يعيّن بناة على 
اقتراح من الهيئة» 

- ناطق رسمي باسم الهيئة تختاره هذه الأخيرة من بين أعضائها لمدة 
محددة لضمان التداول. 

الفصل 4 - يسهر رئيس الهيئة على حسن سير أعمالها ويدير جلساتها 


اه 


أو بعضها لنائبه أو لأحد أعضاء الهيئة. 

الفصل ‏ - تتّخذ الهيئة قراراتها بالتوافق وإن تعذّر بالأغلبية ويكون 
صوت الرئيس مرجّحا عند تساوي الأصوات» ويحضر أعضاء لجنة الخبراء 
وتضمن ملاحظات الهيئة بمناسبة هذه الجلسات وقراراتها صلب تقرير يُرفع 
إلى رئيس الجمهورية وإلى الوزير الآول. 

الفصل 6" يمكن عند الاقتضاء لرئيس الهيئة بعد استشارتها إحداث 
لجان مختصة في مواضيع معينة تندرج ضمن مشمولاتها. 

الفصل ‏ - تجتمع الهيئة بدعوة من رئيسها أو من ثلثي أعضائها وتكون 

الفصل 8 تحمّل المصاريف المتعلقة بأعمال الهيئة بما فى ذلك 
مصاريف تنقّل وإقامة أعضائها على ميزانيّة الوزارة الأولى. 

الفصل 4 يرفع رئيس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والاصلاح 
السياسي والانتقال الديمقراطي لرئيس الجمهورية وللوزير الأوّل آراءها 
واقتراحاتها وتقريرا حول أشغالها وما أنجزته ضمن مشمولاتها وتسهر الهيئة 
بالتنسيق مع الوزير الأول على متابعة تنفيذ ما اقترحته لتجسيم أهداف الثورة 

الفصل ٠١‏ - الوزير الأول مكلّف بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالرائد 
الرسمى للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من ١8‏ فيفري .5١1١١‏ 

تونس في ١8‏ فيفري .7١1١١‏ 

رئيس | لجمهورية المؤقت 

فؤاد المبزع 

المصدر: «مرسوم إحداث الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والاصلاح 
السياسى والانتقال الديمقراطى»» ١8‏ شباط/ فبراير .7١١١‏ 
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قائمة أعضاء هيئة تحقيق أهداف الثورة 
والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي 


تمثّلو الأحزاب السياسية 
- حركة الديمقراطيين الاشتراكيين 
حركة التجديد 
- الحزب الديمقراطى التقدّمي : منجى اللوز 
- التكتل الديمقراطى من أجل العمل والحريات 
حركة النهضة 
الحزب الاشتراكي اليساري: البشير العبيدي 
- حزب العمل الوطني الديمقراطي : محمد جمور 
- حزب تونس الخضراء: عبد القادر الزيتوني 
حزب الإصلاح والتنمية: محمد القوماني 
- حركة الوطنيّين الديمقراطيّين: شكرى بلعيد 
- حركة الوحدويّين الأحرار: بشير البجاوي 
- المؤتمر من أجل الجمهورية: سمير بن عمر 
" ممثّلو الهيئات وال منظمات والجمعيات ومكوّنات المجتمع المدني 
- الاتحاد العام التونسي للشغل: منصف اليعقوبي» رضا بوزريبة 
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- الهيئة الوطنية للمحامين: سعيدة العكرمي 

- جمعية القضاة التونسيين: أحمد الرحموني 

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان: مختار الطريفي 

- الجمعيّة التونسية للبّساء الديمقراطيات: سناء بن عاشور 

جمعيّة النساء التونسيات للبحث حول التنمية: راضية بالحاج زكري 

العمادة الوطنية للأطبّاء: محمد نجيب الشعبوني 

- المجلس الوطني للحرّيات بتونس: عمر المستيري 

- الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيّين: سمير ديلو 

- جمعية حرية وإنصاف: محمد النوري 

نقابة الصحافيين التونسيين: نجيبة الحمروني 

- نقابة الأطبّاء الأخصّائيين للممارسة الحرّة: فوزي الشرفي 

حركة تحديث الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات 
التقليدية: قيس السلامي 


- منظّمات المهاجرين: كمال الجندوبي» محمد لخضر لالة 
- الجمعية الوطنية لغرف عدول الإشهاد: عماد عميرة 
#ا شخصيات وطنية 
- مصطفى الفيلالي 
- العيّاشي الهمّامي 
- جليلة بكار 
- أنور بن قدور 
- محمد البوصيري بوعبدلي 
فرحات القمرتي 
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- منير قراجة 

- منجي بن عثمان 
محمّد الصغير أولاد أحمد 
إبراهيم بودربالة 

- عبد العزيز المزوغي 
- عبد الستّار بن موسى 
عبد الجليل بوراوي 
- منصف ونّاس 

- عبد الحميد الأرقش 
- سفيان بالحاج محمد 
هادية جراد 

علي المحجوبي 
مختار اليحياوي 

- عبد المجيد الشرفي 
محمود الذوّادي 

- محمد بوزغيبة 

- سامي الجربي 

- نورة البورصالي 
درّة محفوظ 

خديجة الشريف 

- زينب فرحات 


لزهر العكرمي 


هالة عبد الجؤاد 
- محسن مرزوق 
- لطيفة لخضر 
حسين الديماسي 
- منجي ميلاد 
عدنان الحاجي 
- سامية البكري 
- علياء الشريف 
احلام بالحاج 
- كلثوم كنو 
جلبار نقاش 

- مصطفى التليلي 


- سو في بيسيس 
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)0 
قائمة بأبرز الأحزاب المسجلة أو في انتظار التسجيل 
في تونس بعد الثورة 










لاطت اراي | انما تال 
الحزب الاجتماعي التحرّري ليبرالي منذرثا 


ديمقراطى تقدمى حدائى أحمد إبراهيم 







حزب الوحدة الشعبيّة 
الاتحاد الديمقراطي الوحدوي 
حزب الخضر للتقدم 
زب تونس النضراء 
الحزب الديمقراطي التقدذمي 


داكي قي عدن 
اد اوس 
اد لوس 


الأمين العام: مية الجريبي 


قومي اشتراكي 


1 
1 
1 1 
1 3 
1 















ا 
1 
| :أ 





التكبّل الديمقراطي من أجل العمل اشتراكي ديمقراطي مصطفى بن جعفر 

والحريات 

الحركة الديمقراطية للإصلاح والبناء وسطي معتدل آمنة منصور القروي آمنة منصور 
القروي 


3 
ْ ئ‎ 
0 
: ٠. 


د 

ات 0 
يب توصي ابره 
لوطي تيل ترط ار 
ب الل ار 1 
حركة المواطنة والعدالة ديمقراطئ حداثي 


« 


ّ 
َ 
بها 


0 
0 


053 
6 
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حزب العمل الوطني الديمقراطيّ 
حزب آفاق تونس 
حزب الكرامة من أجل العدالة| الأصالة والحداثة (إسلاميّ معتدل) 


عبد الرزاق الهمامي 


العدالة الاجتماعية محمد الوزير 


ِ ة والمساواة شكري الغضّاب 


رياض العامري 


3 
6( 
3 
| 
ماغ اط 
؟؟ 


ع8 


حزب الشباب الديمقراطي شعار الحزب العلم والكرامة شاكر سعيد 
والعدالة» 






ا اسشى | شكروافت__ | 


رمزي الخليفي 


الرئيس : عامر الجريدي الأمين العام : 


حركة الفضيلة 
حركة مواطنة 


حرّية ‏ إصلاح ‏ تنمية 
ليبيرالي اجتماعي 





فوزي بن سالم 
يمين الوسط رضا عيّاد 
يمين الوسط نزيه الصويعي 
ليبرالي نادر بن تركية 
يسار الوسط 


6 
5 

35 
9 

ٍ 
0 
5 


َّ 

م 
ل 
2 
خ1 )| )2 
ا 


المؤتمر من أجل الجمهورية 
حزب العمل التونسي 


نصف المرزوقي 
عبد الجليل البدوي 





حركة شباب تونس الأحرار حرية ‏ رفاهية ‏ عدل 
حزب قوى الرابيع عشر هن جانفي وسطي يساري وحيد ذياب 
مم 


إسكندر الرقيق 
كريم الميساوي 
مصطفى صاحب الطابع 
كمال مرجان 
محمد القوماني 
مصطفى بدري 


التحالف من أجل تونس 

حزب الوفاق الجمهوري 

حزب المبادرة 

حزب الإصلاح والتنمية 

حركة الإصلاح والعدالة الاجتماعية 
حركة الإصلاحيين التونسيين 

حزب المجد 


حزب الكرامة والعمل 


ديمقراطي اجتماعي 


عبدالوهاب الهاني 
محمد عادل الهنتاتي 


مواطنة ‏ جمهورية ‏ ديمقراطية 


ع 


ا عا اجاجاجا سا |18 اك 
ا يأ اث | ثق|أاى 5 ٍ/ ّ 

9 

ٍ 3 

ا ُ 

ع ا 

3 ا 

3 ع 


الرئيس : عبد المجيد شاكر الأمين 


وطني دستوري - نبج بورقيبة 





العام: فيصل التريكي 
نبيل القرجي 
بشير السعيدي 


زب ستقلال من أجل الحرية يمين الوسط 


حزب العدالة والحرية 


ٍ 
َ 
3 


6م 


تابسع 


حب الوس الاسام : 
و 





سطى 


١‏ تٍِ 
سار 
سن الدسط اا 
5 

َ 
. أ ين امد 


وي ع ناصرق 
حزب الطية المي النستراطي . | توي عرىاضتاكي 
















رك الوطية ادا راسي أي عدن 


حزب العا اجام مسا| اجتاعي سترا 


ا 
حزب ان لشي الوحدوي | وحدوي توي عرب اسل 


ملي مدل 


قو مركي 
اله الإسلاسي الستراي اسلااي معدل 
حركة 


الرئيس : راشد الغنوشي الأمين العام : 





حمادي الجبالي 


ملاس عا 


حول لشب قو ناصرق وسقي 


ل 


ساد لوس 


ليبرا 
ليبر 
ليبر 


2 


حزب الشعب من أجل الوطن ماركسي 
والديمقراطية 


5: 


3 
دامس 
اسادية وس 

بعة 
عي 


حزب الاتحاد الوطني الليبرالي ليبراليى مراد قو 
2 
ا راض سا 7 


والرخاء 


4. 


1١ 


تابيع 
















مر الاسلاحية اوية 
الوب اشع الحية انم 
حركة لكر وا 
حوب الوط 
حركة الجمهورية الثانية يمين الوسط 
حزب تونس الحديثة الوسط 


الحركة التونسية للعمل المغاربي وحدوىي وسطى 








3 
0 
ح 
6 
ب 


7 





المراجع 


ةيبرعلا-١‎ 

كتب 

الاتحاد العام التونسي للشغل. التشغيل والتنمية فى ولاية قفصة: العوائق 
والآفاق. تونس: قسم الدراسات والتوثيق» .5١٠١‏ 

ل . التنمية الجهوية بولاية سيدي بوزيد بين الواقع المكبل والإامكانات 
الواعدة. تونس: قسم الدراسات والتوثيق» .75١٠١‏ 

أرئندت» حنة. فى الثورة. ترجمة عطا عبد الوهاب؛ مراجعة رامز بورسلان. 

بشارة» عزمى. فى المسألة العربية : مقدّمة لبيان ديمقر اطى عربى. بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العربيق» /ا١٠١57؟.‏ 

بلخوجة». الطاهر. الحبيب بورقيبة : سيرة زعيم شهادة على عصر . القاهرة : الدار 
الثقافية للنشرء .1١94949‏ 

بن حميدة» عبد السّلام. تاريخ الحركة النقابية الوطنية للشغيلة بتونس 1١1974‏ 

بن عاشورء محمد الفاضل . الحركة الأدبية والفكرية في تونس . تونس: الدار 
التونسية للنشرء .1١987‏ 

بوء نيكولا وجان بيير توكوا. صديقنا الجنرال زين العابدين بن علي وجه 
«المعحزة التونسية) الحقيقى. ترجمة زياد منى. دمشق: دار قدمس» .5٠١60‏ 

بوعزيزي» محسن. التعبيرات الاحتجاجيّة والمجال الاجتماعي. تونس: الدار 
العربية للكتاب» .5:١0894‏ 

بوقرّة» عبد الجليل. حركة آفاق: من تاريخ اليسار التونسي» 1957 8/ا19. 


ا 


بوقنطار» الحسان. السياسة الخارجية الفرنسية إزاء الوطن العربي منذ عام 
١9 1/‏ . بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية» /41 ١‏ . (سلسلة أطروحات 
الدكتوراه؛ 0 

الحصريء ساطع [أبو خلدون]. أبحاث مختارة في القوميّة العربية. ط خاصّة. 
بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 65 . (سلسلة التراث القومى. 
الأعمال القومية لساطع الحصري؛ )١7‏ 

حنفي » ساري (محرر). حالة الاستثناء والمقاومة فى الوطن العربى. بيروت: 
مركز دراسات الوحدة العربية» .70٠١‏ 

خضرء بشارة. أوروبا من أجل المتوسط: من مؤتمر برشلونة إلى قمة باريس 
.)5١١8-1946(‏ ترجمة سليمان الرياشى. بيروت : مركز دراسات الوحدة 


العربية» .7١٠١‏ 
سارة» فايز. الأحزاب والحركات السياسية في تونس2 1977 1985. بيروت: 
زد. ن.اء كّمو١.‏ 


معالى. تونس : دار الجنوب للنشر» 5١1١١‏ 

الشاطرء خليفة (مشرف). الحركة الوطنية ودولة الاستقلال. تونس: مركز 
الدراسات والبحوث الاقتصاديّة والاجتماعية؛ .٠005‏ (سلسلة تونس عبر 

الصغيّر» عميرة علية. اليوسفيون وتحرّر المغرب العربي. تونس : المغاربية 
للطباعة والاشهار. /ا٠5؟.‏ 

غريب» إدموند [وآخرون]. الوطن العربي في السياسة الأمريكية. ط ؟7. بيروت: 
مركز دراسات الوحدة العربية» 4 (سلسلة كتب المستقبل العربى؛ فم 

الكواري» علي خليفة (محرر). الاستبداد في نظم الحكم العربية المعاصرة. ط 7 . 
بيروت ٠.‏ مركز دراسات الوحدة العربية» 5 (مشروع دراسات الديمقراطية 
فى البلدان العربية) 

لبيض ١»‏ سالم. الهويّة: الإسلام» العروبة. التونسة. بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربية» 54 

محافظة؛ على . فرنسا والوحدة العربية» 50٠١ ١94468‏ . بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربية» .٠5٠١8‏ (مواقف الدول الكبرى من الوحدة العربية؛ 0) 


4 


نحو كتلة تاريخية ديمقراطية في البلدان العربية. تنسيق وتحرير علي خليفة 
الكواري وعبد الفتاح ماضي. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 
١(مشروع‏ دراسات الديمقراطية في البلدان العربية) 


دوريات 

بشارة» عزمى. «فى الثورة والقابلية للثورة.» سلسلة دراسات وأوراق بحثية 
(المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات): آب/ أغسطس .7١01١‏ 

بوطالب» محمد نجيب. «الأبعاد السياسية للظاهرة القبلية فى المجتمعات 
العربية : مقاربة سوسيولوجية للثورتين التونسية والليبية.» سلسلة دراسات 
وأوراق بحثية: تشرين الأول/ أكتوبر .7١١١‏ 

الشابى» نجيب . «العلاقة بين الإسلاميين والعلمانيين: تجربة ١18‏ أكتوبر فى 
تونس .2 الآداب: العددان .70٠١ 2037-1١‏ ْ 

قبانجى» جاك. «لماذا «فاجأتنا» انتفاضتا تونس ومصر؟: مقاربة سوسيولوجية.») 
إضافات: المجلة العربية لعلم الاجتماع: العدد 15» ربيع .701١‏ 

لبيض» سالم . «الأزمات الاجتماعية والسياسية وإدارتها: تونس ).1941-1١461‏ 
مجلة علوم إنسانية (تونس): السنة 7» العدد »١8‏ شباط/ فبراير .5١٠١68‏ 


ندوات» مؤتمرات 

الحركات الاسلامية المعاصرة فى الوطن العربى. ط ه. بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربية» .٠١١5‏ (مكتبة المستقبلات العربية البديلة. الاتجاهات 
الاجتماعية والسياسية والثقافية) 
بحوث الندوة الفكرية التى نظمها المعهد الإيطالى «فونداسيوني إينى إنريكو 
ماتيى». إعداد غسان سلامة. ط ”. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربيّة 
و05 

مؤتمر «الثورات والإصلاح والتحوّل الديمقراطي في الوطن العربي: من خلال 
الثورة التونسية»» عقده المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في الدوحة 
خلال الفترة 5١ - ١9‏ نيسان/ أبريل .7١١١‏ 

وحدة المغرب العربى. بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية» /ا ١‏ . 


5 


رسائل جامعية. أطروحات 


العلاني» علية. «حركة الديمقراطيين الاشتراكيين من التأسيس إلى المؤتمر 
الأول .» (شهادة الكفاءة في البحث كلية العلوم الاجتماعية» تونس» .)١985‏ 


5 
؟" ‏ الأجنبية 

12100 

.6 وق 17 :ع1[د0 لا بجو لكأ :5 05200آ .وى زه 61جم[ام .ععاتق/ة كحور[ 

:1/110 رع 01 متتخله8 .01150111107 4 :مام 1 :نز 1267:072 ع1زأج 1266/0 . 31:17[ ,1013120110 
9 رووء؟2 2156151137[آ قماعامه1] ومطول 

:4716714 1371هسط 1 نزاة أ هناو:1 0 ىع 11 امط ع7 717 .21.1 أهم] .لل 120138135 رذع ستلقطات 
:011 لا ج77 :071010 .11071 1 تمدع 7معغ1 انه نم1 نمطا 11 «نوط و دراط اع كل 
( 00121122610 ص10 طنز 53015 021010) .1997 رووعوط اأودء 7لطل1آ 

116 دز دوع 101 أوتع0ك :مك 07) أ [ن0 7[ 10نه , إعنانو2 ,تملع يله . 7لا انزع ط 10 ,002 
-200102 220 ع0 8) .1987 رووع21 157615113لآ 2أطامنتتجت[هن) :011 لآ بجع ]1 .نر15107 83 0 
(1 .7 بصملا 

دع :113 ,011115 000 تتأ اعصظ .كأدونز[ه 4 أمء 11 امع «رملر ع[ تومع درن 1 ل .20310آ رممأموظ 
(5ع561 لتامعط1' لهع1ا ناه 0131 تمصع خط 00 12[11آ1-ععغوعء©) .1965 ,1له1ظ1-ع 00م 

17711 جاده لا بجع[ .عط أمء 11 ةاوط زه كأدتطه لم وترع1ويرد 4ل . _-- 

جه “1741 +1710 طمع4 ع[ وز «عضنوط يبه 410 .181-5310 لعصنة اط قمة عصدآل ممع تاهآ 
-88 .مع رك 7701 :جه اعمط 741041 ع[ا دز ع 1610411 وعد 8-بن نأمط علجم8 [نم 7[ 
.009 رتتةالتطعة7/1 عتتمعع لد ع1دم لا بع1[1 بعمنطوم هط ,ععا[مادع 515 

-00) :عاونا بو ا« ززعم[ لماع 01 وارلا 1/16 0114 ,270411611011 ,اعناز20 . لإ 1ع[ ,1121100 
(7.2 جه 1أعتحله:2 له زع به2) .1987 رووععط 011976151137 لآ وأطسصطا 

11611617 216 3711/16 6112011071 126771027 تونق 17 7170 716 .2 52121161 ,011أع نأمط[ 
.ل صقنلها1) .1991 رووع21 قطتمطة 011 01 15117عكل0ل] تتتقصتته 1[ .ترماجرة) 
(4 .7 زوعتمء5 عتتناعع.آط لعطة تناع 101500 

-0710111 ع1[ كن 11 1اوط أوعمط 17 :نزع 12672070 7151هجه 1101ه ه116 .ل معطمعاد رعمكا 
-1للم]آ) .2003 رووع: 015961851037 لآ 12012132 :117 ماع ستمده810 .مأكتسة 1 2 مرمرع 18 16 
(5110165 أموظ 1110016 0ز وعتع5 قمهة 

:00) ,لع801110 .كمقاعع 1ر2 غ1 أهع 07111 :1102ه12[ه108© .(.0ع) .11 وعصنة ل ,ممصساع ا ك3 
2ع لا تمع 20111621 2110231 تطنعخام1) .1996 ,وتعط15[طنظ تعصدع 11 عممزآ 
(7.9 بع1[ممط 

ع | ا ام 
-106220 2[ 51610165 07::1010)) .2009 رووع 1 17215761513 010101 :011لا مك38 :01010 
(مملأمعتتومده 

201510674 115115 00115) 117181011[/كت 17 116 .51181112 .1 طدرعده1 220 1131015 5219 
[5113ظ1ع تالآ 01010 نعانده قا بجت 1[ :071010 .عع نم2 أوطه[ © ع1[ ه كن مره 1 
(5615165 عتاع01810آ 20110 101 12111311976آ) .2008 روومعط 


كع 


0117 ع :111 ونم زع غ1 ننه 11ت 772مرملء« 122 نمع ةرق ه370 .(.0ع) 11د[ ,ع211ع0مج17 
.6 رذوع 121 08*5ا1ة]/[ .1ك :عاتده لا ب ا[ .نردمبتمعع [همم1 0 


,183013101 .1/771 كزه نه7107مع 1 آأمع 01111 1/6 :1111512 .(.0ع) نطق 1[ ةل .1 ,لاممتامو2 
ةلط امآ 513015 نوع 1خ كلذة) . 1991 ,اتعطمعلظ .1 :00 


ع مض 


لاوط وأره177 «موع زع 2 1ع ماتتط طارع1100 1 516065510 (0119159ع2ه11)» .35012 ل رع6 81201501 
07 17نال ,لك .20 ,701.59 :1105 


«.لع251062مع16 قع13ه0 م10 220 اأمعصمه1ء1067 عنمده مه ههع8» .هآ لمم سماد 
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عط 101 67615 رآ 1200120121 :111111513 12 0013101 2120 1001011311011)» .8621110 رلا110ز 
01 :07101110ع7 أمع ةا الوط تنمء أل “زه ماع 1مع2, «.نزع 2015 111211211 ماتخ 01 عداع رما 
.6 ,108 .33,20 
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220 11121512 00102211118 :13خ م1 20116 كتاقطء00125) 2مأع طتطاقه 177-(205) 01 
.09 1116 ,402 .20 ,701.98 :عاط 1 اام[ «شوع لم طأنام0د 

10657610101 160110101 :1062012 01 51165 1تتوع !1 50121 010 5) .1513112 ,رأعوم ا[ 
و1 .53,20 .701 بمرعامع 18 ععترعق ك, أمع 201111 نروءة :77ل «. لإعة ستازوعآ لمع ن[ه20 ممه 
.19 1/131 

-55655 شا تنث :1111512 ا مخطع 11 16121تان) 320 50121 ,0016 5مهع18)» .لمتددج ف ريده [1312 
.1100112004 تت ,3 .20 ,701.9 :دع 11 1[مط ببمعببه 7460117 «. اماعط 

«.طاعنتطع 2 عطا صا عع صقطن) 1م50 لطة رمع 1 80111621» .مطاع 0 ,202نا لطا - مامه 1/1 
.2000 521185 ,1 .20 رذ .701 :كن 1 ز]وظ تروعجن 4011ل 

0 20111631 320 اأمرع8 2120 21512نا"1' 12 241561701111005 .12131122 رفموعط 
لل ا لز مل لق 
1 20.2 

عمآ مذ :251آ امم ج7/12 تتاللتط5)2 101 متملععءع]آ عملل 13 :قامتقنخ1» .0تلسدزعلق4 ,معطعمد5 
.2009 طاعقة الآ ,1 .20 ,701.9 ندع ةلاق عمنرعرء12 «رء التلاعع رومع /7ااتناعع5 [116002ه ممع 

24 صتطة2]01أعع6م5 وعع 8117 :ع متوم5 طوعة عط لصه ن81 عط '1» .قمق1اط1'0' رتعطعةسسطعه 
3,1 .13,20 .001 نترعع ةل اطأعوأكن][ «.ؤوعط1ماع م 

-126 رن 1لو2 ا« اإجعا0971 لذ تألع ططمماء ه106 امنتوعطل] لم نزع8)» .5ع لمق ,رمطهط1 50 
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عمطء8 تنم 4772671 «. 10611210133 320 ,أععا 7/121 عط 1 ,مددتلةخاصةن» .221105 ,لفساستج 11 
,1992 116[ - طاعتة]/! ,4-5 .1205 ,1701.35 :5111151 00م 
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1111222115 100 :1121513 حصطة :201163 معاء ه10 طاعمعء 1)» .02 تأمقتط0) 1ط ,117000 
0 1026 ,2 .9,20 .701 :مزع 1[مط اعمط ء1//1001 «. لاعااة 1/1 
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حصطة ١171111‏ صتطاه ل 0 18010 (712ءم رهط مم1 أعنتابز حم 17711١‏ كلا لم 4771671071 01377 
.990 ,101201013 016112110281[ 101 عأنطاتامم1 :100 رمماع متطعة]7آ .ممع 


شهادات وحوارات مع أشخاص شاركوا في الثورة 
أمين البوعزيزي 
علي البوعزيزي 
رشدي حرشاني 
رمضان بن عمر 
سمير كوكة 
نجاة بن منصور 


وائل العيفي 


5 وثائق رسمية وبيانات وتقارير 


الدستور التونسي. 

بيانات الاتحاد العام التونسي للشغل. 
بيانات الحزب الديمقراطي التقدمي. 
بيانات حزب التجديد. ٠‏ 
بيانات حركة النهضة. 

بيانات منظمة حرية وإنصاف. 

بيانات رابطة اليسار العمّالي. 

تقارير منظمة العفو الدولية. 

تقارير منظمة «هيومن رايت ووتش». 


وثائق ويكليكس. 


7 


ه ‏ مواقع إلكترونية 
أ مواقع إخبارية تونسية 
موقع راديو «كلمة» تونس. 
البديل: الموقع الإلكتروني لحزب العمّال الشيوعي التونسي. 
موقع تونس نيوز. 
وكالة وات. 
ب - مواقع حكومية 
موقع السفارة الأميركية في ليبيا وتونس. 
موقع أمريكا دوت غوف. 
موقع بوّابة الوزارة التونسيّة الأولى. 
موقع وزارة الخارجيّة الفرنسيّة. 
اج - وكالات أنباء وصحف ومواقع إخبارية 
صحيفة الأخبار اللبنانية. ٠‏ 
صحيفة الخليج الإماراتيّة. 
صحيفة الحياة. 
صحيفة الصباح التونسيّة. 
صحيفة الشّرق الأوسط. 
صحيفة الشروق التونسيّة. 
صحيفة الشروق الجزائرية. 
صحيفة الشّعب الجزائرية. 
صحيفة القدس العربى. 
صحيفة اليوم السابع المصريّة. 
مركز إفريقية للدراسات والبحوث السياسية. 
موقع البيضاء نيوز. 
موقع الجزيرة نت. 
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موقع الحوار المتمدّن. 

موقع الدولية التونسي. 

موقع السبيل أون لاين. 

موقع الصّحافة. 

موقع العربية نت. 

موقع أخبار العالم. 

موقع أريبيان بيزنس. 

موقع أوروبا نيوز. 

موقع إذاعة هولندا الحرّة. 
موقع إيلاف. 

موقع أيام الثورة. 

موقع إحصاءات الإنترنت العالمية. 
موقع بي بي سي. العربي. 
موقع روسيا اليوم. 

موقع سي.أن.أن باللغة العربية. 
موقع فرانس 15. 

موقع كلمة التونسي. 

موقع مركز الإعلام العربي. 
موقع ميديل إيست أون لاين. 
موقع وكالة الصحافة الروسية (نوفوستي). 
موقع وكالة الصحافة الفرنسية. 


وكالة رويترز. 

موقع يمن نيشن. 

د مواقع تواصل اجتماعي 
الفيسبوك. 

اليوتيوب. 


فهرس عام 


تأت الاتحاد الجهوي للشغل بالقيروان: 
. 1 
آشتونء كاثريه: 4م : 
0000 لقا فوص تلقهما ود 6+ 
إبراهيم. أحمد: 11١1ء‏ لل 5 1 
1 8 الاتحاد الجهوي للشغل بالمنستير: 56١‏ 
4 الاتحاد | للشغل بالمهدية: ١8٠‏ 
ابن خلدون, أبو زيد عبد ال رحمن بن 3 د الجهوي بالمهادية 
محمد: 54 الاتحاد الجهوي للشغل ينابل : 557 
الاتمحماد الأوروي: 45غ: 8و 202-1١١‏ الاتحاد الدولي لحقوق الونسان: 511 
الاء لل لاطكس "اك الإو الل الاتحاد الدولى للنقابات الحرة: 5/8 
5١117 14‏ الاتحاد الديمقراطي الوحدوي: 2١57‏ 
الاتحاد التونسى للصناعة والتجارة: 45 10 
الاتحاد الجهوي للشغل ببنزرت: 500 الاتحاد العام التونسي للشغل: 277 -14٠‏ 
الاتحاد الجهوي للشغا بتونس: ١8٠‏ »ع 205 كشكن لركنء الل "“”لات 
الاتحاد الجهوى للشغا بجا : ع ا؟ قل وول 2003 45-6 
7 مامكرف 1 لك ال 
الاتحاد ا للشغل بجندوبة: ١8٠١‏ 

1 لجهوي للشغل بجندو, مواد لامك موك كلك كلق 
الحاد الجهوى القدل سوس 5277 وى على على مم 
الاتحاد الجهوي للشغل بسيدي بوزيد: مل لاملا م ا 

1711-1 4 الا 15-41 مركث 
الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس : »١8٠‏ د ركان 

511١ 56‏ المؤتمر التأسيسى للاتحاد :١9415(‏ 
الاتحاد الجهوي للشغل بالقصرين: 775 تونس): ١87‏ 


الا 


- مؤتمر الاتحاد (5: :١96557‏ تونس): 
55 

الاتحاد العام لطلبة تونس: 2185-١417‏ 
كىمقكء ه586 

الاتحاد القومي النسائي: ٠٠١‏ 

الاتحاد المحلي للشغل بالحامة : 7176 

الاتحاد المحلي للشغل بالرديف: ١70‏ 

اتحاد النقابات العالمية: /5 

اتفاق إعلان المبادىء بشأن ترتيبات 
الحكومة الذاتية الانتقالية الفلسطينية 
: واشنطن): 707 

اتفاق أوسلو انظر اتفاق إعلان المبادىء 
بشأن ترتيبات الحكومة الذاتية 
الانتقالية الفلسطينية :١9497(‏ 
واشنطن) 

اتفاق التجارة الحرة (تونس/ الاتحاد 
الأوروبي) :)0٠08(‏ لال 

اتفاقية الاستقلال الداخلي لتونس 
١64-1١68 :)1966(‏ 

الأجهزة الأمنية التونسية: 898 

احتكار القلة: ١١4‏ 

الاحتلال الأمريكي للعراق: 5/ 

أحداث ١١‏ أيلول/ سبتمبر ٠٠١١‏ 
(الولايات المتحدة) : /الال" 

١94 :)١98٠0( أحداث قفصة‎ 

الأحزاب الصورية: ٠١0‏ 

إحلال التصنيع محل الواردات: 85 

الإخوان المسلمون في تونس: #الا١اء‏ 
701 


86 


الأدغم» الباهي: 29 194-54 
الأردن: ١8‏ 2.46 فى كال لادل 
لول برعم 
إسبانيا: 5" ١47‏ 5ه الال 
8 
ميثاق مونكلوا (191/9): ١64‏ 
الاستبداد: 506ل لاكل ٠-ا”ا.‏ مك6 
فأوعسصدص اص شا لإالى قق 
9 


الاستبداد السياسي: 259 3”٠‏ 577 

الاستخدام غير المتكافىء للعنف: 814٠‏ 

الاستخدام المفرط للقوة: 757-/771, 
رضن 

الاستعمار الفرنسي لتونس :)١188١(‏ 
ل 11م 

الاستقلال التونسي (19805): 257 
كك /ا6 ١-1١‏ وا 

استقلال الدول العربية: ١١6‏ 

الاستقلال السياسي: 7 

الأسدء بشار: 7١‏ 

إسراكيل: لاك 50 019 04ل 
7 


أسطورة «المعجزة التونسية»: 2١5‏ 
الال ال ل مونم 

١١١ 1١7 الإسكندرية (مصر):‎ 

الإسلام : 11/5 058" 

الإسلام السياسي: 2117 ١75‏ 

إسلاموية العامة: 60/ 

أسلمة الدولة والمجتمع : 5/ 


الاشتراكية التعاضدية: 55 

الاشتراكية الدستورية: لا5 

الاشتراكية العلمية: /1” 

الإصلاح : لاك 5لا عوك 1١61‏ 

الإصلاح الاقتصادي: 01 

الإصلاح السياسي: 8”, 5لا. 46, 
لكت حصت درولا 

الأصولية الإسلامية: /ا١‏ 

أصولية اقتصاد السوق 

الإعتداء الإسرائيلٍ على سفينة مرمرة 
التركية ١940 :)585١١(‏ 

الإعلام التونسي: 5»45لا505ء 
54١‏ 
الإعلام الرسمي: ٠١4‏ 
الإعلام المعارض : ١99‏ 
-إذاعة «كلمة تونس»: 99١غ,‏ 
الكل لاككل هاكتل 54كل دككل 
4ك مت 11 


--إغلاق السلطات للإذاعة 
١5١ :)5٠١9(‏ 
التلفريون التوتنتى 7 
قناة #حنبعل»: "1١١‏ 
قناة (صوت الناس»: 7١١‏ 
-قناة«نسمةتي.في.»0:١١”ء‏ 
01 

الإعلام الفضائي: ٠١5‏ 
التلفزيون الروسي: 750 
التلفزيون الليبي: 705 
- قناة (بي أف أم» الفرنسية: 75٠‏ 


-قناة الجزيرة: 016٠+‏ 5١75-لاد5,‏ 
الال للا 1174ل 
ان 
-قناة العربية: 7/85ء /1ام 
قناة (فرنسا 5 27: /75 
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 
() لاع 
إفريقيا: “294 56ل ال م 
خضي ردن 
الاقتصاد التشاركي : 5 
الاقتصاد التعاضدي: /517 2 59 
الاقتصاد التونسي: 838., ,41١-94١٠‏ 
44-9 "لي الإولل 
ا" 
اقتصاد السوق: /ا١١‏ 
الاقتصاد الكلي: ٠١١ 57 294٠‏ 
الاقتصاد المنفتح نحو الخارج: ١١8‏ 
الاقتصاد الوطني: 85؛ ٠١١‏ 
اقتصاديات التنمية: 59 
اقتصاديات السوق المفتوح : كم 
الأكاديمية العسكرية التونسية: ١‏ 
إلغاء التعددية السياسية : ١51/‏ 
إلغاء الوحدة الجمركية مع فرنسا :551 
ألمانيا: /41 21 امام 
- وزارة الخارجية: ١55‏ 
إليو-ماريء ميشيل: 714 284 
بحن 
الآمة التونسية: 515. 47 6/8١-694٠ء2‏ 
كد 


الأمم المتحدة: 771 
- مجلس الأمن : 757" 
--القرار رقم(917١)‏ لفرض 
الحظر الجوي على ليبيا :)5١١١(‏ 
ليان 
الأمن السوري: ١6١‏ 
أمريكا اللاتينية: 215 5" 291 55٠‏ 
- اقتصاديات أمريكا اللاتينية : 47 
أمين » سمير : 774 
الانتحار: 179 219-1917 ١99‏ 
الانتخابات التونسية 
الانتخابات التشريعية :)١941(‏ 
كلا 415-046 
الانتخابات التشريعية :)١9848(‏ 
١7/5 45‏ 
- الانتخابات التشريعية :)١9495(‏ 
41 
الانتخابات التشريعية :)5١١5(‏ 
1١51‏ 
- الانتخابات الرئاسية :)5١١94(‏ 
م6 ١1‏ 
انتقال السلطة سلميًا: ”م 
الانتهازية: ١5غ.‏ ه65 
الانتهازية السياسية: 815/8 
انتهاكات حقوق الإنسان: ١5١‏ 
إندونيسيا: +27 ٠ه‏ 
الأنظمة الاستبدادية: 68”؟. 7ه ١9١‏ 
الأنظمة السلطوية: لاك 2.736 2,59 
يفيل 


الأنظمة الشمولية: /ا١‏ 

الأنظمة العربية: ١5‏ 275-78 2,59 
5-6ه ؟”" عللل 54ل 
ول وم 


الأنظمة القومية: ١9‏ 

الأنظمة الملكية: ١8‏ 

الأنظمة الملكية العربية: ١9‏ 

الانقلاب العسكري: 794١‏ 

انبيار الاتحاد السوفياتي : ١17‏ 

اخبيار المعسكر الاشتراكي: ١6‏ 

أوباماء باراك: هال" لاا 59م 
لضن 


أوروبا: 1١84‏ "كل 4ت للق 
,6 ؟ ٠ن‏ لاأكل كلاك لماكت 
ار برضا الل لضن 


أوكرانيا: +8 

أيديولوجية الحزب الحاكم : 74 

إيران: 745-/1م 

إيستون» ديفيد : 5١1/8‏ 

إيطاليا: /11ك. الال 5054م 
- السياسة الخارجية : 755 

أينشتاين» ألبرت: 89 

الإينوبل» أحمد: 5012155 


م لما م 


الباجى » منير: ١151‏ 
بارونء فرنسوا: 5١‏ 
باريس (فرنسا): ١1501٠١‏ 


باول» كولن: 871 

البحرين : 167 2755 5/8 

البدوي» عبد الجليل : سين 

١417 البرازيل:‎ 

برامج التكيّف الهيكلي : ١١8:9١‏ 

١51/ البرتغال:‎ 

البرلان الإسرائيلٍ 
- تجريم الدعوة إلى مقاطعة إسرائيل : 
1 

البرلمان الأوروبي: ها 1لام 

البرلان التونسي: 2161 0754 #117- 
1 
المصادقة على مشروع إضافة فقرة 
للمادة 5١‏ من القانون الجزائي: 
/ا1؟ 

البرلمان الفرنسي: 714 

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (021025) : 
١01١‏ 

٠١١ البروليتاريا:‎ 

البروليتاريا الرنّة: ٠١١‏ 

البطالة: لاو ل لودل لال 
كن وملكن لاوألن لأوكل 
5١‏ 

بن بلة» أحمد: ٠١‏ 

بن جعفرء مصطفى : ١/ا1. 50١‏ 

بن حميدان» سليم: ١1/5‏ 

بن سدرين» سهام: ١51١‏ 

بن صالح. أحجد: 556-مت ١لا‏ 234 
١١556‏ 


و 


بن على» زين العابدين: 277-357١‏ 175- 


4 959ظ58”-"227 مص مص "تك 
لمكت ٠+لإا-الال‏ ملل ٠هى‏ 56م8- 
محقم 5ق ادلم دلل 


لت ل ال ا 30 
ماك ”ندل لاقك "#ما ةسمل 
”كلك 55ل الاك 5لا1ك- 
ثلاك. "اماد لكف كلامل 
2945-10 5ةلا موك ١ككل‏ 
اا كككل 1ك ماك الوقن 
5075-750١ 7558-4‏ 2504 
كك /م6”ا لوال الال هاا 
فلاك أاذىكتء كىخىت 584 م3 
7555-61 5955 ”ل :5د 
ل ا الت ب ار يض 
رضت رض رفور اوت 
7غ وثل لاوم 


بن علي ' قيس : لا 


بن على ليل الطرابلسى: 245 لا 
:ا :خلل وملم 


بن عمار» حسيب: ٠/٠١‏ 

بن عمرء رمضان: 2576 2586 258/4 
رح 

بن قدورهء أنور: 8007 

بن منصورء نجاة: لاا 5/87 

بن يزبكء توفيق: ١57‏ 

بن يوسف.ء صالح: 255-56 59- 
لا امام خمه ١1-1‏ 

اليناء حسن: ١/7‏ 

بناء الأمة : /ا؟ 

بنك التضامن التونسي: 7١5‏ 


البنك الدولي: ا كىن اق ”اق 
لاق 44 ١٠:”ل‏ اسم 


البتلق الوتظن توفي 27 

بوتفليقة» عبد العزيز: ١65‏ 

بورقيبة» الحبيب: 7١-7١‏ 037 55- 
لاك الى :ل هق /اغ:-5:4غ, 
لاك ولا الا ملاسكلا. 6لا 
:ىم فى تللق لاحل لإلطل 
الاوك لزه ”ان كن 5/ااه 
دلاك امك ١١آاتكء‏ ١اهدثتل‏ الال 
الا اناسع وما 


البورقيبية: ٠/ا. ١57‏ 
بوش (الأب)» جورج: 35١‏ 750 


بوطالب» محمد: 5/7 


بوعزيزي » الأسعد: ع /اة؟ 


بوعزيزي» أمين: 175., 159., 2196 
تولل الدلن ودلل والال اال 
2551 55 


بوعزيزي» صالح: ٠١65‏ 

بوعزيزىي. على: -15١5 2195-١968‏ 
محل لاللسلرى رن مقن 
ل مين 


بوعزيزي. محمد: 58.5١5‏ ١ه‏ 
الال 5خ" و نكن عوك لاقل 
1--40. 0-198 50 
لا ٠56‏ 5-515 ا 
كات 5١8‏ اكت ال 79 
لل 255-555 ره94-5ه250 
كك 59 


البوليس السياسي التونسي: +0 
65 504 
بومدين» هواري: ٠١‏ 
البيرو: ”7 
البيروقراطية : الا /91. 2.196 ٠0‏ 
البيروقراطية النقابية: 7١١‏ 
بيريز»ء شمعون: 55١‏ 
اك ا 
التاريخ الجديد: 9ه 
التاريخ الطويل: 59 
التاريخ العربي الحديث: ١١6‏ 
التاريخ المباشر: 04 
تايوان: 2164 97م 


التجمع الاشتراكي التقدمي (تونس): 
1١57‏ 

التجمع الدستوري الديمقراطي (تونس) : 
5ع 560-55غع "اك ولت لالا- 
مك الالالال الا الى 
ملى لامك ”579ل سككلن :لاك 
لالا لاا لكل تلن 
6 ", ١وثقلنء‏ 5ه”-لادن 504- 
«كلال لكلل ؤزللل ملاكء الت 
ادل دل وى ق5للن 
لاا 4ل رمم 
-مؤتر الامتياز :)١99/(‏ /ا7 
- مؤقر الإنقاذ ١07* :)١948/(‏ 

التحالف التونسي مع الولايات المتحدة : 
١97” 48‏ 


التحديث : /ا؟)» 55-57 

التحرر: 51-55 

التحرر من الاستبداد: ٠ه‏ 

التحرر الوطني: /الا. 35 ىم /2151 


51١ 
لتحول الديمقراطى : اا خا‎ 
2 5ه 55 44 5ققل‎ 6 


لا١ا-ة‏ هدك لكك لات روت 
فللا لال الال ال الا 
ملل دولل روم 

التدخل الأجنبي : 49-:ه 


التدخل الأمريكى فى العراق: 2*٠‏ 
8 


تركيا: 247 .لام 
الحزب الديمقراطي: 87 
حزب الشعب الجمهوري: 87 
حزب العدالة والتنمية: ٠‏ “ال 

الترهونيي» سمير: 595 

التريكي» عبد الحميد: 7١7‏ 

تريمش » عبد السلام : 7١9-1704‏ 

١717 : التطرف‎ 

التعاون الأمني العربي : /7” 

التعاون التونسي ‏ الفرنسي: 770 

التعددية الحزبية : 548» الاء ١71١‏ 

التعددية السياسية: ١1/4‏ 

التغيير الديمقراطي: 78 ١77‏ 

التغبير الديمقراطي المدني : "ا" 

التغيير الثوري: ؟ه 


الا 


تميه » محمد صلاح : امرل 
التكامل العربي: 59 
التكتل الديمقراطي من أجل العمل 


والحريات (تونس): *5:» ه60 
ااا الاك عمل ادلم 


التليل» أحمد: 59-54 

التليلي» عبد ال رحمن: ١557‏ 
التموضع السياسي : ١١‏ 
التنظيم الأسري: 84 

تنظيم القاعدة : ور 

التنمية: 5لا 

التنمية البشرية: الا» 2.48 م١‏ 
التنمية الجهوية: ١5‏ 

التنمية المستدامة: ٠7”‏ 

التوافق الجنوبي الجديد: 45 


2,45 ,.45-9١ 59 توافق واشنطن:‎ 
١١١ . 48 


١8 التوريث:‎ 

توريث الأبناء : /131» ١4‏ 

تونر» مارك : 77-/871 

تونس: 205١1١9-١8 401١1١‏ ”57. 506؟- 


كك 8 ادق ك5-م8ة 
06 55" هكتى لإاكحارك الل 
ملا لا "الى قنى كلل الى 


حي سك لسر 0 ل لت 
ان لالس ء 5ك اثال - 
:ل 1١51-1١5١‏ 5ة الاوك 
89 ادل مدهل له١-‏ لكك 
55-56الن الاك الاك كلاكك- 


ة رن الل ل ا 
ماك لل 5كهدكل بالات لمات 
ماك ااال 4لا 
الال لا 55 ةلل 
-١5”ل‏ :هدهل ره" 
احتجاجات 78 كانون الأول/ 
ديسمبر :١9/7‏ 8لا 
احتجاجات 501١-50٠١‏ 
- الاحتجاجات الطلابية: 2551١‏ 
وفدة كك ار 
اا" 
-- احتجاجات مدينة أم العرائس : 
555 50" 
احتجاجات مدينة صفاقس : 
كلل ”5/57 055-55١‏ 
50# هلل 55017 -لاكلن أكحتى 
اك مم5 
احتجاجات مدينة تالة : 57 27 
ككل ااتك كلكا مالو و؟ 
احتجاجات مدينة جبنيانة : 
ككاللل الالاكاى دلا لاد 
49 57594 
- احتجاجات مدينة جندوبة: 
#كللل كتكل الاك ا 
- احتجاجات مدينة قابس : 
0 أ5كل دلات. ”م” 
- احتجاجات مدينة قفصة: 
7571ل لانا ككات, أاكل 
55 ا" 
- احتجاجات معتمدية سيدي 
علي بن عون: 777 


24 


ددا الكتجاسات مقيدية الكتاسن» 
ل ا ا يق 
- احتجاجات معتمدية منزل 
مكو كان لعا الأو ا 
لاا ااال وال 
”7 
- احتجاجات معتمدية مكثر: 
لم0 
- احتجاجات ولاية القصرين: 
ا الل ةامر اررض ري 
ل 5564ل د5لالاتلل دكن 
كك لاا 54١‏ 
--- قصف حى الزهور: ”7/ا1- 
88 , 
--الإعتداء على المحامين: 17015- 
لضن 
الاضرابات 
إضراب الجوع المفتوح 
:)5٠١6(‏ الاك كلالء كلاط- 
1١8١‏ 
إضراب العام (1918): 219 
الل "الا دولل 6لادوةلا. هق 
لاك كل لا لت ا 
الاعتصامات 
-- الاعتصام الرمزي أمام المجلس 
القروي في قرية زانوش (ولاية 
قفصة)(١١١5):‏ 778 
اعتصام ساحة القصبة )١(‏ 
ال 0 ل رد لان 


-- اعتصام ساحة القصبة(؟) 
5١11‏ كام 

-- اعتصام معتمدية المزونة: 577 
الانتفاضات 

١557-1517 :1١94826 -انتفاضة‎ 
١57 : 1١9485 --انتفاضة‎ 


-- انتفاضة التجار فى بن قردان 


6 ” ؟ ال أاثل دمثلل 
ا 6 ا 5خ 
ادك 56 


--انتفاضة الحوض المنجمى 
(004: الرديف): ١7١-/1710ء‏ 
ما كم امول 11ما_- 
م كلك هك مركلث 
سر لسو وسار م 


-- انتفاضة الخبز :)١985(‏ 219 
الال #ملاسعلى ١55‏ 5ك 
؟ا # ا الو 
-- انتفاضة سيدي بوزيد -1١١٠١(‏ 
)ا بالكل الالالال 
١ه‏ الاسولاى لا 1و5 
الال :"لل ه" للخل دولل 
ل1- لدكل ل 
لاو لك اما 
ل ال 
784-174 5175-71 7154 
م 7055 5هكل همل 
ري ال رذن 


--- لجحنة سيدي بو زيد: 7157 


ايه 


--- لجنة مساندة أهالي سيدي 
بوزيد: 75155 

---لجنة المواطنة والدفاع عن 
ضحايا التهميش: 7١5‏ 
-انتفاضة فلاحى منطقة الرقاب 
:)5١1١١(‏ 0 /ا91 1 ه6١25‏ 
للك سكي كن 
-- انتفاضة قصر هلال (/ا/191): 
14 

--انتفاضة الوردنين )١19594(‏ 
(أزمة :)١979‏ 9ك لام-لم 
-الانقلاب الأبيض (الطبي) 
:)١ 940‏ ملل على عق كف 
ين 044 اطرض 
مظاهرات 5011-901١‏ 

-. تظاهرات ساحة محمد على 
الجامى: "ل 71 319 
ما لحل لوم 

-- تظاهرات مدينة فوسانة: 8519 ؟١-‏ 
”3 

-- تظاهرات مدينة الكاف: /ا2760 
ا 1 

-- تظاهرات معتمدية بورويس: 
1 

- تظاهرات معتمدية جلمة: 
77 

-- تظاهرات ولاية سليانة: 559؟2» 
74-7 

-- تظاهرة احتجاج قوات الأمن في 
القصبة : ٠١5‏ 


-- تظاهرة الباعة في هج سيدي 
بومنديل: 5/87 
-- تظاهرة التضامن مع غزة في 
سيدي بوزيد: ١946‏ 

التونّسة: 7ه 

التيار الإسلامي: 4لاء 157, الال 
ترشضة رون 

التيار الإسلامي التركي: ١75‏ 

التيار العروبي: ١69‏ 

٠٠# 215١ التيار القومي:‎ 

التيار الزيتوني : 0+ 

التيار الماركسي : ”٠7‏ 

التيار اليساري : ٠٠7‏ 

التيار اليوسفي: «8, ١١‏ 


ثاب 


ثابت» منذر: ١55‏ 

الثعالبى» عبد العزيز: ل/ا61١68-1١‏ 

الثقافة التونسية : ١7‏ 

الثقافة الديمقراطية: 76 

الثقافة الفرنسية : 7م 

207 :)1848-١8“0(ابوروأ ثورات‎ 
١: 

الثورات الديمقراطية: ١9‏ 

الثورات الشعبية السلمية: ١9”‏ 

الثورات العربية: 25١‏ 5ه 

ثورات المواطنة : /ه. +٠‏ 

الشورة الإسلامية في إيران (191/9): 
49 55 0551 1" 


الثورة الأمريكية : /الا 

الثورة البلشفية (/ط1١91١): ١585‏ 

الثورة الجزائرية :)١9065(‏ 80> 

الثورة الديمقراطية : "اال لاا 55-/17غ 

الثورة الديمقراطية التونسية: ١5/7‏ 

الثورة السورية(١١١5):/ا1.‏ 7١ل‏ 
ا ا 

الثورة الشعبية: ١؟»‏ 57 265 96"”ال 
0 ا م 


الثورة الفرنسية :)١9/89(‏ 2-89 


لا 778 

الثورة الليبية(١١١5):‏ 8١46لا‏ 
5 00" 

الثورة المصرية 370 تموز/ يوليو :)١9867‏ 
١.‏ 


الثورة المصرية (5؟ كانون الثاني / يناير 
:)5١١١‏ لال مم ساف مص 
1ل ال :كل خ#:١-ةة‏ ل 
اا الاك دل تالا لل 
74 ١عهخ"ا-امو”‏ 


الثورة اليمنية (1١١؟): ١9‏ 


اج - 
جامعة الدول العربية: 07-ثماوم 
- قمة القاهرة الاستثنائية :)١99٠(‏ 
ام 
الجامعة العامة للبريد والاتصالات : 57 ؟ 
جامعة عموم العملة التونسيين: ١87‏ 
جامعة قابس (تونس): 8017 


الجبهة القومية : 1١‏ 
جراد» عل : /1 1١‏ 
ا جريبى » ميّة: 5١94001569‏ 


الجزاكر: 5" قفخ ٠١١‏ #هكء 
ا 4ك 1لا 


7 باو" 
جغام ‏ محمد: ”5717 
الجماعات الافتراضية : ١50‏ 
الجماعة الإسلامية: ؟/11-"“ا/ا١‏ 
الجماعة الأهلية: ه"ان /ا"#لل 5١7‏ 
للا م.م 
الجماعة الوطنية : مم 
جمعية «آل البيت» (تونس): 751 
الجمعية التأسيسية التونسية: لاه 
الجمعية التونسية للمحامين الشبان: ١85‏ 
الجمعية الدولية لمساندة المساجين 
السياسيين: 1١85‏ 
الجمعية الوطنية الفرنسية: ا و مم 
جمعية القضاة التونسيين: ١9/9‏ 
الجمهوريات: 219-١8‏ 0؟ 
الجمهوريات العربية: /ا١8-1١2‏ 594 
جنوب غرب آسيا: 777 
الجهد الثوري: ١75‏ 
الجهورية: 2.79 ١48-1١91‏ 
جورجيا: 51 
جوسبانء» ليونيل: 5م 


الجوينى. محمد النوري: ككل 5ت 
ل جم 


الجيش التونسى: 2159 اق لام ملل 
ولاك الاك ىال كلمت قمق 


"595#-:505 الدلل الل 
مكل الاوللل ااال رم 


- جيش الاحتياط : “4-897 1م 
الجيش السوري الإلكتروني: ١6١‏ 
الجيش المصري: 79١‏ 
الجيش الوطني : 798-191 
الجيش والدولة: 59٠‏ 
الجيوش الخاصة : /91؟ 


- - 
الحاجى » عدنان: ١١7‏ 
الحالةالثورية: 2.75١‏ #«ا!-:”ل 5" 


لاا لالم الخال كتقكم علارلن 
1ك 55 اماتل /ام؟ 


الحامي » محمد علي : ١857‏ 

الحجاز (السعودية): لاه١‏ 

الحداثة : هلا 34 ؟لى الما 

حداد» راضية: ٠٠‏ 

الحراك الاجتماعي: 24٠١‏ 717 

الحراك الديمقراطي: 5/ 

الحراك السياسي: /٠١‏ 

الحرب الأمريكية على الإرهاب : /اام 

الحرب الأمريكية على العراق :)7٠١*(‏ 
ام 

الحرب الباردة: 5" 8194م 


حرب الخليج :)١1941١-1١990(‏ 016 
ل 


الحرب العالمية الأولى :)١918-1١91١5(‏ 
1 

الحرب العالمية الثانية :)١580-1١917"9(‏ 
هك وهل 7١‏ 

الحرب العربية الإسرائيلية :)١95/8(‏ 
16 

الحرب العربية الإسرائيلية :)١951/(‏ 
6ل ع3 85 

الحرب الفيتنامية (1905-19155): 5/8 
معركة ديان بيان فو(905١):‏ 
30> 

الحرس الرئاسي التونسي: 74 

الحرس الوطني التونسي: 41 1-/794 

حرشاني» رشدي: 771-77٠١‏ 

حرق الذات: ا و"لل 7-لدقل 
00. 

الحركات الإسلامية: لالا, 19 

الحركات الوطنية: ١54‏ 

حركة الاتجاه الإسلامي: 1717 2١/1‏ 
؟ا/اكى. ١85‏ 

الحركة الإسلامية في تونس: 1/5-1!/4» 
016 "الاك ملاكلل ككل 
ا 

حركة التجديد: /ا51١21 -١8٠:1١59‏ 
كلمل 5556 دككل لامرك رمال 
الك ل ل ات لهم 

حركة التيار الإسلامي: ١1/7‏ 

حركة الديمقراطيين الاشتراكيين: ٠/اء‏ 
155-66 195 1 


- المجلس الوطنى ١70 :)١981(‏ 
الحركة الشعبية : م“ ١ق‏ 255 5ه 


الحركة الطلابية: 4لا 2355-77 
54 


حركةالمقاومةالإسلامية (حماس) 
(فلسطين): 7555 

الحركة النقابية التونسية: "لا-4لاء 
اك اخ تت 101 

حركة النهضة التونسية: 285 2١5١‏ 
؟/ا١‏ كلاد لملالممكء ش5كاك, 
كاك مكل لأدكت الات الات 
3808-61 ١٠كل‏ لوول 
1/0 

حركة الوحدة الشعبية: ١55‏ 

حركة الوحدة الشعبية (؟5): ١55‏ 

المحركة الوطنية التونسية: 87 -١8609‏ 
٠ك 2١/5‏ 5777 

٠١9/-١١5 الحرمان:‎ 

الحرمان الشامل: /1 ٠١9-1١‏ 

حرمل» محمد : /ا51١‏ 

الحريات الشخصية : 2854 870 

الحريات العامة: 45. ١7١‏ 

الحريات المدنية : #مام 

الحرية: ٠ه‏ لاا اا 

حرية الإرادة: ١8‏ 

الحرية الإعلامية: 61١47 .١5٠‏ /ا5(» 
53 

حرية التعبير: ١57‏ 


١87 2١5٠ حرية الصحافة:‎ 


4 


الحزب الاجتماعي التحرري: -١57‏ 
١/‏ 


الحزب الاشتراكي الدستوري: 594» 
دل كلل لم مق لاه١‏ 


- مؤتمر «المصير) بنزرت :)١955(‏ 
لاك /اه١‏ 

- مؤتمر الملنستير(١لا9١):‏ 2594 
الا ه؟١ا‏ 

-مؤتمر «الوضوح)»(1905: 
المنستير): 194 


الحزب الاشتراكي الفرنسي: 714 

الحزب الاشتراكي اليساري: 2158 
7 

الحزب الحر الدستوري: 688 ا5١-‏ 
١١١‏ 
مؤتمر صفاقس ١51١ :)١906(‏ 

حزب تونس النضراء : ١8٠‏ 

حزب الخضر للتقدم: /151 2 /71"1 

الحرب الديمقراطي الاشتراكي : ٠١‏ 

الحزب الديمقراطي التقدمي: -١74‏ 
داك 1١4‏ -ام كه كحك ادل 
الل ا ل مت 
للالال لاقل عوك ههكن :لات 
مكل لامرك لدث كاثتن باهم 

الحزب الشيوعي التونسي: 0/7 /1517- 
0١04‏ اىلء 554 

الحزب الشيوعي الفرنسي: ١517‏ 

الحزب الشيوعي للقطر التونسي: 


1/ 


حزب العمال الشيوعي التونسي: 806غ2 
7 لاكلء الاك لالالد ملا 
لمك قزل 94ل لد 
ماك الاك 55ت ٠ودكل‏ وهت23 
مك لام 7 

حزب العمل الوطني الديمقراطي 
التونسي: 2154 ١8٠١‏ 

حزب الوحدة الشعبية التونسي: ١55‏ 

حزب الوحدة (5) (2 841[8) (تونس): 
ال 

الحزب الوطني التقدمي التونسي: ٠٠١1/‏ 

الحزب الوطني الديمقراطي (مصر): 40 

الحسن الثاني (الملك المغربي): 77١‏ 

حسين» طه: 694 

الحسين بن علي (شريف مكة): /ا0١‏ 

حشادء فرحات: 448 »: ١417-١487‏ 

الحصري»؛ ساطع: 59 

الحفصاوي. الأمين: 5١5‏ 

حقوق الإنسان: 275 5"ء 244 موك 
مك ملك لاا تكلراكل ودكتل 
لاك ااا اللا 
8 

الحقوق السياسية: 7719 

حقوق المواطن: 75 

حكم الأقارب: ١9‏ 

حكم الشعب المباشر: 500 

الحكومة الإسبانية : 58 * 

الحكومة التونسية: 0754١‏ /ا0”#. 85- 
لوالا الا 


الحكومة المؤقتة(١١١58):‏ 2,47 


لاكلن لالاكن لعل اا 
حلف شمال الأطلسي (الناتو): 27٠١‏ 
0 
اجتماع وزراء الدفاع (ا١٠5:‏ 
إشبيليا) : 6 ؟5؟ 
الحلوان» محمد على : ١7017‏ 
حمزة؛ إنصاف : ٠5٠١9‏ 
الحيص» عبد العزيز: ١١‏ 
د خ- 
الخرايفي» رابح: 550 


الخصسصخصة: «ث“ل 4# 5و باق 
تدل. ١٠١”‏ 


خصخصة الأرض: 88 
الخصخصة الحزئية : /ا4 
خصخصة الزراعة: ٠٠١‏ 
الخصخصة الشاملة : /ا94 
خصخوصيء أحمد: /ا"7 
خليفة» هادي: ١95‏ 
الخماسي » المنجي : لكا 71 
الخميني» آية الله الموسوي (الإمام): ١55‏ 
الخياري» محمود: ”” 

ذا مه 
دايموند» لاري: 49 
الدائمى» عماد: ١1/7‏ 


اللسكون قوسي 1ه 87م 


-البند 65: 25٠‏ 95؟ 
البند لاه : 5٠‏ 945؟ 
_المادة م : 6م١‏ 
-المادة 54 : 17م 


الدكتاتورية: 58١.98ا١-1094١1,‏ 
49 ”7 


الدكتاتورية الدستورية : ١78‏ 
الدمقرطة : لا7”. ولا 048 
الدمقرطة السياسية: 95. 44 
دول الخليج : ١+‏ 
سن ار 
دول عدم الانحياز: ١59‏ 

مؤتمر دول عدم الانحياز :١94064(‏ 

باندونغ): ١59‏ 
دولة الاستقلال: 5١ 2١6‏ 
الدولة العثمانية: ١6‏ 
الدولة العربية الحديثة: ١5-1١6‏ 
الدولة العلمانية: ١17/5‏ 
دولة القطاع العام : 1١‏ 
الدولة القطرية: 79؛ 54 
الدولة القطرية العربية: ١6‏ 
الدولة المركزية : // 
الدولة الوطنية: 59 . 169 7١1!‏ 
الدولة الوطنية التونسية: ١69‏ 
الدولة الوطنية الحديثة : ١/87“‏ 
ديغول. شارل: 771 


الديماسى» حسين: 857 


الديمقراطية: لاك دل ”لان 
5)» ”5 ةحلائى عه وملاس كلل 
كلم تكلعمف لال عق فق 
ادك كدلن لاد مكل آالا1ك- 
الاك كلاكن كالمل لات كحكدتل 
ل ار ل ار 0 
ااا الا وات 
5 5 ره” 


الديمقراطية التونسية: ١١5‏ 
الديمقراطية النيابية : ٠060‏ 


درت 
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق 
الإنسان: علا 50ك 0114م 
“145-14 ادل رول عنم 
الرابطة العشائرية: ٠١“‏ 
رابطة الكتاب الأحرار (تونس): ١8٠١‏ 
الراجحي» فرحات: 57-47 , 8:04 
الرأسمالية: 515 
رأسمالية الدولة : لام 
رجيبة» نزيهة : ١16‏ 
رسملة الأراضي الزراعية: ١95‏ 
الرضّاع» عبد العزيز: 7١5‏ 
روسيا: .1١41/‏ 5غ 
الكرملين : 56 ”؟ 


ريغان» رونالد: رفن 
دن- 


الزواريء» عبد الرزاق: 717 


اس - 

ساتيك» نيروز: ١١‏ 

السادات» أنور: 55. 2165 ١0م‏ 

ساركوزي» نيكولا: 778 711١‏ 
7 

ساسي » سعيدة : 8/لا 

السبسي» الباجي قائد: 5١-4٠١‏ 48» 
كى عكك الاك الاك ولاكاه 
515 

ستغلتز» جوزيف: 45-94١‏ 

السحباني» الطيب: /ا” 

السرياطي» علي : 279 5955, 7191 

سعدء محمد: 51١31‏ 

السعودية: 2.18 /ا5 3 ١هلم‏ 

سعيد» خالد: 7١7‏ 

السفارة التونسية في لندن: 7٠17‏ 

سلامة» رامي: ١١‏ 

السلطوية الرثة: 55 

السلطوية السياسية: ١9‏ 9؟-١لء‏ ١لا‏ 

السلطوية المنظمة: 58 

سليم» المنجي: 58: ١59‏ 

ستغافورة: 0165 897 

سوريا: 801801١‏ الل مل 
أككث مععل الال لل١ءتث, 5959١‏ 
ل ا ل ا 
انتفاضة درعا الشعبية :)5١١١(‏ 
١م ١5‏ ”5 
مدينة حماة: ١١7‏ 


مدينة حمص : ١١١‏ 
مديئة درعا: ١١7”‏ 
سوهارتو (رئيس إندونيسيا): 278 6٠‏ 
السيادة الوطنية: 0٠‏ 
السياسات الاقتصادية النيو ‏ ليبرالية : 
8 /ا١١-8م1١١‏ 
سياسة الاحتواء المزدوج: 7/7 
السياسة الأميركية: 875 
السياسة التعاضدية: ١لا‏ 
سياسة التنمية: ٠١١‏ 
السياسة الديموغرافية التونسية : 
السياسة الغربية: 0 
سيغان» فيليب: 7737 


دش - 
الشابي» أحمد نجيب: 154 4ل!ا(ء 
ا لاا اللا دن ورم 
الشابيء الأزهر القروي: 8٠”‏ 
الشابي» الأمين: 5 
شارونء آرثيل: "71018٠‏ 
شبكات التواصل الاجتماعي والإنترنت: 
لاممه. -١5:4 ١517-١1‏ 
لل لوك ؟االلاتل لاقل 
011 كاكلا ل الو لل 
ا ل 
موقع «إنترنت وورلد ستات»: 
١7‏ 
موقع البديل: 2199 ١6؟‏ 
- موقع تويتر: 51771 


كمع 


- موقع الفيسبوك: ا4١2 -١59‏ 
وعل لإقا بكلال مال دل 
5١75ل‏ كاكتل هال تل 
الاكل "ان ١عوقلن‏ موكلن مار 
316 


- موقع ويكيليكس : ؟0١‏ 


-موقعيوتيوب: 45 ٠م33‏ 
لا ل ا ال 0 


الشبكة الأوروبية ‏ المتوسطية لحقوق 
الإنسان: 5١1/‏ 

شبير» أحمد: 584 

الشراكة الأوروبية -المتوسطية: 79 
انضض 

شراكة شمال أفريقيا للفرص الاقتصادية 
(110طهكح) : وم 

الشراكة العابرة للصحراء لمكافحة 
الإرهاب: 7م 

الشرطة التونسية: 7٠5‏ 

الشرطة الدولية (الإنتربول): 8٠17‏ 

الشرق الأوسط: لاو ١٠٠ل‏ ولالاء 
ا 1م 

شركة فوسفات قفصة: 21١7-١7”‏ 
1175-7 1و١‏ 

الشركة الوطنية للسكك الحديدية: 
و 

شريعتي » علي : إرفينل 

الشعبوني» رفعت: 7١5‏ 

شلبيء عفيف: 07075 71١1‏ 

شلغوم» رضا: ٠١5‏ 


شمال إفريقيا: 5”. 648 لاق »2١51١‏ 
ال 1ك ا ال 


الشمولية: 514 

شوروء الصادق: ١5١‏ 

شيبوب» سليم : /7141 

شيراكء جاك : امل ام اام 
الشيوعية : لا ٠م‏ 


ص - 

الصحافة التونسية : *ا/1١٠‏ 

الصدر» محمد باقر (الإمام): ١1/7"‏ 

الصراع العربي_ الإسرائيلي: 2١58‏ 
للا برعم 

الصراع المسلح في الجزائر: "١19‏ 

صراع الهويات: 77 

صفرء الطاهر: ١5/8‏ 

الصناعة التصديرية: ”7 

الصناعة التونسية: ١‏ 

صندوق النقد الدولي: 279 45 29١‏ 
44 50ل الام 

الصورة المرئية : ٠١١‏ 

الصين: 77 /841 01 855 


اط ب 
الطائفية: 54 
الطبقات الدنيا: ١١١‏ 
الطبقة الوسطى: 75 ١١١-١18‏ 
الطرابلسى » بلحسن : #كل لاءم 


الطرايلسى» سميرة : 1 
الطريفى» مختار: ”> 


دع- 

عاشورء الحبيب : الا- هلا 864-87 

العالم العربي: 57 » ١6‏ 

العباسي . عز الدين: 55 

عبد الله صالح : /701 

عبد الناصرء جمال: ,.7١‏ اث 165 
١5١ 8‏ 

العثموني» عطية : 7151 

العراق: "ا 45. /1كى امن لاوس 
الحزب الإسلامي الإخواني: 77١‏ 
حزب الدعوة: 7٠‏ 
مجلس الحكم الانتقالي: 171؟ 

6٠ العروبة:‎ 

العريئّض » علي : 774 

العشائرية: 9؟ 

عظومء أحمد: 15 

العلاقات الأمريكية مع المغرب العربي: 
5 
التعاون العسكري والأمني: 770 

علاقات التنسيق الأمني بين تركيا 
والولايات المتحدة: 77٠١‏ 

العلاقات التونسية - الأميركية: 2719 
712 


71717 "7١ المشتركة:‎ 


التعاون الأمني: 5١‏ 77لا 
ال م 
المساعدات العينية : 7077 
العلاقات التونسية ‏ الفرنسية: 0 
مم 
- التأثير الثقافي : ٠60‏ 
العلاقات الاقتصادية: 7760 
العلاقات التونسية ‏ الليبية : 07 
علاقات الزبونية: ٠١١‏ 
العلاقات السببية: ١4‏ 
العلاقات العربية ‏ الإسرائيلية: 895 
العلاقات العربية ‏ البريطانية: 897 
العلاقات الفرنسية ‏ المغاربية: ٠9م‏ 
العلمانية: 078 ”0-*٠‏ 5”, م 
لحكل الكل زردكا ككل 
نف رضضة ردن 


علمنة المجتمع : 7/8 

علياني» الهاشمي: 559 

عمار» رشيد: 27849 98ل 0.م 
العماري. محمد: 7557 

عمان: 877 

عمرء محمد بلحاج : ١55‏ 
عمروسية» عمار: 56٠١‏ 

العمل الاجتماعي الإسلامي : ١١‏ 
العمل النقابي: ١١7‏ 

عملية السلام مع إسرائيل: 98 "٠‏ 
العميدي» عبد الخالق : ١77‏ 
عواد؛ هاني: ١١‏ 


العويديدي» نور الدين: 51١5 27١5‏ 
العويني» خالد: 505. 711 
العيادي» عبد الرؤوف: ١75‏ 
العياشي» عبد الرزاق: ١95‏ 


العيفىء. وائل: ا الال ار 


ا 


ع - 
غرق قوارب الشباب المهاجرين إلى 
أوروبا: ١98-1١97‏ 
الغريانٍ» محمد: 5٠١‏ 
الغنوشىء راشد: 7/ا١-5/اك.‏ 4لاكء 
ذلاك وى لالعراسن مس 
ا 


الغنوشى» نحمد: 25-5١٠‏ :لون 
ا 0 الاك عهد”ء 754 
97 98-555 ادل 
الكلكل 35-515 رهم 


دف ب 
الفاسي. علال: ١5١‏ 
فان رومبوي» هيرمان: 71777 
فراتيني» فرانكو: 10" 
فرانس» منديس : ١609‏ 
فرانكلين» بنجامين: 37 
فرانكوء فرانسيسكو: ١65‏ 


07 :)5 ١11 


فرنسا: /ا5-ث8ة. لا١11ل2‏ 55 ك لاهكء 
مكل الاك واالدل"ت الالال 
ااا وت و 


الجمعية التأسيسية 
--إعلان حقوقالإنسان 
والمواطن : /ا5 
السياسة الخارجية : 7م 
فريعة. أحمد: 74١‏ 3785 8.5 
الفساد: 5١-٠٠‏ 
الفساد البنيوي: ٠١‏ 
فصل الدولة عن النظام: 7" 
الفقر: /ا١١-١١١‏ 
الفكر العري: 59 
الفلبين: 77 
الفلوجة (العراق): ١59‏ 
فلورنس» بوجيه: ١5٠‏ 
فولي» ستيفان: 894 
الفيتكونغ (فيتنام): 4/7 
فيسترفيله » غيدو: 515" 
الفيلالي» مصطفى: 55 
فيَونء فرانسوا: ٠8م‏ 


م 


دق - 
القابلية للثورة: ١ك‏ 9ك بال وم 
وم 
قاسمء رفيق بلحاج: ا 
كرك مدلل ١5‏ 
قاسم » عبد الكريم : 6" 


قانون الأحزاب السياسية: ١65-١668‏ 

قانون الاستقطاب: ٠9‏ 

قانون الأمن الاقتصادي: 7١4‏ 

القانون البريطاني: /ا 

قانون الخدمة المدنية : 8117 

القانون الدولي: ١85‏ 

القاهرة (مصر): ١١7‏ 

القذافي» معمر: 58 هلل لالالاء 
يت ار رار نان 

قرغيزيا: 55 

القرفي» هشام: 505 

قريرة» رضا: 19/9 8.7 

قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لمقر 
منظمة التحرير الفلسطينية في حمام 
الشط (تونس) :)١986(‏ 71515 

قصيري» عبد القادر: ١95‏ 

القضية الفلسطينية: 15., "الاك 
ل 55820195 

قطاع غزة (فلسطين): 755 

قطب » سيد: ”/ا١‏ 

القطب الحدائي : 11/9: 0/0181" 

القلال» عبد الله: "٠5‏ 

القمة العالمية لمجتمع المعلومات :7١١8(‏ 
تونس): ١81-١8٠9‏ 

قمحة» عبد الكريم: 47 

القمع السياسي: 01 

القوتل»ء شكري: ٠١‏ 


١357" 203151 2١6/8 : القومية التونسية‎ 


الاك 7 

قيقة. إدريس: الاء /٠‏ 

قيقة» البحري: ١6/8‏ 

القيم الجمهورية: ١77‏ 

القيم الديمقراطية الفرنسية : /١‏ 

القيم العلمانية الراديكالية: /١‏ 

القيم الفرنسية الحداثية: 7/ 
لك 


كارتر» جيمي : و 
كاميرون» ديفيد: 815٠‏ 
كانون» لورانس: 0017م 
كراولي» فيليب: 719 
كلينتون» هيلاري: /7571. 779 
كمال. مصطفى (أتاتورك): 7م 
كوريا الجنوبية: 2165 79م 
كوسيانشيك,» مايا: 84 
كوك » ستين: /777 

كوكة. سمير: 2355١‏ 518 
كونت» أوغست: 7/ 

كيري»ء جون: 559 

كيسنجر» هنري: 17109 

كيلٍ» يان: 77 


لت 
لارشى» جيرار: 36 


اللبرلة اللاقتصادية : ع0" أالوء مىلى 
٠‏ 55-لاق ك4 :كت يمره" 


لبرلة التجارة الخارجية : ٠٠١‏ 

لبنان: 77 

لجنة تقصى الحقائق : 21179 ١9٠١‏ 

اللجنة المحلية للدفاع عن المعطلين: ١73‏ 

اللجنة الوطنية لحماية مكاسب الثورة : 
ا 

اللغة الفرنسية: هام 

اللقاء الإصلاحي الديمقراطي (تونس) : 
م 

لندن (بريطانيا): 79 "1٠‏ 44م 

اللياقة السياسية: 887 

١85 259 .55 اللييرالية:‎ 

الليبرالية الاقتصادية: *318» ١85‏ 

الليبرالية السياسية: ١١1/‏ 

ليبست. مارتن: 49 

ليبيا: 214 خا “كل "لل 1 
ال ا ا 5 


ل اي ل الت الى ارت 
لل 57 7558 
عشجاة دوع اذا دزا 1 
١5‏ 
المجلس الوطني الانتقالي: ١557‏ 
مؤسسة سيف الإسلام القذافي: 
١55‏ 
ميناء بنغازي : 501 
ميناء طرايلس : ١7١‏ 
حامرت 
ماركس» كارل: ١١١‏ 
الماركسية: ١١١‏ 


١17/8 : اللينينية‎  ةيسكراملا‎ 

ماركوس.» فرديناند: ٠/8‏ 

الماطريء» صخر: ١55‏ 

الماطري»ء محمود: ١0/‏ 

المالية الأمريكية: 4١‏ 

المبادرة الوطنية من أجل الديمقراطية 
والتقدم )35٠١4(‏ (تونس): ١54‏ 

مبادئ برشلونة : 947 

مبارك» حسني: ١5١ 40 .55 25١‏ 
:ل كدهك 51١‏ اكاك 5ل 
اوم 


المبدثية : 60 

المبرّعء فؤاد: 2.5٠‏ ”5ى ٠ق‏ لاو25 
ل لودل وات 

المثتقف الديمقراطي : 6 

١717/ 2١75 : مثقفو السلطة‎ 


المجتمع التونسي: ىل 7 ١ه‏ 


لاحك أاكتاكن :/ا١-ملاكن‏ اداه 
”دق 5584 ه505" 


المجتمع الدولي : ”5 

المجتمع السوري : 53> 

المجتمع المدني : :لاء. 285 كما 

المجتمعات العربية: ١ه‏ 

عله الشعل (فانون العمل العويسي): 
1/06 


مجلس التعاون لدول الخليج العربية: 
لان 

المجلس الدستوري التونسي: 191.5٠‏ 

المجلس القومي التأسيسي : ١7‏ 


ا 


المجلس الوطني التأسيسي : 7٠05‏ 817 

يجلس وزراء الخارجية الأوروبيين: 57" 

المجلس الوطني للحريات: 218١٠‏ 
14 ام 

مجموعة الدراسات والعمل الاشتراكي 
(آفاق الستينات) : ١7‏ 

مجموعة «الشعب السرية»): ١57‏ 

مجموعة العامل التونسي: ١57‏ 

المحاكمات السياسية : ١/6‏ 

غارلة قلات وا انون الأول انيد 
االأزمة اليوسفية): لا5, 
مع ١57‏ 

مخلوف». زهير: 7١5‏ 

المدرسة الوطنية للإدارة: ٠١١‏ 

المدن التونسية 
مدينة باجة: 2٠١6‏ عكلء 7517 
مدينة بنزرت: 2775 237506 71١5‏ 
مدينة تالة: لالا-ملا. 21١79‏ ؟/7؟ 
- مدينة تطاوين: "٠٠‏ 815 
-مدينةتونس:5١٠5896١.‏ 
١ل‏ ا 1ل وك تلان 
وى خم؟ 


- مدينة جندوبة : 21١5‏ 700 
مديئة الحامة : لالاء» ١1/6‏ 

مدينة دوز : 5لاء لا 
-مدينةالرديف: -١756 .١57‏ 
كل ١7”‏ 

- مدينة سبيطلة : 4لا 7537 


مدينة سوق الحديد: ١148‏ 


مدينة السيجومي: 2١79‏ 704 
مدينة سيدي بوزيد: 21١900315‏ 
1 :كن للك :كن الاك 
19-5 144 57د 
08 الال مكاكء لاا 1١‏ 
مد بحس فت ر ف يا 3 
4 7505- دولل لادان الال 
ا 
-- مقهى اسمرقند) : 110 87٠‏ 
مديئة سيدي بوزيد الشرقية : ١748‏ 
مدينة الشابة: 2569 555 
-مديئة الصخيرة: 25١6-95١5‏ 
6" 
مدينةفريانة: 1595. 2,5١5‏ 
ا ين 
- مدينة قبل : 8-1/7لاء 231١4‏ 555 
-مدينة قفصة: لالا-ملا. .١176‏ 
د ل ل ا 
مه 
مديلةالقيروان: 2,7756١١5‏ 
7 2.505 و/ا؟ 
مدينة المظيلة : 2117 ١١5‏ 
المذهبية: 9؟ 
مرجانء كمال: 07" دنم 
ال مرزوقي». مسنصف: 0156 5/ا١1-‏ 
لال ا الا ١404‏ 
مرسوم إصدار مجلة الأحوال الشخصية 
(5ه196١):‏ الى حى مدا 
مرسوم إلغاء مؤسسة الحبس والأوقاف 
(5ه946١):‏ ١م‏ 


مركز استقلال القضاء والمحامين: ١8٠‏ 

مركزة السياحة : ١لا‏ 

مزاليء محمد: 59, الال ه/ا-ولا. ١51/‏ 

المزداني» محمود: ١95‏ 

مستخدمو الانترنت: ١59-151‏ 

مستشفى الحبيب بورقيبة (صفاقس): 
0 امسن 

المستيري» أحجمد: 0-79لا, 346, ١56‏ 

المشرق العربي: الال حم مض /ا0؟ 

مشروع حاسوب لكل أسرة: ١1417‏ 

مشروع قانون العفو التشريعي العام: 
لل 

المشهدية الإعلامية: ٠١١‏ 

مصر: ١ل‏ 4810لا مرك “9ك لكل 
”5 عه خكع همض كلقع “اق 
6 للق اكه 99ل 5ك 
١55‏ للاةكن لامك لاككلم ورد 
469 5554 ألاكل اذك ك5آالل 
الل موسا كوخا ووعا وس 
04 
-انتفاضة الخبز (/ا/91 7١ :)١‏ 
الاميارات الصخرية على المنازل في 
منطقة الدويقة ١94١ :)5٠١5(‏ 
حركة الإخوان المسلمين: هلا 
م 
حريق القطار ١91١ :)5٠١5(‏ 
-غرق عبّارة الحجاج المصريين 
:)5٠5(‏ ١و١‏ 


مصطفى » حمزة: ١١‏ 


مصطلح «الإرهاب الإسلامي»: موك 
خرن 


المعارضة الإسلامية: 85/-86. ١75‏ 

المعارضة العر يي ل ملاء ولحمى 
11-:م١‏ 

المعارضة السياسية: 255 5/8 

المعارضة العلمانية: هلا 

المعارضة المصرية : /” 

المعارضة الموالية (أحزاب الديكور): 
١00-14‏ 

معاهدة ماستريخت (1997): 787٠‏ 

معبر رأس جدير (الحدود التونسية 
لليبية): الاك خاو5ء لاوا 

المعسكر الشرقي: ١04‏ 

المعسكر الغري: ١09‏ 

المعهد الوطني للإحصاء: 211٠١-1١9‏ 


"0١ 
لازن “ادل‎ ,.46 .54 2١8 المغرب:‎ 
:لاك 214 اللنى ولال لال‎ 

اا 78 

مدينة بن جرير: 77١‏ 
مدينة بن سليمان: 87١‏ 
مدينة القنيطرة : 7 
المغرب العربي: 16 914-د الل 
:1 اه" 
المغزاوي» الحفناوي : ١77‏ 
مفهوم الثورة: !8 2605 ٠و"‏ 
مفهوم اليسار: 5/7 
المقاومة الجزائرية: ١51١‏ 


المقاومة الوطنية التونسية: ١85‏ 

مقولة الاستبداد المتنوّر: 71١‏ 

مكافحة الإرهاب: 5 مر ون 
ااا 

مكافحة الفساد: /771-م/؟* 

الملولي» أسامة: 577 

محارسة التعذيب: 7# 

متتعدى اسع قبل 7110 الوعة): 
/ 7 

المنظمات غير الحكومية: ١١‏ 

منظمة التجارة العالمبة: “اا ٠٠١‏ 
1 

منظمة التحرير الفلسطينية : 717 

منظمة حرية وإنصاف: 21١45‏ 2598 
500-00 

المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب: 5١1‏ 

منظمة العامل التونسي: /ا/ا١‏ 

منظمة العفوالدولية: 17# 79اء 
ا لاكاكن تتا ا ”_ 
- فرع تونس: ١8٠‏ 

منظمة العمل الدولية: ١86‏ 

منظمة «مراسلون بلا حدود»): /ا١1؟‏ 


منظمة «هيومن رايتس ووتش»: 2.١5٠‏ 
1 ”7 


منظمة «اليد الحمراء الفرنسية»): ١85‏ 
المواطنة : 317 1" 410 كه 
المواطنة المتساوية: ”م 

مؤتمر برشلونة :)1١996(‏ 9م 


الومرم اج موري فريس 
كل كلااسملاكف عممنلك املف 
5148 "لاكن /إاىم” 5014 


المؤدب» حليم : 500 

موروء عبد الفتاح : ١0/8-1١1/7‏ 

موريتانيا: 510 

مؤشر التنمية البشرية :)75١95(‏ 7017 

المؤوشرالخاص بالحقو قالاقتصادية 
واللاجتماعية والثقافية (5550019): 
كل 50١0354‏ 

١١5-167" : ١1984 ميثاق‎ 

١65 :1١94941١ ميثاق‎ 

ميرفي» روبرت: 517 

مي ركل» أنجيلا: ١55‏ 


ميناء صفاقس : 21١‏ "01 ” 
ت 3ت 
ناجى . حسين : ا ا 


الناصرء محمد: ١١١‏ 

١51١ الناصرية:‎ 

نايف بن عبد العزيز آل سعود: ١5١‏ 

النسبية : 79 

النظام الأردني : 77 

النظام الاستبدادي : 275 2517-55 05 

النظام التعاضدي: /71 

النظام التونسي: 255 2.58 26٠‏ 04- 
كمع دك فى ”ول ككل 


اس وى على ببسل عسل 
ا ا 


5 


النظام الأمني: 5/ 

النظام الدولي : 7٠١‏ 

النظام السوري: 05 

النظام السعودي: 77 

النظام الليبي: 255 0 

النظام المصري: 54" وه 

النظام اليمني: 254 05 

نظرية التحديث : ١67‏ 

النظرية العالمية الثالثة: هم 

نظرية المدخلات والمخرجات: /717 

نظرية المشاركة في عملية النمو: 07 

النظم السلطوية النيو ‏ ليبرالية : 05 

النقابات المستقلة في تونس : م١‏ 

نقابة الأطباء في تونس: 7١57‏ 

النقابة العامة لأطباء الصحة العمومية 
والصيادلة وأطباء الأسنان في 
تونس: 557 

النقابة العامة للتعليم الأساسي في 
تونس: 555 

النقابة العامة للتعليم الثانوي في تونس: 
0 "717" 

النقابة العامة للشباب والطفولة في 
تونس: 557 

النقابة العامة للصناديق الاجتماعية في 
تونس: 557 

نقابة الفنيين التونسيين المشتغلين في 
السينما والسمعي البصري: ١8٠١‏ 


نقابة المحامين في تونس : 6 7١5‏ 


نقابة المعلمين في تونس: ١85‏ 

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين : 
ل 5ل ل م5 

النمو الاقتصادي : الال 1١5-117‏ 

نموذج الجمهورية الثالثة الفرنسية 
اليعقوبي: ١517‏ 

نويرة» الهادي: 9لا 248 59-الاء 
0 

النيوليبرالية الاقتضادينة : 418 اق 
61 هم١ا‏ 


هاه 


الهاروني» عبد الكريم : 8 

هامرء مايك : 771 

هانتنغتون؛ صموثئيل : 49 

الهجرة الخارجية: ١7١‏ 

الهجوم الانتحاري على كنيس «الغريبة» 
في جزيرة جربة :)950١1(‏ 737377 

الهمامي» حمة: ١57‏ 

ضفري » هيوبرت : 5/7 

الهويات الوطنية: 7. 54 

الهوية الإسلامية: 59 

الهوية التونسية: لا 2١5١٠08‏ 
لاكلء :لاك كالاطء مه" 

الهوية العربية: لا5» 259 68 ١8لء‏ 
08 

الهوية العربية الإسلامية: ١5‏ 

الهوية المصرية: 59 

هيغ» وليام: 031745 ١41‏ 


الهيمنة الأميركية: 594-١7‏ 
الهيمنة الإسرائيلية: 9؟ 
هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات: 


على ١لا١-الاك2‏ كلاك. 4ا١1-‏ 
708١‏ 


هيئة تحرير شمال إفريقيا: ١11‏ 
دوه 

وارد» وليام : 5327 

وايزمان» كارلوس : 49 

وثيقة الوفاق الوطني التونسي: ١71١‏ 

الوحدة التونسية : ١5717”‏ 

الوحدة العربية: ١55‏ 

الوحدة الوطنية: ٠١١‏ 

وراثة السلطة: 85 

وزارة التربية والتعليم التونسية : 715 

وزارة الداخلية التونسية: 71١0‏ 

وزارة الدفاع التونسية: 7١5-111‏ 

وسائل الإعلام الخارجية : 5١17‏ 

وسائل الإعلام العربية: 199. /74- 
56 ا 

وسائل الإعلام المحلية: ١19‏ 

وسائل الإعلام المصرية: "31١‏ 

الوطنية التونسية: ١57‏ 

الوعي الإنساني: ١8‏ 

وكالة تونس إفريقياللأنباء«وات»: 
لل لاد ه7173 

الولاء بقرابة الدم: 59 


الولاء السياسي للنظام: ١9‏ البيت الأبيض : 89717 


الولايات التونسية السياسات الخارجية : /7؟ 
-ولاية أريانة: 231٠‏ 5م؟ - مجلس العلاقات الخارجية 
- ولاية بن عروس: ٠١9‏ -- مكتب الشرق الأوسط : 8778 
-ولاية تورز: 5١7” 601١9‏ - وزارة الدفاع: 7 
-ولابة سوسة: 2787 760 5584 -- القيادة الأمريكية في إفريقيا 


1 ل رفش رضن 
-ولاية صفاقس: لالاء ٠١5‏ فريكوم ١‏ 
4 ووك رون ١ب‏ .س0 وليامسونء. جون: 4١‏ 
524 ونّيسء أحمد عبد الرؤوف: ٠5‏ 7غم 
-ولاية القصرين: لالاء ٠١5‏ وولترزء فيرنون: ١؟ال‏ 
الاك ؟ااك ل 
-ولاية المنستير: ا لاك,ن 
أه؟-لام؟ اليسار الفرنسي: 78 
لانةا ةدو نم” اليمن: 8ك "كدت +039 
ولا ب ل لد : ٠‏ - 
١1‏ و وان وى كل 551 
الولايات المتحدة: 4؟-وى رسن م204 اليمين الفرنسي: 7178 
7١174 .195-1١97”‏ 00-8194 يوسفاء سعيد: ١90١‏ 
الال ولأ امن لسن بعس اليوسفية: ١57‏ 


اي سه 


505 


هذا الكتاب: 


ل ال ل 0 ل 1/0 000 

- من المبكر الإجابة عن هذا السؤال؛ فظاهرة الثورات العربية تحتاج إلى سنوات, أو حتى إلى 
ا 0 00 
ا ل 00 


- وتبقى تونس حالة متطورة وناضجة؛ إنها جسذ مدني سياسي تمايزت فيه الأعضاء. وتكاملت 
00 

- في تونس من التيارات العلمانية درجات. وكذلك من الثيارات القومية واليسارية والدينية 
0 ك0 هامشية ومعزولة القوى اللاغية بعضها البعض الآخن حيث تجري محاولات 
تحويل علمانيين وإسلاميين إلى نقائض. 


ا ا 9000 


الدكتور عزمي بشارة 


- يشغل منصب المدير العام للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات (معهد الدوحة) 
وهو عضو في مجلس إدارته. 

- عمل سابقاً كأستاذ للفلسفة وتاريخ الفكر السياسي في "جافئعة بير زيت" لمذة عغشر 
سنوات بين عامي 1981 و1991 

- أنت س عدة مراكز بحثي ة في فلسطين. 

- صدرت له كتب ومؤلفات في الفكر السياسي والاجتماعي والفلسفة. من بينها: "العرب في 
إسرائيل رؤية من الداخل". "النهضة المعاقة". "من يهودية الدولة حتى شارون". "في 
المسألة العربية". "أن تكون عربياً في أيامنا" . "الثورة والقابلية للثورة". "الانتفاضة والمجتمع 
الإسرائيلي: تحليل في خضم الأحداث", "المجتمع المدني: دراسة نقدية". 

- حاز على شهادة الدكتوراه في الفلسفة من "جامعة هومبولدت" في برلين - ألمانيا سنة 
6 . وكان بشارة قد انتخب عضواً في البرلمان ممثلاً عن العرب في الداخل, وممثلاً الحزب 
العربي الذي أشسه وهو التجمع الوطني الديمقراطي. لأربع دورات متتالية بين سنة ١993‏ 
وسنة /..). تعرّض للملاحقة من قبل السلطات الإسرائيلية بسبب مواقفه السياسية. 
يعيش حاليا في قطر. 


1 لتك سو 0 
78-9953-0-2 


9 03028581 





الطيعة الثانية 





جر جر ه2١‏ 


